
١ 



٢ 



٣ 

���﷽  

الحمد � حمد الشاكرين ، والصلاة والسلام على عين الانسـان وانسـان العـين ومـن دنى مـن ربـّه 
العلــيّ فتــدلىّ فكــان قــاب قوســين أبي القاســم المصــطفى المنــزهّ مــن كــلّ ريــن وشــين ، وعلــى أهــل بيتــه 

  .تعالى فرجه الشريف الغرِّ الميامين سيّما �موس الدهر وإمام العصر عجّل الله
ــــزاز أن يــــنهض علمــــاء الشــــيعة ومحقّقوهــــا الــــذين عرفــــوا  وبعــــد ، فــــإنّ مــــن دواعــــي الفخــــر والاعت
�لتحقيــــق والتــــدقيق في ســــائر العلــــوم والفنــــون ، فكــــان لهــــم الكــــأس الأوفى والقــــدح المعلــّــى في الفقــــه 

ا ، فيتصـدّون لأعقـد العلـوم واُصوله والحديث ودرايته والرجال والكلام والتفسير وعلوم القـرآن وغيرهـ
وأشــرفها رتبـــةً وأعلاهــا منزلـــةً ، أي الحكمــة المتعاليـــة بتعــالي موضـــوعها ومســائلها ، والمشـــرّفة بشـــرف 
غايتها وأغراضها أي معرفة الحقّ عزّ شأنه وصـفاته العليـا وأسمائـه الحسـنى وأفعالـه في خلقـه ، وأسـرار 

لم الإمكان ، سـيّژما مـا يتعلـّق بشـؤون الإنسـان وأطـواره المبدأ والمعاد ومكامن التكوين والإبداع في عا
روحاً وبد�ً ، نفساً وجسداً ، عقلا وإحساساً ، فإنهّ بحرٌ وسيعٌ وسيع وغوره عميقٌ عميق ، فغاصوا 
ــــك البحــــر المــــتلاطم وســــبروا غــــوره المتفــــاقم فــــأخرجوا الــــدُرر واللآلــــئ ونظموهــــا في أتقــــن نظــــام ،  ذل

  .ومبتغيها على أحسن ما يرُامووضعوها بين يدي طلاّ�ا 
وقــد أتــوا مدينــة العلــم والحكمــة مــن ��ــا وأ�خــوا عقــولهم وأرواحهــم في ! وكيــف لا يكونــوا كــذلك

  فناء ينابيعها الراقية وعيو�ا الصافية ، فنهلوا من معينها عذ�ً 



٤ 

  .فرُا�ً وصدروا عنها رواةً وأثبا�ً 
ــر النحريــر الســيد مح واحــدٌ مــن اوُلئــك ) قــدس ســره(مّــد حســين الطباطبــائي والعلامّــة الخبــير والمفسِّ

الأفــذاذ الــذين عــزَّ نظــيرهم وقلَّمــا يجــود الزمــان بمــثلهم ، فقــد عــمّ خــيره وجــرت ينــابيع الحكمــة علــى 
لسانه وقلمه ، فكتب في المعقول والمنقـول والقـرآن والعرفـان والكـلام والبرهـان فأحسـن وأجـاد وأتقـن 

  .وأفاد رضوان الله تعالى عليه
والكتـاب الماثـل بـين يــديك ـ عزيــز� القـارئ ـ حلقــة مـن سلسـلة ذهبيــة رصـينة كتبهـا في الحكمــة 

تسليكاً للطريق وتمهيداً للسبيل أمـام بغُـاة الحكمـة وطلاّ�ـا وإعانـةً » �اية الحكمة«المتعالية ووسمها بـ 
  .لهم في ورود لجُجها وسبر أغوارها في المراحل المتقدّمة من أسفارها

يفوتنـا ـ ونحـن نقـدِم علـى طبـع هـذا الكتـاب ونشـره ـ أن نتقـدّم بجزيـل شـكر� وخـالص دعائنـا ولا 
ــاس علــيّ الزارعــيّ الســبزواريّ علــى مــا بذلــه في تصــحيح الكتــاب  لفضــيلة حجّــة الاســلام الشــيخ عبّ
ـــه وتوضـــيح مبهماتـــه والتعليـــق علـــى بعـــض عباراتـــه وتنظـــيم فهارســـه ،  وضـــبط نصوصـــه وتخـــريج أقوال

 تعـــالى للمؤلــّـف الرضـــا والرضـــوان وللمحقّـــق ولنــا المزيـــد في خدمـــة خـــير الأد�ن إنـّــه الـــوليّ ســائلين الله
  .المستعان ، وآخر دعوا� أن الحمد � ربّ العالمين

  مؤسّسة النشر الإسلامي  
  التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
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العقائـد الدينيـّة ، ونـوّر قلوبنـا �لمعـارف القرآنيـّة ، ودلّ عقولنـا علـى الحمد � الذي علّمنا قواعـد 
وجــوده �لآ�ت الجليّــة ، وقــوّى أقــدامنا �لبراهــين اليقينيّــة ، ومــنّ علينــا �لرســالة المحمّديــّة ، وهيّــأ لنــا 

  .النعمات الدنيويةّ والاُخرويةّ
  .عبد الله وآله الطيبين الطاهرينوالصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد بن 
  .وبعد ، فإنّ للإنسان قوّة يمتاز �ا من سائر الحيوا�ت

وهــــي القــــوّة النطقيــّـــة الــــتي �ــــا يتعقّـــــل المعقــــولات ويــــتمكَّن مـــــن النظــــر والاســــتدلال واكتســـــاب 
  .ا�هولات

واحـد الاحاطــة ولمـّا كانـت ا�هــولات كثـيرة وكـان العلــم �ـا ذا شُــعَب متكثـّرة ، بحيـث لا يمكــن لل
  .بجميعها ، فافترق أهل العلم إلى فِرَق مختلفة

فذهب بعضهم إلى تحصـيل الفقـه وتحقيقـه ، وبعضـهم إلى النحـو والصـرف ، وبعضـهم إلى غيرهـا 
  .، وبعض آخر إلى علم الفلسفة الذي يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود

�ً وأشــرفها غايــةً؛ ولهــذا صــرف كثــيرٌ مــن وهــذا العلــم لــه شــأن مــن الشــأن بــل أقــوى العلــوم برهــا
للعلاّمـة » �ايـة الحكمـة«المحقّقين هممهـم في تحصـيله وتحقيقـه ، وألفّـوا مؤلّفـات قيّمـة ، ومنهـا كتـاب 

  ).قدس سره(المحقّق السيّد محمد حسين الطباطبائي 
ــب الفلســفية المتداولــة للدراســة عنــد محصّــلي العلــوم  في الحــوزات ولمـّـا كــان هــذا الكتــاب مــن الكُت

ت بتصــحيحه وتحقيــق متنــه وتخــريج  العلميّــة وغيرهــا ومحــطّ أنظــار الأســاتيذ وأهــل العلــم والتحقيــق قمــ
  .أقواله من منابعها ، واعتمدت في ذلك على أهمّ الجوامع الفلسفيّة والكلاميّة

 وكذا علّقت عليه بتعليقات لازمة لإزاحة



٦ 

  .لى التعليق عليه تفصيلاالتشويشات وايضاح المبهمات ، ولم يكن بناؤ� ع
وأن ) رحمــــه الله(وفي الختـــام نرجـــو مــــن الله تعـــالى أن يزيــــد في علـــوّ درجـــات العلامّــــة الطباطبـــائي 

  .يحشره مع أجداده الطيبين الطاهرين
  .والحمد � رب العالمين

  عباس علي الزارعيّ السبزواريّ   
  ق. هـ ١٤١٦رجب  ٢٧

  ةالحوزة العلميّ  ـقم 
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  المدخل لهذه الصناعةبمنزلة 
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  .الحمد � ربّ العالَمين والصّلاة والسّلام على سيّد� محمّد وآله الطاهرين
إّ� معاشرَ الناس أشياءُ موجودةٌ جـدّاً ، ومَعَنـا أشـياءُ اخَُـر موجـودةٌ ربمّـا فعلـَتْ فينـا أو انفعلـَتْ منـّا ،  

  .هاكما أّ� نفعل فيها أو ننفعل من
ب عليهــا ، وشمــسٌ  هنــاك هــواءٌ نستنشــقه ، وغــذاءٌ نتغــذّى بــه ، ومســاكنٌ نســكنها ، وأرضٌ نتقلّــ

  .نستضيء بضيائها ، وكواكبُ �تدي �ا ، وحيوانٌ ، ونباتٌ ، وغيرهما
  .وهناك أمُورٌ نبُصرها ، واُخرى نسمعها ، واُخرى نشمّها ، واخُرى نذوقها ، واُخرى واُخرى

ها أو �ــرب منهــا ، وأشــياءُ نحُبّهــا أو نبُغضــها ، وأشــياءُ نرَجوهــا أو نخافهــا ، وهنــاك امُــورٌ نقصــد
وأشـياءُ تشـتهيها طباعُنـا أو تتنفّـر منهـا ، وأشــياءُ نرُيـدها لغـرض الاسـتقرار في مكـان أو الانتقـال مــن 
مكـــان أو إلى مكـــان أو الحصــــول علـــى لــــذّة أو الاتقّـــاء مــــن ألم أو الـــتخلّص مــــن مكـــروه أو لمــــآرب 

  .خرىاُ 
وجميـــع هـــذه الامُـــور الـــتي نشـــعر �ـــا ، ولعـــلّ معهـــا مـــا لا نشـــعر �ـــا ، ليســـت بسُـــدًى ، لمـــا أّ�ـــا 

  .موجودةٌ جدّاً و�بتةٌ واقعاً 
  .فلا يقصد شيءٌ شيئاً إلاّ لأنهّ عينٌ خارجيّةٌ وموجودٌ واقعيُّ أو منته إليه ، ليس وهماً سرابيّاً 

ولا أن ننكـــر الواقعيّـــة مطلقـــاً ، إلاّ أن نكـــابر الحـــقّ  فـــلا يســـعنا أن نـــر�ب في أنّ هنـــاك وجـــوداً ،
  فننكره أو نبُدي الشكّ فيه ،



٨ 

  .وإن يكن شيءٌ من ذلك فإنمّا هو في اللفظ فحسب
فــلا يــزال الواحــد منّــا وكــذلك كــلّ موجــود يعــيش �لعلــم والشــعور ، يــرى نفسَــه موجــوداً واقعيّــاً ذا 

  .إلاّ بما أنّ له نصيباً من الواقعيّةولا يمسّ شيئاً آخر غيره  .آ�ر واقعيّة
غــير أّ� كمــا لا نشــكّ في ذلــك لانــر�ب أيضــاً في أّ� ربمّــا نخطِــىء ، فنحســب مــا لــيس بموجــود 
موجوداً أو �لعكـس ، كمـا أنّ الإنسـان الأوّليّ كـان يثبـت أشـياءً ويـرى آراءً ننكرهـا نحـن اليـوم ونـرى 

وهنــاك أغــلاط نبتلــي �ــا كــلّ يــوم ، فنثبــت الوجــود لمــا  .ةمــا يناقضــها ، وأحــد النظــريَْن خطــأٌ لا محالــ
فمسّـــت  .لــيس بموجـــود وننفيـــه عمّــا هـــو موجـــودٌ حقّــاً ، ثمّ ينكشـــف لنـــا أّ� أخطــأ� في ماقضـــينا بـــه

الحاجـة إلى البحـث عـن الأشـياء الموجــودة وتمييزهـا بخـواصّ الموجوديـّة المحصّــلة ممـّا لـيس بموجـود ، بحثــاً 
لليقين ، فإنّ هذا النـوع مـن البحـث هـو الـذي يهـدينا إلى نفـس الأشـياء الواقعيـّة  �فياً للشكّ منتجاً 

  .بما هي واقعيّة
بحثـاً نقتصـر فيـه علـى اسـتعمال البرهـان ، فـإنّ القيـاس البرهـانيّ هـو المنـتج للنتيجـة : وبتعبير آخـر 

ع مـــــن بـــــين اليقينيـّـــة مـــــن بـــــين الأقيســــة ، كمـــــا أنّ اليقـــــين هـــــو الإعتقــــاد الكاشـــــف عـــــن وجــــه الواقـــــ
  .الإعتقادات

  .فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أنّ كذا موجودٌ وكذا ليس بموجود
ولكـــنّ البحـــث عـــن الجزئيــّـات خـــارجٌ مـــن وُســـعِنا ، علـــى أنّ البرهـــان لا يجـــري في الجزئـــيّ بمـــا هـــو 

  .متغيرّ زائل
الِ الموجـود علـى وجـه كلـّيٍّ ، ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحـث عـن حـ

  .فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنهّ كلّيٌّ 
ولَمّــا كــان مــن المتســحيل أن يتّصــف الموجــود �حــوال غــير موجــودة ، إنحصــرت الأحــوال المــذكورة 
ـــة  ـــة المطلقـــة والوحـــدة العامـــة والفعليّ ـــث هـــو موجـــودٌ ، كالخارجيّ في أحكـــام تُســـاوي الموجـــود مـــن حي

ة المســاوية للموجــود المطلــق ، أو تكـــون أحــوالا هــي أخــصّ مـــن الموجــود المطلــق ، لكنّهــا ومـــا الكلّيـّـ
الموجــود إمّــا «و » الموجــود إمّــا خــارجيٌّ أو ذهــنيٌّ «: يقابلهــا جميعــاً تُســاوي الموجــود المطلــق ، كقولنــا 

  غيرُ خارجةوالجميع ـ كما ترى ـ أمورٌ » الموجود إمّا �لفعل أو �لقوّة«و » واحدٌ أو كثيرٌ 



٩ 

  .من الموجوديةّ المطلقة
  .)١(» الفلسفة«: وا�موع من هذه الأبحاث هو الذي نسمّيه 

  :وقد تبينّ بما تقدّم 
 )٢(» الموجـــود«أنّ الفلســـفة أعـــمُّ العلـــوم جميعـــاً ، لأنّ موضـــوعها أعـــمُّ الموضـــوعات ، وهـــو :  أوّلا

  .)٣(الشّامل لكلِّ شيء 
  . ثبوت موضوعا�افالعلوم جميعاً تتوقّف عليها في

ــا الفلســفة فلاتتوقـّـف في ثبــوت موضــوعها علــى شــيء مــن العلــوم ، فــإنّ موضــوعها الموجــود  وأمّ
  .العام الذي نتصوّره تصوّراً أوّليّاً ونصدّق بوجوده كذلك ، لأنّ الموجوديةّ نفسه

مـولات المثبتـة فيهـا أنّ موضوعها لَمّا كـان أعـمُّ الأشـياء ولا ثبـوتَ لأمـر خـارج منـه كانـت المح: و�نياً 
، » إنّ كـلّ موجـود فإنـّه ـ مـن حيـث هـو موجـودٌ ـ واحـدٌ أو �لفعـل«: إمّـا نفـسَ الموضـوع ، كقولنـا 

فــإنّ الواحــد وإن غــايَـرَ الموجــود مفهومــاً لكنــّه عينــه مصــداقاً ، ولــو كــان غــيرهَ كــان �طــلَ الــذات غــيرَ 
ت نفــسَ الم ــت للموجــود ، وكــذلك مــا �لفعــل؛ وإمّــا ليســ وضــوع ، بــل هــي أخــصّ منــه ، لكنّهــا �ب

ت أخــصّ مــن الموجــود لكــنّ العلّيّــة » إنّ العلّــة موجــودة«: ليســت غــيرهَ ، كقولنــا  فــإنّ العلّــة وإن كانــ
  .ليست حيثيّةً خارجةً من الموجوديةّ العامة ، وإلاّ لبطلت

  وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضا� مردَّدَةِ المحمول ، تُساوي
__________________  
ث عــن أحــوال الموجــود بمــا هــو موجــود) ١( كمــا قــال الشــيخ » الفلســفة الاُولى«ويســمّى أيضــاً . فالفلســفة هــي العلــم الباحــ

وهــو الفلســفة الاُولى لأنـّـه العلــم �وّل الامُــور في الوجــود «: الــرئيس في الفصــل الثــاني مــن المقالــة الاُولى مــن إلهيــّات الشــفاء 
  .»ولى وأوّل الاُمور في العموموهو العلّة الاُ 

، راجـــع شـــرح عيـــون » إنّ موضـــوعه هـــو العلـــل الأربـــع«: ، ومـــن قـــال » إنّ موضـــوعه هـــو الإلـــه«: بخـــلاف مـــن قـــال ) ٢(
  .٩ـ  ٨ص  ٣الحكمة ج 

ت ) ٣( ث في الفلســفة عــن أحــوال المعــدوم ولا يعتــبر فيهــا الوجــود فكيــف يشــمله الموجــود؟ قلنــا : إن قلــ الموجــود : قــد يبحــ
  .عم من الذهنيّ والخارجي ـ كما سيأتي ـ والمعدوم وان كان معدوماً �لحمل الأولي ولكنّه موجود �لحمل الشائع الصناعيأ



١٠ 

فــــأكثر . »كــــلُّ موجــــود إمّــــا �لفعــــل أو �لقــــوّة«: أطــــراف الترديــــد فيهــــا الموجوديــّــةَ العامــــة ، كقولنــــا 
جود إلى واجب وممكن ، وتقسـيم الممكـن إلى المسائل في الفلسفة جاريةٌ على التقسيم ، كتقسيم المو 

جـــوهر وعـــرض ، وتقســـيم الجـــوهر إلى مجـــرّد ومـــادّيّ ، وتقســـيم ا�ـــرّد إلى عقـــل ونفـــس ، وعلـــى هـــذا 
  .القياس

الواجـب موجـودٌ والممكـن «: أنّ المسائل فيها مسوقة علـى طريـق عكـس الحمـل ، فقولنـا : و�لثاً 
الوجــوب إمّــا �لــذات وإمّــا «: ، وقولنــا » ويكــون ممكنــاً الوجــود يكــون واجبــاً «: في معــنى » موجــودٌ 
  .»أنّ الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره«: معناه » �لغير

أنّ هذا الفنّ لماّ كان أعمَّ الفنون موضوعاً ولا يشذّ عن موضـوعه ومحمولا�ـا الراجعـة إليـه : ورابعاً 
  .خارجةٌ منه يقصد الفنّ لأجلها شيءٌ من الأشياء ، لم يتصوّر هناك غايةٌ 

فالمعرفة �لفلسفة مقصودةٌ لذا�ا من غير أن تقصدَ لأجل غيرها وتكونَ آلةً للتوصّل �ا إلى أمر 
  .آخر كالفنون الآليّة ، نعم هناك فوائد تترتّب عليها

لا  أنّ كون موضوعها أعمَّ الأشـياء يوجـب أن لا يكـون معلـولا لشـيء خـارج منـه ، إذ: وخامساً 
  .خارجَ هناك ، فلا علّةَ له

  .فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لِمّية
وأمّا برهان الإنّ فقد تحقّق في كتاب البرهان من المنطق أنّ السلوك من المعلول إلى العلّه لا يفيـد 

، فيسـلك  يقيناً ، فلا يبقى للبحث الفلسفي إلاّ برهان الإنّ الذي يعتمد فيه على الملازمات العامـة
  .فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر



١١ 

  الأُولى المرحلة

  في أحكام الوجود الكلّيّة

  وفيها خمسة فصول



١٢ 

  الفصل الأوّل

  في أنّ الوجود مشتركٌ معنويٌّ 
  .)١(الوجود بمفهومه مشتركٌ معنويٌ يحُمَل على ما يحُمَل عليه بمعنى واحد 

: نحملــــه علــــى أشــــياء أو ننفيــــه عــــن أشــــياء ، كقولنــــا  وهــــو ظــــاهرٌ �لرجــــوع إلى الــــذّهن حينمــــا
إجتمــاع النقيضــين لــيس «، و » الشــمس موجــودة«، و » النبــات موجــود«، و » الإنســان موجــود«

  .»إجتماع الضدّين ليس بموجود«، و » بموجود
إنّ كـــون مفهـــوم الوجـــود مشـــتركاً بـــين «: ، حيـــث قـــال ) قـــدس ســـره(وقـــد أجـــاد صـــدر المتـــألهّين 

  .)٢(» قريبٌ من الأوّليّاتالماهيّات 
__________________  

تراك الوجـــود إمّـــا لفظــيّ وإمّـــا عقلـــي) ١( ث عـــن أنّ لغــة الوجـــود هـــل هـــي . إعلــم أنّ البحـــث عـــن اشــ أمّـــا الأوّل وهــو البحـــ
ث مـن مباحـث علـم  موضوعة لمعنى واحد فـلا اشـتراك لفظيـّاً أو موضـوعة لمعـان متعـدّدة فيكـون اللفـظ مشـتركاً؟ وهـذا البحـ

ث العقليــة نى واحـــد في جميــع مــا يحُمــل علـــى . اللغــة ولا يليــق �لمباحــ ث عـــن أنّ الوجــود هــل هــو معــ وأمّـــا الثــاني وهــو البحــ
ب تعــدّد الماهيــات فــذهب جمــعٌ إلى الأوّل . وهــذا هــو محــل النــزاع ومعركــة الآراء في المقــام. الماهيــات أم معــان متعــدّدة بحســ

  .وجمعٌ آخر كالأشاعرة إلى الثاني ويعبرّ عنه �لاشتراك اللفظي للوجود ويعبرّ عنه �لاشتراك المعنويّ للوجود ،
  ، وراجع الأسفار الأربعة ١٨٢راجع تعليقة صدر المتألهّين على شرح حكمة الإشراق ص ) ٢(
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إنّ الوجود مشتركٌ لفظيّ ، وهـو في كـلّ ماهيـّة يحُمـل «:  )١(فمن سخيف القول ما قال بعضهم 
  .»هيّةعليها بمعنى تلك الما

و » الواجــــب موجــــود«: ، كقولنــــا  )٢(ويــــرُدُّه لــــزومُ ســــقوط الفائــــدة في الهليّــــات البســــيطة مطلقــــاً 
  .»العرض موجود«، و » الجوهر موجود«و » الممكن موجود«

ــتردّد بــين وجــود الشــيء وعدمــه مــع العلــم بماهيّتــه ومعنــاه  : ، كقولنــا  )٣(علــى أنّ مــن الجــائز أن ي
  .»لا؟ هل الإتفّاق موجودٌ أو«

هل النفس الإنسانيّة الموجودة جـوهرٌ «: وكذا التردّد في ماهيّة الشيء مع الجزم بوجوده ، كقولنا 
  .والتردّد في أحد شيئين مع الجزم �لآخر يقضي بمغاير�ما» أو عرضٌ؟

أنّ مفهــوم الوجـود مشــتركٌ لفظـيٌّ بــينَ الواجــب «:  )٤(ونظـيره في الســخافة مـا نُسِــبَ إلى بعضـهم 
  .»مكنوالم

__________________  
واعترف كثيرٌ من المحقّقين �نّ كون مفهوم الوجود مشتركاً بين الماهيات بديهيٌّ ، ثمّ اسـتدلّوا عليـه تنبيهـاً ، . ٣٥ص  ١ج 

ث المشــرقيّة ج  ،  ٩٢ـ  ٩٠، وشـرح المواقــف ص  ٦٢ـ  ٦١ص  ١، وشــرح المقاصـد ج  ٢٢ـ  ١٨ص  ١فراجـع المباحـ
  .٢٤وكشف المراد ص  ، ٣٩وقواعد المرام ص 

، وشرح  ١٦، وشرح المنظومة ص  ٩٢وهو أبو الحسن الأشعريّ وأبو الحسين البصريّ على ما في شرح المواقف ص ) ١(
  .٢٠، وإرشاد الطالبين ص  ٦١ص  ١المقاصد ج 

ث المشــرقية ج ) ٢( ك نــصّ عبارتــه  ٢٣ص  ١والوجــه في ســقوطها مــا قــال الــراّزيّ في المباحــ : ل القائــل لكــان قــو «: ، إليــ
و�لجملـة لا يكـون الحمـل والوضـع هاهنـا إلاّ في اللفـظ ، ولمـّا لم يكـن كـذلك ) الجـوهر جـوهرٌ : (مثل قولـه ) الجوهر موجودٌ (

  .وقس عليه أمثلة اخُرى. ـ إنتهى كلامه» علمنا إنّ الوجود مغايرٌ للجوهريةّ
ـــرقيّة ج ) ٣( ـــ«: حيـــــث قـــــال  ٢٥ص  ١كـــــذا في المباحـــــث المشــ ــحّ منــّ ـــه يصـــ ـــا ، إنــّ ـــل الماهيـــــة ونشـــــكّ في وجودهــ ا أن نعقــ

  .ـ إنتهى كلامه» والمشكوك ليس نفس المعلوم ولا داخلا فيه
وهاهنا مذهبٌ �لث نقُِلَ عن الكشّـي وأتباعـه «: حيث قال  ٩٢وهو الكشّي وأتباعه على ما في شرح المواقف ص ) ٤(

ب والممكــن ، ومشــتركٌ : ، وهــو  نىً بــين الممكنــات كلّهــاأنّ الوجــود مشــترك لفظــاً بــين الواجــ وهــذا لســخافته لم يلتفــت . معــ
  .»المصنّف إليه



١٤ 

�ّ� إمّــــا أن نقصــــد �لوجــــود الــــذي نحملــــه علــــى الواجــــب معــــنىً أو لا ، والثــــاني يوجــــب  )١(وردُّ 
ــا أن  )٢(التعطيــل  ، وعلــى الأوّل إمّــا أن نعــني بــه المعــنى الــذي نعنيــه إذا حملنــاه علــى الممكنــات ، وإمّ

ضَـهُ؛ وعلـى الثـاني يلـزم نفـي الوجـود عنـه عنـد إثبـات الوجـود لـه تعـالى عـن ذلـك ، وعلـى نعني بـه نقي
  .كون مفهوم الوجود مشتركاً معنو�ًّ   وهوالأوّل يثبت المطلوب ، 

ـ أنّ القــول �لإشــتراك اللفظــيّ مــن الخلــط بــين المفهــوم  )٣(والحــقٌّ ـ كمــا ذكــره بعــض المحقّقــين 
  .ا هو للمصداق دون المفهوموالمصداق ، فحكم المغايرة إنمّ 

  الثاني الفصل

  في أصالة الوجود وإعتباريةّ الماهيّة
  .الوجود هو الأصيل دونَ الماهيّة ، أي إنهّ هو الحقيقة العينيّة التي نثبتها �لضرورة

إّ� بعد حَسْم أصل الشكّ والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعيّة الأشـياء ، أوّلَ مـا نرجـع 
الأشياء ، نجدها مختلفةً متمايزةً مسلو�ً بعضُها عن بعض في عـين أّ�ـا جميعـاً متّحـدةٌ في دفـع مـا  إلى 

كــان يحتملــه السوفســطيّ مــن بطــلان الواقعيــّة ، فنجــد فيهــا مــثلا إنســا�ً موجــوداً ، وفرســاً موجــوداً ، 
محمولةٌ عليها �ا يبـايِنُ  وشجراً موجوداً ، وعنصراً موجوداً ، وشمساً موجودةً ، وهكذا؛ فلها ماهيّاتٌ 

  .بعضها بعضاً ، ووجودٌ محمولٌ عليها مشتركُ المعنى بينها
  ، لأنّ المختصَّ  )٤(والماهيّة غير الوجود

__________________  
  .١٧ـ  ١٦راجع شرح المنظومة ص ) ١(
  .١٦كذا في شرح المنظومة ص  .أي يوجب تعطيل عقلنا عن معرفة ذاته وصفاته) ٢(
ويُستفاد ذلك أيضاً مماّ ذكره صـدر المتـألهّين في الجـواب عمّـا أورده . ١٧لحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص وهو ا) ٣(

  .٤١ص  ١الشيخ الإشراقيّ على أصالة الوجود ، فراجع الأسفار ج 
  .٢٧ـ  ٢٣ص  ١واستدلّ عليه الراّزي في المباحث المشرقيّة ج ) ٤(
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�بى في ذا�ـا أن يحمـل عليهـا الوجـود وأن يسـلب عنهـا ، ولـو كانـت  وأيضـاً الماهيـّة لا. غيرُ المشـترك
عين الوجود لم يجز أن تسلب عن نفسها لاستحالة سلب الشيء عن نفسه ، فما نجده في الأشـياء 

وإذ لــيس لكــلِّ واحــد مــن هــذه الأشــياء إلاّ . مــن حيثيــّة الماهيــّة غــير مــا نجــده فيهــا مــن حيثيــّة الوجــود
ت إحــدى هــاتين الحيثيّتــين ـ أعــني الماهيــّة والوجــود ـ بحــذاء مــا لــه مــن الواقعيّــة واقعيّــة واحــدة ، كا نــ

والحقيقة ، وهو المراد �لأصالة ، والحيثيّةُ الاُخرى اعتباريةًّ منتزعةً مـن الحيثيـّة الأصـيلة ، تنُسـب إليهـا 
  .الواقعيّة �لعرض

د وإتّصف به فـالوجود هـو الـذي يحـاذي وإذ كان كلّ شيء أنماّ ينال الواقعيّة إذا حمُِل عليه الوجو 
  .واقعيّة الأشياء

وأمّا الماهيّة فإذ كانت مع الإتّصاف �لوجود ذاتَ واقعيّة ومع سـلبه �طلـة الـذات فهـي في ذا�ـا 
  .غير أصيلة ، وإنماّ تتأصّل بعرْضِ الوجود

، أي أنّ الوجـــود  )١(أنّ الوجـــود أصـــيلٌ والماهيّـــة إعتباريــّـةٌ ، كمـــا قـــال بـــه المشّـــاؤون :  فقـــد تحصّـــل
  .موجودٌ بذاته والماهيّة موجودةٌ به

علــى أصــالة الوجــود مــن أنّ الوجــود لــو كــان حاصــلا في الأعيــان كــان  )٢(وبــذلك ينــدفع مــا اوُردَِ 
  .موجوداً لأنّ الحصول هو الوجود ، فللوجود وجودٌ ، وننقل الكلام إليه وهلمّ جراً ، فيتسلسل

  ود موجودٌ لكن بذاته لا بوجود زائد ـ أي إنّ أنّ الوج:  )٣( وجه الإندفاع
__________________  

، وتــبعهم صــدر المتــألهّين في الأســفار  ٣٨، والســيّد الــداماد في القبســات ص  ٢٨٤ومــنهم �منيــار في التحصــيل ص ) ١(
كانوا يمشون في ركاب   إنمّا لقُّبوا �ذا الإسم لأّ�م«: وقيل . ١٠، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص  ٤٩ص  ١ج 

  .»ارسطو كذا
، وكـذا  ١٨٤ـ  ١٨٣أورده الشـيخ الإشـراقيّ في حكمـة الإشـراق ، فراجـع كـلام المـاتن في شـرح حكمـة الإشـراق ص ) ٢(

بزواري في  ٤٠ـ  ٣٩ص  ١وتعـرّض لـه صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج . ٢٣ـ  ٢٢أورده في التلويحـات ص  ، والحكـيم الســ
  .١١شرح المنظومة ص 

ـ  ٤٠ص  ١، والأسفار ج  ١٨٥ـ  ١٨٤هذا ما أجاب به صدر المتألهّين في تعليقته على شرح حكمة الإشراق ص ) ٣(
  .١١وتعرّض له الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص . ٤١



١٦ 

  .الوجود عينُ الموجوديةّ ـ ، بخلاف الماهيّة التي حيثيّةُ ذا�ا غيرُ حيثيّةِ وجودها
لموجـود في عُـرْف اللغـة إنمّـا يطلـق علـى مـا لـه ذات معروضـة للوجـود ، ولازمـه أنّ ا )١(وأمّا دعـوى 

أنّ الوجود غير موجود؛ فهي على تقدير صـحّتها أمـرٌ راجـعٌ إلى الوضـع اللغـوي أو غلبـة الإسـتعمال 
  .هاـ حقيقةٌ عينيةٌ نفسُها �بتةٌ لنفس )٢(، والحقائق لا تتبّع إستعمالَ الألفاظ ، وللوجود ـ كما تقدّم 

و�لجملة فالوجود حقيقتهُ أنهّ في الأعيان لا غير ، وكيف لا يكون «: قال �منيار في التحصيل 
  .)٣(إنتهى » في الأعيان ما هذه حقيقته؟

ــــه  �نّ كــــونَ الوجــــود موجــــوداً بذاتــــه يســــتتبع كــــونَ الوجــــودات  )٤(وينــــدفع أيضــــاً مــــا اُشــــكل علي
الإمكانيّة واجبةً �لذات ، لأنّ كون الوجود موجوداً بذاته يستلزم إمتناعَ سلبِهِ عـن ذاتـه ، إذ الشـيء 

  .لا يسلب عن نفسه ، ولا نعني �لواجب �لذات إلاّ ما يمتنع عدمه لذاته
الشـيء واجبــاً �لـذات لــيس هـو كــون وجـوده نفــسَ ذاتــه ، أنّ المـلاك في كــون :  )٥( وجـه الإنــدفاع

بــل كــون وجــوده مقتضــى ذاتــه مــن غــير أن يفتقــر إلى غــيره ، وكــلّ وجــود إمكــانيٍّ فهــو في عــين أنـّـه 
موجــودٌ في ذاتــه مفتقــرٌ إلى غــيره مفــاضٌ منــه ، كــالمعنى الحــرفيّ الــذي نفســه نفســه ، وهــو مــع ذلــك لا 

  .يتمّ مفهوماً إلاّ �لقيام بغيره
  .)٦(وسيجيء مزيد توضيح له في الأبحاث الآتية 

معــنى وجــود الواجــب بنفســه أنـّـه مقتضــى ذاتــه مــن غــير احتيــاج «:  صــدر المتــألهّين في الأســفارقــال 
إلى فاعل وقابل؛ ومعنى تحقّق الوجود بنفسه أنهّ إذا حصل ، إمّا بذاته كمـا في الواجـب ، أو بفاعـل 

  م به ، بخلافلم يفتقر تحقّقه إلى وجود آخر يقو 
__________________  

  .لم أجد مدّعيه) ١(
  .»إنّ الوجود موجود لكن بذاته«: في السطور المتقدّمة حيث قال ) ٢(
  .٢٨١راجع التحصيل ص ) ٣(
  .٤٠ص  ١ج : تعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ) ٤(
  .٤١ـ  ٤٠ص  ١ج : كما في الأسفار ) ٥(
  .ن المرحلة الرابعةراجع الفصل الأول والثاني م) ٦(



١٧ 

  .إنتهى )١(» غير الوجود
أنــّه لــو كــان الوجــودُ موجــوداً بذاتــه والماهيّــةُ موجــودةً بغيرهــا ـ  )٢(وينــدفع عنــه أيضــاً مــا أوُردِ عليــه 

الذي هو الوجود ـ كان مفهومُ الوجود مشتركاً بين ما بنفسه وما بغيره ، فلم يتمّ مفروض الحجّة من 
  .يّ بين الموجودات لا لفظيّ أنّ الوجود مشتركٌ معنو 

  .أنّ فيه خلطاً بين المفهوم والمصداق ، والإختلاف المذكور مصداقيّ لا مفهوميّ :  )٣(وجه الإندفاع 
  .)٤(بما تقدّم فساد القول �صالة الماهيّة ، كما نُسِبَ إلى الإشراقيّين  فتبينّ 

ت في حـــدّ ذا�ـــا إعتباريــّـهً فهـــي عنـــدهم أصـــيلة إذا كانـــت بحيـــث ينتـــزع عنهـــا الوجـــود ، وإن كانـــ
  .والوجود المنتزعَ عنها إعتبار�ًّ 

ويـردُّهُ أنّ صــيرورةَ الماهيــّة الإعتباريـّـة �نتــزاع مفهــوم الوجــود الإعتبــاريّ أصــيلةً ذات حقيقــة عينيــّة ، 
  .إنقلابٌ ضروريّ الإستحاله

مكــن ، كمــا قــال بــه أيضــاً فســاد القــول �صــالة الوجــود في الواجــب وأصــالة الماهيـّـة في الم وتبــينّ 
وقَــــرَّره �نّ الوجـــود علـــى مـــا يقتضـــيه ذوق المتـــألهّين حقيقـــةٌ عينيــّـةٌ شخصـــيّةٌ هـــي الواجـــب  )٥(الـــدّواني 

بمعـنى ) تعـالى(، وتتأصّل الماهيّات الممكنة بنوع مـن الإنتسـاب إليـه ، فـإطلاق الموجـود عليـه ) تعالى(
  .ا منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجبأنهّ عين الوجود ، وعلى الماهيّات الممكنة بمعنى أ�ّ 

  أنّ الإنتساب المذكور إن استوجب عرْضَ حقيقة عينيّة على )٦(ويرُدُّه 
__________________  

  .٤٠ص  ١راجع الأسفار ج ) ١(
  .١٨٤ص ) كلام الماتن(هذا الإيراد أورده الشيخ الإشراقيّ ، فراجع شرح حكمة الإشراق ) ٢(
  .٤١ص  ١المتألهّين في الأسفار ج  هكذا أجاب عنه صدر) ٣(
 ٣٩ص  ١ونُسب إليهم ايضـاً في الأسـفار ج . ٢٣، والتلويحات ص  ١٩١ـ  ١٨٥راجع شرح حكمة الإشراق ص ) ٤(
  .٤١١ و
  .٢٥ص ) قسم الحكمة(نُسِب إليه في شرح المنظومة ) ٥(
  .٧٤ـ  ٧٣ص  ١وردَّه أيضاً في الأسفار ج ) ٦(



١٨ 

ت هــي الوجــود ،  إذ لــيس للماهيـّة المتأصّــلة إلاّ حيثيتّــا الماهيــّة والوجــود ، وإذا لم تضــف الماهيـّات كانــ
الأصالة إلى الماهيّة فهي للوجود ، وإن لم يستوجب شيئاً وكانت حـال الماهيـّة قبـلَ الإنتسـاب وبعـدَه 

  .سواءً ، كان �صّلها �لإنتساب إنقلا�ً ، وهو محالٌ 
  :يّة يتفرعّ على أصالة الوجود وإعتباريةّ الماه

  .أنّ كلَّ ما يحُمل على حيثيّة الماهيّة فإنمّا هو �لوجود:  أوّلا
وأنّ الوجود حيثيّةٌ تقييديةٌّ في كـلِّ حمـل مـاهويٍّ ، لمـا أنّ الماهيـّة في نفسـها �طلـةٌ هالكـةٌ لا تملـك 

  .شيئاً ، فثبوت ذا�ا وذاتيّا�ا لذا�ا بواسطة الوجود
لعقل من حيث هي لم تكن إلاّ هـي ، لا موجـودة ولا معدومـة ، فالماهيّة وإن كانت إذا اعتبرها ا

لكنّ ارتفـاع الوجـود عنهـا بحسـب هـذا الإعتبـار ـ ومعنـاه أنّ الوجـود غـير مـأخوذ في حـدّها ـ لا ينـافي 
  .حملَه عليها خارجاً عن حدّها عارضاً لها ، فلها ثبوتٌ مّا كيفما فرضت

كمفهـوم الماهيـّة العارضـة لكـلّ ماهيـّة ، والزوجيـّة العارضـة   وكذا لوازم ذا�ا ـ التي هـي لـوازم الماهيـّة
  .لماهيّة الأربعة ـ تثبت لها �لوجود لا لذا�ا

ب الحقيقــة لازمُِ الوجــودين الخــارجيَّ والــذهنيّ كمــا ذهــب إليــه  وبــذلك يظهــر أنّ لازمَِ الماهيّــة بحســ
  .)١(الدّوانيّ 

ــــــة للإنســــــان ،  ــــــذهني كالنوعيّ ولازمُِ الوجــــــود الخــــــارجيّ كــــــالبرودة للــــــثلج ، وكــــــذا لازمُِ الوجــــــود ال
  .والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان ، كلّ ذلك �لوجود
  .وبذلك يظهر أنّ الوجود من لوازم الماهيّة الخارجة عن ذا�ا

أنّ الوجود لا يتّصف بشيء من أحكـام الماهيـّة ، كالكلّيـّة والجزئيـّة ، وكالجنسـيّة والنوعيـّة : و�نياً 
،  )٢(والفصــليّة والعرضــيّة الخاصــة والعامـــة ، وكالجوهريـّـة والكميـّـة والكيفيــّـة وســائر المقــولات العرضـــيّة 

فإنّ هذه جميعاً أحكامٌ طارئةٌ على الماهيـّة مـن جهـة صـدقها وانطباقهـا علـى شـيء كصـدق الإنسـان 
  وإنطباقه على زيد وعمرو

__________________  
  .٢٧شرح التجريد للقوشجيّ ص راجع حاشية الدّوانيّ على ) ١(
  .أي الأين والمتى والملك والجدة والاضافة وأن يفعل وأن ينفعل) ٢(



١٩ 

ت الأنــــواع والأنــــواع تحــــت  وســــائر الأفــــراد ، أو مــــن جهــــة انــــدراج شــــيء تحتهــــا كانــــدراج الأفــــراد تحــــ
انـدراجاً تحـت والوجـود ـ الـذي هـو بذاتـه الحقيقـة العينيـّة ـ لا يقبـل انطباقـاً علـى شـيء ولا . الأجناس

شــيء ولا صــدقاً ولا حمــلا ولا مــا يشــابه هــذه المعــاني ، نعــم مفهــوم الوجــود يقبــل الصــدق والإشــتراك  
  .كسائر المفاهيم

  .ومن هنا يظهر أنّ الوجود يساوق الشخصيّة
، لأنّ مثــلَ الشــيء مــا يشــاركه في الماهيّــة النوعيــّة  )١(ومــن هنــا يظهــر أيضــاً أنّ الوجــود لا مثــلَ لــه 

  .اهيّةَ نوعيّةً للوجودولا م
ـ أمـران وجـودّ�ن متعاقبـان  )٣(لأنّ الضـدّين ـ كمـا سـيأتي  )٢(ويظهـر أيضـاً أنّ الوجـود لا ضـدَّ لـه 

علـى موضــوع واحـد داخــلان تحـتَ جــنس قريـب بينهمــا غايـة الخــلاف ، والوجـود لا موضــوع لــه ولا 
  .جنس له ولا له خلاف مع شيء

اً لشــيء ، لأنّ الجــزء الآخــر والكــلّ المركّــب منهمــا إن كــا� همــا أنّ الوجــود لا يكــون جــزء: و�لثــاً 
الوجــود بعينــه فــلا معــنى لكــون الشــيء جــزءاً لنفســه ، وإن كــان أحــدهما أو كلاهمــا غــير الوجــود كــان 

  .)٤(�طلَ الذات ، إذ لا أصيل غير الوجود ، فلا تركيب 
  .ضاً أنّ الوجود بسيط في ذاته، ويتبينّ أي )٥(و�ذا البيان يثبت أنّ الوجود لا جزءَ له 

أنّ ما يلحق الوجود حقيقةً من الصفات والمحمولات امُور غيرُ خارجـة عـن ذاتـه ، إذ لـو  : ورابعاً 
  .كانت خارجةً كانت �طلةً 

ث إتّصــافه �لوجــود نحــو إنقســام إلى مــا �لــذات ومــا �لعــرض ، : وخامســاً  ــ أنّ للموجــود مــن حي
] متصفةً [نهّ عين نفسه ، والماهيّة موجودةٌ �لعرض ، أي أّ�ا ليست فالوجود موجودٌ �لذات بمعنى أ

  �لوجود �لنظر إلى نفس ذا�ا وإن كانت
__________________  

ـ  ٤١، وشـرح المنظومـة ص  ٣٤٣ص  ١، والأسـفار ج  ٥٤، وشـوارق الإلهـام ص  ٣٠راجع كشف المراد ص ) ٢و  ١(
٤٢.  

  .السابعةفي الفصل التاسع من المرحلة ) ٣(
) إنّ كــلّ ممكــن زوجٌ تــركيبيٌ مــن ماهيــة ووجــود: (ومــا قيــل «:  ١٩في بدايــة الحكمــة ص ) قــدس ســره(قــال المصــنّف ) ٤(

  .»...فاعتبارٌ عقليٌّ 
  .١٩ص : راجع بداية الحكمة ) ٥(



٢٠ 

  .موجودةً �لوجود حقيقةً قبالَ ما ليس بموجود �لوجود
بمعــنى أنّ للعقــل أن يجــرّد الماهيّــة عــن الوجــود ، فيعقلهــا أنّ الوجــود عــارضٌ للماهيّــة ـ : وسادســاً 

ومـن الـدليل علـى ذلـك  .وحـدها مـن غـير نظـر إلى وجودِهـا ـ ، فلـيس الوجـود عينهـا ، ولا جـزءاً لهـا
ـــة ، وإحتيـــاج إتّصـــافها بـــه إلى الـــدليل ، وكو�ـــا متســـاوية النســـبة في  جـــواز ســـلب الوجـــود عـــن الماهيّ

  .لو كان الوجود عينها أو جزءاً لها لما صحّ شيءٌ من ذلكنفسها إلى الوجود والعدم ، و 
ـ عقليـّةٌ ، فـلا تنـافي إتحّـادَ الماهيـّة والوجـود خارجـاً وذهنـاً ، فلـيس هنـاك  )١(والمغـايرة ـ كمـا عرفـت 

إلاّ حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته وإعتباريتّها ، فالماهيّات المختلفة يختلف �ا الوجود نحـواً 
إنّ الماهيّــــات أنحــــاء «: خــــتلاف مــــن غــــير أن يزيــــد علــــى الوجــــود شــــيءٌ؛ وهــــذا معــــنى قــــولهم مــــن الإ
وإلى هــذا الإخــتلاف يــؤول مــا بــين الماهيـّـات الموجــودة مــن التميـّـز والبينونــة واخــتلاف  .)٢(» الوجــود

ـــة موجـــودة حـــدٌ لا  .)٣(» إنّ الماهيّـــات حـــدود الوجـــود«: الآ�ر ، هـــو معـــنى قـــولهم  فـــذات كـــلّ ماهيّ
فماهيـّه الإنسـان الموجـودة ـ  .يتعدّاه وجودها ، ويلزمه سـلوبٌ بعـدد الماهيـّات الموجـودة الخارجـة عنهـا

مثلا ـ حدٌّ لوجـوده ، لا يتعـدّاه وجـودُه إلى غـيره ، فهـو لـيس بفـرس ولـيس ببقـر ولـيس بشـجر ولـيس 
  .بحجر ، إلى آخر الماهيّات الموجودة المباينة للإنسان

لَّ شـيء ـ أيُّ نحـو مـن الثبـوت فـُرِضَ ـ إنمّـا هـو لوجـود هنـاك خـارجيٌ يطـّرد أنّ ثبـوتَ كـ: وسـابعاً 
فللتصـديقات الـنفس الأمريـّة ـ الـتي لا مطـابَق لهـا في خـارج ولا في ذهـن ـ مطـابَقٌ �بـتٌ  .العدم لذاتـه

  .نحواً من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقيّة
و » الإنسـان موجــودٌ «مطــابَقٌ في الخـارج ، نحــو  أنّ مــن التصـديقات الحقّــة مـا لـه: توضـيح ذلـك 

  ومنها ما له مطابَقٌ في الذهن ، نحو .»الإنسان كاتبٌ «
__________________  

  .في الفرع الأوّل) ١(
  .٣٦٠و  ٥٧ص  ١ج : راجع الأسفار ) ٢(
 ).١( الرقم ٢٤٨ ص ١، فراجع تعليقة السبزواري على الأسفار ج » الماهيّات حكا�ة الوجودات«: وقد يقال ) ٣(



٢١ 

ومنها ما له مطابَقٌ يطابقه لكنّه غيرُ موجـود في الخـارج ولا في . »الحيوان جنسٌ «و » الإنسان نوعٌ «
، إذ العــدم لا » العــدم �طــلُ الــذات«و » عــدم العلّــة علـّـةٌ لعــدم المعلــول«: الــذهن ، كمــا في قولنــا 

النوع من القضـا� تعتـبر مطابقتـه لـنفس  وهذا. تحقّق له في خارج ولا في ذهن ، ولا لأحكامه وآ�ره
الأمر ، فإنّ العقل إذا صدّق كونَ وجـود العلـّة علـّةً لوجـود المعلـول إضـطرّ إلى تصـديق أنـّه ينتفـي إذا 
إنتفت علتّه وهو كون عدمها علّةً لعدمه ، ولا مصداقٌ محقّقٌ للعدم في خارج ولا في ذهن ، إذ كلّ 

 .ما حَلَّ في واحد منهما فله وجود
والـــذي ينبغـــي أن يقـــال �لنظـــر إلى الأبحـــاث الســـابقة أنّ الأصـــيل هـــو الوجـــود الحقيقـــيّ ، وهـــو 

  .الوجود وله كلّ حكم حقيقي
ثمّ لماّ كانت الماهيّات ظهورات الوجود للأذهان توسّع العقل توسّعاً إضطرارّ�ً �عتبار الوجـود لهـا 

  .الوجود والماهيّة وأحكامهما جميعاً وحمله عليها ، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على 
ثمّ توسّع العقل توسّعاً إضـطرارّ�ً �نيـاً بحمـل مطلـق الثبـوت والتحقّـق علـى كـلّ مفهـوم يضّـطر إلى 

  .إعتباره بتبع الوجود أو الماهيّة كمفهوم العدم والماهيّه والقوّة والفعل ثمّ التصديق �حكامها
والتحقّــق ـ �ــذا المعــنى الأخــير ـ هــو الــذي نســمّيه فــالظرف الــذي يفرضــه العقــل لمطلــق الثبــوت 

ويسـع الصـوادق مـن القضـا� الذهنيـّة والخارجيـّة ومـا يصـدّقه العقـل ولا مطـابَقَ لــه في » نفـسَ الأمـر«
  .ذهن أو خارج ، غير أنّ الامُور النفس الأمريةّ لوازمُ عقليّةٌ للماهيّات متقرّرةٌ بتقرّرهِا

  .)١(شاء الله تعالى وللكلام تتمّةٌ ستمرّ بك إن 
 .المـراد �لأمـر في نفـس الأمـر عـالمَُ الأمـر ، وهـو عقـلٌ كلـّيٌّ فيـه صـور المعقـولات جميعـاً :  )٢( وقيل

  .والمراد بمطابقة القضيّة لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من الصورة المعقولة
__________________  

  .في الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة) ١(
،  ٩٥ص  ١وتعــرّض لــه أيضــاً في شــرح المقاصــد ج . ٧٠والقائــل هــو المحقّــق الطوســي علــى مــا في كشــف المــراد ص ) ٢(

 .١٢٣، وشوارق الإلهام ص  ٥٧وشرح التجريد للقوشجي ص 



٢٢ 

وهـي صـورة معقولـة تقتضـي مطابقَـاً ،  أنّ الكلام منقـولٌ إلى مـا عنـده مـن الصـورة المعقولـة: وفيه 
  .فيما وراءها تُطابِقه

المراد بنفس الأمر نفس الشـيء ، فهـو مـن وَضْـع الظـاهر موضـعَ الضـمير ، فكـون العـدم ـ :  )١(وقيل 
  .مثلا ـ �طلُ الذات في نفس الأمر كونهُُ في نفسه كذلك

  .أنّ ما لا مطابَقَ له في خارج ولا في ذهن لا نفسيّةَ له حتىّ يطابقه هو وأحكامه: وفيه 
ــاً  ث هــو أنّ الشــيئيّة مســاوق: و�من ــ ةٌ للوجــود ، فمــا لا وجــودَ لــه لا شــيئيّةَ لــه ، فالمعــدوم مــن حي

  .معدوم ليس بشيء
أنّ للماهيــّات الممكنـة المعدومــة شــيئيّةً في العـدم ، وأنّ بــين الوجــود والعــدم  )٢(المعتزلــة ونُسِـبَ إلى 

ت موجــودةً ولا معدومــةً  » الحــال«واســطةً يســمّو�ا  كالضّــاحكيّة ؛ وعرَّفوهــا بصــفة الموجــود الــتي ليســ
والكاتبيّة للإنسان ، لكـنّهم ينفـون الواسـطة بـين النفـي والإثبـات ، فـالمنفي هـو المحـال ، والثابـت هـو 

  .التي ليست بموجودة ولا معدومة] هي[ال الواجب والممكن الموجود والممكن المعدوم ، والح
ميّــة ، فالصــفح وهــذه دعــاو يــدفعها صــريح العقــل ، وهــي �لإصــطلاح أشــبه منهــا �لنظــرات العل

  .عن البحث فيها أولى
أنّ حقيقة الوجود بما هي حقيقةُ الوجود لا سببَ لها وراءها ـ أي إنّ هويّـتَه العينيـّةَ الـتي :  و�سعاً 

  هي لذا�ا أصيلةٌ موجودةٌ طاردةٌ للعدم ، لا تتوقّف في تحقّقها
__________________  

هذا الأمر كذا : والمراد بنفس الأمر ما يفهم من قولنا «: حيث قال  ٥٦والقائل هو القوشجي في شرح التجريد ص ) ١(
  .»على أنّ المراد �لأمر الشأن والشيء و�لنفس الذات... في نفسه أو ليس كذا 

كـــأبي يعقـــوب وأبي علـــي وابنـــه وأبي الحســـن الخيـــاط والبلخـــي وأبى عبـــدالله وابـــن عيـّــاش وعبـــدالجبار ، هكـــذا في أنـــوار ) ٢(
ب إلــيهم في المحصّــل ص . ٤٩رح اليــاقوت ص الملكـوت في شــ ، وشــرح  ٧٨ـ  ٧٥ص  ١، والأســفار ج  ٩١ـ  ٨٥ونُسِـ

ـ  ١٢٥، والمقاومـــات ص  ٤٩، وقواعـــد المـــرام في علـــم الكـــلام ص  ١٠٩، وشـــرح المواقـــف ص  ٩٥ص  ١المقاصـــد ج 
  .٢٠٩ـ  ٢٠٣، والمطارحات ص  ١٢٧



٢٣ 

مّـاً أو �قصـا؛ً وذلـك لمكـان أصـالتها وبطـلان على شيء خارج من هذه الحقيقة ـ سـواءٌ كـان سـبباً �
نعــم لا �س بتوقــّف بعــض مراتــب هــذه الحقيقــة علــى بعــض ، كتوقــّف الوجــود الإمكــانيّ . مــا وراءهــا

ومـن هنـا يظهـر أن لا مجـرى لبرهـان اللـِمِّ . على الوجود الواجبيّ وتوقـّف بعـض الممكنـات علـى بعـض
  .)١(جود من حيث هو موجودفي الفلسفة الإلهيّة الباحثة عن أحكام المو 

ت عـينَ الخارجيـّة ، فيمتنـع : وعاشراً  أنّ حقيقة الوجود حيث كانت عينَ حيثيّةِ ترتُّـبِ الآ�ر كانـ
  .أن تحلّ الذهن فتتبدّل ذهنيّةً لا تترتّب عليها الآ�ر ، لاستلزامه الإنقلاب المحال

ــ فهـو مـن حيـث كونـه يطـّرد عـن نفسِـهِ  )٢(وأمّـا الوجـود الـذهنيّ ـ الـذي سـيأتي إثباتـه إن شـاء الله 
ــــه الآ�ر بقياســــه إلى  ــــاً لا تترتـّـــب علي ــــدّ ذهنيّ العــــدمَ وجــــودٌ خــــارجيٌّ مترتـّـــبٌ عليــــه الآ�ر ، وإنمـّـــا يُـعَ

  .المصداق الخارجيّ الذي بحذائه
فقـــد �ن أنّ حقيقـــةَ الوجـــود لا صـــورة عقليــّـة لهـــا كالماهيّـــات الموجـــودة في الخـــارج الـــتي لهـــا صـــورة 

  .ةعقليّ 
و�ن أيضــــاً أنّ نســــبة مفهــــوم الوجــــود إلى الوجــــودات الخارجيّــــة ليســــت نســــبةَ الماهيّــــة الكليّّــــة إلى 

  .أفرادها الخارجيّة
وتبــينّ بمــا تقــدّم أيضــاً أنّ المفهــوم إنمـّـا تكــون ماهيّــة إذا كــان لهــا فــردٌ خــارجيٌّ تقُوِّمــه وتترتــّب عليــه 

  .آ�رها

  الثالث الفصل

  كةفي أنّ الوجود حقيقة مشكّ 
  لا ريب أنّ الهوّ�ت العينيّة الخارجيّة تتّصف �لكثرة �رةً من جهة أنّ هذا

__________________  
ت مـن : وفيه ) ١( انهّ ينافي كون المسائل الإلهيّة من الفلسفة فـإنّ فيهـا يسـلك مـن العلـّة الى المعلـول �نّ أفعالـه تعـالى ، يثبـ

  .ن لميّطريق صفاته التي عين ذاته تعالى ، وهو برها
  .في المرحلة الثالثة) ٢(



٢٤ 

إنســان وذاك فــرس وذلــك شــجر ونحــو ذلــك ، و�رةً �نّ هــذا �لفعــل وذاك �لقــوّة وهــذا واحــد وذاك 
  .كثير وهذا حادث وذاك قديم وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا

هويـّـة ـ أنّ الكثــرة مـن الجهــة الأُولى ـ وهــي الكثـرة الما )١(وقـد ثبـت بمــا أورد�ه في الفصـل السـابق 
موجــودةٌ في الخــارج بعَــرْضِ الوجــود ، وأنّ الوجــود متّصــفٌ �ــا بعَــرْضِ الماهيــّة ، لمكــان أصــالة الوجــود 

  .وإعتباريةّ الماهيّة
وأمّا الكثرة من الجهة الثانية فهـي الـتي تعـرض الوجـود مـن جهـة الإنقسـامات الطارئـة عليـه نفسَـه 

الكثير وإلى مـا �لفعـل ومـا �لقـوّة ونحـو ذلـك ، وقـد ، كإنقسامه إلى الواجب والممكن وإلى الواحد و 
  .أنّ الوجود بسيط وأنهّ لا غير له )٢(تقدّم في الفصل السابق 

ويستنتج من ذلك أنّ هذه الكثرة مقوّمةٌ للوجـود ـ بمعـنى أّ�ـا فيـه غـير خارجـة منـه ـ ، وإلاّ كانـت 
  .ارجَ من الوجودجزءاً منه ، ولا جزءَ للوجود ، أو حقيقةً خارجةً منه ولا خ

فللوجـــود كثـــرةٌ في نفسِـــهِ ، فهـــل هنـــاك جهـــةُ وحـــدة ترجـــع إليهـــا هـــذه الكثـــرة مـــن غـــير أن تبطـــل 
�لرجــوع ، فتكــون حقيقــةُ الوجــود كثــيرةً في عــين أّ�ــا واحــدةٌ ، وواحــدةً في عــين أّ�ــا كثــيرةٌ؛ وبتعبــير 

كـلّ مرتبـة إلى مـا بـه الإشـتراك ـ  حقيقـةً مشـكّكةً ذاتَ مراتـب مختلفـة يعـود مـا بـه الإمتيـاز في  : آخـر 
ـ ، أو لا جهةَ وحدة فيها ، فيعود الوجود حقائقَ متباينـةً بتمـام الـذات  )٣(كما نُسب إلى الفهلويّين 

، يتميّز كلّ منها من غيره بتمـام ذاتـه البسـيطة لا �لجـزء ولا �مـر خـارجيٍّ ـ كمـا نُسـب إلى المشّـائين 
  ـ؟ )٤(

  ، لأّ� ننتزع من جميع مراتبها )٥(أّ�ا حقيقةٌ واحدةٌ في عين أّ�ا كثيرةٌ  الحقّ 
__________________  

  .أي الفصل الثاني من هذه المرحلة) ١(
  .في الفرع الثالث من الفروع المذكورة في الفصل الثاني) ٢(
  .٤٣٣ـ  ٤٣٢ص  ١، والأسفار ج  ٤٤ـ  ٤٣و  ٢٣ـ  ٢٢راجع شرح المنظومة ص ) ٤و  ٣(
  :إنّ الأقوال في حقيقة الوجود ثمانية ) ٥(

وهـو أنّ الوجـود مشـترك لفظـيُّ مطلقـاً أي في جميـع مـا يطلـق عليـه لفـظ الوجـود مـن ،  ما ذهب إليه الأشاعرة:  الأوّل
  .الواجب والممكن �قسامه
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مـن مصــاديق كثــيرة بمــا هــي كثــيرة  ومصـاديقها مفهــومَ الوجــودِ العــامِ الواحــدِ البـديهيّ ، ومــن الممتنــع إنتــزاع مفهــوم واحــد
  .غير راجعة إلى وحدة مّا

له بحقيقة النور علـى مـا  )١(ويتبينّ به أنّ الوجود حقيقةٌ مشكّكةٌ ذاتُ مراتب مختلفة ، كما مثلّوا 
يتلقّـاه الفهــم الســاذج أنـّـه حقيقــةٌ واحــدةٌ ذاتُ مراتـب مختلفــة في الشــدّة والضــعف ، فهنــاك نــور قــويّ 

ت المرتبــة القويــّة نــوراً وشــيئاً زائــداً علــى النّوريــّة ، ولا المرتبــة الضــعيفة ومتوســط وضــعيف مــث لا ، وليســ
ــتي هــي عــدم النــور ، بــل لا تزيــد كــلّ واحــدة مــن  تفقــد مــن حقيقــة النــور شــيئاً أو تخــتلط �لظلمــة ال

في مرتبــة  مراتبــه المختلفــة علــى حقيقــة النــور المشــتركة شــيئاً ، ولا تفقــد منهــا شــيئاً ، وإنمّــا هــي النــور
  خاصّة

__________________  
ترك معنـويّ بـين أقســام الممكـن:  الثـاني ب والممكـن ومشــ ب إليـه جماعــة  .أنّ الوجـود مشــترك لفظـيّ بـين الواجــ كمـا ذهــ

  .من المتأخرين
ضـافة وتكثـّرة انمّـا هـو �لوجـودات الم،  ولـيس لـه فـردٌ أصـلا،  أنّ الوجود مشترك معنويّ في كلّ ما يطلق عليه:  الثالث

  .وهو مذهب جماعة من المتكلمين .الى الماهيات المعبرّة عنها �لحصص
غايـة الأمـر واحـد منهـا موجـود خـارجيّ ،  ولـه أفـراد متعـدّدة،  أنّ الوجود مشترك معنويّ في كلّ ما يطلق عليه:  الرابع

ب اليـه السـيّد الشـريف  .وما سواه امُور خارجيّة غير قائمة بذا�ا لا موجـودات خارجيـّة) تعالى(وهو الواجب  وهـذا مـا ذهـ
  .والمحقّق اللاهيجيّ 

ب ،  أنّ الوجـــود لـــه فـــردٌ واحـــد في الخـــارج وراء الحصـــص:  الخـــامس ولـــيس للممكنـــات ) تعـــالى(وهـــذا الفـــرد هـــو الواجـــ
  .وهو قول المحقّق الدواني ونسبه إلى ذوق المتألهّين .فالوجود واحد والموجود كثير .وجودات اخُر وراء الحصص

وتلـك الأفـراد بسـايط متباينـة بتمـام الـذات ،  أنّ الوجود له أفراد متعـدّدة كلّهـا موجـودة في الخـارج �لأصـالة:  ادسالس
  .وهو قول المشائين .ا مشترك في مفهوم الوجودغاية الأمر أ�ّ 

قـد تعـدّدت ) تعـالى(بـل هنـا موجـود واحـد هـو الله ،  أنّ الوجودات بل الموجودات ليست متكثّرة في الحقيقـة:  السابع
  .وهذا ما ذهب إليه الصوفية .شؤونه وتكثّرت أطواره

واختلافهـا إنمّـا هـو ،  أنّ للوجود أفراداً متعدّدة كلّها موجودة في الخارج والوجود فيها حقيقة واحدة متشـكّكة:  الثامن
ب إلى الفهلــويّين .�لشــدّة والضــعف وغيرهمــا مــن أقســام التشــكيك ،  )قــدس ســره(ه صــدر المتــألهّين واختــار ،  وهــذا مــا نُســ

  .)قدس سره(وتبعه المصنّف 
  .فتدبرّ،  وأمّا البحث عن كلّ واحد من هذه الأقوال يحتاج إلى رسالة خاصّة

  .٢٣ـ  ٢٢وشرح المنظومة ص ،  ٧١ـ  ٦٩و  ٤٩ص  ١ج :  راجع الأسفار) ١(
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بــنفس ذا�ـا الــتي هــي النّوريـّـة بسـيطة لم تتــألّف مــن أجـزاء ولم ينضــمّ إليهــا ضــميمة ، وتمتـاز مــن غيرهــا 
  .المشتركة

فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثّرة في عين وحدِ�ا ، ومتوحّدة في عـين كثر�ـا ، كـذلك الوجـود 
  .حقيقة واحدة ذاتُ مراتب مختلفة �لشدّة والضعف والتقدّم والتأخّر والعلوّ والدنوّ وغيرها

  :ويتفرعّ على ما تقدّم امُور 
أنّ التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبـة اُخـرى إنمّـا هـو بـنفس ذا�ـا البسـيطة  : الأمر الأوّل

الـــتي مــــا بــــه الإشـــتراك فيهــــا عــــين مــــا بـــه الإمتيــــاز ، ولا ينافيــــه مــــع ذلـــك أنّ ينســــب العقــــلُ التمــــايزَ 
الوجـــوديّ إلى جهـــة الكثـــرة في الوجـــود دون جهـــة الوحـــدة ، ولا أن ينســـب الإشـــتراكَ والســـنخيّة إلى 

  .جهة الوحدة
أنّ بين مراتب الوجود إطلاقاً وتقييداً بقياس بعضها إلى بعض ، لمكان ما فيها مـن :  الأمر الثاني

وذلك أّ� إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضـعيفةً وشـديدةً ،  .الإختلاف �لشدّة والضعف ونحو ذلك
ّ�ـا لا تشـتمل علـى بعـض مّـا وقع بينهما قياس وإضـافة �لضـرورة ، وكـان مـن شـأن المرتبـة الضـعيفة أ

ــيس شــيء مــن الكمــال الــذي في المرتبــة الضــعيفة إلاّ والمرتبــة  للمرتبــة الشــديدة مــن الكمــال ، لكــن ل
فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفّة مـن وجـدان وفقـدان ، فـذا�ا مقيـّدةٌ بعـدم بعـض مـا في  .الشديدة واجدة له

وأمّـا المرتبـة الشـديدة فـذا�ا مطلقـةٌ غـيرُ  .»محـدودةٌ «: وإن شـئت فقـل  .المرتبـة الشـديدة مـن الكمـال
  .محدودة �لنسبة إلى المرتبة الضعيفة

وإذا فرضنا مرتبةً اخُرى فوق الشديدة ، كانت نسبةُ الشـديدة إلى هـذه الـتي فرضـنا فوقهـا كنسـبة 
 مـا التي دو�ا إليها ، وصارت الشديدة محدودةً �لنسبة إلى مـا فوقهـا كمـا كانـت مطلقـةً �لنسـبة إلى

وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتىّ تقف في مرتبة ليست فوقها مرتبـةٌ ، فهـي  .دو�ا
  .)١(المطلقة من غير أن تكون محدودة إلاّ �ّ�ا لا حدَّ لها 

__________________  
لى محوضـة الوجـود وهـو الصـرافة ـ ولماّ كان الحدّ في معنى السلب كان نفي الحـدّ سـلباً للسـلب وهـو الإيجـاب ، فيـؤول إ) ١(

  .ـ) رحمه الله(منه 
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والأمــر �لعكـــس ممـّــا ذكـــر إذا أخــذ� مرتبـــةً ضـــعيفةً واعتبر�هـــا مقيســةً إلى مـــا هـــي أضـــعف منهـــا 
  .وهكذا حتىّ ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعليّة ليس لها من الفعليّة إلاّ فعليّة أنْ لا فعليّةَ لها

تبينّ من جميـع مـا مـرّ أنّ للمراتـب المترتبّـة مـن الوجـود حـدوداً غـير أعلـى المراتـب ، :  الأمر الثالث
  .فإّ�ا محدودةٌ �ّ�ا لا حدَّ لها

ب الوجــود ،  ــ وظــاهرٌ أنّ هــذه الحــدود الملازمــة للســلوب والأعــدام والفقــدا�ت الــتي نثبتهــا في مرات
فالعــدم نقــيضُ الوجــود ومــن المســتحيل أن وهــي أصــيلة وبســيطة ، إنمّــا هــي مــن ضــيق التعبــير ، وإلاّ 

  .يتخلّل في مراتب نقيضه
وهذا المعنى ـ أعني دخول الأعدام في مراتـب الوجـود المحـدودة وعـدم دخولهـا المـؤدّى إلى الصـرافة ـ 
نوعٌ من البساطة والتركيب في الوجود ، غيرُ البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد اُخـرى وهـو 

  .يب من جهة الأجزاء الخارجيّة أو العقليّة أو الوهميّةالبساطة والترك
، وكلّمـا عرجـت وزادت  )١(أنّ المرتبـة كلّمـا تنزلّـت زادت حـدودُها وضـاق وجودُهـا :  الأمر الرابع

ت حـدودُها واتّسـع وجودُهـا حـتىّ يبلـغ أعلـى المراتـب ، فهـي مشـتملةٌ علـى   قر�ً من أعلـى المراتـب قلـّ
  .كلِّ كمال وجوديٍّ من غير تحديد ، ومطلقةٌ من غير �اية

ــث الشــدّة والضــعف ، وهــذا مــا يقضــي بــه القــول :  الأمــر الخــامس أنّ للوجــود حاشــيَتينْ مــن حي
  .جود حقيقةً مشكّكةً بكون الو 

أنّ للوجود بما لحقيقتـه مـن السـعة والإنبسـاط تخصّصـاً بحقيقتـه العينيـّة البسـيطة ، :  الأمر السادس
وتخصّصــاً بمرتبــة مــن مراتبــه المختلفــة البســيطة الــتي يرجــع مــا بــه الإمتيــاز فيهــا إلى مــا بــه الإشــتراك ، 

المعلــوم أنّ التخصّــص �حــد الــوجهين الأوّلــين ممــّا  وتخصّصــاً �لماهيّــات المنبعثــة عنــه المحــدِّدة لــه؛ ومــن
  .يلحقه �لّذات ، و�لوجه الثالث أمرٌ يعرضه بعرض الماهيّات

__________________  
  .ـ) رحمه الله(المراد بسعة الوجود وضيقه اشتمال المرتبة على كمال أكثر أو أقلّ ـ منه ) ١(
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  الفصل الرابع

  في شطر من أحكام العدم
  .)٢(أنّ العدم لا شيئيّة له ، فهو محضُ الهلاك والبطلان  )١( قد تقدّم

ت  )٣(وممــّا يتفــرعّ عليــه أن لا تمــايزَ في العــدم  ، إذ التمــايز بــين شــيئين إمّــا بتمــام الــذات كــالنوعين تحــ
مقولتين أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة أو بما يعرض الذات كـالفردين مـن نـوع ، ولا 

  .ذات للعدم
عم ، ربمّا يضاف العدم إلى الوجود ، فيحصل لـه حـظٌّ مـن الوجـود ويتبعـه نـوعٌ مـن التمـايز ، كعـدم ن

البصــر الــذي هــو العمــى ، والمتميَّــز مــن عــدم الســمع الــذي هــو الصَــمَم ، وكعــدم زيــد وعــدم عمــرو 
  .المتميَّز أحدُهما من الآخر

ب العقـــلُ إلى العـــدم العليّـــةَ والمعلوليــّـةَ  : حـــذاءَ مـــا للوجـــود مـــن ذلـــك ، فيقـــال  و�ـــذا الطريـــق ينســـ
ــة علّــة لعــدم المعلــول« ث يضــيف العــدم إلى العلّــة والمعلــول فيتميّــز العــدمان ، ثمّ يبــنى » عــدم العلّ ــ حي

، وذلـك نـوعٌ مـن  )٤(عدم المعلول على عدم العلـّة كمـا كـان يتوقـّف وجـود المعلـول علـى وجـود العلـّة 
  .)٦( الوجودين من التوقّف ، حقيقته الإشارة إلى ما بين )٥(التجوّز 

 .ونظــير العــدمِ المضــاف العــدمُ المقيّــد �يِّ قيــد يقيــّده كالعــدم الــذاتي والعــدم الزّمــاني والعــدم الأزلي
ففي جميع ذلك يتصوّر مفهوم العدم ويفرض له مصـداق علـى حـدّ سـائر المفـاهيم ، ثمّ يقيـّد المفهـوم 

  مافيتميّز المصداق ، ثمّ يحكم على المصداق على 
__________________  

  .في الفرع الثامن من الفروع المذكورة في الفصل الثاني) ١(
  .٣٠ـ  ٢٩، وكشف المراد ص  ٣٤١ـ  ٣٤٠ص  ١راجع الأسفار ج ) ٢(
خلافاً للمحقّق الطوسيّ حيث ذهب إلى تمايز الأعدام ، . ٤٧، وشرح المنظومة ص  ٣٤٨ص  ١راجع الأسفار ج ) ٣(

  .٦٧ـ  ٦٦، وشوارق الإلهام ص  ٤٣فراجع كشف المراد ص 
، وشـوارق الإلهـام  ٤٣هذا أوّل الوجوه الـتي اسـتدلّ المحقّـق الطوسـيّ �ـا علـى تمـايزُ الأعـدام ، فراجـع كشـف المـراد ص ) ٤(

  .٦٧ـ  ٦٦ص 
  .٤٨كما في شرح المنظومة ص ) ٥(
  .٣٥١ـ  ٣٥٠ص  ١وأجاب عنه أيضاً صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٦(
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بوت المفروض بما يقتضيه من الحكم ، كاعتبار عدم العدم قبالَ العدم ، نظير اعتبـار العـدم له من الث
  .المقابل للوجود قبالَ الوجود

في اعتبار عدم العدم �نّ العدم المضاف إلى العدم نوعٌ مـن العـدم ، وهـو  )١( الاشكالوبذلك يندفع 
  .قض ، والنوعيّة والتقابل لا يجتمعان البـَتّةبما أنهّ رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابلَ التنا

ـــ أنّ الجهــة مختلفــة ، فعــدمُ العــدم بمــا أنــّه ) رحمــه الله( )٢(المتــألهّين ـ كمــا أفــاده صــدر  وجــه الإنــدفاع
مفهــومٌ أخــصّ مــن مطلــق العــدم مــأخوذٌ فيــه العــدم ، نــوعٌ مــن العــدم ، وبمــا أنّ للعــدم المضــاف إليــه 

  .المضاف رفعَ النقيض للنقيض يقابله العدمُ المضاف ثبو�ً مفروضاً يرفعه العدم
، �نّ القضـــيّة  )٤(» المعـــدوم المطلـــق لا يخـــبر عنـــه«: علـــى قـــولهم  )٣(وبمثـــل ذلـــك ينـــدفع مـــا اوُردِ 

  .تناقض نفسها ، فإّ�ا تدلّ على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق ، وهذا بعينه خبرٌ عنه
�نّ المعدوم المطلق بما أنهّ بطلانٌ محـضٌ في الواقـع لا خـبرَ عنـه ، وبمـا أنّ لمفهومـه ثبـو�ً  )٥(ويندفع 

  .مّا ذهنيّاً يخُبرَ عنه �نهّ لا يخُبرَ عنه فالجهتان مختلفتان
المعدوم المطلق �لحمل الشائع لا يخُبرَ عنه ، و�لحمل الاُوّليّ يخُبرَ عنه �نهّ لا يخُـبرَ : وبتعبير آخر 

  .عنه
__________________  

  .٣٥٢ص  ١هذا الاشكال تعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .٣٥٢ص  ١راجع الأسفار ج ) ٢(
وتعرّض له أيضاً . ٢٧أورده عليه الكاتبي في حكمة العين ، فراجع ايضاح المقاصد في شرح حكمة عين القواعد ص ) ٣(

،  ٥١، وشــرح المنظومــة ص  ١٣٤، وفي شــرح المطــالع ص  ٣٤٨ـ  ٣٤٧ و ٢٣٩ص  ١صــدر المتــألهّين في الأســفار ج 
  .٩٢ص  ١، وشرح المقاصد ج  ٥٥، وشرح التجريد للقوشجي ص  ١٢١، وشوارق الإلهام ص  ٦٨وكشف المراد ص 

  .كذا قال الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الاُولى من الفنّ الخامس من منطق الشفاء) ٤(
وأجاب عنـه . ٥٢، وشرح المنظومة ص  ٣٤٨ـ  ٣٤٧و  ٢٣٩ص  ١، والأسفار ج  ٢٨ايضاح المقاصد ص راجع ) ٥(

ــالع ص  ــد للقوشـــجي ص  ١٣٤أيضـــاً في شــــرح المطــ ــام ص  ٦٨، وكشــــف المــــراد ص  ٥٥، وشــــرح التجريــ ــوارق الإلهــ ، وشــ
١٢١.  
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الجزئــيّ «: كقولنــا   عــن عــدّة مــن القضــا� تــُوهَم التنــاقضَ؛ )١(وبمثــل مــا تقــدّم أيضــاً ينــدفع الشــبهة 
  .وهو بعينه كلّيٌّ يصدق على كثيرين» جزئيٌّ 

الشــيء إمّــا «: وهـو بعينــه ممكــنٌ موجــودٌ في الـذهن ، وقولنــا » إجتمــاع النقيضــين ممتنــعٌ «: وقولنـا 
ــتٌ في الــذهن أو لا �بــتٌ فيــه ــتٌ فيــه ، لأنــّه معقــولٌ موجــودٌ بوجــود » �ب تٌ في الــذهن �ب ــ والــلا �ب

  .ذهني
جزئــيٌ �لحمــل الأوّليّ ، كلّــيٌ صــادقٌ علــى كثــيرين �لحمــل الشــائع؛ وإجتمــاع النقيضــين فــالجزئيّ 

ممكــنٌ �لحمــل الأوّليّ ، ممتنــعٌ �لحمــل الشــائع؛ والــلا �بــت في الــذهن لا �بــتٌ فيــه �لحمــل الأوّليّ ، 
  .�بتٌ فيه �لحمل الشائع

  الفصل الخامس

  )٢( في أنهّ لا تكرُرَ في الوجود
ـ مـن أصـالة الوجـود ـ والهويـّة  )٣(في الأعيـان فـإنّ هويتـّه العينيـّة وجـودُه علـى مـا تقـدّم كلّ موجـود 

  .العينيّة �بى بذاته الصدق على كثيرين ، وهو التشخّص ، فالشخصيّه للوجود بذاته
  .)٤(فلو فرض لموجود وجودان كانت هويتّه العينيّة الواحدة كثيرةً وهي واحدة ، هذا محالٌ 

  
ــينْ إثنــين التمــايزُ وبمثــل ال ــينْ مــن جميــع الجهــات ، لأنّ لازمَِ فــرْض مثلً بيــان يتبــينّ إســتحالة وجــود مثلً

بينهمـــا �لضـــرورة ، ولازمَِ فــــرْض التماثـــل مــــن كـــلِّ جهـــة عــــدمُ التمـــايز بينهمــــا ، وفي ذلـــك اجتمــــاع 
  .النقيضين ، هذا محالٌ 
واحـد ، سـواءٌ كـان الوجـودان ـ مـثلا من الممتنع أن يوجَد موجودٌ واحدٌ �كثر من وجـود  و�لجملة

  ـ واقعين في زمان واحد من غير تخلّل العدم بينهما أو
__________________  

  .٥٣ـ  ٥٢، والحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص  ٢٩٤ـ  ٢٩٢ص  ١ج : تعرّض لها صدر المتألهّين الأسفار ) ١(
  .»لا تكرار في التجلّي«: وهو المراد بقولهم ) ٢(
  .في الفصل الثاني من هذه المرحلة في المتن )٣(
  .٣٥٣ص  ١هكذا في الأسفار ج ) ٤(
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 .فالمحذور ـ وهو لزوم العينيّة مع فرض الإثنينيّة في الصورتين ـ سواءٌ . منفصلين يتخلّل العدم بينهما
أنّ الوجود الثـاني متميـّـزٌ مـن الأوّل �نـّه مسـبوقٌ �لعـدم بعـدَ الوجـود بخـلاف الأوّل «بـ  )١( والقول

  .»، وهذا كاف في تصحيح الإثنينيّة ، وغير مضرٍّ �لعينيّة لأنهّ تمُيّز بعدم
ــيس فيــه ذات متّصــفةٌ �لعــدم يلحقهــا  مــردودٌ �نّ العــدم بطــلانٌ محــضٌ لا كثــرةَ فيــه ولا تميـّــزَ ، ول

  .بعد ارتفاع وصفه وجودٌ 
أنّ ذلــك كلــّه اعتبــارٌ عقلــي بمعونــة الــوهم الــذي يضــيف العــدم إلى الملكــة ، فيتعــدّد  )٢(فقــد تقــدّم 

  .العدم ويتكثرّ بتكثرّ الملكات
وحقيقـةُ كـون الشـيء مسـبوقَ الوجـود بعـدم وملحـوقَ الوجـود بـه ـ و�لجملـة إحاطـةُ العـدم بـه مـن 

ظــرف مــن ظــروفِ الواقــع وقصــورهُُ عــن الإنبســاط علــى ســائر قبــلُ ومــن بعــدُ ـ إختصــاصُ وجــودِهِ ب
الظــروف مــن الأعيــان ، لا أنّ للشــيء وجــوداً واقعيّــاً في ظــرف مــن ظــروفِ الواقــع وللعــدم تقــرّرٌ واقــعٌ 
منبســطٌ علــى ســائر الظــروف ربمّــا ورد علــى الوجــود فدفعــه عــن مســتقرهّ واســتقرّ هــو فيــه ، فــإنّ فيــه 

  .النقيضين إعطاء الأصالة للعدم واجتماع
أنّ تميـُّـــزَ الوجــود الثـــاني تميـُّـــزٌ وهمـــيٌّ لا يوجـــب تميــّـزاً حقيقيــّـاً ، ولـــو أوجَـــبَ ذلـــك أوجَـــبَ  والحاصـــل

  .البينونة بين الوجودين وبطلت العينيّة
أنــّه لمَِ لا يجــوز أن يوجِــد الموجِــد شــيئاً ، ثمّ يعــدم ولــه بشخصــه صــورةٌ علميّــةٌ عنــده أو «بـــ  والقــولُ 

دئ العالية ، ثمّ يوجد �نيـاً علـى مـا علـم ، فيسـتحفظ الوحـدة والعينيـّة بـين الوجـودين عند بعض المبا
يدفعُه أنّ الوجود الثاني كيفما فـُرِضَ وجـودٌ بعـد وجـود ، وغيريتّـه وبينونتـه للوجـود » �لصورة العلميّة؟

  .الأوّل بما أنهّ بعدَه ضروريٌّ ، ولا تجتمع العينيّة والغيريةّ البتّةَ 
  ذي تقرّر ـ من إستحالة تكرّر الوجود لشيء مع تخلّل العدم ـ هو المرادوهذا ال

__________________  
  .٣٥٩ص  ١تعرّض له وللاجابة عليه في الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل السابق) ٢(
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 .)٢(وقد عدّ الشيخ إمتناع إعادة المعدوم بعينه ضرورّ�ً . )١(» إنّ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة«: بقولهم 
  : هي تنبيهات بناءً على ضروريةّ المسألة )٣(وقد أقاموا على ذلك حججاً 

أنـّـه لــو جــاز للموجــود في زمــان أن ينعــدم زمــا�ً ثمّ يوجَــد بعينــه في زمــان آخــر ، لــَزمَِ تخلــّل : ومنهــا 
  .العدم بين الشيء ونفسه ، وهو محالٌ ، لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدمٌ متخلّل

ــع الوجــوه : ا ومنهــ أنــّه لــو جــازت إعــادة الشــيء بعينــه بعــد إنعدامــه جــاز إيجــاد مــا يماثلــه مــن جمي
  .إبتداءً ، وهو محالٌ 

عاد بعينه وما يماثلـه مـن جميـع الوجـوه مـثلان ، وحكـم الأمثـال فيمـا : أمّا الملازمة 
ُ
فلأنّ الشيء الم

  .يجوز وفيما لا يجوز واحدٌ 
  .الإعادة جاز إيجاد مثله إبتداءً فلو جاز إيجاده بعينه �نياً بنحو 

ـــز بينهمـــا ، وهمـــا إثنـــان : وأمّـــا إســـتحالة الـــلازم  فلاســـتلزام اجتمـــاع المثلـــين في الوجـــود عـــدَمَ التميّ
  .متمايزان

عــاد هــو المبتــدأ ، لأنّ فــرض العينيّــة يوجــب كــون : ومنهــا 
ُ
ب كــون الم أنّ إعــادة المعــدوم بعينــه توجــ

عـــاد هـــو المبتـــدأ ذا�ً وفي جميـــع
ُ
عـــاد مبتـــدأً وحيثيّـــة  الم

ُ
الخصوصـــيّات المشخّصـــة حـــتىّ الزمـــان ، فيعـــود الم

  .الإعادة عين حيثيّه الإبتداء
أنـّه لـو جـازت الإعــادة لم يكـن عـدد العَـوْد �لغـاً حــدّاً معينّـاً يقـف عليـه ، إذ لا فـرق بــين : ومنهـا 

  كما لم يكن .العودة الاُولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا �اية له
__________________  

ب إليــه الحكمــاء ، وجماعــة مــن المتكلّمــين ، ومــنهم بعــض الكراميّــة وأبــو الحســين البصــريّ ومحمــود الخــوارزميّ مــن ) ١( وذهــ
، وشـــرح  ٥٧٩راجـــع شـــرح المواقـــف ص . المعتزلـــة ، خلافـــاً للأشـــاعرة ومشـــايخ المعتزلـــة فـــإنّ إعـــادة المعـــدوم جـــائزة عنـــدهم

  .١٤٧وقواعد المرام في علم الكلام ص  ٦٣ـ  ٦٠التجريد للقوشجي ص 
 ١واستحسنه فخر الـدين الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ج . راجع الفصل الخامس من المقالة الاُولى من إلهيّات الشفاء) ٢(

  .٤٨ص 
ث المشـرقيّة ج ) ٣( ،  ٥١ـ  ٤٨، وشـرح المنظومـة ص  ٣٦٤ـ  ٣٥٣ص  ١، والأسـفار ج  ٤٨ـ  ٤٧ص  ١راجـع المباحـ

  .٦٥ـ  ٦٠، وشرح التجريد للقوشجي ص  ١٢٢، وشوارق الإلهام ص  ٧٥المراد ص  وكشف
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عاد والمبتدأ ، وتعينّ العدد من لوازم وجود الشيء المتشخّص
ُ
  .فرق بين الم

تْ بـه الشـرائع الحقّـة إعـادةٌ للمعـدوم  )١(وذهب جمعٌ من المتكلّمين  عاد الذي نطقَـ
َ
ـ نظراً إلى أنّ الم

  .ـ إلى جواز الإعادة )٢(
واستدلّوا عليه �نهّ لو امتنعَتْ إعادة المعدوم بعينـه لكـان ذلـك إمّـا لماهيتّـه أو لأمـر لازم لماهيتّـه ، 

  .ولو كان كذلك لم يوجد ابتداءً ، أو لأمر مفارق فيزول الإمتناع بزواله
  .)٤(�نّ الإمتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته  )٣(وردَُّ 

نطقَــتْ بـه الشـرائع الحقّــة فالحشـر والمعـاد إنتقــالٌ مـن نشـأة إلى نشــأة اُخـرى ولـيس إيجــاداً  وأمّـا مـا
  .بعد الإعدام

__________________  
ـ  ٢٠٧ص  ٢، والعلاّمـة التفتـازانيّ في شـرح المقاصـد ج  ٥٧٩منهم صـاحب المواقـف وشـارحه في شـرح المواقـف ص ) ١(

وقال صدر . »...واتفّقت جملة مشائخ المعتزلة على أنّ إعادته ممكنة «:  ١٤٧وقال ابن ميثم في قواعد المرام ص . ٢١٠
القائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكـلام المخـالفين لكافـّة الحكمـاء في «:  ٣٦١ص  ١المتألهّين في الأسفار ج 

  .»...ذلك 
  .٣٦١ص  ١ج : هكذا في الأسفار ) ٢(
، وشـوارق  ٦٣، وشـرح التجريـد للقوشـجي ص  ٧٥د الاعتقاد ، فراجع كشف المراد ص ردّه المحقّق الطوسيّ في تجري) ٣(

  .١٣١ـ  ١٣٠الإلهام ص 
وشــوارق الإلهــام ص ،  ٧٥راجــع كشــف المــرادص . أي الحكــم �لإمتنــاع انمّــا هــو لأمــر لازم لماهيــّة المعــدوم بعــد الوجــود) ٤(

 .١٣١ـ  ١٣٠



٣٤ 

  



٣٥ 

 المرحلة الثانية

  بطفي الوجود المستقلّ والرا

  وفيها ثلاثة فصول



٣٦ 



٣٧ 

 الفصل الأوّل

  في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط
أو  )١(»الوجـــــــود المســـــــتقلّ والمحمـــــــوليّ «: ينقســـــــم الموجـــــــود إلى مـــــــا وجـــــــوده في نفســـــــه ونســـــــمّيه 

  .)٣(»الوجود الرابط«، وما وجوده في غيره ونسمّيه  )٢(»النفسيّ «
ـــةً تنطبـــق بموضـــوعا� زيـــد «: ا ومحمولا�ـــا علـــى الخـــارج ، كقولنـــا وذلـــك أنّ هنـــاك قضـــا� خارجيّ

مثلا ، وأيضاً مركّبات تقييديةًّ مـأخوذة مـن هـذه القضـا� ، كقيـام زيـد » الإنسان ضاحك«و » قائم
وضــحك الإنســان ، نجــد فيهــا بــين أطرافهــا ـ مــن الأمــر الــذي نســمّيه نســبةً وربطــاً ـ مــا لا نجــده في 

ين الموضـوع وغـير المحمـول ولا بـين المحمـول وغـير الموضـوع الموضوع وحده ولا في المحمول وحـده ولا بـ
  .، فهناك أمر موجود وراءَ الموضوع والمحمول

__________________  
  .»الإنسان موجود«: لأنهّ يقع محمولا في الهليّات البسيطة كقولنا ) ١(
  .لأنهّ وجودٌ في نفسه) ٢(
والأولى علـى مـا في المـتن أن يسـمّى �لوجـود الـراّبط . الوجـود الرابطـيّ ويقال له في المشـهور «: قال الحكيم السبزواري ) ٣(

على ما اصطلّح السيّد المحقّق الداماد في الافُق المبين وصدر المتألهّين في الأسفار ، ليفرق بينه وبين وجـود الأعـراض حيـث 
  .٦٢ـ  ٦١راجع شرح المنظومة ص . »اطلقوا عليه الوجود الرابطيّ 



٣٨ 

ذّات عـن الطـرفَـينْ بحيـث يكـون �لثَهمـا ومفارقـاً لهمـا كمفارقـة أحـدهما الآخـر ، وليس منفصلَ ال
وإلاّ احتــاج إلى رابــط يربطــه �لموضــوع ورابــط آخــر يربطــه �لمحمــول ، فكــان المفــروضُ ثلاثــةٌ خمســةً ، 

ب واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط اُخَر وصارت تسعةً وهلـّم جـراًّ ، فتسلسـل أجـزاء القضـية أو المركّـ
  .إلى غير النهاية ، وهي محصورة بين حاصرَيْن ، هذا محالٌ 

فهو إذن موجودٌ في الطرفَـينْ قـائمٌ �مـا ، بمعـنى مـا لـيس بخـارج منهمـا مـن غـير أن يكـون عينَهمـا 
فيهمـا همـا  )١(أو جزءَ هما أو عينَ أحدهما أو جزءه ، ولا أن ينفصل منهما؛ والطرفان اللذان وجـوده 

  .بخلافه )٢(
، ومنـــه مـــا وجـــوده في غـــيره وهـــو » المســـتقلّ «أنّ مـــن الموجـــود مـــا وجـــوده في نفســـه وهـــو  فثبـــت

  .»الرابط«
وقـــد ظهـــر ممـّــا تقـــدّم أنّ معـــنى توسّـــط النســـبة بـــين الطـــرفَـينْ كـــونُ وجودِهـــا قائمـــاً �لطـــرفَـينْ رابطـــاً 

  .بينهما
  :ويتفرعّ عليه امُور 

الــرابط هـو الوعــاء الـذي يتحقّــق فيـه وجــود طرفَـيْــه ، أنّ الوعـاء الــذي يتحقّـق فيــه الوجـود : الأوّل 
ــك لمــا في طبــاع الوجــود الــرابط مــن كونــه غــيرَ  ســواءٌ كــان الوعــاء المــذكور هــو الخــارج أو الــذهن؛ وذل
ــه؛ فوعــاء وجــود كــلّ منهمــا هــو بعينــه وعــاء وجــوده ، فالنســبة الخارجيـّـة إنمّــا  خــارج مــن وجــود طرفَـيْ

  .والنسبة الذهنيّة إنمّا بين طرفَـينْ ذهنيـَّينْ  تتحقّق بين طرفَـينْ خارجيَّين ،
  .والضابط أنّ وجود الطرفَـينْ مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما و�لعكس

أنّ تحقُقَ الوجود الرابط بين الطرفَـينْ يوجب نحواً من الإتحّاد الوجوديّ بينهما؛ وذلـك لِمـا : الثاني 
فوحدته الشخصيّة تقضي بنحو مـن  .هما ، ولا خارج منهماأنهّ متحقّقٌ فيهما غيرُ متميّزِ الذّات من

الإتحّاد بينهما ، سواءٌ كان هناك حمْلٌ كما في القضا� أو لم يكن كغيرها من المركّبات؛ فجميع هـذه 
  .الموارد لا يخلو من ضرب من الإتحّاد

__________________  
  .أي وجود الرابط) ١(
  .أي الطرفان) ٢(



٣٩ 

، لا رابـطَ فيهــا » الإنسـان إنسـان«: � المشـتملة علـى الحمــل الأوّليّ ، كقولنـا أنّ القضـا: الثالـث 
  .إلاّ بحسب الاعتبار الذهنيّ فقط

، إذ لا معــنى لتحقّــقِ النســبةِ الرابطــةِ بــين » الإنســان موجــود«: وكــذا الهليّــات البســيطة ، كقولنــا 
  .الشيء ونفسه

  .شيئيّةَ له ولا تميّـُزَ فيه أنّ العدم لا يتحقّق منه رابطٌ ، إذ لا: الرابع 
شـريك «و » زيـد معـدوم«: ولازمُِهُ أنّ القضا� الموجبة التي أحد طرفَـيْها أو كلاهما العـدم كقولنـا 

لا عدمَ رابطاً فيها ، إذ لا معنى لقيام عدم بعدمَينْ أو بوجـود وعـدم ، ولا شـيئيّة لـه » البارئ معدوم
  .تبار الذهنيّ ولا تميـّزَ فيه ، اللهمّ إلاّ بحسب الاع

، فــلا عــدمَ رابطــاً فيهــا إلاّ بحســب » لــيس الإنســان بحجــر«: ونظير�ــا القضــا� الســالبة ، كقولنــا 
  .الاعتبار الذهنيّ 

أنّ الوجودات الرابطة لاماهيّةَ لها ، لأنّ الماهيّات هـي المقولـة في جـواب مـا هـو ، فهـي : الخامس 
  .فهوم لها مستقلاّ �لمفهوميّةمستقلّة �لمفهوميّة ، والوجودات الرابطة لا م

 الفصل الثاني

  في كيفيّة اختلاف الوجود الرابط والمستقلّ 
هل الإختلاف بين الوجود المستقلّ والرابط إخـتلافٌ نـوعيٌّ أو لا؟ بمعـنى أنّ الوجـود الـرابط وهـو 

إليـــه ذو معــنى تعلّقـــيٍّ هـــل يجـــوز أن ينســـلخ عـــن هـــذا الشــأن فيعـــود معـــنى مســـتقلاّ بتوجيـــه الإلتفـــات 
ـــة  )١(مســـتقلاّ بعـــد مـــا كـــان ذا معـــنى حـــرفيٍّ أو لا يجوز؟الحـــقّ هـــو الثـــاني  ، لمـــا ســـيأتي في أبحـــاث العلّ

ــك أن يكــون عــينَ الحاجــة وقــائم  )٢(والمعلــول  أنّ حاجــةَ المعلــول إلى العلّــة مســتقرةّ في ذاتــه؛ ولازمُِ ذل
  يكون وجود كلّ معلول ـ سواءٌ الذّات بوجود العلّة لا استقلالَ له دو�ا بوجه؛ ومقتضى ذلك أن 

__________________  
  .٦٢، وشرح المنظومة ص  ٨٢ص  ١كما في الأسفار ج ) ١(
 .راجع الفصل الخامس من المرحلة الثامنة) ٢(



٤٠ 

ـــه ، وإن كـــان �لنظـــر إلى نفســـه  كـــان جـــوهراً أو عرضـــاً ـ موجـــوداً في نفســـه رابطـــاً �لنظـــر إلى علتّ
فتقـــرّر أنّ اخـــتلاف الوجـــود الـــرابط  .أو عرضـــاً موجـــوداً في نفســـه وبمقايســـة بعضـــه إلى بعـــض جـــوهراً 

والمســتقلّ لــيس اختلافــاً نوعيّــاً �ن لا يقبــل المفهــومُ غــيرُ المســتقلّ الــذي ينتــزع مــن الــرابط المتبــدَّلَ إلى 
  .المفهوم المستقلّ المنتزع من المستقلّ 

  :ويتفرعّ على ما تقدّم امُور 
لاله �لمفهوميّة وعدم استقلاله �بـعٌ لوجـوده الـذي ينتـزع منـه ، ولـيس أنّ المفهوم في استق: الأوّل 

  .له من نفسه إلاّ الإ�ام
فحــــدود الجــــواهر والأعــــراض ماهيــّــاتٌ جوهريــّــةٌ وعرضــــيّةٌ بقيــــاس بعضــــها إلى بعــــض و�لنظــــر إلى 

مـــع قطـــع ؛ وهـــي في أنفســـها ) تبـــارك وتعـــالى(أنفســـها ، وروابــُـط وجوديــّـةٌ بقياســـها إلى المبـــدأ الأوّل 
  .النظر عن وجودها لا مستقلّة ولا رابطة

أنّ من الوجودات الرابطة مـا يقـوم بطـرف واحـد كوجـود المعلـول �لقيـاس إلى علّتـه ، كمـا : الثاني 
  .أنّ منها ما يقوم بطرفَـينْ كوجودات سائر النسب والإضافات

، والبـاقي ) عَزَّ إسمـه(الواجب أن نشأة الوجود لا تتضمّن إلاّ وجوداً واحداً مستقلاّ هو : الثالث 
  .روابطُ ونسبٌ وإضافاتٌ 

 الفصل الثالث

  في إنقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره
  .ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره

هِ والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه ـ وهو الوجود الذي يطـرد عـن ماهيّتـِ
العــدمَ ـ هــو بعينــه طــارداً للعــدم عــن شــيء آخــر ، لا لعــدم ماهيّــة ذلــك الشــيء الآخــر وذاتــه ، وإلاّ  
كانت لموجود واحد ماهيّتان ، وهـو محـال ، بـل لعـدم زائـد علـى ماهيّتـه وذاتـه ، لـه نـوع مـن المقارنـة 

 له كالعلم الذي يطرد بوجوده العدمَ عن ماهيّة



٤١ 

  .الذي هو عدمٌ مّا عن موضوعه نفسه ، وهو بعينه يطرد الجهلَ 
والحجّـة علـى تحقّـق هـذا القسـم ـ أعـني الوجـود لغـيره ـ وجـودات الأعـراض ، فـإنّ كـلاّ منهـا كمـا 

  .يطرد عن ماهيّة نفسه العدمَ يطرد عن موضوعه عدماً مّا زائداً على ذاته
موادّهــا ، لا عــدمَ وكــذلك الصــور النوعيّــة المنطبعــة ، فــإنّ لهــا نــوعُ حصــول لموادّهــا تطــرد بــه عــن 
  .ذا�ا ، بل نقصاً جوهرّ�ً تكمل بطرده ، وهو المراد بكون وجود الشيء لغيره و�عتاً 

ويقابله ما كان وجوده طـارداً للعـدم عـن ماهيـّة نفسـه فحسـب ، وهـو الوجـود لنفسـه ، كـالأنواع 
  .التامّة الجوهريةّ كالإنسان والفرس وغيرهما

  .م إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره ، وذلك هو المطلوبفتقرّر أنّ الوجود في نفسه ينقس
ويتبينّ بما مرّ أنّ وجود الأعراض من شؤون وجود الجـواهر الـتي هـي موضـوعا�ا ، وكـذلك وجـود 

  .الصور المنطبعة غيرُ مباين لوجود موادّها
لموضـوعا�ا ليســت ويتبـينّ بـه أيضـاً أنّ المفـاهيم المنتزعـة عـن الوجـودات النّاعتـة الـتي هـي أوصـاف 

ـــةً لـــه إذا كـــان  ـــك لأنّ المفهـــوم المنتـــزعَ عـــن وجـــود إنمّـــا يكـــون ماهيّ بماهيّـــات لهـــا ولا لموضـــوعا�ا؛ وذل
الوجود المنتزعَ عنه يطرد عن نفسه العدمَ ، والوجود الناعـت يطـرد العـدمَ لا عـن نفـس المفهـوم المنتـزعَ 

الســـواد ، فالســـواد ماهيّتـــه ، وأمّـــا هـــذا  عنـــه ، مـــثلا وجـــود الســـواد في نفســـه يطـــرد العـــدمَ عـــن نفـــسِ 
ث جعْلِــهِ الجســمَ أســودَ فلــيس يطــرد عــدماً ، لا عــن الســواد في نفســه ولا عــن ماهيّــة  الوجــود مــن حيــ

  .الجسم المنعوت به ، بل عن صفة يتّصف �ا الجسم خارجة عن ذاته



٤٢ 

  



٤٣ 

 المرحلة الثالثة

  في انقسام الوجود الى ذهنيّ وخارجيّ 

  وفيها فصل واحد



٤٤ 

  



٤٥ 

 فصل

  )١(في انقسام الوجود إلى ذهنيّ وخارجيّ 
المعـروف مـن مـذهب الحكمـاء أنّ لهـذه الماهيـّات الموجـودة في الخـارج المترتبّـة عليهـا آ�رُهـا وجــوداً 

  .آخر لا تترتّب عليها فيه آ�رها الخارجيّة بعينها ، وإن ترتبّت آ�رٌ اُخَر غير آ�رها الخارجيّة
  .وهو عِلْمُنا بماهيّات الأشياء )٢(»الوجودَ الذهنيّ «: الذي نسمّيه وهذا النحو من الوجود هو 

__________________  
ب المطوّلـة ، كالأسـفار ج ) ١( ث عـن الوجـود الـذهنيّ فراجـع الكتـُ ، وشـرح  ٣٢٦ـ  ٢٦٣ص  ١وإن أردتَ تفصـيل البحـ

ث المشـرقيّة ج  ٣٩ـ  ٢٧المنظومـة ص  ، والمسـألة الرابعـة مـن الفصـل  ٢٨، وكشـف المـراد ص  ٤٣ـ  ٤١ص  ١، والمباحـ
،  ١٠٢ـ  ١٠٠، وشـرح المواقـف ص  ٧٩ـ  ٧٧ص  ١الأوّل مـن المقصـد الأوّل مـن شـوارق الإلهـام ، وشـرح المقاصـد ج 

ث عــن . ، وغيرهــا مــن الكُتــُب الفلســفيّة والكلاميــّة ١٨ـ  ١٥، وايضــاح المقاصــد ص  ٦ـ  ٥وكشــف الفوائــد ص  والبحــ
ث عنـــه ، لكـــنّ في كـــلام الوجـــود الـــذهنيّ وإن كـــان شـــائع اً بـــين المتـــأخرين بحيـــث اختصّـــوا ��ً أو فصـــلا مـــن الكتـــاب �لبحـــ

القدماء أيضاً إشارة إليه ، فالشيخ الرئيس أشار إلى الوجود الـذهنيّ في الـرّد علـى القـائلين �لحـال ، فراجـع الفصـل الخـامس 
، والشـيخ الإشـراقيّ في المطارحــات  ٤٨٩و  ٢٨٩يل ص مـن المقالـة الاُولى مـن إلهيــّات الشـفاء ، وتبعـه �منيـار في التحصــ

  .٢٠٣ص 
ــود في الــــذهن«: ويســــمّى أيضــــاً ) ٢( ــود الظلــّــي«و » الوجــــود في الخــــارج«قبــــالَ » الوجــ ــالَ » الوجــ ني«قبــ ــ و » الوجــــود العيــ
  .»الوجود الأصيل«قبالَ » الوجود الغير الأصيل«



٤٦ 

إلى أنّ العلـم إنمـّـا هـو نـوعُ إضــافة مـن الــنفس  )٢(، فـذهب بعضــهم  )١(وأنكـر الوجـود الــذهنيّ قـومٌ 
  .إلى المعلوم الخارجيّ 

ـ الى أنّ الحاصــل في الــذهن عنــد العلــم �لأشــياء  )٤(ـ ونُسِــبَ إلى القــدماء  )٣(وذهــب بعضــهم 
  .أشباحُها المحاكية لها ، كما يحاكي التمثال لِذي التمثال مع مباينتهما ماهيّةً 

  .المباينة وعدم المحاكاة�لأشباح مع  )٥(وقال آخرون 
ففيه خطأٌ من النفس غير أنهّ خطأٌ منظّمٌ لا يختلّ به حياةُ الإنسان ، كمـا لـو فـرض إنسـان يـرى 

  .الحمرةَ خضرةً دائماً فيرتّب على ما يراه خضرةً آ�رَ الحمرة دائماً 
ـ كالإنســـان والبرهــان علـــى ثبـــوت الوجـــود الـــذهنيّ أّ� نتصـــوّر هـــذه الامُـــور الموجـــودة في الخــارج 

والفرس مثلا ـ على نعتِ الكليّّة والصرافة ، ونحكم عليهـا بـذلك ، ولا نـر�ب أنّ لمتصـوَّرِ� هـذا ثبـو�ً 
ـــا؛ وإذ لـــيس �ـــذه النعـــوت  مّـــا في ظـــرفِ وجـــداننا ، وحَكَمْنـــا عليـــه بـــذلك ، فهـــو موجـــود بوجـــود مّ

وجـودٌ في ظـرف آخـر لا تترتـّب موجوداً في الخـارج لأنـّه فيـه علـى نعـتِ الشخصـيّه والاخـتلاط فهـو م
  .»الذهن«: عليه فيه آ�ره الخارجيّة ونسمّيه 

__________________  
  .٣٠وهم قومٌ من المتكلمين ، كذا في شرح المنظومة ص ) ١(
  .٣٢١ص  ١وهو فخر الدين الرازيّ ، راجع المباحث المشرقيّة ج ) ٢(
:  ٣١وقــال الحكــيم الســبزواريّ في شــرح المنظومــة ص . ٣١٤ ص ١وهــو قــومٌ مــن المتــأخّرين علــى مــا في الأســفار ج ) ٣(
  .»والقائل جماعة من الحكماء«
. »ينُسـب القـول �لشـبح إلى القـدماء«) : ١(الـرقم  ٣١٤ص  ١قال الحكيم السبزواري في تعليقته على الأسـفار ج ) ٤(

فـالحقّ : بحيث يرجع إلى مذهب المتأخرين ، فقـال ثمّ أراد توجيه مذهبهم . ونَسَبه إليهم المحقّق اللاهيجيّ في شوارق الإلهام
لأنّ ) الأشـباح(أنّ ماهيّات الأشياء في الذهن لماّ لم يظهر عنها آ�رها ولم يصدر عنها احكامها أطلق القدماء عليهـا لفـظ 

لإلهام ص راجع شوارق ا. »شبح الشيء لا يصدر عنه أثر ذلك الشيء ، لا أّ�م قائلون بحصول أشباح الأشياء في الذهن
  .٥٢ـ  ٥١

  .٣١نُسب إلى جماعة من الحكماء ، فراجع شرح المنظومة ص ) ٥(



٤٧ 

وأيضــاً نتصــوّر امُــوراً عدميـّـةً غــيرَ موجــودة في الخــارج ، كالعــدم المطلــق والمعــدوم المطلــق واجتمــاع 
ـــة كتميُّزهـــا مـــن غير  هـــا النقيضـــين وســـائر المحـــالات ، فلهـــا ثبـــوتٌ مّـــا عنـــد� لاتّصـــافها �حكـــام ثبوتيّ

وحضــورها لنــا بعــد غيبتهــا عنّــا وغــير ذلــك ، وإذ لــيس هــو الثبــوت الخــارجيّ لأّ�ــا معدومــة فيــه ففــي 
  .الذهن

ولا نــر�ب أنّ جميــع مــا نعقلــه مــن ســنخ واحــد ، فالأشــياء كمــا أنّ لهــا وجــوداً في الخــارج ذا آ�ر 
ــة  ــب عليهــا فيــه تلــك الآ�ر الخارجيّ ت عليهــا آ�ر خارجيّــة ، لهــا وجــودٌ في الــذهن لا تترتّ ــ ، وإن ترتبّ

  .اُخَر غير آ�رها الخارجيّة الخاصّة
ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج ، كما يذهب إليـه القائـل �لإضـافة 

  .، لم يمكن تعقُّل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم ، ولم يتحقّق خطأٌ في علم )١(
للأمـر الخـارجيّ ، نسـبتُهُ إليـه نسـبةَ التمثـال إلى ذي التمثـال ،  ولو كان الموجود في الـذهن شـبحاً 

ــــة  ــــة ولزمــــت السفســــطة ، لعَــــوْد علومنــــا جهــــالات؛ علــــى أنّ فعليّ إرتفعــــت العينيّــــة مــــن حيــــث الماهيّ
الإنتقــال مــن الحــاكي إلى المحكــيّ تتوقــّف علــى ســبق علــم �لمحكــيّ ، والمفــروض توقــّف العلــم �لمحكــيّ 

  .على الحكاية
ان كلّ علم مخطئاً في الكشف عمّـا وراءه لزمـت السفسـطة وأدّى إلى المناقضـة ، فـإنّ كـون  ولو ك

كلِّ علم مخطئاً يستوجب أيضاً كون هذا العلم �لكلّيّة مخطئـاً فيكـذب ، فيصـدق نقيضـه وهـو كـون 
  .بعض العلم مصيباً 

ب عليهــا فيــه الآ�ر كمــا ــ ــاً لا تترتّ ــات وجــوداً ذهنيّ أنّ لهــا وجــوداً خارجيــاً  فقــد تحصّــل أنّ للماهيّ
  .تترتّب عليها فيه الآ�ر

  .وتبينّ بذلك انقسام الموجود إلى خارجيٍّ وذهنيٍّ 
  :وقد تبينّ بما مرّ امُور 

  أنّ الماهيّة الذهنيّة غيرُ داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي: الأمر الأوّل 
__________________  

 .٣٣١ص  ١ المباحث المشرقيّة ج والقائل �ا هو فخر الدين الرازيّ في) ١(



٤٨ 

ت داخلـــةً تحتهـــا وهـــي في الخـــارج تترتــّـب عليهـــا آ�رهـــا ، وإنمّـــا لهـــا مـــن المقولـــة مفهومهـــا فقـــط؛  كانـــ
فالإنسان الذهنيّ وإن كان هو الجـوهر الجسـم النـاميّ الحسّـاس المتحـرّك �لإرادة النـاطق ، لكنـّه لـيس 

ــةً موجــودةً لا في موضــوع بمــا أنــّه جــوهر ، ولا ذا أبعــاد ثلاثــة بمــا أنــّه جســم ، وهكــذا في ســائر  ماهيّ
ب الآ�ر  أجزاء حدّ الإنسان؛ فلـيس لـه إلاّ مفـاهيم مّـا في حـدّه مـن الأجنـاس والفصـول مـن غـير ترتـّ
ت مقولـة إلاّ ترتـّب  الخارجيّة ، ونعني �ا الكمالات الأوّليّة والثانويةّ؛ ولا معنى للدخول والاندراج تحـ

ة ، وإلاّ فلو كان مجرّد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافياً في اندراجه تحتها كانـت آ�رها الخارجيّ 
: المقولة نفسُها مندرجةً تحتَ نفسِها لحملها على نفسها ، فكانت فرداً لنفسـها؛ وهـذا معـنى قـولهم 

 .)١(» إنّ الجوهر الذهنيّ جوهرٌ �لحمل الأوّليّ لا �لحمل الشائع«
  .فمبنيٌّ على المسامحة تسهيلا للتعليم )٢(قيّين الأفرادَ إلى ذهنيّة وخارجيّة وأمّا تقسيم المنط

، وهـو أنّ الـذاتيّات منحفظـة علـى  )٣(ويندفع بما مرّ إشكال أوردوه علـى القـول �لوجـود الـذهنيّ 
ه القـــول �لوجـــود الـــذهنيّ ، فـــإذا تعقلنـــا الجـــوهر كـــان جـــوهراً نظـــراً إلى انحفـــاظ الـــذاتيّات ، وهـــو بعينـــ

  .عَرَض ، لقيامه �لنفس قيامَ العرض بموضوعه ، فكان جوهراً وعرضاً بعينه ، واستحالته ظاهرة
__________________  

  .٢٧٩ص  ١ج : راجع الأسفار ) ١(
تي حكـم فيهـا علـى أفـراد موضـوعها الموجـودة في الخـارج ، وإمّـا ذهنيـّة «: قالوا ) ٢( إنّ القضية الموجبة إمّـا خارجيـّة وهـي الـ

تي حكــم فيهــا علــى الأفــراد الــنفس الأمريــة محقّقــةً   ــ تي حكــم فيهــا علــى الأفــراد الذهنيــة فقــط ، وإمّــا حقيقيّــة وهــي ال وهــي الــ
  .»كانت أو مقدّرةً 

إن شئت تفصيل البحث عن هذا الإشـكال والإشـكالات اللاحقـه وأجوبتهـا فراجـع الفصـل الثـامن مـن المقالـة الثالثـة ) ٣(
،  ١٤٧ـ  ١٤٩، والتعليقــات للشــيخ الــرئيس ص  ١٣٩ـ  ١٢٦يقــة صــدر المتــألهّين عليــه ص مــن إلهيــّات الشــفاء ، وتعل

ث المشـرقيّة ج  ٣٥ـ  ٢٤، والشـواهد الربوبيـّة ص  ٣١٢ـ  ٣٠٥ص  ٣، وج  ٣١٤ـ  ٢٧٧ص  ١والأسـفار ج  ، والمباحـ
 .١٨ـ  ٦، وايضاح المقاصد ص  ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص  ١



٤٩ 

والجـــوهر ،  جـــوهراً وعرضـــاً معـــاً �لحمـــل الشـــائع أنّ المســـتحيل كـــون شـــيء واحـــد: وجـــه الانـــدفاع 
 فلا استحالة،  المعقول جوهرٌ �لحمل الأوّليّ وعَرَضٌ �لحمل الشائع

وهـــو أنّ لازمَِ القـــول �لوجـــود الـــذهنيّ أن يكـــون الجـــوهر المعقـــول جـــوهراً نظـــراً إلى : وإشـــكالٌ �ن 
فالمعقول من الجوهر مندرجٌ تحتَ مقولـةِ ،  والعلم عندهم من الكيفيّات النفسانيّة،  انحفاظ الذاتيّات

لكون المقولات متباينةً بتمـام ،  لأدائه إلى تناقض الذات،  وهو محالٌ ،  الجوهر وتحتَ مقولةِ الكيف
  .الذات

،  وكـذا إذا تعقَّلنـا الكـم ـ مـثلا ـ كانـت الصـورة المعقولـة مندرجـةً تحـت مقـولتيَ الكـم والكيـف معـاً 
  .وهو محالٌ 

تَ نــوعَينْ مــن مقولــة الكيــفوكــذا إذا تع وهمــا ،  قَّلنــا الكيــف المبصــر ـ مــثلا ـ كــان منــدرجاً تحــ
  .الكيف المحسوس والكيف النفسانيّ 

أنهّ كيفٌ نفسـانيٌّ �لحمـل الشـائع ، فهـو منـدرجٌ تحتـه؛ وأمّـا غـيره مـن المقـولات أو : وجه الاندفاع 
  .دراج في شيءأنواعها فمحمولٌ عليه �لحمل الأوّليّ ، وليس ذلك من الان

وهو أنّ لازمَ القول �لوجود الذهنيّ كونُ الـنفس حـارةًّ و�ردةً معـاً ، ومربعّـاً ومثلّثـاً : إشكالٌ �لث 
ــّع  ــك مــن المتقــابلات عنــد تصــوّرها هــذه الأشــياء ، إذ لا نعــني �لحــارّ والبــارد والمرب معــاً ، إلى غــير ذل

عَتْهوالمثلّث إلاّ ما حصلت له هذه المعاني التي توجد    .للغير وتَـنـْ
أنّ الملاك في كونِ وجودِ الشيء لغيره وكونه �عتـاً لـه هـو الحمـل الشـائع ، والـذي : وجه الاندفاع 

  .يوجد في الذهن ـ من برودة وحرارة ونحوهمِا ـ هو كذلك �لحمل الأوّليّ دونَ الشائع
  .معاً ، وبطلانه ظاهرٌ وهو أنّ اللازم منه كون شيء واحد كليّّاً وجزئيّاً : وإشكالٌ رابع 
أنّ الإنسـان المعقـول ـ مـثلا ـ مـن حيـث تجـويز العقـل صـدْقَه علـى كثـيرين كلـيٌّ ، : بيـان الملازمـة 

ث كونــه موجــوداً قائمــاً بــنفس واحــدة شخصــيّة يتميــّز �ــا عــن غــيره جزئــيٌّ ، فهــو   وهــو بعينــه مــن حيــ
  .كليٌّ وجزئيٌّ معاً 



٥٠ 

الإنسان المعقول ـ مثلا ـ من حيث إنهّ مَقيس إلى الخارج كلّيٌّ أنّ الجهة مختلفةٌ ، ف: وجه الاندفاع 
  .، ومن حيث إنهّ كيفٌ نفسانيٌّ قائمٌ �لنفس غيرُ مَقيس إلى الخارج جزئيٌّ 

وهــو أّ� نتصــوّر المحــالات الذاتيّــة ، كشــريك البــارئ وســلب الشــيء عــن نفســه : وإشــكالٌ خــامس 
لأشــياء حاصــلةً بــذوا�ا في الــذهن اســتلزم ذلــك ثبــوتَ واجتمــاع النقيضــين وارتفاعهمــا ، فلــو كانــت ا

  .المحالات الذاتيّة
ـــدفاع  أنّ الثابـــت في الـــذهن إنمّـــا هـــو مفاهيمهـــا �لحمـــل الأوّليّ لا مصـــاديقها �لحمـــل : وجـــه الإن

  .الشائع
  .فالمتصوّر من شريك البارئ هو شريك البارئ �لحمل الأوّليّ 

  .نفسانيٌّ معلولٌ للبارئ مخلوقٌ لهوأمّا �لحمل الشائع فهو ممكنٌ وكيفٌ 
أنّ الوجــود الــذهنيّ لَمّــا كــان لذاتــه مَقيســاً إلى الخــارج كــان بذاتــه حاكيــاً لمــا وراءه ، : الأمــر الثــاني 

فامتنع أن يكون للشيء وجودٌ ذهنيٌ من دون أن يكون له وجودٌ خـارجيٌّ محقَّـقٌ كالماهيـّات الحقيقيـّة 
أو مقــــدَّرٌ كالمفــــاهيم غــــير الماهويـّـــة الــــتي يتعمّلهــــا الــــذهن بنــــوع مــــن المنتزعــــة مــــن الوجــــود الخــــارجيّ ، 

الإسـتمداد مـن معقولاتــه ، فيتصـوّر مفهــوم العـدم ـ مـثلا ـ ويقـدّر لــه ثبـو�ً مّــا يحكيـه بمــا تصـوّره مــن 
  .المفهوم
  .شأن الوجود الذهنيّ الحكاية لما وراءه من دون أن تترتّب آ�ر المحكيّ على الحاكي و�لجملة

  . ينافي ذلك ترتُّبَ آ�ر نفسه الخاصّة به من حيث إنّ له ماهيّة الكيفولا
أنّ الصـور العلميـّة مطلقـاً مجـرّدةٌ عـن المـادّة ، فـإنّ ترتُّـبَ آ�ر الكيـف  )١(وكذا لا ينافيـه مـا سـيأتي 

قياسـاً  النفسانيّ وكذا التجرّد حكمُ الصور العلميّة في نفسها والحكايـة ، وعـدم ترتُّـبِ الآ�ر حكمهـا
  .إلى الخارج ، ومن حيث كو�ا وجوداً ذهنيّاً لماهيّة كذا خارجيّةٌ 

  ؛ وهو أ�ّ  )٢(أوردوه على القائلين �لوجود الذهني  إشكالٌ بذلك  ويندفع
__________________  

  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة) ١(
  اع ـ وهم الر�ضيّون ـ على أصحابإنّ هذا الإشكال مستفادٌ مماّ أورده أصحاب الشع) ٢(



٥١ 

نتصــوّر الأرض علــى سَــعَتها بســهولها وبراريهــا وجبالهــا ومــا يحــيط �ــا مــن الســماء �رجائهــا البعيــدة ، 
والنجوم والكواكب �بعادها الشاسعة؛ وحصـول هـذه المقـادير العظيمـة في الـذهن ـ أي إنطباعهـا في 

ى الجـوابُ عنـه بمـا ولا يجُـد. جزء عصبيٍّ أو جزء دماغيٍّ ـ مـن انطبـاع الكبـير في الصـغير ، وهـو محـالٌ 
، فــإنّ الكــفّ لا تَسَــع الجبــل » إنّ المحــلّ الــذي ينطبــع فيــه الصــور منقســمٌ إلى غــير النهايــة«:  )١(قيــل 

  .)٢(وإن كانت منقسمةً إلى غير النهاية 
ـ ، أنّ الصــور العلميّــة الجزئيّــه غــير مادّيــّة ، بــل  )٣(أنّ الحــقّ ـ كمــا ســيأتي بيانــه : وجــه الانــدفاع 

رّداً مثاليّاً فيه آ�ر المادّه مـن الأبعـاد والألـوان والأشـكال ، دون نفـس المـادّة ، والانطبـاع مـن مجرّدةٌ تج
  .أحكام المادّة ، ولا انطباع في ا�رّد

هـــو أنّ الإحســـاس والتخيّـــل علـــى مـــا بينّـــه علمـــاء الطبيعـــة : وبـــذلك ينـــدفع أيضـــاً إشـــكالٌ آخـــر 
ب والخص وصــيّات الخارجيّــة في الأعضــاء الحسّاســة وإنتقالهــا بحصــول صــور الأجســام بمــا لهــا مــن النســ

إلى الـــدّماغ ، مـــع مـــا لهـــا مـــن التصـــرّف في الصـــور بحســـب طبائعهـــا الخاصّـــة ، والإنســـان ينتقـــل إلى 
خصوصيّات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسـة بـين أجـزاء الصـورة الحاصـله عنـده ـ علـى 

  ؛ ما فصّلوه في محلّه ـ
__________________  

ا الانطباع ـ يعني المعلّم الأوّل ومن تبعه ـ في كيفيّة الإبصار ، فإّ�م أوردوا عليهم �نّ الجبل إذا رأيناه مع عظمه ، والرؤية إنمّـ
هــي �لصــورة المنطبعــة في الجليديـّـة ، فــإن كــان هــذا المقــدار العظــيم للصــورة المنطبعــة فكيــف حصــل المقــدار الكبــير في حدقــة 

  .٢٦٩ع شرح حكمة الإشراق ص راج. صغيرة
قــال الشــيخ الإشــراقيّ ـ بعــد ذكــر مــا أورده أصــحاب الشــعاع علــى أصــحاب . والقائــل بعــض مــن أصــحاب الانطبــاع) ١(

أجـاب بعـض مـن أصـحاب الانطبـاع عـن هـذا الإيـراد ـ وهـو اسـتبعاد حصـول المقـدار الكبـير في «: الانطبـاع ـ مـا حاصـله 
تقبــل القســمة إلى غــير النهايــة ، والجبــل أيضــاً صــورته قابلــةٌ للقســمة إلى غــير النهايــة ، وإذا  الصــغير ـ �نّ الرطوبــة الجليديـّـة

  .٢٦٩راجع شرح حكمة الإشراق ص  .ـ إنتهى» اشتركا في لا �اية القسمة فيجوز أن يحصل المقدار الكبير فيها
شـراقيّ بـبطلان ذلـك الجـواب ، فراجـع وصرحّ أيضـاً الشـيخ الإ. ٢٩٩ص  ١هكذا قال صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(

  .٢٦٩شرح حكمة الإشراق ص 
  .راجع الفصل الأوّل والثاني من المرحلة الحادية عشرة) ٣(



٥٢ 

ومن الواضح أنّ هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصيّا�ا في محلٍّ مادّيٍّ مباينةٌ للماهيـّات الخارجيـّة 
  .اهيّات الخارجيّة �نفسها في الأذهان، فلا مسوغَّ للقول �لوجود الذهنيّ وحضور الم

أنّ ما ذكروه ـ من الفعل والإنفعال المادّيَـينْ عنـد حصـول العلـم �لجزئيـّات ـ في محلـّه ، : وجه الاندفاع 
لكـنّ هـذه الصــور المنطبعـة ليسـت هــي المعلومـة �لـّذات ، وإنمّــا هـي امُـور مادّيـّـةٌ معـدّةٌ للـنفس ُ�يِّـــئُها 

لخارجيّة عندها بصور مثاليّة مجـرّدة غـيرِ مادّيـّة بنـاءً علـى مـا سـيتبينّ مـن تجـرّد العلـم لحضور الماهيّات ا
أنّ القول بمغايرة الصور عنـد الحـسّ والتخيـّل لـذوات الصـور الـتي في  )٢(، وقد عرفت أيضاً  )١(مطلقاً 

  .الخارج لا ينفكّ عن السفسطة
الـتي تترتـّب عليهـا آ�رهـا في الخـارج هـي الـتي تحـلّ  أنـّه لمـّا كانـت الماهيـّات الحقيقيـّة: الأمر الثالث 

الأذهــان بــدون ترتُّــبِ آ�رهــا الخارجيــّة ، فلــو فــرض هنــاك أمــرٌ حيثيــّةُ ذاتــه عــينُ أنـّـه في الخــارج ونفــسُ 
ترتُّب الآ�ر كنفس الوجود العينيّ وصفاته القائمـة بـه كـالقوّة والفعـل والوحـدة والكثـرة ونحوهـا ، كـان 

نفســها في الــذهن؛ وكــذا لــو فــرض أمــرٌ حيثيّــةُ ذاتــه المفروضــة حيثيّــةَ الــبطلان وفقــدان ممتنــع الحصــول ب
  .الآ�ر كالعدم المطلق وما يؤول إليه ، إمتنع حلوله الذهنَ 

فحقيقـــةُ الوجـــود وكـــلّ مـــا حيثيّـــةُ ذاتـــه حيثيّـــةَ الوجـــود ، وكـــذا العـــدم المطلـــق وكـــلّ مـــا حيثيّـــةُ ذاتـــه 
  .أن يحلّ الذهن حلولَ الماهيّات الحقيقيّةالمفروضة حيثيّةَ العدم يمتنع 

  .»إنّ المحالات الذاتيّة لا صورة صحيحة لها في الأذهان«: وإلى هذا يرجع معنى قولهم 
ؤول إليــه في  ــ ــة انتــزاع مفهــوم الوجــود ومــا يتّصــف بــه والعــدم ومــا ي وســيأتي إن شــاء الله بيــان كيفيّ

  .)٣(مباحث العقل والعاقل والمعقول 
__________________  

  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة) ١(
  .في بدو هذا الفصل) ٢(
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة) ٣(



٥٣ 

  المرحلة الرابعة

  في موادّ القضا�

  ]الوجوب والإمتناع والإمكان[
  وانحصارها في ثلاث

  والممكن ،والمقصود �لذات فيها بيان انقسام الموجود إلى الواجب 
  والبحث عن خواصّهما ، وأمّا البحث عن الممتنع وخواصّه

  فمقصودٌ �لتّبع و�لقصد الثاني

  وفيها ثمانية فصول



٥٤ 



٥٥ 

 الفصل الأوّل

  في أنّ كلّ مفهوم إمّا واجب وإمّا ممكن وإمّا ممتنع
ـــا أن يكـــون الوجـــود ضـــروريُّ الثبـــوت  لـــه وهـــو كـــلّ مفهـــوم فرضـــناه ثمّ نَسَـــبْنا إليـــه الوجـــود ، فإمّ

الوجــوب ، أو يكــون ضــروريُّ الإنتفــاء عنــه ـ وذاك كــون العــدم ضــرورّ�ً لــه ـ وهــو الإمتنــاع ، أو لا 
  .يكون الوجود ضرورّ�ً له ولا العدم ضرورّ�ً له وهو الإمكان

  .)١(وأمّا احتمال كون الوجود والعدم معاً ضروريَّـينْ له فمندفع �دنى إلتفات 
  .ب وإمّا ممتنع وإمّا ممكنفكلّ مفهوم مفروض إمّا واج

: وهـــذه قضـــيّة منفصـــلة حقيقيّـــة مقتنصـــة مـــن تقســـيمَينْ دائـــرَيْن بـــين النفـــي والإثبـــات �ن يقـــال 
  .كلُّ مفهوم مفروض فإمّا أن يكون الوجود ضرورّ�ً له أو لا«

  .وعلى الثاني فإمّا أن يكون العدم ضرورّ�ً له أو لا
  .»ع ، والثالث هو الممكنالأوّل هو الواجب ، والثاني هو الممتن

والــذي يعطيــه التقســيم مــن تعريــف المــوادّ الــثلاث أنّ وجــوبَ الشــيء كــونُ وجــودِهِ ضــرورّ�ً لـــه ، 
وإمتناعَه كونُ عدمِهِ ضرورّ�ً له ، وإمكانهَ سلبُ الضرورتَـينْ �لنسبة إليـه؛ فالواجـب مـا يجـب وجـوده 

  ، والممتنع ما يجب عدمه ، والممكن ما ليس
__________________  

  .للزوم اجتماع النقيضين) ١(



٥٦ 

  .)١(يجب وجوده ولا عدمه 
 )٢(وهذه جميعاً تعريفـات لفظيـّة مـن قبيـل شـرح الإسـم المفيـد للتنبيـه ، وليسـت بتعريفـات حقيقيـّة 

ـــاً تعُـــرف  ـــة الـــتي ترتســـم في الـــنفس إرتســـاماً أوّليّ ، لأنّ الضـــرورة واللاضـــرورة مـــن المعـــاني البيّنـــة البديهيّ
  .ا ويعُرف �ا غيرُهابنفسه

مـا لـيس «ولذلك مَنْ حاول أن يعرفّها تعريفـاً حقيقيـّاً أتـى بتعريفـات دوريـّة ، كتعريـف الممكـن بــ 
،  )٤(» مـا فـرض عدمـه محـال«أو » ما يلزم من فرض عدمـه محـال«، وتعريف الواجب بـ  )٣(» بممتنع

  .إلى غير ذلك» ما يجب أن لا يكون«وتعريف المحال بـ 
ع البحث عنـه في هـذا الفـنّ ـ الباحـث عـن الموجـود بمـا هـو موجـود ـ �لقصـد الأوّل مـن والذي يق

ـ ، وهمـا وصـفان ينقســم  )٥(هـذه المـوادّ الـثلاث هــو الوجـوب والإمكـان ـ كمــا تقـدّمت الإشـارة إليـه 
  .�ما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه إنقساماً أوّليّاً 

ان وصـــفاً �بتـــاً للممكـــن يحـــاذي الوجـــوب الـــذي هـــو وبـــذلك ينـــدفع مـــا اوُردِ علـــى كـــون الإمكـــ
  .وصف �بت للواجب

أنّ الإمكـانَ ـ كمـا تحََصّـل مـن التقسـيم السـابق ـ سـلبُ ضـرورةِ الوجـوب وسـلبُ ضـرورة : تقريـره 
  العدم ، فهما سلبان إثنان ،

__________________  
لا جرم كان أعرف ] أي إلى العقل[وجوب أقرب إليه ولماّ كان ال«:  ١١٣ص  ١قال الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ١(

وقريـبٌ منـه مـا في الفصـل الخـامس مـن . »عند العقل ، فلهذا يكون تعريف الإمكان والإمتناع �لوجـوب أولى مـن العكـس
  .٢١٠المقالة الاُولى من إلهيّات الشفاء ، والمطارحات ص 

،  ٨٣ص  ١ن المقالــة الاُولى مــن إلهيـّات الشــفاء ، والأســفار ج ونبـّه عليــه أكثـر المحقّقــين ، فراجــع الفصـل الخــامس مـ) ٢(
ث المشـرقيّة ج  ١١٤ص  ١، وشرح المقاصـد ج  ١٢٨، وشرح المواقف ص  ٢٩١والتحصيل ص   ١١٣ص  ١، والمباحـ

  .٤٢، وكشف المراد ص  ٦٣، وشرح المنظومة ص  ٨٦، وشوارق الإلهام ص  ٢٩، وشرح التجريد للقوشجيّ ص 
  .٧٨راجع شرح حكمة الإشراق ص » والعامّة قد يعنون �لممكن ما ليس بممتنع«: الإشراقيّ قال الشيخ ) ٣(
  .٢٢٤هكذا عرفّه الشيخ الرئيس في النجاة ص ) ٤(
  .في صدر هذا الفصل) ٥(



٥٧ 

! ، فكيـف يكـون صـفةً واحـدةً �عتـةً للممكــن؟» سـلب الضـرورتين«: وإن عـبرّ عنهمـا بنحـو قـولهم 
سـلب الضـرورتين ، وأنـه سـلبٌ واحـدٌ ، لكنـّه ـ كمـا يظهـر مـن التقسـيم ـ سـلبٌ سلّمنا أنـّه يرجـع إلى 

تحصيليٌّ لا إيجابٌ عدوليٌّ ، فما معنى إتّصاف الممكن بـه في الخـارج ولا إتّصـافَ إلاّ �لعـدول؟ كمـا 
ـــة إلى ــّـه إســـتواء نســـبة الماهيّ ــّـه لا ضـــروره الوجـــود والعـــدم ، و�ن  اضـــطرّوا إلى التعبـــير عـــن الإمكـــان �ن

الوجــود والعــدم عنــدما شــرعوا في بيــان خــواصّ الإمكــان ككونــه لا يفــارق الماهيــّة وكونــه علــّة للحاجــة 
 .إلى العلّة ، إلى غير ذلك
،  )٢(أنّ القضيّة المعدولة المحمول تسـاوي السـالبة المحصّـلة عنـد وجـود الموضـوع :  )١( وجه الاندفاع

ليســت الماهيــّة مــن حيــث «: وكــذا قولنــا » العــدم لــيس بعــض الموجــود ضــروريُّ الوجــود ولا«: وقولنــا 
الموضـــــوعُ فيـــــه موجـــــودٌ ، فيتســـــاوي الإيجـــــاب العـــــدوليّ والســـــلب » هـــــي ضـــــروريةّ الوجـــــود ولا العـــــدم

  .التحصيليّ في الإمكان
ثمّ لهذا السلب نسبةٌ إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضـرور�ن ، يتميـّز �ـا مـن غـيره ، 

، له حظٌّ من الوجود وله ما تترتّب عليه من الآ�ر ، وإن وجده العقلُ أوّلَ مـا  فيكون عدماً مضافاً 
  .يجد في صورة السلب التحصيليّ كما يجد العمى ـ وهو عدمٌ مضافٌ ـ كذلك أوّلَ ما يجده

  :ويتفرعّ على ما تقدّم أمور 
ضـرورة الوجـود والعـدم أنّ موضوعَ الإمكان هـو الماهيـّة ، إذ لا يتّصـف الشـيء بـلا : الأمر الأوّل 

إلاّ إذا كان في نفسه خِلواً مـن الوجـود والعـدم جميعـاً ولـيس إلاّ الماهيـّة مـن حيـث هـي ، فكـلّ ممكـن 
  .فهو ذو ماهيّة

  .)٣(» كلّ ممكن زوجٌ تركيبيٌّ ، له ماهيّة ووجود«: وبذلك يظهر معنى قولهم 
  لوجودوأمّا إطلاق الممكن على وجود غير الواجب �لذّات وتسميته �

__________________  
  .١٦٩و  ١٦٣ص  ١على الأسفار ج ) قدس سره(ولمزيد التوضيح راجع تعليقات المصنّف ) ١(
  .١٧٠ص  ١كما صرحّ به الحكيم السبزواري في تعليقاته على الأسفار ج ) ٢(
  .راجع الفصل السابع من المقالة الاُولى من إلهيّات الشفاء) ٣(



٥٨ 

والوجـــوب يســـتعمل فيـــه الإمكـــان والوجـــوب بمعـــنى الفقـــر . في الإمكـــان الإمكـــانيّ فاصـــطلاحٌ آخـــر
الــذاتيّ والغــنى الــذاتيّ ، ولــيس يــراد بــه ســلب الضــرورتَـينْ أو اســتواء النســبة إلى الوجــود والعــدم ، إذ لا 

 .يعقل ذلك �لنسبة إلى الوجود
منـــه فكانـــت واجبـــة أو  أنّ الإمكـــان لازم الماهيّـــة ، إذ لـــو لم يلزمهـــا جـــاز أن تخلـــو: الأمـــر الثـــاني 

  .ممتنعة ، فكانت في نفسها موجودة أو معدومة ، والماهيّة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة
ث هــي يكفــي في اتّصــافها �لإمكــان مــن غــير  ــ والمــراد بكونــه لازمــاً لهــا أنّ فــرْضَ الماهيـّـة مــن حي

مقتضـيةً لتحقّـق الـلازم ولحوقـه حاجة إلى أمر زائد دون اللزوم الإصـطلاحيّ ، وهـو كـون الملـزوم علـّةً 
  .به ، إذ لا اقتضاءَ في مرتبة الماهيّة من حيث هي إثبا�ً ونفياً 

تحقُّــقُ ســلب الضــرورتَـينْ في مرتبــة ذات الماهيّــة يقضــي بكــون الإمكــان داخــلا في ذات : لا يقــال 
  .الشيء ، وهو ظاهر الفساد

الـذات إذا كـان الحمـل حمـلا أوّليـّاً ملاكُـه إنمّـا يكـون محمـول مـن المحمـولات داخـلا في : فإّ� نقول 
الإتحّـــاد المفهـــوميّ ، دون الحمـــل الشـــائع الـــذي ملاكُـــه الإتحّـــاد الوجـــوديّ ، والإمكـــان وســـائر لـــوازم 

  .الماهيّات الحمل بينها وبين الماهيّة من حيث هي حملٌ شائعٌ لا أوّليّ 
ن ، ولــيس اعتبــاراً عقليّــاً محضــاً لا أنّ الإمكــان موجــودٌ بوجــود موضــوعه في الأعيــا: الأمــر الثالــث 

  ، ولا أنهّ موجود )١(صورةَ له في الأعيان كما قال به بعضهم 
__________________  

قد وضع شـيخ الإشـراقيّين قاعـدة لكـون «: حيث قال  ١٧٢ص  ١نُسب إلى الشيخ الإشراقي ، فراجع الأسفار ج ) ١(
ث قــال  ٧٢ـ  ٧١وراجــع حكمــة الإشــراق ص . » الأعيــانالإمكــان وأشــباهه أوصــافاً عقليّــةً لا صــورة لهــا في وأمّــا «: حيــ

فالممكنيّـــة والإمكـــان كلاهمـــا عقليـّــان ) كـــلّ جســـم هـــو ممكـــن: (الصـــفات العقليــّـة إذا اشـــتقّ منهـــا وصـــارت محمولـــة كقولنـــا 
 ، ٣٤٣، والمطارحـات ص  ٢٠٠وراجـع أيضـاً شـرح حكمـة الإشـراق ص . »فحسـب ـ أي لـيس شـيء منهمـا بخـارجيٍّ ـ

  ، وذهب إليه أيضاً المحقّق الطوسيّ واستدلّ عليه بوجوه ، ٢٥والتلويحات ص 



٥٩ 

  .)١(في الخارج بوجود مستقلٍّ منحاز كما قال به آخرون 
أمّا أنهّ موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنهّ قسيمٌ في التقسيم للواجب الذي ضـرورة وجـوده 

  .ن هو في الأعيانفي الأعيان ، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكا
وإذ كـان موضــوعاً في التقســيم المقتضـي لاتّصــاف المقســم بكـلِّ واحــد مــن الأقسـام كــان في معــنى 
وصــف ثبــوتيٍّ يتّصــف بــه موضــوعه ، فهــو معــنى عــدميٌّ لــه حــظٌّ مــن الوجــود والماهيّــة متّصــفة بــه في 

  .الأعيان
الأعــدام المضــافة الــتي هــي أوصــاف وإذ كانــت متّصــفةً بــه في الأعيــان فلــه وجــودٌ فيهــا علــى حــدّ 

عدميّةٌ �عتةٌ لموصوفا�ا موجودةٌ بوجودها ، والآ�ر المترتبّة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آ�ر الوجـوب 
  .من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك

العقليّة المحضـة الـتي إنّ الإمكان من الإعتبارات «:  )٢(وقد اتّضح �ذا البيان فساد قول من قال 
  .»لا صورة لها في خارج ولا ذهن

  .وذلك لظهور أنّ ضرورةَ وجود الموجود أمرٌ وعاؤه الخارج وله آ�ر خارجيّةٌ وجوديةٌّ 
  

  .»إنّ للإمكان وجوداً في الخارج منحازاً مستقلا«:  )٣(وكذا قول من قال 
�بتٌ بثبو�ا في أنفسها ، وهـو سـلب  وذلك لظهور أنهّ معنى عدميٌّ واحدٌ مشتركٌ بين الماهيّات
  .الضرورتَـينْ ، ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقلّ 

على أنهّ لو كان موجوداً في الأعيان بوجود منحاز مستقلٍّ كان إمّـا واجبـاً �لـذّات وهـو ضـروريٌّ 
نفسـها ، فكـان �لغـير ، البطلان؛ وإمّا ممكناً وهو خارجٌ عن ثبوت الماهيّة ، لا يكفي فيـه ثبو�ـا في 

  .)٤(وسيجيء استحالة الإمكان �لغير 
__________________  

، والمسـألة العشـرين مـن الفصـل الأوّل مـن  ٣٥ـ  ٣٣، وشـرح التجريـد للقوشـجيّ ص  ٥١ـ  ٤٩فراجـع كشـف المـراد ص 
 .شوارق الإلهام

  .١٣٩ص  ١وهم الحكماء المشاؤون من أتباع المعلّم الأوّل ، راجع الأسفار ج ) ١(
  .والقائل هو الشيخ الإشراقيّ والمحقّق الطوسيّ ) ٢(
  .والقائل هم الحكماء المشاؤون من أتباع المعلّم الأوّل كما مرّ ) ٣(
  .راجع الفصل الآتي) ٤(



٦٠ 

أوجَهُهــا أنّ الممكــن لــو لم يكــن ممكنــاً في الأعيــان لكــان :  )٢(علــى ذلــك بوجــوه  )١(وقــد اســتدلّوا 
  .ممتنعاً فيها ، فيكون الممكن ضروريّ الوجود أو ضروريّ العدم ، هذا محالإمّا واجباً فيها أو 

أنّ الاتّصــــاف بوصــــف في الأعيــــان لا يســــتلزم تحقُّــــقَ الوصــــف فيهــــا بوجــــود منحــــاز :  )٣(ويــــردّه 
  .مستقلٍّ ، بل يكفي فيه أن يكون موجوداً بوجود موصوفه

في الــذهن والاتّصــاف �ــا في الخــارج ،  والإمكــان مــن المعقــولات الثانيــة الفلســفيّة الــتي عروضــها
  .وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعا�ا

  .وقد تبينّ مماّ تقدّم أنّ الإمكان معنى واحدٌ مشتركٌ كمفهوم الوجود
  ]في أقسام الضرورة[: تنبيه 

د كونُ المحمول ضرورّ�ً للموضوع لذاته من دون أيِّ قي: تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزليّة ، وهي 
وشــرط حــتىّ الوجــود؛ وتخــتصّ بمــا إذا كانــت ذات الموضــوع وجــوداً قائمــاً بنفســه بحُتــاً لا يشــوبه عــدمٌ 

فيمــا يوصــف بــه مــن صــفاته الــتي هــي عــين ) تعــالى وتقــدّس(ولا تحــدّه ماهيّــةٌ؛ وهــو الوجــود الــواجبيّ 
  .ذاته

ود لا �لوجـود؛ كقولنـا كونُ المحمول ضرورّ�ً للموضوع لذاته مـع الوجـ: ، وهي  ضرورة ذاتيّةوإلى 
فالحيوانيّة ذاتيّةٌ للإنسان ضروريةٌّ له ما دام موجوداً ومع الوجـود  )٤(» كلّ إنسان حيوان �لضرورة«: 

  .، ولولاه لكان �طل الذات ، لا إنسان ولا حيوان
ب «: كــونُ المحمــول ضــرورّ�ً للموضــوع لوَصْــفه ، كقولنــا : ، وهــي  ضــرورة وصــفيّهوإلى  ــ كــلّ كات

  .»رّك الأصابع �لضرورة ما دام كاتباً متح
  ، ومرجعها )٥( ضرورة وقتيّةوإلى 

__________________  
  .أي القائلين �نّ للإمكان وجوداً في الخارج منحازاً مستقلاّ ) ١(
  .١٧٩ـ  ١٧٨ص  ١تعرّض لها صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
  .١٨٠ص  ١هكذا ردّه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٣(
  .»الأربعة زوج �لضرورة«: وقولنا » الإنسان إنسان �لضرورة«: وكقولنا ) ٤(
  .»كلّ إنسان متنفسّ �لضرورة وقتاً مّا«: ، وقولنا » كلّ قمر منخسف �لضرورة وقت الحيلولة«: كقولنا ) ٥(



٦١ 

  .إلى الضرورة الوصفيّة بوجه
  ]في أقسام الإمكان[: تنبيه آخر 

هذا الذي تقدّم ـ من معنى الإمكان ـ هو المبحوث عنه في هذه المباحث ، وهو إحـدى الجهـات 
  .)١(الثلاث التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضا� 

وقد كان الإمكان عند العامة يُستعمل في سلبِ الضـرورة عـن الجانـب المخـالف ، ولازمُِـه سـلبُ 
  .الامتناع عن الجانب الموافق

ب الموافـــق ضــــرورّ�ً ، نحـــو ويصـــدق  الكاتــــب متحـــرّك الأصــــابع «في الموجبـــة فيمــــا إذا كـــان الجانــــ
  .»الإنسان متحرّك الأصابع �لإمكان«، أو مسلوب الضرورة ، نحو » �لإمكان

ب بســاكن الأصــابع «ويصــدق في الســالبة فيمــا إذا كــان الجانــب الموافــق ممتنعــاً ، نحــو  لــيس الكاتــ
  .»ليس الانسان بساكن الأصابع �لإمكان«رورة ، نحو ، أو مسلوب الض» �لإمكان

فالإمكان �ـذا المعـنى أعـمّ مـورداً مـن الإمكـان �لمعـنى المتقـدّم ـ أعـني سـلْبَ الضـرورتَـينْ ـ ومـن كـلٍّ 
  .من الوجوب والامتناع ، لا أنهّ أعمٌّ مفهوماً ، إذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات

» إمكـا�ً خاصـاً وخاصـيّاً «: رورة مـن الجـانبـَينْ ، وسمَـّوه ثمّ نقله الحكماء إلى خصوص سلب الض
  .»إمكا�ً عاماً وعاميّاً «: ، وسمَّوا ما عند العامة 

وربمّـــا أطُلـــق الإمكـــان وأرُيـــد بـــه ســـلبُ الضـــرورات الذاتيّـــة والوصـــفيّة والوقتيّـــة ، وهـــو أخـــصّ مـــن 
ــــبٌ �لإمكــــانالإنســــا«، نحــــو » الإمكــــان الأخــــصّ «: الإمكــــان الخــــاصّ ، ولــــذا يســــمّى  ، » ن كات

  .فالماهيّة الإنسانيّة لا تستوجب الكتابة ، لا لذا�ا ولا لوصف ولا في وقت مأخوذَيْن في القضيّة
__________________  

تي هــي جهــات القضــا� «: بخــلاف صــاحب المواقــف ، فانــّه قــال ) ١( واعلــم انّ هــذه غــير الوجــوب والإمكــان والإمتنــاع الــ
إن أراد كو�ا واجبة لذوات اللوازم «: ، واعترض عليه شارح المقاصد �نهّ  ١٣١شرح المواقف ص  ، فراجع» ...وموادّها 

فالملازمة ممنوعة ، أو لذوات الماهيات فبطلان التالي ممنوع فإنّ معناه أّ�ا واجبة الثبوت للماهيـات نظـراً إلى ذوا�ـا مـن غـير 
  .١١٥ص  ١، راجع شرح المقاصد ج » احتياج إلى أمر آخر
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وربمّــا أطُلــق الإمكــان وارُيــد بــه ســلْبُ الضــرورات جميعــاً حــتىّ الضــرورة بشــرط المحمــول ، وهــو في 
  .الامُور المستقبلة التي لم يتعينّ فيها إيجاب ولا سلب

  .فالضرورة مسلوبة عنها حتىّ بحسب المحمول إيجا�ً وسلباً 
ب النظــر البســيط العــامّي الــذي مــن شــأنه  الجهــل �لحــوادث المســتقبلة لعــدم وهــذا الإعتبــار بحســ

إحاطته �لعلل والأسباب ، وإلاّ فلكلّ أمر مفـروضٌ بحسـب ظرفـه إمّـا الوجـود والوجـوب وإمّـا العـدم 
  .والامتناع

وربمّـــا اطُلـــق الإمكـــان وارُيـــد بـــه الإمكـــان الإســـتعداديّ ، وهـــو وصـــفٌ وجـــوديٌّ مـــن الكيفيـّــات 
  .اتَ المختلفةالقائمة �لمادّة ، تقبل به المادّة الفعليّ 

والفــرق بينــه وبــين الإمكــان الخــاصّ أنــّه صــفةٌ وجوديـّـةٌ تقبــل الشــدّة والضــعف والقُــرْب والبـُعْــد مــن 
الفعليّة ، موضـوعه المـادّة الموجـودة ويبطـل منهـا بوجـود المسـتعدّ؛ بخـلاف الإمكـان الخـاصّ الـذي هـو 

لماهيّة من حيث هي ، لا يفـارق معنى عقليٌّ لا يتّصف بشدّه وضعف ولا قُـرْب وبُـعْد ، وموضوعه ا
  .الماهيّة موجودةً كانت أو معدومةً 

: وربمــا اطُلــق الإمكــان وارُيــد بــه كــون الشــيء بحيــث لا يلــزم مــن فــرض وقوعــه محــالٌ ، ويســمّى 
  .»الإمكان الوقوعيّ «

اصّــة وربمــا اطُلــق الإمكــان وارُيــد بــه مــا للوجــود المعلــوليّ مــن التعلّــق والتقــوّم �لوجــود العلّــيّ ، وخ
الإمكـــان «: ، ويســـمّى ) جـــلّ وعـــلا(الفقـــر الـــذاتي للوجـــود الإمكـــانيّ �لنســـبة إلى الوجـــود الـــواجبيّ 

  .قِبالَ الإمكان الماهويّ » الوجوديّ «و » الفقريّ 
  :تنبيهٌ آخر 

الجهـات الـثلاث المـذكورة لا تخـتصّ �لقضـا� الـتي محمولهــا الوجـود ، بـل تتخلـّل واحـدةٌ منهـا بــين 
روض نُسِــــب إلى أيِّ موضــــوع مفــــروض ، غــــير أنّ الفلســــفة لا تتعــــرّض منهــــا إلاّ بمــــا أيِّ محمــــول مفــــ

  .يتخلّل بين الوجود وعوارضه الذاتيّة لكون موضوعها الموجود بما هو موجود
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 الفصل الثاني

  في انقسام كلٍّ من الموادّ الثلاث إلى ما �لذات

  الإمكان وما �لغير وما �لقياس إلى الغير ، إلاّ 
ينقسم كلٌّ من هذه الموادّ الثلاث إلى ما �لذات وما �لغير وما �لقياس إلى الغير ، إلاّ الإمكـان 

  .)١(، فلا إمكان �لغير 
والمراد بما �لذات أن يكون وضع الذات ـ مع قطع النظر عن جميع مـا عـداه ـ كافيـاً في اتّصـافه ، 

ف علــى إعطــاء الغــير واقتضــائه ، وبمــا �لقيــاس وبمـا �لغــير أن لا يكفــي فيــه وضــعه كــذلك ، بــل يتوقـّ
  .إلى الغير أن يكون الإتّصاف �لنظر إلى الغير على سبيل استدعائه الأعمَّ من الإقتضاء

لذاتـــه بذاتـــه ، والوجـــوب �لغـــير ،  ) تعـــالى(فـــالوجوب �لـــذات كضـــرورة الوجـــود لـــذات الواجـــب 
ة ، والامتنـــاع �لـــذّات ، كضـــرورة العـــدم كضـــرورة وجـــود الممكـــن الـــتي تلحقـــه مـــن �حيـــة علتّـــه التامّـــ

ــة الــتي لا تقبــل الوجــود لــذا�ا المفروضــه ، كاجتمــاع النقيضــين وارتفاعهمــا وســلب  للمحــالات الذاتيّ
الشــيء عــن نفســه ، والامتنــاع �لغــير ، كضــرورة عــدم الممكــن الــتي تلحقــه مــن �حيــة عــدم علّتــه ، 

النظـر عـن جميـع مـا عـداه مسـلوبةً عنـه ضـرورةُ  والإمكان �لذّات كـون الشـيء في حـدّ ذاتـه مـع قطـع
  .الوجود وضرورةُ العدم

  وذلك لأنهّ لو. ـ )٢(وأمّا الإمكان �لغير فممتنعٌ ـ كما تقدّمت الإشارة اليه 
__________________  

،  ٣٦، وشــرح التجريــد للقوشــجيّ ص  ٨٨ـ  ٨٧، وشــوارق الإلهــام ص  ١٧١ـ  ١٦١ص  ١راجــع الأســفار ج ) ١(
  .٥٢لمراد ص وكشف ا

ولا يخفـــى أنّ الإمكـــان �لغــير غـــير الإمكـــان الغـــيريّ فـــإنّ المـــراد مـــن الإمكـــان في . »فـــلا إمكـــان �لغـــير«: حيــث قـــال ) ٢(
ــو الإمكــــان الــــذاتيّ بيــــان ذلــــك  ــان الغــــيريّ هــ : أنّ الإمكــــان قســــمان : الإمكــــان �لغــــير هــــو الإمكــــان العرضــــيّ وفي الإمكــ

يكون الشيء غير ممكن ثمّ يصير ممكنّاً بسبب الغير ، وهـذا هـو الممكـن �لغـير الـذي  الإمكان �لعرض بمعنى أن) احدهما(
الإمكان �لذّات وهو أن يكون الشيء ممكناً في حـدّ ذاتـه ، وهـذا هـو الممكـن الغـيريّ الـذي ) �نيهما(و . ثبتت استحالته

  .اتّصف به الممكنات
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رج لكــان الشــيء في حــدّ نفســه مــع قطــع النظــر لحَــَقَ الشــيءَ إمكــانٌ �لغــير مــن علــّة مقتضــية مــن خــا
أنّ القســــمة إلى  )١(عمّـــا عـــداه إمّـــا واجبـــاً �لـــذات أو ممتنعــــاً �لـــذات أو ممكنـــاً �لـــذات ، لمـــا تقـــدّم 

وعلـى الثالـث ـ أعـني  . وعلـى الأوّلـَينْ يلـزم الإنقـلاب بلحـوق الإمكـان لـه مـن خـارج. الثلاثـة حاصـرة
ون بحيث لو فرضنا ارتفـاع العلـّة الخارجـة بقـى الشـيء علـى مـا كـان كونه ممكناً �لذات ـ فإمّا أن يك

ؤثرّاً ، هـذا خلـفٌ  وإن . عليه من الإمكان ، فلا �ثير للغير فيـه لاسـتواء وجـوده وعدمـه وقـد فـُرِضَ مـ
  .لم يبق على إمكانه لم يكن ممكناً �لذات وقد فُرِضَ كذلك ، هذا خلفٌ 

�ً واحــداً هــو �لــذات و�لغــير معــاً ، ولــو فــُرِضَ كو�مــا هــذا لــو كــان مــا �لــذات ومــا �لغــير إمكــا
إمكــانَـينْ إثنـَــينْ �لــذات و�لغــير كــان لشــيء واحــد مــن حيثيّــة واحــدة إمكــا�نِ لوجــود واحــد ، وهــو 

  .واضح الفساد كتحقّق وجودَيْن لشيء واحد
في معــنى ارتفــاع  وأيضــاً في فَـــرْض الإمكــان �لغــير فـُـرِضَ العلـّـة الخارجــة الموجبــة للإمكــان ، وهــو

النقيضَــينْ ، لأنّ الغــير الــذي يفيــد الإمكــان الــذي هــو لا ضــرورة الوجــود والعــدم لا يفيــده إلاّ برفــعِ 
العلّة الموجبة للوجود ورفعِ العلّة الموجبة للعدم التي هي عدم العلّة الموجبة للوجود ، فإفاد�ا الإمكـانَ 

  .وجود وعدَمها معاً ، وفيه ارتفاع النقيضَينْ لا تتَمّ إلاّ برفعها وجودَ العلّة الموجبة لل
ت إلى معلولهـا �سـتدعاء منـه ، فإنـّه بوجـوده  والوجوب �لقياس إلى الغير كوجـوب العلـّة إذا قيسـ
�بى إلاّ أن تكــون علّتــُهُ موجــودةً ، وكوجــوب المعلــول إذا قــيس إلى علتّــه التامّــة �قتضــاء منهــا ، فإّ�ــا 

  .معلولها موجوداً ، وكوجوب أحد المتضائفَينْ إذا قيس إلى وجود الآخر بوجودها �بى إلاّ أن يكون
ــةٌ أو يكــو� معلــوليَْ علّةواحــدة ،  والضــابط فيــه أن تكــون بــين المقــيس والمقــيس إليــه عليّـّـةٌ ومعلوليّ

  .إذلولارابطة العليّة بينهما لم يتوقّف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوتُ الآخر
  تناع �لقياس إلى الغير كامتناع وجود العلّة التامّة إذا قيس إلى عدموالإم

__________________  
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(
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المعلــول �لاســتدعاء ، وكامتنــاع وجــود المعلــول إذا قــيس إلى عــدم العلّــة �لاقتضــاء ، وكإمتنــاع وجــود 
  .دمِهِ إذا قيس إلى وجود الآخرأحد المتضائفَينْ إذا قيس إلى عدم الآخر وع

  .والإمكان �لقياس إلى الغير حالُ الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده ولا عدمه
  .والضابط أن لا تكون بينهما علّيةٌ ومعلوليّةٌ ، ولا معلوليّتهما لواحد �لث

يسٌ إلى ممكـن أو ولا إمكانَ �لقياس بين موجودَيْن ، لأنّ الشيء المقيس إمّا واجبٌ �لـذات مقـ
�لعكـــس وبينهمـــا عليّـّــة ومعلوليـّــة ، وإمّـــا ممكـــنٌ مقـــيسٌ إلى ممكـــن آخـــر وهمـــا ينتهيـــان إلى الواجـــب 

  .�لذات
ب آخــر مفـروض أو إلى معلولاتــه مِــن  نعـم ، للواجــب �لـذات إمكــانٌ �لقيــاس إذا قـيس إلى واجــ

  .لواحد �لثخلْقه ، حيث ليست بينهما عليّّةٌ ومعلوليّةٌ ، ولا هما معلولان 
ونظــيرُ الـــواجبـَينْ �لــذات المفروضَـــينْ ، الممتنعــان �لـــذّات إذا قــيس أحـــدهما إلى الآخــر أو إلى مـــا 

  .يستلزمه الآخر
وكــذا الإمكــان �لقيــاس بــين الواجــب �لــذات والممكــن المعــدوم ، لعــدم بعــض شــرائط وجــوده ، 

علـــى الفـــرض جـــزءاً مـــن أجزائهـــا غـــير فإنــّـه معلـــول انعـــدام علتّـــه التامـــة الـــتي يصـــير الواجـــب �لـــذات 
  .موجِب للممكن المفروض ، فللواجب �لذّات إمكان �لقياس إليه و�لعكس

  :وقد تبينّ بما مرّ 
ب �لـــذّات لا يكـــون واجبـــاً �لغـــير ولا ممتنعـــاً �لغـــير ، وكـــذا الممتنـــع �لـــذّات لا : أوّلا  أنّ الواجـــ

  .يكون ممتنعاً �لغير ولا واجباً �لغير
  . به أنّ كلّ واجب �لغير فهو ممكن ، وكذا كلّ ممتنع �لغير فهو ممكنويتبينّ 
أنهّ لو فرُِضَ واجبان �لـذّات لم تكـن بينهمـا علاقـةٌ لزوميـّةٌ ، وذلـك لأّ�ـا إنمـّا تتحقّـق بـين : و�نياً 

  ، ولا )١(شيئين أحدهما علّةٌ للآخر أو هما معلولا علّة �لثة 
__________________  

اعلم أنّ حصر العلاقة اللزوميّة في العلاقة العلّيّة مـن مـذهب الشـيخ الـرئيس في الشـفاء ، فراجـع الفصـل السـادس مـن ) ١(
  .، وكذا المصنّف هاهنا ٣٢ثمّ تبعه صدر المتألهّين في تعليقته عليه ص . المقالة الاُولى من إلهيّات الشفاء



٦٦ 

  .سبيل للمعلوليّة إلى واجب �لذات

  الفصل الثالث

   أنّ واجب الوجود �لذات ماهيّته إنّـيّتهفي
  .واجب الوجود �لذات ماهيتّه إنّـيّته بمعنى أنّ لاماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به

من أنّ الإمكان لازمُ الماهيّة ، فكـلّ ماهيـّة فهـي ممكنـة ،  )١(والمسألة بيّنة �لعطف على ما تقدّم 
  .، فلا ماهيّة للواجب �لذات وراء وجوده الواجبيّ  وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له

  .)٢(وقد أقاموا عليه مع ذلك حججاً 
نُهـــا  أنـّـه لـــو كـــان للواجـــب �لـــذات ماهيــّـة وراء وجــوده الخـــاصّ بـــه كـــان وجـــوده زائـــداً عليهـــا : أمْتـَ

ثـاني ـ وهـو المعلوليـّة عَرضيّاً لها ، وكـلُّ عرضـيٍّ معلَّـلٌ ، فكـان وجـوده معلـولا إمّـا لماهيّتـه أو لغيرهـا؛ وال
للغـير ـ ينـافي وجـوب الوجـود �لـذات؛ والأوّل ـ وهـو معلوليتّـه لماهيّتـه ـ يسـتوجب تقـدُّمَ ماهيّتـه علـى 
وجوده �لوجود ، لوجوب تقدّم العلّة على معلولها �لوجود �لضرورة ، فلو كان هذا الوجـود المتقـدّم 

هــو محــالٌ ، ولــو كــان غــيره لــزم أن توجــد ماهيـّـة عــين وجــود المتــأخّر لــزم تقــدّم الشــيء علــى نفســه و 
  على أ�ّ  .)٣(واحدة �كثر من وجود واحد ، وقد تقدّمت إستحالته 

__________________  
  .في الأمر الأوّل من الاُمور المذكورة في الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة) ١(
ــات الشـــفا) ٢( ،  ٣٥ـ  ٣٤، والتلويحـــات ص  ٥٧١ء ، والتحصــيل ص راجــع الفصــل الرابـــع مــن المقالـــة الثامنــة مـــن إلهيّ

، والمبـدأ والمعــاد  ٥٨و  ٣٩و  ٣٥ص  ٣، وشـرح الإشـارات ج  ٣٩٩ـ  ٣٩٨، والمطارحـات ص  ١٧٥والمقاومـات ص 
، وشـرح الهدايـة الأثيريـّة لصـدر  ٥٧ـ  ٤٨ص  ٦، وج  ١١٣ـ  ٩٦ص  ١، والأسـفار ج  ٢٩ـ  ٢٧لصـدر المتـألهّين ص 

 ٥٢، وشرح التجريـد للقوشـجيّ ص  ١٠٨ـ  ٩٩، وشوارق الإلهام ص  ١٦٧، وللميبديّ ص  ٢٨٨ ـ ٢٨٣المتألهّين ص 
، والرسـالة  ٦٩ـ  ٦٧، ومصباح الأنس ص  ٤٦ـ  ٤٥، وقواعد المرام في علم الكلام ص  ٢٢ـ  ٢١، وشرح المنظومة ص 

  .٤العرشيّة للشيخ الرئيس ص 
  .في الفصل الخامس من المرحلة الاُولى) ٣(



٦٧ 

  .لكلام إلى الوجود المتقدّم فيتسلسلننقل ا
�نــّه لمَِ لا يجــوز أن تكــون ماهيّتــه علّــةً مقتضــيةً لوجــوده ، وهــي متقدّمــةٌ عليــه :  )١( واعــترُِض عليــه

  تقدّماً �لماهيّة ، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها وهي متقدّمة عليها تقدّماً �لماهيّة لا �لوجود؟
ورة قائمةٌ على توقّف المعلول في نحو وجوده على وجـود علتّـه ، فتقـدُّم العلـّة �نّ الضر :  )٢( ودُفِعَ 

في نحو ثبوت المعلول غيرُ أنهّ أشدّ ، فـإن كـان ثبـوت المعلـول ثبـو�ً خارجيـّاً كـان تقـدُّم العلـّة عليـه في 
  .الوجود الخارجيّ ، وإن كان ثبو�ً ذهنيّاً فكذلك

خارجيّاً وكانت له ماهيّةٌ هي علّةٌ موجبةٌ لوجـوده كـان مـن  وإذ كان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً 
  .الواجب أن تتقدّم ماهيّته عليه في الوجود الخارجيّ لا في الثبوت الماهويّ ، فالمحذور على حاله

كلّ ماهيّة فإنّ العقل يجوّز �لنظر إلى ذا�ا أن تتحقّق لها وراء ما وجـد لهـا مـن :  )٣( حجةٌ اُخرى
  .د اُخر إلى ما لا �اية لهالأفراد أفرا

  .فما لم يتحقّق من فرد فلإمتناعه �لغير ، إذ لو كان لإمتناعه بذاته لم يتحقّق منه فرد أصلا
فإذا فرُِض هذا الذي له ماهيـّة واجبـاً �لـذّات كانـت ماهيّتـه كلّيـّةً لهـا وراءَ مـا وجـد مـن أفـراده في 
الخــارج أفــرادٌ معدومــةٌ جــائزةُ الوجــود �لنظــر إلى نفــس الماهيّــة وإنمّــا امتنعــت �لغــير ، ومــن المعلــوم أنّ 

ب �لغير وممتنـع �لغـير فهـو ممكـن الامتناع �لغير لا يجامع الوجوب �لذات ، وقد تقدّم أنّ كل واج
  .، فإذن الواجب �لذات لا ماهيّة له وراءَ وجوده الخاص )٤(

__________________  
، وشـرحي  ٣٠٩ص  ١، والمطالـب العاليـة ج  ٣٨ـ  ٣٧ص  ١والمعترِض فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ١(

  .٢٠٣ص  ١الإشارات ج 
  .٢٠٣ص  ١، وشرحي الإشارات ج  ٤٠ـ  ٣٨ص  ٣الطوسيّ في شرح الإشارات ج هكذا دَفَعه المحقّق ) ٢(
ص  ١وتعــرض لهــا أيضــاً صــدر المتــألهّين في الأســفار ج . ٣٥ـ  ٣٤وهــذه مــا أفــاده شــيخ الإشــراق في التلويحــات ص ) ٣(

١٠٣.  
  .راجع الفصل الثاني من المرحلة الرابعة) ٤(



٦٨ 

أن يكون للواجب �لذات حقيقةٌ وجوديةٌّ غير زائدة على ذاته �نهّ لمَِ لا يجوز :  )١( واعترُِضَ عليه
  بل هو عين ذاته ، ثمّ العقل يحلّله إلى وجود ومعروض له جزئيٍّ شخصيٍّ غير كلّيٍّ هو ماهيتّه؟

، وســــيأتي في  )٣(�نـّــه مبــــنيٌ علـــى مـــا هــــو الحـــقّ مـــن أنّ التشــــخّص �لوجـــود لا غـــير :  )٢(ودُفِـــعَ 
  .)٤(مباحث الماهيّة 

ب �لــذّات حقيقــةٌ وجوديـّـةٌ لا ماهيــّةَ لهــا تحــدّها ، هــي بــذا�ا واجبــة  فقــد تبــينّ بمــا مــرّ ، أنّ الواجــ
  .الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة أو تقييديةّ ، وهي الضّرورة الأزليّة

مختلفـة ، كـلّ مرتبـة  أنّ الوجود حقيقةٌ عينيّةٌ مشـكّكةٌ ذاتُ مراتـبَ  )٥(وقد تقدّم في المرحلة الاُولى 
من مراتبها تجد الكمال الوجوديّ الذي لمـا دو�ـا وتقوّمـه وتتقـوّم بمـا فوقهـا ، فاقـدةٌ بعـضَ مـا لـه مـن 
ــب الــتي تجــد كــلَّ كمــال ، ولا تفقــد  ــتي هــي أعلــى المرات الكمــال وهــو الــنقص والحاجــة ، إلاّ المرتبــة ال

  .وراءَ ذا�اشيئاً منه ، وتقوّم �ا كلّ مرتبة ، ولا تقوّم بشيء 
ب الــتي ليســت  فتنطبــق الحقيقــة الواجبيــّة علــى القــول �لتشــكيك علــى المرتبــة الــتي هــي أعلــى المراتــ
وراءها مرتبةٌ تحدّها ، ولا في الوجود كمالٌ تفقده ، ولا في ذا�ـا نقـصٌ أو عـدمٌ يشـو�ا ، ولا حاجـة 

وانتفــاء الــنقص والحاجــة وهــو  تقيــّدها؛ ومــا يلزمهــا مــن الصــفات الســلبيّة مرجَعُهــا إلى ســلب الســلب
  .الإيجاب

  على القول بنفي الماهيّة عن )٦(وبذلك يندفع وجوهٌ من الاعتراض أوردوها 
__________________  

  .٢٨٦، وشرح الهداية الأثيريةّ ص  ١٠٤ص  ١هذا الإعتراض تعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .٢٨٧ـ  ٢٨٦، وشرح الهداية الأثيريةّ ص  ١٠٤ص  ١ار ج كذا دَفَعه صدر المتألهّين في الأسف) ٢(
  .٢٨٦كما صرحّ به المعلّم الثاني ، كذا في شرح الهداية الأثيريةّ لصدر المتألهّين ص ) ٣(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة) ٤(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الاُولى) ٥(
ص  ٣وقـال في شـرح عيـون الحكمـة ج . ٣٥ـ  ٣١ص  ١اجـع المباحـث المشـرقيّه ج والمعترِض فخر الدين الرازيّ ، فر ) ٦(

  لا يجوز أن تكون حقيقة واجب الوجود عين وجوده ،«:  ١١٧



٦٩ 

  .الواجب �لذات
أنّ حقيقةَ الواجب �لذات لا تساوي حقيقةَ شيء مماّ سواها ، لأنّ حقيقـة غـيره تقتضـي : منها 

سـاوي وجـود الممكـن في أنـّه وجـودٌ ، فحقيقتـه غـيرُ وجـوده وإلاّ  الإمكان وحقيقته تنافيه ، ووجـوده ي
  .كان وجود كلُّ ممكن واجباً 

أنـّه لــو كـان وجــود الواجـب �لـذات مجــرّداً عـن الماهيــّة فحصـول هـذا الوصــف لـه إن كــان : ومنهـا 
تراك الوجــود ، وهــو محــالٌ؛ وإن كــان لغــيره لزمــت الحاجــة إلى  لذاتــه كــان وجــودُ كــلِّ ممكــن واجبــاً لاشــ

  .الغير ولازمُِهُ الإمكان ، وهو خلفٌ 
أنّ الواجـب �لـذات مبـدأ للممكنـات ، فعلـى تجـرُّدِهِ عـن الماهيـّة إن كانـت مبدئيـّتـُهُ لذاتـه : ومنها 

ُ الإسـتحالة؛  لزم أن يكون كلُ وجـود كـذلك ، ولازمُِـه كـونُ كـلّ ممكـن علـّةً لنفسـه ولعلِلـِه ، وهـو بـينِّ
د التجـرّد لـزم تركّـب المبـدأ الأوّل بـل عدمـه ، لكـون أحـد جزئَـيْـه ـ وهـو لوجـوده مـع قيـ )١(وإن كانـت 

بشرط التجرّد لزم جواز أن يكـون كـلُ وجـود مبـدءاً لكـلّ وجـود ، إلاّ  )٢(التجرّد ـ عدميّا؛ً وإن كانت 
  .أنّ الحكم تخلَّف عنه لفقدان الشرط وهو التجرّد

عيـان ـ وهـو الكـون المطلـق ـ لـزم كـون كـلُ أنّ الواجـب بذاتـه إن كـان نفـس الكـون في الأ: ومنهـا 
موجــود واجبــا؛ً وإن كــان هــو الكــون مــع قيــد التجــرّد عــن الماهيّــة لــزم تركّــب الواجــب ، مــع أنــّه معــنى 
عـــدميٌّ لا يصـــلح أن يكـــون جـــزءاً للواجـــب؛ وإن كـــان هـــو الكـــون بشـــرط التجـــرّد لم يكـــن الواجـــب 

يـــان فـــإن كـــان بـــدون الكـــون لـــزم أن لا يكـــون �لـــذات واجبـــاً بذاتـــه؛ وإن كـــان غـــير الكـــون في الأع
موجوداً ، فلا يعقل وجودٌ بدون الكون؛ وإن كان الكون داخلا لزم التركّب ، والتوالي المتقدّمة كلّهـا 
ظــاهرة الــبطلان؛ وإن كــان الكــون خارجــاً عنــه فوجــوده خــارجٌ عــن حقيقتــه وهــو المطلــوب ، إلى غــير 

  .ذلك من الإعتراضات
  أنّ المراد �لوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العام البديهيّ وهو ووجه اندفاعها

__________________  
ص  ١، وفي شـرح المقاصـد ج  ١١٢ـ  ١٠٨ص  ١وتعـرّض لهـا وللإجابـة عليهـا في الأسـفار ج . »...ويـدلّ عليـه وجـوهٌ 

٦٥.  
  .أي مبدئيّته) ٢و  ١(



٧٠ 

هو حقيقة عينيّة خاصةٌ �لواجب ، وإمّا طبيعـة كلّيـّةٌ  معنى عقليٌّ اعتباريٌّ غير الوجود الواجبيّ الذي
مشتركة متواطئة متساويةُ المصاديق ، فالوجود العيـنيّ حقيقـة مشـكّكة مختلفـةُ المراتـب ، أعلـى مراتبهـا 

  .الوجود الخاص �لواجب �لذات
و مـن ســلب وأيضـاً التجـرّد عـن الماهيــّة لـيس وصـفاً عــدميّاً ، بـل هـو في معــنى نفَـيِ الحـدّ الــذي هـ

  .السلب الراجع إلى الايجاب
وقد تبينّ أيضاً أنّ ضرورةَ الوجود للواجب �لذات ضرورةٌ أزليـّةٌ ، لا ذاتيـّةٌ ولا وصـفيّةٌ ، فـإنّ مـن 

: الضرورة ما هي أزليّةٌ ، وهي ضرورةُ ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أيّ قيد وشرط كقولنـا 
  .»الواجب موجود �لضّرورة«

ضرورةٌ ذاتيّةٌ ، وهي ضـرورة ثبـوت المحمـول لـذات الموضـوع مـع الوجـود لا �لوجـود ، سـواءٌ  ومنها 
ت ذاتُ الموضــوع علّــةً للمحمــول ، كقولنــا  كــلّ مثلــّث فــإنّ زوا�ه الــثلاث مســاويةٌ لقــائمتـَينْ «: كانــ

وضـــوع علَّـــهً ، فـــإنّ ماهيـّـة المثلــّـث علـّـةٌ للمســـاواة إذا كانــت موجـــودةً؛ أو لم تكــن ذاتُ الم» �لضــرورة
ـــا  ، فـــإنّ » كـــلّ إنســـان إنســـانٌ �لضـــرورة أو حيـــوان أو �طـــق �لضـــرورة«: لثبـــوت المحمـــول ، كقولن

ـــةً  ضـــرورة ثبـــوت الشـــيء لنفســـه بمعـــنى عـــدم الانفكـــاك حـــالَ الوجـــود مـــن دون أن تكـــون الـــذّات علّ
  .لنفسه

د لا �لوجــود ،  ومنهــا ضــرورةٌ وصــفيّةٌ ، وهــي ضــرورة ثبــوت المحمــول للموضــوع بوصــفه مــع الوجــو 
  .)١(» ، وقد تقدّمت إشارة إليها» كلّ كاتب متحرّكُ الأصابع �لضرورة مادام كاتباً «: كقولنا 

  الفصل الرابع

  واجب الوجود في أنّ واجب الوجود �لذّات

  من جميع الجهات
  .)٢(واجب الوجود �لذات واجب الوجود من جميع الجهات 

__________________  
  .الأوّل من المرحلة الرابعةراجع الفصل ) ١(
  معناه أنهّ ممتنع التغيرّ في صفة«:  ١١٥ص  ٣قال الرازيّ في شرح عيون الحكمة ج ) ٢(
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المقصود من هذا أنّ الواجـب الوجـود لـيس فيـه جهـةٌ إمكانيـّةٌ ، «) : رحمه الله( صدر المتألهّينقال 
  .فإنّ كلّ ما يمكن له �لإمكان العام فهو واجبٌ له

  .فروع هذه الخاصّة أنهّ ليست له حالة منتظرة ، فإنّ ذلك أصل يترتّب عليه هذا الحكمومن 
ولــيس هــذا عينــه كمــا زعمــه كثــير مــن النــاس ، فــإنّ ذلــك هــو الــذي يعــدُّ مــن خــواصّ الواجــب 
�لذات دون هذا ، لاتّصاف المفارقات النوريةّ به ، إذ لو كانت للمفارق حالةٌ منتظرةٌ كماليّةٌ يمكـن 

ولها فيه لاستلزم تحقّق الإمكـان الاسـتعداديّ فيـه والانفعـال عـن عـالم الحركـة والأوضـاع الجرمانيـّة حص
  .ـ إنتهى )١(» ، وذلك يوجب تجسّمه وتكدّره مع كونه مجرّداً نورّ�ً ، هذا خلفٌ 

مـــن أنـّــه لـــو كــان للواجـــب �لـــذات المنــزهّ عـــن الماهيــّـة �لنســبة إلى صـــفة كماليــّـة :  )٢(والحجّــة فيـــه 
الكمالات الوجوديةّ جهةٌ إمكانيّةٌ ، كانت ذاتـُهُ في ذاتـِهِ فاقـدةً لهـا ، مسـتقراًّ فيهـا عـدمُها ، فكانـت 
مركّبــةً مــن وجــود وعــدم ، ولازمُــهُ تركُّــبِ الــذات ، ولازمُِ التركّــب الحاجــة ، ولازمُِ الحاجــة الإمكــان ، 

  .والمفروض وجوبه ، وهذا خلفٌ 
ب �لـــذات لـــو لم تكـــن كافيـــةً في وجـــوب شـــيء مـــن الصـــفات إنّ ذات ا:  )٣( حجّـــةٌ اُخـــرى لواجـــ

ت محتاجــةً فيــه إلى الغــير ، وحينئــذ لــو اعتــبر� الــذات الواجبــة  الكماليــّة الــتي يمكــن أن تتّصــف �ــا كانــ
�لـذات في نفســها مـع قطــع النظــر عـن ذلــك الغــير وجـوداً وعــدماً فـإن كانــت واجبــةً مـع وجــود تلــك 

 وقد فُرِضَ علـّة ، هـذا خلـفٌ؛ وإن كانـت واجبـةً مـع عـدم تلـك الصـفة الصفة لغَتْ عليّة ذلك الغير
  .لزم الخلف أيضاً 
أنّ عدم اعتبار العلّة بحسـب اعتبـار العقـل لا ينـافي تحقُّقَهـا في نفـس الأمـر ، كمـا  )٤( واُورِد عليها

  أنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي هي وخلوّها بحسب هذا الاعتبار
__________________  

  .»أي ليست له حالةٌ منتظرةٌ غيرُ حاصلة«:  ٧٢وقال الميبديّ في شرح الهداية الأثيريةّ ص . »صفاته من
  .١٢٢ص  ١راجع الأسفار ج ) ١(
  .١٢٣ص  ١وتعرّض لها في الأسفار ج ) ٢(
وتعـرّض لهـا . ٢٩٤ين ص احـتجّ �ـا أثـير الـدين الأ�ـريّ في الهدايـة الأثيريـّة ، فراجـع شـرح الهدايـة الأثيريـّة لصـدر المتـألهّ ) ٣(

  .١٢٣ص  ١أيضاً صدر المتألهّين في الأسفار ج 
  .١٢٥ـ  ١٢٤ص  ١تعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٤(
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  .عن الوجود والعدم والعلّة الموجبة لهما لا ينافي إتّصافَها في الخارج �حدهما وحصول علتّه
الماهيّة مـن حيـث هـي غـيرُ حيثيـّة الواقـع ، فمـن الجـائز  �نهّ قياسٌ مع الفارق ، فإنّ حيثيّةَ  )١(وردُّ 

أن يعتبرهـــا العقـــل ويقصـــر النّظـــر اليهـــا مـــن حيـــث هـــي مـــن دون ملاحظـــة غيرهـــا مـــن وجـــود وعـــدم 
  .وعلِتهما

وهـــذا بخـــلاف الوجـــود العيـــنيّ ، فـــإنّ حيثيّـــه ذاتـــه عـــين حيثيّـــه الواقـــع ومـــتن التحقّـــق ، فـــلا يمكـــن 
  .يرتبط به من علّة وشرطاعتباره بدون اعتبار جميع ما 

ويمكـــن تقريــــر الحجّــــة بوجــــه آخــــر ، وهــــو أنّ عـــدم كفايــــة الــــذات في وجــــوب صــــفة مــــن صــــفاته 
الكماليـّـة يســتدعي حاجتــَـهُ في وجو�ــا إلى الغــير ، فهـــو العلـّـة الموجبــة ، ولازمـــه أن يتّصــف الواجـــب 

  .)٢(�لذات �لوجوب الغيريّ ، وقد تقدّمت استحالته 
صل المسألة �نهّ منقوضٌ �لنِسَـبِ والإضـافات اللاحقـة للـذاّت الواجبيـّة مـن قِبـَل على أ )٣( واُورِد

أفعالـــه المتعلّقـــة بمعلولاتـــه الممكنـــة الحادثـــة ، فـــإنّ النِســـبَ والإضـــافات قائمـــةٌ �طرافهـــا �بعـــةٌ لهـــا في 
  .الإمكان كالخلَْق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها

ـ معـان  )٥(لإضـافات والصـفات المـأخوذة منهـا ـ كمـا سـيأتي بيانـه �نّ هـذه النسَـب وا )٤( وينُـدفع
  .منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات

، والصـــفات المـــأخوذة منهـــا ) تعـــالى(نعـــم ، لوجـــود هـــذه النسَـــب والإضـــافات إرتبـــاطٌ واقعـــيٌّ بـــه 
  بحيث يخَْلُقُ وكونه بحيث) تعالى(فكونه  .للذّات واجبة بوجو�ا
__________________  

  .١٢٥ص  ١كذا ردّه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل الثاني من المرحلة الاُولى) ٢(
، فإنـّـه تعــرّض للإيــراد ونَسَــبه  ١٧٢والظــاهر أنّ ممـّـن تــوّهم ورود هــذا الإيــراد هــو الميبــديّ في شــرحه للهدايــة الأثيريـّـةص ) ٣(

  .ولم يدفعه ، فراجع و�مّل» قيل«إلى 
  .١٢٨ـ  ١٢٧ص  ١ج : ، والأسفار  ٢٩٦ـ  ٢٩٥ص : ا دفعه صدر المتألهّين في شرحه للهداية الأثيريةّ هكذ) ٤(
  .راجع الفصل التاسع والفصل العاشر من المرحلة الثانية عشرة) ٥(
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وسيأتي تفصـيل القـول فيـه . يَـرْزُقُ ، الى غير ذلك ، صفاتٌ واجبة ، ومرجَعُها إلى الإضافة الإشراقيّة
  .)١(يأتي إن شاء الله تعالى فيما س

  :وقد تبين بما مرّ 
  .، فله كلُّ كمال في الوجود )٢(أنّ الوجود الواجبيّ وجودٌ صِرْفٌ لا ماهيّةَ له ولا عدَمَ معه : أوّلا 

بمعـنى أنّ كـلّ مـا فرضـتَهُ �نيـاً » الوحـدة الحقّـة«أنهّ واحدٌ وحدةَ الصرافة ، وهي المسـمّاة بــ : و�نياً 
عنـه �لضـرورة بشـيء مـن الكمـال لـيس فيـه ، فتركّبـَتْ الـذات مـن وجـود وعـدم ، وخرجَـتْ  له امتـاز

عــن محوضــة الوجــود وصــرافته ، وقــد فـُـرِض صــرفاً ، هــذا خلــفٌ ، فهــو في ذاتــه البحتــة بحيــث كلّمــا 
  .فرضت له �نياً عاد أوّلا

  .)٣(» إنهّ واحد لا �لعدد«: وهذا هو المراد بقولهم 
بســيطٌ لا جــزءَ لــه ، لا عقــلا ولا خارجــاً ، وإلاّ خــرج عــن صــرافة الوجــود وقــد فــرض أنــّه : و�لثــاً 

  .صرفاً ، هذا خلفٌ 
أنّ ما انتُزع عنه وجوبهُ هو بعينه ما انتُزعِ عنه وجوده ، ولازمُـهُ أنّ كـلّ صـفة مـن صـفاته ـ : ورابعاً 

  .اليةوهي جميعاً واجبة ـ عين الصفة الاُخرى ، وهي جميعاً عين الذات المتع
أنّ الوجــوب مــن شــؤون الوجــود الــواجبيّ كالوحــدة غــيرُ خــارج مــن ذاتـِـهِ ، وهــو �كّــد : وخامســاً 

  .الوجود الذي مرجَعُه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطردِهِ له ، فيمتنع طروّ العدم عليه
رابطــاً �لنســبة إلى والوجــود الإمكــانيّ أيضــاً وإن كــان مُناقِضــاً للعــدم مُطــاردِاً لــه ، إلاّ أنــّه لمـّـا كــان 

  علتّه التي هي الواجب �لذات بلا واسطة أو معها ، وهو قائمٌ �ا
__________________  

  .راجع الفصل التاسع والفصل العاشر من المرحلة الثانية عشرة) ١(
  .٣٥راجع التلويحات ص ) ٢(
ث قــال ال ١٧، والمبــدأ والمعــاد للشــيخ الــرئيس ص  ٢٣٤راجــع النجــاة ص ) ٣( ب الوجــود «: شــيخ فيهمــا ، حيــ فــإذاً واجــ

  .»...واحد لا �لنوع فقط أو �لعدد 
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غـــيرُ مســـتقلٍّ عنهـــا بوجـــه ، لم يكـــن محكومـــاً بحكـــم في نفســـه إلاّ �نضـــمام علّتـــه إليـــه ، فهـــو واجـــبٌ 
  .�يجاب علتّه التي هي الواجب �لذات �بى العدم ويطرده �نضمامها إليه

  الفصل الخامس

  القول �لأولويةّ ، وفيه بطلان )١(يوجَد  الشيء ما لم يجب لم
أنّ الماهيّـــة في مرتبـــة ذا�ـــا ليســـت إلاّ هـــي ، لا موجـــودةٌ ولا معدومـــةٌ ولا أيُّ شـــيء  )٢(قـــد تقـــدّم 

؛ فهــي عنــد » الإمكــان«آخــر ، مســلوبةٌ عنهــا ضــرورةُ الوجــود وضــرورةُ العــدم ســلباً تحصــيليّاً ، وهــو 
والعدم؛ فلا ير�ب العقل في أنّ تلبُّسَها بواحد مـن الوجـود والعـدم العقلِ متساويةُ النسبة إلى الوجود 

لا يســتند إليهــا لمكــان اســتواء النســبة ، ولا أنـّـه يحصــل مــن غــير ســبب ، بــل يتوقّــف علــى أمــر وراء 
  .»العلّة«الماهيّة يخرجها من حدّ الاستواء ويرجّح لها الوجود أو العدم ، وهو 

إلاّ �يجـاب الوجـود ، إذ لـولا الإيجـاب لم يتعـينّ الوجـود لهـا ،  وليس ترجيح جانب الوجـود �لعلـّة
ؤال أّ�ــا لمَِ صــارت موجــودة مــع جــواز العــدم لهــا؟ فــلا يــتمّ  بــل كانــت جــائزةَ الطــرفين ، ولم ينقطــع الســ

  .)٣(من العلّة إيجادٌ إلاّ �يجاب الوجود للمعلول قبلَ ذلك 
  .لول نظيرُ القول في علّة الوجود وإعطائها الوجوبَ والقول في علّة العدم وإعطائها الامتناعَ للمع

__________________  
ــوان الفصـــل ) ١( ــة حــــدّ «: وقـــال صــــدر المتـــألهّين في عنــ ــة غــــير �لغـ في إبطــــال كـــون الشــــيء أولى الوجـــود أو العــــدم ، أولويـّ

ح أن يقـــال . ١٩٩ص  ١إنتهـــى كلامـــه في الأســـفار ج » الوجـــوب  لـــه الوجـــود أو في إبطـــال كـــون الشـــيء أولى«: والأصـــ
ك أنـّــه كمـــا لـــيس تـــرجيح جانـــب الوجـــود �لعلّـــة إلاّ . »العـــدم ، أوْلويـّــة غـــير �لغـــة حـــدّ الوجـــوب أو الإمتنـــاع والوجـــه في ذلـــ

ث تفيـد امتنـاع معلولهـا ، ومـا ذكـره  ت العلـّة بحيـ قـدس (�يجاب الوجود كذلك ليس تـرجيح جانـب العـدم �لعلـّة إلاّ إذا كانـ
  . يشمل جميع جوانب البحثفي عنوان الفصل لا) سره

لأنّ لا » الشيء ما لم يجب لم يوجد«:  في عنوان الفصل حيث قال) قدس سره(ومن هنا يظهر قصور كلام المصنّف 
  .لما عرفت،  وجه لتخصيص الوجود �لذكر

  .في الفصل الثاني من المرحلة الاُولى) ٢(
  .أي قبل الوجود) ٣(



٧٥ 

ا صــارت موجَبــَـةً ، وعلـّـة العــدم لا تـــتمّ علـّـةً إلاّ إذا كانــت بحيـــث فعلـّـة الوجــود لا تـــتمّ علـّـةً إلاّ إذ
  .تفيد امتناعَ معلولها ، فالشيء ما لم يجب لم يوُجَد ، وما لم يمتنع لم يعُدَم

ــةً ـ «:  )١(وأمّــا قــول بعضــهم  إنّ وجــوبَ وجــودِ المعلــول يســتلزم كــون العلّــة علــى الإطــلاق موجَبَ
  .»موجَباً في فعله غيرَ مختار ، وهو محال) تعالى(لزم كون الواجب بفتح الجيم ـ غيرَ مختارة ، في

أنّ هــذا الوجــوب الــذي يتلــبّس بــه المعلــول وجــوبٌ غــيريٌ ، ووجــوب المعلــول منتــزعٌَ مــن : فيدفعــه 
 )٣(، متـأخَّر عَنـه  )٢(وجوده لا يتعدّاه ، ومن الممتنع أن يؤثرّ المعلولُ في وجود علّتِهِ وهو مترتَّب عليه 

  .)٤(ئم به قا
  .وقد ظهر بما تقدّم بطلان القول �لأولويةّ على أقسامها

ـ زعمــاً مــنهم أنّ القــول �تّصــاف الممكــن �لوجــوب في  )٥(أن قومــاً مــن المتكلّمــين : توضــيحه 
ترجّح أحد جانبيَ الوجود والعدم له ، يستلزم كون الواجب في مبدئيّته للإيجاد فاعلا وموجَبـاً ـ بفـتح 

، ذهبــوا إلى أنّ تــرجّح أحــد الجــانبين لــه بخــروج الماهيّــة عــن حــدّ ) عــالى عــن ذلــك وتقــدّست(الجــيم ـ 
الإســتواء إلى أحــد الجــانبين بكــون الوجــود أولى لــه أو العــدم أولى لــه مــن دون أن يبلــغَ أحــد الجــانبين 
فيخـــرج بـــه مـــن حـــدّ الإمكـــان ، فقـــد تـــرجّح الموجـــود مـــن الماهيّـــات بكـــون الوجـــود أولى لـــه مـــن غـــير 

  .وجوب ، والمعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب
وقـد قسّـموا الأولويـّةَ إلى ذاتيـّة تقتضــيها الماهيـّة بـذا�ا أو لا تنفـكّ عنهــا وغـير ذاتيـّة تفيـدها العلــّة 

  الخارجة ، وكلّ من القسمين إمّا كافيةٌ في وقوع المعلول وإمّا
__________________  

  .وهم المعتزلةأي بعض المتكلّمين ، ) ١(
  ).، راجعٌ إلى وجود علّته ، فالتذكير �عتبار الوجود» به«و » منه«و » عليه«: الضمير في قوله ) ٤و  ٣و  ٢(
ــة) ٥( وهـــؤلاء يقولـــون بتخصّصـــه علـــى ســـبيل «:  ١٣١ص  ٣قـــال المحقّـــق الطوســـيّ في شـــرح الإشـــارات ج . وهـــم المعتزلـ

  .»الأولويةّ لا الوجوب
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  .)١(غير كافية 
أّ�ــم اعتــبروا أولويــّةَ الوجــود في بعــض الموجــودات ، وأثرُهــا أكثريــّة  )٣(عــن بعــض القــدماء  )٢(لَ ونقُِــ

الوجــود أو شــدّته وقوتـّـه أو كونــه أقــلّ شــرطاً للوقــوع؛ واعتــبروا أولويـّـة العــدم في بعــض آخــر ، وأثرُهــا 
  .أقليّة الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطاً للوقوع

  إعتبارها في طرفِ العدم �لنسبة إلى طائفة منعن بعضهم  )٤(ونقُِلَ 
__________________  

  : ، حيث قال  ٧٥راجع شرح المنظومة للحكيم السبزواريّ ص ) ١(
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيء �ولويــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا يوجــ

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــون أو ذاتيـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــةً تكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غيريـّــ

   
ـــــواب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى الصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةً أو لا علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كافيـ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن إيجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيح مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدّ في الترجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لابـــ

   
  ).١(الرقم  ٢٠٠ص  ١ج وراجع تعليقاته على الأسفار 

هكــذا قــال الحكـــيم ،  لأّ�ــا توجــب انســداد �ب اثبــات الصــانع،  أمّــا الأولويــّة الذاتيــة الكافيــة فــلا قائــل �ـــا:  وأقــول
فأمّــا «:  ٢٠١ـ  ٢٠٠ص  ١وقــال صــدر المتــألهّين في الأســفار ج ،  ٧٥الســبزواريّ في تعليقتــه علــى شــرح المنظومــة ص 

ع بطلانــه الــذاتيّ تجــويز كــون نفــس الشــيء مكــوِّ  فــلا يتصــوّر مــن البشــر تجشّــمٌ في ذلــك مــا لم يكــن ،  ن نفســه ومقــرِّر ذاتــه مــ
وأمّـــا القائـــل . ه يلـــزم أن لا تكـــون الأولويــّـة أولويـّــةً بـــل تكـــون وجـــو�ً ويلـــزم الإنقـــلابوالوجـــه في ذلـــك أنـّــ. »مـــريض الـــنفس

وأمّــا القائــل . ٧٥يقــة الســبزواريّ علــى شــرح المنظومــة ص راجــع تعل،  �لأولويــّة الذاتيــة الغــير الكافيــة هــو بعــض المتكلّمــين
قــد يمنــع «:  ومــنهم المحقّــق الشــريف فإنــّه قــال،  ٢٢٢ص  �١لأولويــة الغيريــّة هــو أكثــر المتكلّمــين علــى مــا في الأســفار ج 

وليس هذا بممتنع ،  لمَِ لا يكتفي في وقوع الطرف الراجح رجحانه الحاصل من تلك العلّة الخارجيّة؟،  الاحتياج إلى مرجّح
،  ٩٣إنتهى كلامه على ما نقله عنـه في شـوارق الإلهـام ص . »إنمّا الممتنع بديهةً وقوع أحد المتساويين أو المرجوح،  بديهةً 

  .٢٢٢ص  ١وتعليقة السبزواريّ على الأسفار ج ،  ٢٢١وتعليقة الهيدجيّ على المنظومة وشرحها ص 
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣ص  ١ر ج والناقل صدر المتألهّين في الأسفا) ٢(
والمتقوّلـون �ـذه الأقاويـل كـانوا مـن المنتسـبين «: قال صدر المتألهّين ـ بعد التعرّض لهذا القول والأقوال الآتية ـ ما لفظه ) ٣(

  .٢٠٤ص  ١إنتهى كلامه ، فراجع الأسفار ج . »إلى الفلسفة فيما قدّم من الزمان قبل تصحيح الحكمة وإكمالها
ص  ١ونقله أيضاً صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج . ١٤١المواقف وشارحه ، فراجع شرح المواقف ص  والناقل صاحب) ٤(

٢٠٤.  
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  .)١(الموجودات فقط 
عــن بعضــهم إعتبــار أولويــّة العــدم �لنســبة إلى جميــع الموجــودات الممكنــة ، لكــون العــدم  )٢(ونقُِــلَ 

  .)٣(أسهل وقوعاً 
  .)٤(هذه أقوالهم على إختلافها 

بما تقدّم فساد القول �لأولويةّ من أصله ، فإنّ حصول الأولويةّ في أحـد جـانبيَ الوجـود  وقد �ن
  .والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر

والسؤال في تعينّ الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله ، وإن ذهبـت الأولـوّ�ت إلى 
ف الأولى وينقطــــع بــــه جــــواز الطــــرف الآخــــر وهــــو غــــير النهايــــة حــــتىّ ينُتهــــى إلى مــــا يتعــــينّ بــــه الطــــر 

  .الوجوب
ــات الممكنــة في وجودهــا وعــدمها علــى  علــى أنّ في القــول �لأولويــّة إبطــالا لضــرورة توقـّـف الماهيّ
ب الآخــر وحضــور علّتـــه  علـّـة ، إذ يجــوز عليــه أن يقــع الجانــب المرجــوح مـــع حصــول الأولويـّـة للجانــ

  .التامّة
ح الواقع يستحيل تحقّق علتّه حينئذ ، فهو في وقوعه لا يتوقّف علـى وقد تقدّم أنّ الجانب المرجو 

  .علّة ، هذا خلف
، أغمضــنا عــن إيرادهــا بعــد ظهــور  )٥(ولهــم في ردّ هــذه الأقــوال وجــوهٌ اخُــر أوضــحوا �ــا فســادها 

  .الحال بما تقدّم
  وأمّا حديث إستلزام الوجوب الغيريّ ـ أعني وجوبَ المعلول �لعلّة لكون العلّة

__________________  
ص  ١، وشـرح المقاصـد ج  ١٤١كـذا في شـرح المـواقفص . أي الموجودات الممكنة السيّالة كالحركـة والزمـان والصـوت) ١(

١٢٧.  
ص  ١ونقله أيضاً صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج . ١٤١والناقل صاحب المواقف وشارحه ، فراجع شرح المواقف ص ) ٢(

٢٠٤.  
، إنتهـى كلامـه في » وهو مردودٌ �نّ سهولة عدمها �لنظـر إلى غيرهـا لا يقتضـي أولويتـه لـذا�ا«:  قال شارح المواقف) ٣(

  .١٤١شرح المواقف ص 
  .١٤١وفي المقام أقوالٌ اُخر ذكرها شارح المواقف في شرح المواقف ص ) ٤(
والعشـرين مـن الفصـل الأوّل مـن ، والمسألتين الثالثـة والعشـرين ، والرابعـة  ١٢٩ـ  ١٢٧ص  ١راجع شرح المقاصد ج ) ٥(

  .٥٣؛ والمحصّل ص ٢٢٣ـ  ٢٢١ص  ١، والأسفار ج  ١٣٢ص  ١شوارق الإلهام؛ والمباحث المشرقيّة ج 
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موجَبـةً ـ بفـتح الجـيم ـ فواضـح الفسـاد كمـا تقـدّم ، لأنّ هـذا الوجـوب إنتـزاعٌ عقلـيٌ عـن وجودالمعلـول 
متفــرعٌّ علــى علّتــه ، قــائم الــذّات �ــا ، متــأخّر  غــيرُ زائــد علــى وجــوده ، والمعلــول بتمــام حقيقتــه أمــرٌ 

  .عنها ، وما شأنه هذا لا يعُقَل أن يؤثرِّ في العلّة ويفُعِل فيها
ومن فروع هذه المسألة أنّ القضا� التي جهتها الأولويةّ ليست ببرهانيّة ، إذ لا جهة إلاّ الضرورة 

  .شكيكوالإمكان ، اللهم إلاّ أن يرجع المعنى إلى نوع من الت
  :تنبيهٌ 

ما مرّ مـن وجـوب الوجـود للماهيـّة ، وجـوبٌ �لغـير ، سـابقٌ علـى وجودِهـا ، منتـزعٌَ عنـه؛ وهنـاك 
، وذلـك أنـّه لــو » الضـرورة بشـرط المحمــول«: وجـوبٌ آخـر لاحـقٌ يلحــق الماهيـّة الموجـودة ، ويســمّى 

ت متلبّســةً أن يطرأهــا العــدم ا لــذي يقابلــه ويطــرده لكــان في أمكــن للماهيّــة المتلبّســة �لوجــود مــا دامــ
ترانِ النقيضــين ، وهــو محــالٌ ، ولازمُِــهُ إســتحالة انفكــاك الوجــود عنهــا مــادام التلـّـبس  ــك إمكــانُ اقــ ذل

  .ومن حيثه ، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة
  .ونظيرالبيان يجري في الإمتناع اللاحق للماهيّة المعدومة

  .لماهيّة المعدومة محفوفةٌ �متناعينفالماهيّة الموجودة محفوفةٌ بوجوبين وا
ولـيُعلم أنّ هــذا الوجـوب اللاحــق وجـوبٌ �لغــير ، كمــا أنّ الوجـوب الســابق كـان �لغــير ، وذلــك 
لمكان إنتزاعـه مـن وجـود الماهيـّة مـن حيـث اتّصـاف الماهيـّة بـه ، كمـا أنّ الوجـوب السـابق منتـزعٌَ منـه 

  .من حيث انتسابه إلى العلّه الفيّاضة له

  صل السادسالف

  في حاجة الممكن إلى العلّه وأنّ علّة حاجته إلى

  العلّة هو الإمكان دون الحدوث
حاجـةُ الممكـن ـ أي توقفّـه في تلبّسـه �لوجـود أو العـدم ـ إلى أمـر وراءَ ماهيّتـه ، مـن الضـرورّ�ت 

  الأوليّة التي لا يتوقّف التصديق �ا على أزيد من تصوّر
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، فــإّ� إذا تصــوّر� الماهيـّـة بمــا أّ�ــا ممكنــةٌ تســتوي نســبتُها إلى الوجــود والعــدم  )١(موضــوعها ومحمولهــا 
وتوقَّـــفَ تـــرجُحُ أحـــد الجـــانبين لهـــا وتلبُسُـــها بـــه علـــى أمـــر وراء الماهيــّـة لم نلبـــث دون أن نصـــدّق بـــه ، 

: نسـمّيه فإتّصـاف الممكـن �حـد الوصـفين ـ أعـني الوجـودَ والعـدمَ ـ متوقـّفٌ علـى أمـر وراءَ نفسـه ، و 
  .لا ير�ب فيه عقلٌ سليمٌ » العلّة«

وأمّـا تجـويز اتّصـافه ـ وهـو ممكـنٌ مسـتويُ النسـبة إلى الطـرفين ـ �حـدهما لا لنفسـه ولا لأمــر وراء 
  .)٢(نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانيّة 

  ؟)٣(وهل علّة حاجته إلى العلّة هي الإمكان أو الحدوث 
  .�لثاني )٤(قال جمعٌ من المتكلّمين 

ت الحكمــاء ، واســتدلّوا عليــه  والحــقّ  �نّ الماهيــّة �عتبــار وجودهــا ضــروريةُّ  )٥(هــو الأوّل ، وبــه قالــ
الوجود و�عتبار عدمها ضروريةّ العدم؛ وها�ن ضرور�ن بشرط المحمـول ، والضّـرورة منـاط الغـنى عـن 

  .العلّة والسبب
  والحدوث هو كون

__________________  
ــ) ١( ــذا في المطالــ ــة ج هكــ ــواقفص  ٢٠٧ص  ١، والأســــفار ج  ٨٤ـ  ٨٣ص  ١ب العاليــ ، وشــــرح  ١٣٤، وشــــرح المــ

  .٧٠المنظومة ص 
  .٢٠٨ص  ١كما في الأسفار ج ) ٢(
راجـع الأسـفار . »إّ�ا الإمكـان مـع الحـدوث شـرطاً «: وقيل . »علّة الحاجة هي الإمكان مع الحدوث شطراً «: وقيل ) ٣(

ـــجيّ  ٢٠٦ص  ١ج  ـــد للقوشـــ ـــرح التجريـــ ــــراد ص  ٣٨ص  ، وشـــ ــــف المــ ،  ١٢٦ص  ١، وشــــــرح المقاصــــــد ج  ٥٣، وكشــ
:  ٤٨ذهب إلى كلٍّ منها طائفة ، قال ابن ميثم البحرانيّ في قواعد المـرام في علـم الكـلام ص . فالأقوال فيها أربعة. وغيرها

يّ هـي المركّـب منهمـا علّة حاجة الممكن إلى المؤثرّ هي إمكانه ، وعند أبي هاشم هي الحدوث ، وعند أبي الحسين البصر «
  .٧٩وقريبٌ منه ما في إرشاد الطالبين ص . »، وعند الأشعريّ الإمكان بشرط الحدوث

ونسـبه الشـيخ الـرئيس إلى ضـعفاء المتكلّمـين . ٨، وكشـف الفوائـد ص  ١٢٧ص  ١نسبه إلـيهم في شـرح المقاصـد ج ) ٤(
، وكـذا العلاّمّـة في أنـوار الملكـوت  ٩٠ـ  ٨٩وارق ص ونسبه اللاهيجيّ إلى قـدماء المتكلّمـين في الشـ. ٢١٣في النجاة ص 

ونسـبه ابــن . ٢٠٦ص  ١ونسـبه صـدر المتـألهّين إلى قـوم مــن المتسـمين �هـل النظـر وأوليــاء التميـّز في الأسـفار ج . ٥٨ص 
هــو » مــينجمــعٌ مــن المتكلّ «: فــالمراد مــن قولــه . ٤٨ميــثم إلى أبي هاشــم مــن المتكلّمــين في قواعــد المــرام في علــم الكــلام ص 

  .قدماء المتكلّمين ، وأمّا المتأخّرين منهم فذهبوا إلى خلاف ذلك
  .٧٢راجع شرح المنظومة ص ) ٥(



٨٠ 

هو ترتُّبُ إحدَى الضـرورتين علـى الاُخـرى ، والضّـرورة ـ  : وجودُ الشيء بعدَ عدمِهِ؛ وإن شئت فقل 
لم يرتفــع الغــنى ولم تتحقّـــق كمــا عرفــت ـ منــاط الغــنى عـــن الســبب ، فمــا لم تعتــبر الماهيــّـة �مكا�ــا 

  .الحاجة ، ولا تتحقّق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الإمكان
الحدوث ـ وهـو كـون الوجـود مسـبوقاً �لعـدم ـ صـفةُ الوجـود الخـاص ، فهـو مسـبوقٌ : حجّةٌ اُخرى 

د مســـبوقٌ بوجـــود المعلـــول لتقـــدُّمِ الموصـــوف علـــى الصـــفة ، والوجـــود مســـبوقٌ �يجـــاد العلّـــة ، والايجـــا
ـ ، وإيجـاب العلـّة مسـبوقٌ بحاجـة  )١(بوجوب المعلول ، ووجوبه مسبوقٌ �يجاب العلّة ـ على مـا تقـدّم 

المعلـــول ، وحاجـــة المعلـــول مســـبوقةٌ �مكانـــه ، إذ لـــو لم يكـــن ممكنـــاً لكـــان إمّـــا واجبـــاً وإمّـــا ممتنعـــاً ، 
ةً للحاجـــة والعلّـــةَ متقدّمـــةً علـــى والوجـــوب والامتنـــاع منـــاطُ الغـــنى عـــن العلــّـة؛ فلـــو كـــان الحـــدوث علّـــ

  .)٢(معلولها �لضّرورة لكان متقدّماً على نفسه بمراتب ، وهو محال 
  .فالعلّة هي الامكان ، إذ لا يسبقها مماّ يصلح للعلّية غيره ، والحاجة تدور معه وجوداً وعدماً 

ــع احتمالاتــه مــن كــ ــةً والحجّــة تنفــي كــون الحــدوث ممــّا يتوقـّـف عليــه الحاجــة بجمي ون الحــدوث علّ
وحــده ، وكــون العلّــة هــي الإمكــان والحــدوث جميعــاً ، وكــون الحــدوث علّــةً والإمكــان شــرطاً ، وكَــوْنِ 

  .الإمكان علّةً والحدوث شرطاً أو عدم الحدوث مانعاً 
على نفي عليّّة الإمكان وحده للحاجة �نهّ لو كانـت علـّةُ الحاجـة إلى العلـّة هـي  )٣( وقد استدلّوا

  من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانيّ ، الإمكان
__________________  

  .في الفصل الخامس من هذه المرحلة) ١(
ث المشـــــرقية ج ) ٢( ــ ـــذا في المباحـــ ــارات ج  ١٣٥ص  ١هكــ ـــق  ٢١٩ص  ١، وشـــــرحي الإشـــ ، وشـــــرح الإشـــــارات للمحقّــ

ـــيّ ج  ــفار ج  ٧٥ص  ٣الطوســ ــة ص  ، ٥٤، والمحصّـــــل ص  ٢٥٢ص  ٣وج  ٢٠٧ص  ١، والأســـ . ٧٤وشـــــرح المنظومـــ
  .٨والوجه في استحالته هو الدور كما في كشف الفوائد ص 

  .أي المتكلّمون) ٣(
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وهو الذي لا يسبقه عدمٌ زمانيٌّ ، وهو محالٌّ ، فإنهّ لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حـتىّ يحتـاج في 
  .رفعه إلى علّة تفيض عليه الوجودَ ، فدوام الوجود يغنيه عن العلّة

أنّ موضـــوعَ الحاجــة هـــو الماهيـّـة بمـــا أّ�ــا ممكنـــة دونَ الماهيـّـة بمـــا أّ�ــا موجـــودة ، والماهيــّـة : ويدفعــه 
بوصف الإمكان محفوظةٌ مع الوجود الدّائم كما أّ�ا محفوظة مع غيره؛ فالماهيّة القديمة الوجـود تحتـاج 

الدّائم مفاضٌ عليها كـالوجود الحـادث ، إلى العلّة بما هي ممكنةٌ ، كالماهيّة الحادثة الوجود ، والوجود 
وأمّا الماهيّة الموجودة بما أّ�ا موجـودة فلهـا الضـرورة بشـرط المحمـول ، والضـرورة منـاط الغـنى عـن العلـّة 

  .بما أّ�ا موجودة لا تحتاج إلى موجوديةّاخُرى تُطرَأ عليها )١(بمعنى أنّ الموجودة 
 الحاجـة الحـدوث الزمـانيّ الـذي هـو كـون الوجـود على أنّ مرادهم من الحـدوث الـذي إشـترطوه في

  .مسبوقاً بعدم زمانيٍّ 
  .فما ذكروه منتقَضٌ بنفس الزمان ، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقاً بعدم زمانيٍّ 

إلى أنّ إثبــات الزمــان قبــلَ كــلِّ ماهيــّة إمكانيّــة إثبــاتٌ للحركــة الراسمــة للزمــان ، وفيــه إثبــاتُ  مضــافاً 
  .لحركة ، وفيه إثباتُ الجسم المتحرّك والمادّة والصورةمتحرّك تقوم به ا

فكلّمــا فــُـرِضَ وجـــودٌ لماهيــّـة ممكنـــة كانـــت قبلـــه قطعـــةُ زمـــان ، وكلّمـــا فرضَـــتْ قطعـــة زمـــان كانـــت 
  .عندها ماهيّةٌ ممكنةٌ ، فالزمان لا يسبقه عدمٌ زمانيٍّ 

س بنســبة القِــدم عليــه ، إذ لا عــن الــنقض �نّ الزمــان أمــرٌ اعتبــاريٌّ وهمــيٌّ لا � )٢( وأجــاب بعضــهم
  .حقيقة له وراءَ الوهم

أنهّ هَدْمٌ لمـا بَـنـَوه مـن إسـناد حاجـة الممكـن إلى حدوثـه الزمـانيّ ، إذ الحـادث والقـديم عليـه : وفيه 
  .واحد

  ، فهو من) تعالى(�نّ الزمان منتزعٌَ عن وجود الواجب  )٣( وأجاب آخرون
__________________  

  .لموجودةأي الماهيّة ا) ١(
. هـو بعــضٌ مـن المتكلّمــين القـائلين �لزمــان المتـوهّم الــذي لا فـرد يحاذيــه ولا منشـأ لإنتزاعــه» بعضــهم«ولعـلّ مــراده مـن ) ٢(

ص  ٣، وفي تعليقتـــه علـــى الأســـفار ج  ٨٢وتعـــرّض لهـــذا القـــول الحكـــيم الســـبزواريّ في شـــرح المنظومـــه وتعليقتـــه عليـــه ص 
١٤٢.  

  مون القائلون �لزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وإن كان منشأولعلّ مراده هو المتكلّ ) ٣(



٨٢ 

  .، لا �س بقدمه) تعالى(صُقْعِ المبدأ 
�نّ الزمــان متغيـّــرٌ �لــذات وانتزاعــه مــن ذات الواجــب �لــذات مســتلزمٌ لتطــرّق التغــيرّ علــى  )١( وردَُّ 

  ).تعالى وتقدّس(ذاته 
بق المعــنى المنتـــزعُ المصــداقَ المنتــزعََ منــه مــن كــلّ جهـــة ، ذلــك �نّ مــن الجــائز أن لا يطــا )٢( ودُفِــعَ 
  .فيباينه

ــــه  أنّ تجــــويز مباينــــة المفهــــوم المنتــــزعَِ للمنتــــزعِ منــــه سفســــطةٌ ، إذ لــــو جــــازت مباينــــة المفهــــوم : وفي
  .للمصداق لا�دم بنيان التصديق العلميّ من أصله

  :تنبيه 
، غـير أنّ العقـل  )٣(شـيئيّةَ لـه ولا تمـايُـزَ فيـه  قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلانٌ محـضٌ لا

ربمّا يضيفه إلى الوجود ، فيحصل له ثبوتٌ مّا ذهـنيٌّ وحـظٌّ مّـا مـن الوجـود ، فيتميـّز بـذلك عـدمٌ مـن 
عدم ، كعدم البصر المتميَّز من عـدم السـمع وعـدم الإنسـان المتميَّـز مـن عـدم الفـرس ، فيرتـّب العقـل 

  .الضروريةّ ، ومرْجَعُها �لحقيقة تثبيتُ ما يحاذيها من أحكام الوجود عليه ما يراه من الأحكام
ــةِ  ــة الممكنــة في تلبّســها �لعــدم إلى علّــة هــي عــدمُ علّ ومــن هــذا القبيــل حكــم العقــل بحاجــة الماهيّ

  .الوجود
فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هـي الخاليـة مـن التحصّـل واللاتحصّـل ، ثمّ قـاسَ إليهـا الوجـود 

  والعدم ، وَجَد �لضّرورة أنّ تحصُّلَها �لوجود
__________________  

ب �لــذات وتعــرّض لهــذا القــول أيضــاً الحكــيم الســبزواريّ في شــرح المنظومــة . لانتزاعــه ويكــون منشــأ انتزاعــه هــو بقــاء الواجــ
حاشــية شــرح المنظومـــة ص ونَسَــبه إلى الأشــاعرة في . ١٤٢ص  ٣، وفي تعليقتــه علــى الأســفار ج  ٨٢وتعليقتــه عليــه ص 

  .٢٩٨ص  ٧في تعليقته على الأسفار ج ) رحمه الله(وكذا تعرّض له المصنّف . ١٤٨
راجع تعليقته علـى شـرح المنظومـة ص . هكذا يستفاد مماّ ذكره الحكيم السبزواريّ في الرّد على القائلين �لزمان الموهوم) ١(

ص  ٧في تعليقتــه علــى الأســفار ج ) رحمــه الله(أيضــاً المصــنّف وتعــرّض لــه . ١٤٢ص  ٣، وتعليقتــه علــى الأســفار ج  ٨٢
٢٩٨.  

ص  ٧علـــى الأســـفار ج ) رحمـــه الله(هكـــذا دَفَعـــه المتكلّمـــون القـــائلون �لزمـــان الموهـــوم ، علـــى مـــا في تعليقـــة المصـــنّف ) ٢(
٢٩٨.  

  .راجع الفصل الرابع من المرحلة الاوُلى) ٣(
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علّــة وجودهــا لــو لم توجــد لم توجــد الماهيّــة المعلولــة ، فيــتمّ متوقــّفٌ علــى علّــة موجــودة ، ويســتتبعه أنّ 
الحكــم �نّ الماهيّــة الممكنــة لإمكا�ــا تحتــاج في اتّصــافها بشــيء مــن الوجــود والعــدم إلى مــرجّح يــرجّح 
ــة الموجِــدة لم توجــد  ت العلّ ــة ومــرجّحُ العــدم عــدمُها ، أي لــو انتفــ ــك ، ومــرجّحُ الوجــود وجــودُ العلّ ذل

  .لولة ، وحقيقته أنّ وجودَ الماهيّة الممكنه متوقّفٌ على وجود علّتهاالماهيّة المع

  الفصل السابع

  )١(بقاءً كما أنهّ محتاج إليها حدو�ً  الممكن محتاج إلى العلّة
ــهِ إلى العلّــة هــي إمكانــه الــلازم لماهيتّــه ـ كمــا تقــدّم بيانــه  ــةَ حاجتِ ـ ، والماهيّــة  )٢(وذلــك لأنّ علّ

، كمــا أّ�ــا محفوظــةٌ معــه حــدو�ً ، فلــه حاجــة إلى العلـّـة الفيّاضــة لوجــوده حــدو�ً  محفوظــةٌ معــه بقــاءً 
  .وبقاءً ، وهو المطلوب

الهويـّة العينيـّة لكـلّ شـيء هـي وجـودُهُ الخـاصّ بـه ، والماهيـّة إعتباريـّةٌ منتزعـةٌ منـه ـ  : حجّـةٌ اُخـرى 
علَّــقُ الــذات بعلتّــه ، متقــوَّمٌ �ــا ، لا ـ؛ ووجــودُ الممكــن المعلــول وجــودٌ رابــطٌ مت )٣(كمــا تقــدّم بيانــه 

ـ فحالــه في  )٤(اســتقلال لــه دو�ــا ، لا ينســلخ عــن هــذه الشــأن ـ كمــا ســيجيء بيانــه إن شــاء الله 
  .الحاجة إلى العلّة حدو�ً وبقاءً واحدٌ ، والحاجة ملازمة له

ـ بمعـنى اسـتواء نسـبة  والفـرق بـين الحجّتـَـينْ أنّ الاُولى تثبـت المطلـوب مـن طريـق الإمكـان المـاهويّ 
الماهيـّة إلى الوجــود والعــدم ـ ، والثانيــة مــن طريــق الإمكـان الوجــوديّ ـ بمعـنى الفقــر الوجــوديّ المتقــوّم 

  .بغنى العلّة ـ
__________________  

ص  ١هكـذا شـرحي الإشـارات ج . بخلاف جمهور المتكلّمين حيث ذهبوا إلى أنّ الفعل يستغني عن الفاعل في بقائه) ١(
  .٦٩ـ  ٦٨ص  ٣، وشرح الإشارات للمحقّق الطوسيّ ج  ٢١٥

  .في الفصل السابق) ٢(
  .في الفصل الثاني من المرحلة الاُولى) ٣(
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الثامنة) ٤(
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  الفصل الثامن

  في بعض أحكام الممتنع �لذات
ـــاع �لـــذات هـــو ضـــرورةُ العـــدم �لنظـــر إلى ذات الشـــيء المفروضـــة ، كـــان مقـــابلا  لمـّــا كـــان الامتن

للوجوب �لـذات الـذي هـو ضـرورةُ الوجـود �لنظـر إلى ذات الشـيء العينيـّة؛ يجـري فيـه مـن الأحكـام 
  .ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي

قــال في الأســفار ـ بعــد كــلام لــه في أنّ العقــل كمــا لا يقــدر أن يتعقّــل حقيقــة الواجــب �لــذات 
هِ وكبر�ئـِهِ ، كــذلك لا يقــدر أن يتصـوّر الممتنــع �لــذات بمـا هــو ممتنــع لغايـة مجَْــدِهِ وعـدمِ تنــاهي عظمتــِ

وكما تحقّق أنّ الواجب �لذات لا يكون واجبـاً «: �لذات لغاية نقصِهِ ومحوضةِ بطلانه ولا شيئيّتِهِ ـ 
 بغيره ، فكذلك الممتنع �لذات لا يكون ممتنعاً بغيره بمثل ذلك البيان ، وكما لا يكون لشـيء واحـد

  .وجو�ن بذاته وبغيره ، أو بذاته فقط ، أو بغيره فقط ، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك
  .فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما �لغير من الوجوب والامتناع ممكنٌ �لذات

وما يستلزم الممتنع �لذات فهو ممتنعٌ لا محالة من جهة �ـا يسـتلزم الممتنـع ، وإن كانـت لـه جهـةٌ 
ـــة؛ مـــثلا كـــون الجســـم غـــير اُخـــرى  ـــع إلاّ مـــن الجهـــة الإمتناعيّ ـــةٌ ، لكـــن لـــيس الإســـتلزام للممتن إمكانيّ

متنـــاهي الأبعـــاد يســـتلزم ممتنعـــاً �لـــذات ، هـــو كـــونُ المحصـــور غـــير محصـــور ، الـــذي مرجعـــه إلى كـــون 
ة يكـون الشيء غير نفسه مع أنهّ عينُ نفسه ، فأحدهما محالٌ �لذات والآخر محالٌ �لغير ، فـلا محالـ

ممكنــاً �عتبــار غـــير اعتبــار علاقتــه مـــع الممتنــع �لــذات ، علـــى قيــاس مــا علمـــت في اســتلزام الشـــيء 
  .للواجب �لذات ، فإنهّ ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة بل من جهة وجوب وجوده الإمكانيّ 

ـــة بـــين و�لجملـــة فكمـــا أنّ الاســـتلزام في الوجـــود بـــين الشـــيئين لابـــدَّ لـــه مـــن علاقـــة علّيـــة ومع لوليّ
  .المتلازمين ، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفكّ عن تعلّق إرتباطيٍّ بينهما

  وكما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكو� متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت
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ت وممتنـع والإتفاق ، كذلك التلازم الإصطلاحيّ لا يكون بين ممتنعين �لذات ، بل بـين ممتنـع �لـذا
  .�لغير ، وهو لا محالة ممكن �لذات كما مرّ 

و�ذا يفرق الشرطيّ اللزومـيّ عـن الشـرطيّ الإتّفـاقيّ ، فـإنّ الأوّل يحكـم فيـه بصـدق التـالي وضـعاً 
  .ورفعاً على تقدير صدق المقدّم وضعاً ورفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما

  .بمجرّدِ الموافاة الإتفاقيّة بين المقدّم والتاليوالثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة ، بل 
فما فشى عند عامّة الجدليّين في أثناء المناظرة عنـد فـرض أمـر مسـتحيل ليتوصّـل بـه إلى اسـتحالة 

إنّ مفروضــــك مســــتحيلٌ ، فجــــاز أن «: أمــــر مــــن الامُــــور �لبيــــان الخلفــــيّ أو الإســــتقاميّ أن يقــــال 
؛ واضــح الفســاد ، » إّ�ه ، لكــون المحــال قــد يلــزم منـه محــالٌ آخــريسـتلزم نقــيض مــا ادّعيــتَ إسـتلزامَهُ 

» فإنّ المحال لا يستلزم أيّ محال كان ، بل محالا إذا قدّر وجودهما يكون بينهمـا تعلـّقٌ سـببيٌّ ومسـبّبيٌّ 
  .)٢(إنتهى  )١(

بر عنــه �نـّه ممتنـع �لــّذات ،: فـإن قيـل  فمـا معــنى  الممتنــع �لـذّات لــيس إلاّ مـا يفترضـه العقــل ويخـ
  عدم قدرته على تعقلّه؟

إنّ المــراد بــذلك أنّ لا حقيقــةَ عينيــّةً لــه حــتىّ يتعلــّق بــه علــم ، حــتىّ أنّ الــذي نفرضــه ممتنعــاً : قيـل 
�لـــذات ونحكـــم عليـــه بـــذلك ممتنـــعٌ �لـــذات �لحمـــل الأوليّ محكـــومٌ عليـــه �لإمتنـــاع ، وصـــورةٌ علميّـــة 

  .ممكنة موجودةٌ �لحمل الشائع
، » المعــدوم المطلــق لا يخــبر عنــه«: ـــ في دفــع التنــاقض المترائــى في قولنــا :  )٣(مــا يقــال  وهــذا نظــير

ث يــدلّ علــى نفــي الإخبــار عــن المعــدوم المطلــق ، وهــو بعينــه إخبــارٌ عنــه ـ إنّ نفــي الإخبــار عــن  حيــ
رٌ عـــن المعـــدوم المطلـــق �لحمـــل الشـــائع ، إذ لا شـــيئيّةَ لـــه حـــتىّ يخُـــبرَ عنـــه بشـــيء ، وهـــذا بعينـــه إخبـــا

  .المعدوم المطلق �لحمل الأوّليّ الذي هو موجودٌ ممكنٌ ذهنيٌّ 
__________________  

  .٢٣٧ـ  ٢٣٦ص  ١راجع الأسفار ج ) ١(
  .٣٨٧ص  ٦ولمزيد التوضيح راجع أيضاً كلامه في الأسفار ج ) ٢(
  .٣٤٧ـ  ٣٤٥ص  ١والقائل صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٣(
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إنّ الذي ذكُر ـ من أنّ الممتنعـين �لـذات لـيس بينهمـا إلاّ الصـحابة الإتفّاقيـّة ـ ، ممنـوعٌ : وإن قيل 
لأنّ المعاني التي يثبت العقل إمتناعَها على الواجب �لذات ـ كالشريك والماهيّة والتركيب وغير ذلـك 

ممكنـةً لـه �لـذات  ـ يجب أن تكون صفات له ممتنعةً عليه �لذات ، إذ لو كانت ممتنعةً �لغـير كانـت
  .ـ )١(ـ كما تقدّم 

ــةً فيــه  ــع ) تعــالى(ولا صــفةَ إمكانيّ ب الوجــود مــن جمي ب الوجــود �لــذات واجــ ، لمــا بــينّ أنّ الواجــ
  .)٢(الجهات 

ـ  )٣(ثمّ الحجــج القائمــة علــى نفــي هــذه الصــفات الممتنعــة ـ علــى مــا أُشــير اليــه في أوّل الكتــاب 
  .زمات العامّةبراهينٌ إنيّةٌ تسلك من طريق الملا

فللنتائج ـ وهي إمتناع هذه الصفات ـ علاقةٌ لزوميّة مع المقدّمات ، فهي جميعاً معلولةٌ لمـا وراءهـا 
  .ممتنعةٌ بغيرها ، وقد بينّ أّ�ا ممتنعة بذا�ا ، هذا خلفٌ 

يعـاً �نّ الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنّـيّة عن الواجب �لـذات مرجعُهـا جم: اُجيب عنه 
إلى نفي الوجـوب الـذاتي الـذي هـو عـين الواجـب �لـذات ، فهـي واحـدة بحسـب المصـداق المفـروض 
لها وإن تكثرّت مفهومـاً ، كمـا أنّ الصـفات الثبوتيـّه الـتي للواجـب �لـذّات هـي عـين الوجـود البحـت 

  .الواجبيّ مصداقاً وإن كانت متكثرّةً مفهوماً 
ك البرهـــانيّ مـــن بعضـــها إلى بعـــض ، لمكـــان وحـــدِ�ا فعـــدم الإنفكـــاك بـــين هـــذه الصـــفات والســـلو 

ب المفهــوم؛ كمــا أنّ الأمــر في  بحســب المصــداق المفــروض ، وإن كــان في صــورة الــتلازم بينهمــا بحســ
الصفات الثبوتيّة كـذلك ، ويعـبرّ عنـه �نّ الصـفات الذاتيـّة كـالوجوب الـذّاتيّ مـثلا �لـذات و�قتضـاء 

  .ة بين الشيء ونفسهمن الذات ، ولا اقتضاءَ ولا عليّّ 
  إنّ الدليل على وجود الحقّ المبدعِ إنمّا«:  )٤(وهذا معنى ما قيل 

__________________  
  .في كلام صدر المتألهّين) ١(
  .راجع الفصل الرابع مماّ تقدّم في هذه المرحلة) ٢(
  .راجع الأمر الخامس مماّ تقدّم في مقدمة الكتاب) ٣(
  .٢٩ص  ٦، راجع الأسفار ج » وهناك برهان شبيه �للمّي«: يث قال والقائل صدرالمتألهّين ح) ٤(
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  .)١(» يكون بنحو من البيان الشبيه �لبرهان اللمّيّ 
مـثلا ، هـو وامتنــاع ) تعـالى(فامتنـاع الماهيـّة الـتي سـلكنا إلى بيانــه مـن طريـق امتنـاع الإمكـان عليــه 

، وقـــد استحضــره العقـــل ) تعــالى(نــع عليـــه الإمكــان جميعـــاً يرجعــان إلى بطـــلان الوجــوب الـــذاتيّ الممت
  .بعرض الوجوب الذاتي المنتزعَ عن عين الذات

واعلــم أنــّه كمــا تمتنــع الملازمــة بــين ممتنعــين �لــذات كــذلك يمتنــع اســتلزام الممكــن لممتنــع �لــذات ، 
يســتلزم فــإنّ جــوازَ تحقُّــق الملــزوم الممكــن مــع امتنــاع الــلازم �لــذات ، وقــد فرُضِــت بينهمــا ملازمــةٌ ، 

  .)٢(تحقٌّقَ الملزوم مع عدم اللازم ، وفيه نفي الملازمة ، هذا خلفٌ 
�نّ عـــدمَ المعلـــول الأوّل وهـــو ممكـــنٌ ، يســـتلزم عـــدم الواجـــب �لـــذات وهـــو :  )٣(وقـــد اوُرد عليـــه 

  .ممتنعٌ �لذات
كاسـتلزام عـدم فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعاً �لـذات ، كمـا أنّ مـن الجـائز عكـسَ ذلـك ،  

  .الواجب عدمَ المعلول الأوّل
  .أنّ المراد �لممكن هو الماهيّة المتساوية النسبة إلى جانبيَ الوجود والعدم:  )٤(ويدفعه 

ومـن المعلــوم أنـّـه لا إرتبــاطَ لـذا�ا بشــيء وراء ذا�ــا الثابتــة لـذا�ا �لحمــل الأوّلي ، فماهيــّة المعلــول 
  .الواجب �لذاتالأوّل لا إرتباطَ بينها وبين 

  نعم ، وجودها مرتبطٌ بوجودهِ واجبٌ بوجوبه ، وعدمُها مرتبطٌ عقلا بعدمه ممتنعٌ 
__________________  

معلـولا ) تعـالى(ولـيس هـو ) تعـالى(البرهان اللمّيّ هو الذي يسلك فيـه مـن العلـّة �لمعلـول وإذ لا علـّة لوجـود الواجـب ) ١(
  .مّيّ فلا يمكن إثبات الصانع �لبرهان الل

لا يلتـزم أنـّه برهـان لمـّيّ بـل شـبيه �للمّـيّ لكـن علـى أنـّه فـوق اللمّـيّ لا «: وقال الحكيم السبزواريّ فيما علّق على الأسـفار 
وأمّـا أنّ الاسـتدلال مـن حقيقـة الوجـود علـى . معلـولا) تعـالى(أمّا أنهّ لـيس بلمـيّ حقيقـة فهـو ظـاهر إذ لـيس هـو . أنهّ دونه

 ٢٩ص  ٦راجـع تعليقتـه علـى الأسـفار ج » ...ن كلّ لمٍّ مستعير في الا�رة من نـور حقيقـة الوجـود الوجوب فوق اللمّ فلأ
  ).٣(الرقم 

  .٣٤، وحاشية المحقّق الدوانيّ على شرح التجريد القوشجيّ ص  ١٩٦ـ  ١٩١ص  ١راجع الأسفار ج ) ٢(
وتعــرّض لــه أيضــاً الحكــيم الســبزواريّ في . ١٩١ ص ١والمــوردُِ هــو المحقّــق الطوســيّ علــى مــا نقُِــل عنــه في الأســفار ج ) ٣(

  ).١(الرقم  ١٩٠ص  ١تعليقته على الأسفار ج 
  .١٩٣ـ  ١٩٢ص  ١كما في الأسفار ج ) ٤(



٨٨ 

  .�متناع عدمه ، وليس شيءٌ منهما ممكناً بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم
فقـر والتعلـّق الـذاتيّ لوجـود الماهيـّة بوجـود وأمّا عدُّهم وجودَ الممكن ممكناً ، فالإمكان فيه بمعنى ال

العلّــــة ، دونَ الإمكــــان بمعــــنى اســــتواء النســــبة إلى الوجــــود والعــــدم ، ففــــي الإشــــكال مغالطــــةٌ بوضــــع 
  .الإمكان الوجوديّ موضعَ الإمكان الماهويّ 

  :خاتمة 
القضـا� ، قد اتّضـح مـن الأبحـاث السـابقة أنّ الوجـوب والإمكـان والامتنـاع كيفيـّات للنَسَـبِ في 

، لمطابقــة القضــا�  )٢(؛ وأنّ الوجــوب والإمكــان أمــران وجــودّ�ن  )١(لا تخلــو عــن واحــد منهــا قضــيّةً 
  .الموجّهة �ما بما أّ�ا موجّهة �ما للخارج مطابقة �مّةً 

، فهمــا مــن  )٣(موجــودان في الخــارج لكــن بوجــود موضــوعهما ، لا بوجــود منحــاز مســتقلٍّ  فهمــا
ة الموجودة لمطلق الموجود كالوحدة والكثرة والحـدوث والقـدم وسـائر المعـاني الفلسـفيّة الشؤون الوجوديّ 

المبحوث عنها في الفلسفة ، بمعنى كون الاتّصاف �ا في الخارج وعرْضُـها في الـذهن ، وهـي المسـمّاة 
  .»المعقولات الثانية الفلسفيّة«بـ 

  .وأمّا الامتناع فهو أمرٌ عدميٌ 
  .اعتبار العقل الماهيّاتَ والمفاهيمَ موضوعات للأحكام هذا كلّه �لنظر إلى

ــنيّ هــو الموضــوع لهــا �لحقيقــة لأصــالته ، فــالوجوبُ �ايــةُ شــدّةِ  وأمّــا �لنظــر إلى كــون الوجــود العي
ـــرُهُ في نفســـه وتعلُّقـــه بغـــيره بحيـــث لا  الوجـــود المـــلازم لقيامـــه بذاتـــه واســـتقلاله بنفســـه ، والإمكـــان فَـقْ

، كمــا في وجــود الماهيّــات الممكنــة ، فهمــا شــأ�ن قائمــان �لوجــود غــير خــارجين  يســتقلّ عنــه بذاتــه
  .عنه

__________________  
ـــيرُ الوجــــوب ) ١( ــاع في الأبحــــاث الســــابقة غـ ـــان والامتنــ ب إلى أنّ الوجــــوب والإمكـ ــ ث ذهــ ــ ـــاحب المواقــــف حيــ بخــــلاف صـ

  .١٣١قف ص فراجع شرح الموا. والإمكان والإمتناع التي هي جهات القضا� وموادها
باههما أوصــافاً عقليــّةً لا صــورة لهــا في الأعيــان) ٢( هكــذا . بخــلاف الشــيخ الإشــراقيّ ، فإنـّـه قــد وضــع قاعــدةً لكو�مــا وأشــ

  .٧٢ـ  ٧١وراجع حكمة الإشراق ص . ١٧٢ص  ١قال في الأسفار ج 
  .١٣٩ص  ١كما توهمّه الحكماء المشاؤون من أتباع المعلّم الأوّل ، فراجع الأسفار ج ) ٣(



٨٩ 

  المرحلة الخامسة

  في الماهيّة وأحكامها

  وفيها سبعة فصول



٩٠ 



٩١ 

  الفصل الأوّل

  ولا لا موجودة في أنّ الماهيّة في حدّ ذا�ا لا موجودة
ث هــي و�لنّظــر إلى » مــا يقــال في جــواب مــا هــو؟«: ، وهــي  )١(الماهيــّةُ  ، لَمّــا كانــت ـ مــن حيــ

ذا�ـا في حـدّ ذا�ـا ـ لا �بى أن تتّصـف �ّ�ـا موجـودةٌ أو معدومـةٌ ، كانـت في حـدّ ذا�ـا لا موجـودة 
ولا لا موجــودة ، بمعــنى أنّ الموجــود واللاموجــود لــيس شــيءٌ منهمــا مــأخوذاً في حــدّ ذا�ــا �ن يكــون 
عينَها أو جزءَها ، وإن كانت لا تخلو عن الاتّصاف �حدهما في نفس الأمر بنحو الاتّصاف بصفة 

الماهيـة بحسـب الحمـل الأوّليّ ليسـت بموجـودة ولا لا موجـودة ، : وبعبارة اُخـرى . خارجة عن الذّات
إنّ إرتفـاع «: وهذا هـو المـراد بقـولهم . وإن كانت بحسب الحمل الشائع إمّا موجودة وإمّا لا موجودة

الوجود والعدم عن الماهيّة من حيث هي مـن إرتفـاع النقيضـين عـن المرتبـة ، ولـيس ذلـك بمسـتحيل ، 
يعنـُون بـه أنّ نقـيض الوجـود المـأخوذ . )٢(» وإنماّ المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقـاً وبجميـع مراتبـه

  في حدّ الذات ليس
__________________  

  .ا هو ، والياء فيها للنسبة أي المنسوبة إلى ما هوالماهيّة مشتقّة عمّ ) ١(
:  ٩٣وقـال الحكـيم السـبزواريّ في شـرح المنظومـة ص . ٢٢ـ  ٢١، والقبسـات ص  ٥ـ  ٤ص  ٢راجـع الأسـفار ج ) ٢(
لُ عـن وارتفاع النقيضين عـن المرتبـة جـائز ، لأنّ معنـاه أنّ كـلّ واحـد منهمـا لـيس عينـاً للماهيـة ولا جـزءاً منهـا ، وإن لم يخـ«

  .»احدهما في الواقع



٩٢ 

هـو العـدم المـأخوذ في حدّالـذات ، بـل عـدم الوجـود المـأخوذ في حـدّ الـذات �ن يكـون حـدُّ الـذّات ـ 
  .وهو المرتبة ـ قيداً للوجود لا للعدم ، أي رفعُ المقيَّدِ دونَ الرفع المقيَّدِ 

، كـان مـن الواجـب أن يجـاب  إذا سُئلَ عن الماهيّة من حيث هي بطـرفيَِ النقيضـين«: ولذا قالوا 
  .بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثيّة حتىّ يفيد سلبُ المقيَّدِ دون السلب المقيَّدُ 

ت بموجــودة؟ فــالجواب : فــإذا سُــئلَ  ث هــي موجــودة أو ليســ ليســت الماهيــّة : هــل الماهيّــة مــن حيــ
العدم غير مأخوذ في حـدّ ذات من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة ، ليفيد أنّ شيئاً من الوجود و 

  .)١(» الماهيّة
ونظيرُ الوجود والعـدم في خروجهمـا عـن الماهيـّة مـن حيـث هـي سـائرُ المعـاني المتقابلـة الـتي في قـوّة 
النقيضـين ، حـتىّ مـا عـدُّوه مـن لـوازم الماهيـّات ، فليسـت الماهيـّة مـن حيـث هـي لا واحـدةً ولا كثــيرةً 

  .ذلك من المتقابلات ، وليست الأربعة من حيث هي زوجاً ولا فرداً  ولا كليّةً ولا جزئيّةً ولا غير

  الفصل الثاني

  في إعتبارات الماهية
أخـذُها بشـرط شـيء : للماهيّة �لنسبة إلى ما يقار�ا مـن الخصوصـيّات اعتبـارات ثـلاث ، وهـي 

  .والقسمة حاصرة. ، وأخذُها بشرط لا ، وأخذُها لا بشرط
ــا الأوّل  ــة بمــا هــي مقارنــةً لمــا يلحــق �ــا مــن الخصوصــيّات ، فتصــدق علــى فــأن تؤخــذ الم: أمّ اهيّ

  .ا�موع ، كأخذ ماهيّة الإنسان بشرط كو�ا مع خصوصيّات زيد فتصدق عليه
  أن يقصر) أحدهما: ( )٢(فأن تؤخذ وحدها ، وهذا على وجهين : وأمّا الثاني 

__________________  
ث المشــرقيّة ج راجــع الفصــل الأوّل مـــن المقالــة الخا) ١( ، والفصـــل  ٤٩ـ  ٤٨ص  ١مســـة مــن إلهيـّــات الشــفاء ، والمباحـــ

، وكشــف المــراد ص  ٧٦الســابع مــن المقالــة الثالثــة مــن الفــنّ الأوْل مــن طبيعيــات الشــفاء ، وشــرح التجريــد للقوشــجي ص 
  .، وغيرها من الكُتُب المطوّلة ٨٤

 أن يعتبر تجرّد الماهيّة: أحدهما : يريد أنّ الماهيّة بشرط لا يستعمل عندهم في معنيين ) ٢(
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و  .في مباحـث الماهيـة» بشـرط لا«النظر في ذا�ا مع قطـع النظـر عمّـا عـداها ، وهـذا هـو المـراد مـن 
أن تؤخــذ وحــدها بحيــث لــو قار�ــا أيُّ مقــارن مفــروض كــان زائــداً عليهــا غــيرَ داخــل فيهــا ، ) الآخــر(

  .يهفتكون موضوعةً للمقارن المفروض غير محمولة عل
ث  فــأن لا يشــترط معهــا شــيء مــن المقارنــة والــلا مقارنــة ، بــل تؤخــذ مطلقــة مــن غــير : وأمّــا الثالــ

  .تقييد بنفي أو إثبات
  .»مطلقةً «، واللابشرط » مجرّدةً «، والبشرط لا » مخلوطةً «وتسمّى الماهيّة بشرط شيء 

ـــة ، وهـــي الكلـــيّ الطبيعـــيّ ، وتســـمّى  ـــثلاث الماهيّ ، » اللابشـــرط المقســـميّ «والمقْسَـــم للأقســـام ال
  .وهي موجودةٌ في الخارج لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة

  .والموجود من الكلّيّ في كلِّ فرد غيرُ الموجود منه في فرد آخر �لعدد
ولــو كــان الموجــود منــه في الأفــراد الخارجيّــة واحــداً �لعــدد كــان الواحــد كثــيراً بعينــه ، وهــو محــالٌ ، 

  .بصفات متقابلة ، وهو محالٌ  وكان الواحد متّصفاً 
ـــة إلى أفرادهـــا كنســـبة الآ�ء الكثـــيرين إلى أولادهـــم ، لا  «:  )١(وهـــذا معـــنى قـــولهم  إنّ نســـبة الماهيّ

  .)٢(» كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين
  فالماهيّة كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها ، نعم

__________________  
عليها ، عارضةً كانت أو لازمة إّ�ها ، وهذا هو المستعمل في مقابـل الماهيـّة المخلوطـة والمطلقـة في عن جميع الامُور الزائدة 

أن يعتبر انضمام شيء آخـر إليهـا مـن حيـث هـو أمـر زائـد عليهـا وقـد حصـل منهمـا مجمـوع لا : و�نيهما . مباحث الماهية
  .ادّة في مقابل الجنسيصدق هي عليها �ذا الإعتبار ، وهذا هو المستعمل في مورد الم

والمعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ . ١٠٠ص  ١كما في شرح المقاصد ج ،   والمعنى الأوّل هو المشهور بين المتأخرين
ث مــن ،  ولخصّــه المحقّــق الطوســيّ في شــرح الاشــارات،  الـرئيس في الفــرق بــين الجــنس والمــادّة في الشــفاء فراجــع الفصــل الثالــ

  .٧٨ـ  ٧٦ص  ١وشرح الاشارات ج ،  إلهيّات الشفاءالمقالة الخامسة من 
  :  ٩٩وقال السبزواريّ في شرح المنظومةص . ٨ص  ٢هكذا قال صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
ــــراد« ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع الأفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيس الطبيعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

ــع الأولاد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل آ� مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــالأب ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   »كـــ

   
راجع شرح المنظومة . أولاده الكثيرين هو الرجل الهمدانيوالقائل �نّ نسبة الماهيّة إلى أفرادها كنسبة الأب الواحد إلى ) ٢(

  .٩٩ص 



٩٤ 

  .ـ )١(هي بوصف الكليّة والاشتراك واحدةٌ في الذهن ـ كما سيأتي 

  الفصل الثالث

  في الكلّيّ والجزئي
ب أنّ الماهيّــة الكثــيره الأفــراد تصــدق علــى كــلٍّ واحــد مــن أفرادهــا وتحمــل عليــه ، بمعــنى أنّ  ــ لا ري

ت هــي هــوالماهيّــة الــتي  ــ  .في الــذهن كلّمــا ورد فيــه فــردٌ مــن أفرادهــا وعَــرَضَ عليهــا إتحّــدَتْ معــه وكان
فالعقـــل لا يمتنـــع مـــن  .وهـــذه الخاصـــة هـــي المســـمّاة �لكلّيّـــة ، وهـــي المـــراد �شـــتراك الأفـــراد في الماهيّـــة

ــت ذات أفــراد كثــيرين في الخــ ارج أم تجــويز صــدق الماهيّــة علــى كثــيرين �لنظــر إلى نفســها ، ســواء كان
  .لا

فالكّليّة خاصةٌ ذهنيّةٌ تعرض الماهيّة في الذهن ، إذ الوجود الخارجيّ العينيّ مسـاوقٌ للشخصـيّه ، 
فالكلّيـّة مـن لـوازم الوجـود الـذهنيّ للماهيـّة كمـا أنّ الجزئيـّة والشخصـيّة مـن لـوازم  .مانعٌ عن الإشـتراك

  .الوجود الخارجيّ 
ة في نحـو الإدراك بمعـنى أنّ الحـسّ لقـوّة إدراكـه ينـال الشـيءَ نَــيْلا  إنّ الكلّيـّة والجزئيـّ«:  )٢( فما قيل

كــاملا بحيــث يمتــاز عمّــا ســواه مطلقــاً ويتشــخّص ، والعقــل لضَــعْف إدراكــه ينالــه نَـــيْلا هيِّنــاً يــتردّد مــا 
 �لـه بـين امُــور ويقبـل الإنطبــاق علـى كثـيرين ، كالشــبح المرئـيّ مــن بعيـد بحيـث لا يتميــّز كـلَّ التّميــز ،

فيـتردّد بـين أن يكـون ـ مـثلا ـ هـو زيـداً أو عمـراً أو خشـبةً منصـوبةً أو غـير ذلـك ، ولـيس إلاّ واحـداً 
  .»من المحتملات ، وكالدرهم الممسوح المردّد بين الدراهم المختلفة وليس إلاّ واحداً منها

  الأفراد ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن مصداق الماهيّة في الحقيقة إلاّ واحداً من فاسدٌ 
__________________  

  .في الفصل الآتي) ١(
، وتعليقــة الهيــدجيّ علــى  ١٦٤هــو المحقّــق الــدوانيّ وســيّد المــدقّقين علــى مــا نقُــل عنهمــا في شــوارق الإلهــامص  والقائــل) ٢(

 : ٩٦قـــال المحقّـــق الـــدوانيّ في حاشـــية شـــرح التجريـــد للقوشـــجي ص . ٣٣٢، ودرر الفوائـــد ص  ٢٧٠شـــرح المنظومـــة ص 
  .»...فالاختلاف �لكليّة والجزئية لإختلاف نحو الإدراك «



٩٥ 

كـلّ كثـير «، و » كـلٌّ أربعـة زوجٌ «، و » كـلٌّ ممكـن فلـه علـّةٌ «: ولكذبت القضا� الكليّـّة ، كقولنـا 
ـــات؛  .، والضـــرورة تدفعـــه» فإنــّـه مؤلَّـــف مـــن آحـــاد ـــة والجزئيّـــة لازمتـــان لوجـــودِ الماهيّ فـــالحقّ أنّ الكليّّ

  .لوجودها الذهنيّ والجزئيّة لوجودها الخارجيّ فالكلّيّة 
إنّ الماهيـّة الموجـودة في الـذهن جزئيـّةٌ شخصـيّةٌ ، كالماهيـّة الموجـودة في الخـارج «:  )١(ما قيـل وكذا 

  .، فإّ�ا موجودةٌ في ذهن خاصٍّ قائمةٌ بنفس جزئيّة
الإنسـانيّة الموجـودة في ذهـن عمـرو ، فالماهيّة الإنسانيّه الموجودة في ذهـن زيـد ـ مـثلا ـ غـيرُ الماهيـّة 

  .»والموجودةُ منها في ذهن زيد اليوم غيرُ الموجودة في ذهنه �لأمس ، وهكذا
فاسدٌ ، فإنّ الماهيّة المعقولة من الحيثيّة المذكورة ـ أعني كوَ�ا قائمةً بنفس جزئيـّة �عتـةً لهـا ، وكـذا  

ا ـ هـي مـن الموجـودات الخارجيـّة الخارجـة مـن بحثنـا ، كوَ�ا كيفيـّةً مـن الكيفيـّات النفسـانية وكمـالا لهـ
وكلامنا في الماهيّة بوجودها الذهنيّ الذي لا تترتّب عليها فيه آ�رها الخارجيّة ، وهي من هذه الجهـة 

  .لا �بى الصدقَ على كثيرين
فإّ�ــــا إن ثمّ إنّ الأشـــياء المشــــتركة في معــــنى كلـــيٍّ يتميــّــز بعضــــها مـــن بعــــض �حــــد امُـــور ثلاثــــة ، 

اشـــتركَتْ في عَرَضــــيٍّ خــــارج مــــن الــــذات فقــــط تميـّــــزَتْ بتمــــام الــــذّات ، كــــالنوعين مــــن مقــــولتَـينْ مــــن 
المقـــولات العرضـــية المشـــتركَينْ في العرضـــيّة ، وإن اشـــتركَتْ في ذاتيٍِّ فـــإن كـــان في بعـــض الـــذات ، ولا 

ـــزَتْ بـــبعض آخـــر وهـــو الفصـــل ، كالإنســـان والفـــرس ا ـــة هـــو الجـــنس ، تميـّ لمشـــتركَينْ في الحيوانيـّــه محال
المتميـّزيَْن �لنُطق والصهيل؛ وإن كان في تمام الذات تميـّزَتْ بعرَضيٍّ مفارق ، إذ لو كـان لازمـاً لم يخـل 

  .عنه فردٌ ، فلازم النوع لازمٌ لجميع أفراده
  التميـّزُ �لتمام: على هذه الأقسام الثلاثة قسماً رابعاً ، وهو  )٢(وزاد بعضهم 

__________________  
ث قــال  ١٠٠وص  ٧ص  ٣والظــاهر أنّ القائــل بــه هــو فخــر الــدين الــرازيّ في شــرح عيــون الحكمــة ج ) ١( انّ «: ، حيــ

الموجــود في الأذهــان هــو أيضــاً موجــود في الأعيــان ، لأنّ الموجــود الــذهنيّ صــورةٌ جزئيــّة إدراكيــّة موجــودة في نفــس شخصــيّة 
  .٤٨، على ما في حاشية شرح المطالع ص » تحقيق الكليّّات«راونديّ في رسالة وتعرّض لهذا القول قطب الدين ال. معينة

  وأمّا الفارق بين أشخاصها فليس«: وهو الشيخ الإشراقيّ في حكمة الإشراق حيث قال ) ٢(



٩٦ 

تركة ، وهـو التشـكيك أنّ الماهيـّة بمـا أّ�ـا  )١(والحـقّ  .والنقص والشدّة والضـعف في نفـس الطبيعـة المشـ
  .بل التشكيك ، وإنمّا التشكيك في الوجودهي لا تق

وأمّــا الجزئيــّة وهــي امتنــاعُ الشــركة في الشــيء ،  .هـذا كلــّه في الكليّــّة ، وأّ�ــا خاصــة ذهنيــّة للماهيـّة
 صـدر المتـألهّينوتبعه ) رحمه الله(الفارابيّ ، فالحقّ أّ�ا �لوجود كما ذهب إليه » الشخصيّة«: وتسمّى 

  ).رحمه الله( )٢(
والحــقّ أنّ تشــخّص الشــيء ـ بمعــنى كونــه ممتنــع الشــركة فيــه بحســب نفــس «: في الأســفار قــال 

  .تصوّره ـ إنمّا يكون �مر زائد على الماهيّة مانع بحسب ذاته من تصوّر الاشتراك فيه
فالمشـخِّص للشـيء ـ بمعـنى مـا بـه يصـير ممتنـع الاشـتراك فيـه ـ لا يكـون �لحقيقـة إلاّ نفـس وجـود 

كمــا ذهـــب إليــه المعلـّـم الثـــاني ، فــإنّ كــلَّ وجــود متشـــخّصٌ بــنفس ذاتــه ، وإذا قطـــع ذلــك الشــيء ،  
تراك فيــه وإن ضُــمَّ إليــه ألْــفُ  النظــر عــن نحــو الوجــود الخــاصّ للشــيء فالعقــل لا �بى عــن تجــويز الإشــ
ر مخصِّص ، فإنّ الإمتيـاز في الواقـع غـيرُ التشـخّص ، إذ الأوّل للشـيء �لقيـاس إلى المشـاركات في أمـ

ــز زائــد مــع أنّ لــه  عــامّ ، والثــاني �عتبــاره في نفســه حــتىّ أنـّـه لــو لم يكــن لــه مشــارك لا يحتــاج إلى مميّ
ولا يبعد أن يكون التميّز يوجب للشيء إستعداد التشخّص ، فإنّ النـوع المـاديّ  .تشخّصاً في نفسه

،  )٣(» ن المبـدأ الأعلـىالمنتشر ما لم تكن المادّة متخصّصة الإستعداد لواحد منـه لا يفـيض وجـوده عـ
  .إنتهى

  :ويتبّين به 
صة التي أسـندوا التشـخّص إليهـا ـ وهـي عامّـة الأعـراض كمـا هـو ظـاهر  : أوّلا  أنّ الأعراض المشخِّ

  ، وخصوص الوضع ومتى وأين كما صرحّ )٤(كلام بعضهم 
__________________  

ث هــو الكماليــّة والــنقصلا يتغــيرّ فيهــا؛ ولا هــو عــارضٌ ، ) مــا هــو؟(بفصــلي ، فــإنّ جــواب  ، فراجــع كــلام » بــل قســمٌ �لــ
  .٢٣٤الماتن في شرح حكمة الإشراق ص 

  .٢٣٧و  ٢٣٤كما في تعليقات شرح حكمة الإشراق لصدر المتألهّين ، فراجع شرح حكمة الإشراق ص ) ١(
القوشـــجيّ للمحقّـــق  ونُسِـــب إلى الفـــارابيّ وغــيره في حاشـــية شـــرح التجريــد ١٠٦نُســب إليهمـــا في شـــرح المنظومــة ص ) ٢(

  .٩٦الدوانيّ ، فراجع حاشيته عليه ص 
  .١٠ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٣(
 ثمّ تخالطه معان وأسباب اخُر يتحصّل �ا واحد«: كالشيخ الرئيس في الشفاء حيث قال ) ٤(



٩٧ 

» إنـّـه المــادّة«:  )٣(ـ وكــذا مــا قيــل  )٢(، وخصــوص الزمــان كمــا قــال بــه آخــرون  )١(بــه بعــض آخــر 
  .)٤(للتشخّص ومن لوازمه  أماراتٌ 

، وكـذا » إنّ المشخِّص للشيء هو فاعله القريب المفيض لوجوده«:  )٥(أنّ قول بعضهم : و�نياً 
، » الفيـّـاض لكــلّ وجــود) تعــالى(إنّ المشــخّص هــو فاعــل الكــلّ وهــو الواجــب «:  )٦(قــول بعضــهم 

  إنّ تشخّص العرض«:  )٧(وكذا قول بعضهم 
__________________  

حد من الأشخاص الإنسانية ويتميّز �ا شخص عن شخص ، مثل أن يكون هذا قصيراً وذاك طويلا وهذا أبيض وذاك وا
ولا يكون شيءٌ من هذه بحيث لو لم يكن موجوداً لذات الشخص وكان بدلـه غـيره لـزم منـه أن يفسـد لأجلـه ، بـل . أسود

يّة ، فتكـــون ماهيـّــة كـــلّ شـــخص هـــي �نســـانيّته ، لكـــن إنّـيتّـــه هـــذه امُـــور تتبـــع وتلـــزم ، وإنمّـــا تكـــون حقيقـــة وجـــوده �لإنســـان
ك راجــع الفصــل الخـــامس مــن المقالـــة الاُولى مــن الفـــن الأوّل مــن منطـــق . »الشخصــيّة تتحصّــل مـــن كيفيـّـة وكمّيــّـة وغــير ذلـــ

  .الشفاء
راجـع الفصـل الثـاني . »والشخص انمّا يصير شخصاً �ن تقترن �لنوع خواصٌّ عرضيّة لازمة وغير لازمة«:  وقال أيضاً 

  .عشر من المقالة الاُولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء
ث قـالا ) ١( التشـخّص هـو أن يكـون للمتشـخّص معـاني لا يشـاركه فيهـا «: كالفارابيّ والشيخ الرئيس في تعليقا�ما ، حيـ

ك المعـــاني هـــي الوضـــع والأيـــن والزمـــان ، فأمّـــا ســـاير الصـــفات واللـــوازم ففيهـــا . غـــيره ــ فراجـــع » شـــركة كالســـواد والبيـــاضوتلـ
  .١٠٧، والتعليقات للشيخ الرئيس ص  ١٥ـ  ١٤التعليقات للفارابي ص 

  .٣٣٥ـ  ٣٣٤والقائل الشيخ الإشراقيّ في المطارحات ص ) ٢(
 ٢ونُسـب إلى بعـض أهـل العلـم في الأسـفار ج . ٧٧ـ  ٧٦ص  ١والقائل فخر الدين الرازيّ في المباحث المشـرقية ج ) ٣(

وقـد يُسـتند إلى المـادة المتشخّصـة �لأعـراض الخاصـة «: وقـال المحقّـق الطوسـيّ . ٢٢٤شرح الهداية الأثيريـّة ص ، و  ١٢ص 
  .٩٧راجع كشف المراد ص  .»الحالة فيها

  .١٠٦هكذا في شرح المنظومة ص ) ٤(
وشـرح الهدايـة الأثيريـّـة ،  ١٢ص  ٢وتعـرّض صـدر المتـألهّين لهـذا القــول مـن دون اشـارة إلى قائلـه ، فراجــع الأسـفار ج ) ٥(

  .ولم نعثر على قائله. ٢٢٤ص 
ــد ج ) ٦( ــارح المقاصــ ث قــــال  ١١٣ص  ١والقائـــل شــ ــ ــار كســــائر «: ، حيـ بــــل التشـــخّص يســــتند عنــــد� إلى القـــادر المختــ

  .»الممكنات بمعنى أنهّ الموجد لكلِّ فرد على ما شاء من التشخّص
 ١٤٠، وشرح التجريد للقوشـجىّ ص  ١٤٣، فراجع كشف المراد ص والقائل هو المحقّق الطوسيّ في تجريد الإعتقاد ) ٧(
  .١٤١ـ 
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  .لا يخلو عن استقامة» بموضوعه
غيرُ أنهّ من الإسناد إلى السبب البعيد ، والسبب القريب الـذي يسـتند إليـه التشـخّص هـو نفـس 

، فهـو المتشـخّص  وجود الشيء ، إذ الوجود العينيّ للشيء بما هو وجودٌ عينيٌّ يمتنع وقوعُ الشركة فيه
بذاتــه ، والماهيــّة متشخّصــة بــه ، وللفاعــل أو الموضــوع دخــلٌ في التشــخّص مــن جهــة أّ�مــا مــن علَــلِ 

  .الوجود ، لكنّ أقرب الأسباب هو وجود نفس الشيء ، كما عرفت
ت مــن قِبـَـل نفســه بمــا أنـّـه مفهــومٌ ذهــنيٌّ ، بــل مــن قِبـَـل : و�لثــاً  أنّ جزئيـّـة المعلــوم المحســوس ليســ

لإتّصـال الحسّـي �لخــارج وعلْـمِ الإنســان �نـّه نـوعُ �ثُّــر لـه مــن العـين الخـارجيّ ، وكــذا جزئيـّة الصــورة ا
الخياليّــة مــن قِبَــل الإتّصــال �لحــسّ ، كمــا إذا أحضــر صــورةً خياليّــةً مخزونــةً عنــده مــن جهــة الحــسّ أو 

  .فهمركّب مماّ عنده من الصور الحسّيّة المخزونة صورةَ فرد خياليٍّ ، فا

  الفصل الرابع

  في الذّاتيّ والعرضيّ 
: المفاهيم المعتبرة في الماهيّات ـ وهي الـتي تؤخـذ في حـدودِها وترتفـع الماهيـّات �رتفاعهـا ـ تُسـمّى 

  .»ذاتيّات«
وما سوى ذلـك ممـّا يحمـل عليهـا ـ وهـي خارجـةٌ مـن الحـدود كالكاتـب مـن الإنسـان والماشـي مـن 

  .»عَرضيّات«الحيوان ـ تُسمّى 
والعَرّضيّ قسمان ، فإنهّ إن توقّف انتزاعُهُ وحملُهُ على انضـمام ، كتوقُّـفِ انتـزاعِ الحـارّ وحملـِهِ علـى 

ـيَ  ؛ وإن لم يتوقـّف علـى انضـمام شـيء » محمـولا �لضـميمة«: الجسم على انضمام الحرارة إليه ، سمُِّ
  .كالعالي والسافل» الخارجَ المحمول«: إلى الموضوع ، سمُِّيَ 

  .أنّ العرض من مراتب وجود الجوهر )١(و المشهور ، وقد تقدّم هذا ه
__________________  

تي «: في الفصل الثالث من المرحلة الثانية ، حيث قال ) ١( ويتبينّ بما مـرّ أنّ وجـود الأعـراض مـن شـؤون وجـود الجـواهر الـ
  .»هي موضوعا�ا
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ذاتيَّتِــهِ ، وهــي كوُنــُه ضــروريُّ الثبــوت لــذي  ويتميّــز الــذاتيّ مــن غــير الــذاتيّ بخواصّــه الــتي هــي لــوازمُ 
الــذاتيّ لضــروريةّ ثبــوت الشــيء لنفســه ، وكونــُهُ غنيّــاً عــن الســبب ، فالســبب الموجِــد لــِذي الــذاتيّ هــو 
ــــة ، وكونــُــهُ متقــــدّماً علــــى ذي الــــذاتيّ تقــــدّماً �لتجــــوهر ، كمــــا  الســــبب الموجِــــد للــــذاتيّ لمكــــان العينيّ

  .)١(سيجيء إن شاء الله 
  .قد ظهر مماّ تقدّم أنّ الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتيّة حملٌ أوّليٌّ و 

وبه يندفع الإشكال في تقدّم أجزاء الماهيّة عليها �نّ مجموع الأجزاء عين الكلّ ، فتقـدُّمُ ا�مـوع 
  .على الكلّ تقدُّمُ الشيء على نفسِهِ ، وهو محال

أنّ الـــذاتيّ ، ســــواءٌ كـــان أعــــمّ وهـــو الجـــنس أو أخــــصّ وهـــو الفصــــل ، عـــينُ الــــذّات ،  )٢(وذلـــك 
يَ    .لوقوعه جزءاً من الحدّ » جزءاً «: والحملُ بينهما أوّليٌّ ، وإنمّا سمُِّ

على أنّ إشكالَ تقدُم الأجزاء على الكلّ مدفوعٌ �نّ التقدّم للأجزاء �لأسـر علـى الكـلّ ، وبـين 
  .الاعتبارين تغايرٌ 

  الفصل الخامس

  في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك
كالإنســـان » نوعـــاً «الماهيــّـة التامّـــة الـــتي لهـــا آ�ر خاصـــة حقيقيــّـة تســـمّى مـــن حيـــث هـــي كـــذلك 

  .والفرس والغنم
َ في المنطق  أنّ من المعاني الذاتيـّة للأنـواع الواقعـة في حـدودها مـا يشـترك فيـه أكثـر مـن  )٣(وقد بُـينِّ

د كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما ، كما أنّ منهـا مـا يخـتصّ بنـوع واحـد  نوع واح
  .»فصلا«والجزءُ المختصّ » جنساً «كالناطق المختصّ �لإنسان ، ويسمّى الجزءُ المشترك فيه 

__________________  
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة العاشرة) ١(
م اختلفـوا في التفصّـي عـن هـذا الإشـكال ولهـم عبـارات مختلفـة تعـرّض لهـا المحقّـق اللاهيجـيّ في واعلم أّ�ـ. أي الإندفاع) ٢(

  .المسألة الخامسة من الفصل الثاني من المقصد الأوّل من شوارق الالهام ، فراجع
  .راجع الكتُبُ المنطقيّة ، �ب الكلّيّات الخمسة) ٣(
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ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسـط وسـافل وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد؛ وأيضاً 
  .)١(، كلّ ذلك مبينَّ في محلّه 

ثمّ إّ� إذا أخذ� معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد مـثلا ، وعَقَلْنـاه �نـّه الجـوهر الجسـم 
  النـــاميّ الحسّـــاس المتحـــرك �لإرادة ، جـــاز أن نعقلـــه وحـــده بحيـــث يكـــون كـــلُّ مـــا يقارنـــه مـــن المعـــاني

كالنــاطق ، زائــداً عليــه خارجــاً مــن ذاتــه ، ويكــون مــا عَقَلْنــاه مــن المعــنى مغــايراً للمجمــوع منــه ومــن 
  .المقارن ، غيرَ محمول عليه ، كما أنهّ غيرُ محمول على المقارن

فالمفهوم المعقول من الحيوان غيرُ مفهوم الحيوان النـاطق وغـيرُ مفهـوم النـاطق؛ كـان المعـنى المعقـول 
لوجــه مــادّةً �لنســبة إلى المعــنى الزائــد المقــارن ، وعلّــةً مادّيــةً �لنســبة إلى ا�مــوع منــه ومــن علــى هــذا ا

  .المقارن
وجــاز أن نعقلــه مقيســاً إلى عــدّة مــن الأنــواع الــتي تشــترك فيــه ، كــأن نعقــل معــنى الحيــوان المــذكور 

وإمّا غير ذلك من أنـواع الحيـوان ، آنفاً ـ مثلا ـ �نهّ الحيوان الذي هو إمّا إنسان وإمّا فرس وإمّا غنم 
فيكــون المعــنى المعقــول علــى هــذا النحــو ماهيــّةً �قصــةً غــيرَ محصّــلة حــتىّ ينُضــمّ إليهــا الفصــلُ المخــتصُ 
�حد تلك الأنواع فيحصّلها ماهيّةً �مّةً فتكون ذلك النوع بعينه ، كأن ينُضمّ فصل الإنسـان مـثلا ـ 

الحيــوان هــو النــاطق بعينــه ، وهــو نــوع الإنســان؛ ويســمّى الــذاتيّ وهــو النــاطق ـ إلى الحيــوان ، فيكــون 
  .»فصلا«والذي يحصّله » جنساً «المشترك فيه المأخوذ �ذا الإعتبار 

والإعتبـاران المـذكوران الجـار�ن في الجـزء المشـترك ـ أعـني أخـذَهُ بشـرط لا ، ولا بشـرط ـ يجـر�ن في 
  .الجزء المختصّ 

صــورةً للجــزء الآخــر المقــارن ، وعلّــةً صــوريةًّ للمجمــوع ، ولا يحمــل علــى فيكــون �لإعتبــار الأوّل 
ل الجنسَ ويتمِّم النوعَ ويحمل عليه حملا أوّليّاً    .شيء منها؛ و�لإعتبار الثاني فصلا يحصِّ

  فقد تحصّل أنّ الجزءَ الأعمّ في الماهيّات ـ وهو الجنس ـ متقوَّمٌ �لجزء
__________________  

، وجــوهر  ٦١ـ  ٣٦، وشــرح الشمســيّةص  ٨٢، وشــرح المطــالع ص  ٢٦ص ) قســم المنطــق(المنظومــة  راجــع شــرح) ١(
  .٨٢ص  ١، وشرح الإشارات ج  ١٤ـ  ١٣، والبصائر النصيريهّ ص  ١٧ـ  ١٢النضيد 
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  .الأخصّ الذي هو الفصل بحسب التحليل العقليّ 
لـيس بحسـب الخـارج ، لاتحّادهمـا هـذا التقـويم «: قال في الأسفار في كيفيّة تقوّم الجـنس �لفصـل 

ب تحليــلِ العقــل  في الوجــود ، والمتّحــدان في ظــرف لا يمكــن تقــوّم أحــدهما �لآخــر وجــوداً ، بــل بحســ
ـــهِ بعلّيـّــة أحـــدهما للآخـــر ، ضـــرورةَ احتيـــاج أجـــزاء ماهيـّــة  الماهيـّــةَ النوعيـّــةَ إلى جـــزئَـينْ عقليـَّـــينْ وحكمِ

علّة لا يكون إلاّ الجـزء الفصـليّ لإسـتحالة أن يكـون الجـزء واحدة بعضها إلى بعض ، والمحتاج إليه وال
الجنسيّ علّةً لوجود الجزء الفصليّ ، وإلاّ لكانت الفصول المتقابلة لازمةً له ، فيكـون الشـيءُ الواحـد 

  .مختلفاً متقابلا ، هذا ممتنع
ـــماً للطبي ـــةً لوجـــود الجـــزء الجنســـيّ ، ويكـــون مقسِّ عـــة الجنســـيّة فبقـــى أن يكـــون الجـــزء الفصـــليّ علّ

 )١(» المطلقة وعلّةً للقدر الذي هو حصّة النوع وجزءاً للمجموع الحاصل منه ومماّ يتميـّز بـه عـن غـيره
  .، إنتهى
ـماً لـه ، وإن كـان علـّةً للحصّـة :  )٢( فإن قيل إنّ الفصل إن كـان علـّةً لمطلـق الجـنس لم يكـن مقسِّ

ص أوّلا حــتىّ يكــون الفصــلُ علــّةً لــه ، لكنــّه الــتي في نوعــه وهــو المخــتصّ بــه فلابــدّ أن يفــرض التخصّــ
  .إذا تخصّص دَخَلَ في الوجود واستغنى بذلك عن العلّة

إنّ الخصوصــيّة الـــتي �ــا يصــير الجـــنسُ المــبهم حصّـــةً خاصّــةً �لنــوع مـــن شــؤون تحصّـــله :  )٣( قيــل
الوجـــوديّ الجـــائي اليـــه مـــن �حيـــة علتّـــه الـــتي هـــي الفصـــل ، والعلــّـة متقدّمـــة �لوجـــود علـــى معلولهـــا ، 

  .فالتخصّص حاصلٌ �لفصل ، وبه يقسّم الجنس الفاقد له في نفسه
رَ في علّيّة فصول مت   .)٤(عدّدة لماهيّة واحدة جنسيّة لضَعْف وحد�ا ولا ضيـْ

  التحصّل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تحصُّلُه �لوجود: فإن قيل 
__________________  

  .٣٠ـ  ٢٩ص  ٢راجع الأسفار ج ) ١(
  .٣٠ص  ٢، والأسفار ج  ٦٨ص  ١هذا الاعتراض تعرّض له في المباحث المشرقيّة ج ) ٢(
ص  ٢وتعـرّض لـه أيضـاً صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج . ٦٨ص  ١نـه الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ج هكذا أجاب ع) ٣(

  .وأجاب عنه أيضاً ملاّ اسماعيل في حاشية شوارق الإلهام بما ذكر. ٣٠
لـيس يمتنــع أن يكـون للشــيء «:  ٧١ص  ١وقـال الــرازيّ في المباحـث المشــرقية ج . ٣١ص  ٢هكـذا في الأســفار ج ) ٤(
  .»واحد فصول مرتبّة ، لصحّة أن تكون للشيء علَلٌ مرتبّةال
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ؤون الوجوديـّة ، فمـا معـنى  الفرديّ ، فما لم يتلبّس �لوجود الخارجيّ لم يتمّ ولم يكن له شـيء مـن الشـ
  عدُّ الفصل علّةً له؟

ـــةً ، وا:  )١(قيـــل  ـــةً �مّـــةً نوعيّ لـــذي يكتســـبه المـــراد بتحصّـــله �لفصـــل ثبوتــُـه التعقّلـــيّ وكينونتـــه ماهيّ
  .�لوجود الفرديّ هو تحقُّقُ الماهيّة التامّة تحقّقاً تترتّب عليه الآ�ر الخارجيّة

ــةً �مّــةً ، والــذي  فالــذي يفيــده الفصــل هــو تحصّــل الماهيّــة المبهمــة الجنســيّة وصــيرور�ا ماهيّــةً نوعيّ
  .ةً تترتب عليها الآ�ريفيده الوجود الفرديّ هو تحصّل الماهيّة التامّة وصيرور�ا حقيقةً خارجيّ 

  :فتبينّ بما مرّ 
أنّ الجنس هو النوع مبهماً ، والفصل هو النوع محصّلا ، والنوع هو الماهيـّة التامّـة مـن غـير : أولا 

  .نظر إلى إ�ام أو تحصّل
ـــاً  ـــا؛ً وأمّـــا النســـبة بـــين الجـــنس : و�ني أنّ كـــلا مـــن الجـــنس والفصـــل محمـــولٌ علـــى النـــوع حمـــلا أوّليّ
  .نفسهما فالجنس عرضٌ عامٌّ للفصل والفصل خاصّةٌ للجنس ، والحمل بينهما حملٌ شائعٌ والفصل أ
،  )٢(أنّ من الممتنع تحقٌّق أكثر مـن جـنس واحـد في مرتبـة واحـدة في ماهيـّة نوعيـّة واحـدة : و�لثاً 

نَ الواحـد ، لاستلزمه كـو  )٣(وكذا تحقُّق أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة في ماهيّة نوعيّة واحدة 
  .بعينه كثيراً ، وهو محال

أنّ الجـــنس والمـــادّة متّحـــدان ذا�ً ومختلفـــان اعتبـــاراً ، فالمـــادّة إذا اُخـــذت لا بشـــرط كانـــت : ورابعـــاً 
وكــــذلك الفصـــــل والصــــورة متّحـــــدان ذا�ً  .»مــــادّة«، والجــــنس إذا اُخـــــذ بشــــرط لا كـــــان » جنســــاً «

  ما أنّ الصورةومختلفان اعتباراً ، فالفصل بشرطِ لا صورةُ ، ك
__________________  

ثمّ لـيس مـراده أنّ الفصـل علـّة «: ، حيث قـال  ٩٢كما يستفاد مماّ ذكره قطب الدين الراونديّ في شرح المطالع ص ) ١(
  .»...لوجود الجنس 

  .٩٥ـ  ٩٤راجع كشف المراد ص ) ٢(
  :  ١٠٠المنظومة ص وقال الحكيم السبزواريّ في شرح . ٧١ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ٣(

ــــان في ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلان ولا جنســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس فصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولـ

ــرف    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدِها تعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة لواحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مرتبــ
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  .)١(لا بشرط فصلٌ 
وهـــذا في الجـــواهر المادّيــّـةً المركّبـــة ظـــاهرٌ ، فـــإنّ المـــادّة والصـــورة موجـــود�ن فيهـــا خارجـــاً ، فيؤخـــذ 

  .منهما معنى المادّة والصورة ، ثمّ يؤخذان لا بشرط ، فيكو�ن جنساً وفصلا
وأمّا الأعراض فهي بسائط خارجيّة غيرُ مركّبة من مادّة وصـورة ، فمـا بـه الإشـتراك فيهـا عـين مـا 

  .به الامتياز
لكــنّ العقــل يجــد فيهــا مشــتركات ومختصّــات فيعتبرهــا أجناســاً وفصــولا لهــا ثمّ يعتبرهــا بشــرط لا ، 

  .فتعود موادَّ وصوراً عقليّة لها
  .ى هذه الوتيرةوالأمر في الجواهر ا�رّدة أيضاً عل

  الفصل السادس

  في بعض ما يرجع إلى الفصل
  : )٢(يستعمل لفظ الفصل في كلما�م في معنيين 

ـــتي تعـــرض النـــوع وأعَْرفُهـــا ، وهـــو إنمـّــا يعـــدّ فصـــلا ويوضـــع في الحـــدود : أحـــدهما  أخـــصُّ اللـــوازم ال
موضــعَ الفصــول الحقيقيــّة لصــعوبة الحصــول علــى الفصــول الحقيقيــّة الــتي تقــوّم الأنــواع أو لعــدم وجــود 

إمّـا الـتكلّم اسم دالٍّ عليها �لمطابقة في اللغة ، كالناطق المأخوذ فصلا للإنسـان ، فـإنّ المـراد �لنطـق 
، وإمّـا إدراك الكلّيـّات وهـو عنـدهم مـن الكيفيـّات النفسـانيّة  )٣(وهو بوجه من الكيفيـّات المسـموعة 

  .»فصلا منطقيّاً «: ، والكيفيّة كيفما كانت من الأعراض ، والأعراض لا تقوّم الجواهر ، ويسمّى 
  صل المنطقيّ ،ما يقوّم النوع ويحصّل الجنسَ حقيقةً ، وهو مبدأ الف: والثاني 

__________________  
  .٢٨٧ص  ٥، وج  ١٨ـ  ١٦ص  ٢راجع الأسفار ج ) ١(
ث عشــر مــن المقالــة الاوُلى مــن . ١٠٠راجــع شــرح المنظومــة ص ) ٢( ع الفصــل الثالــ وللشــيخ الــرئيس كــلامٌ في المقــام ، راجــ

  .الشفاء الفنّ الأوّل من منطق الشفاء ، والفصل الرابع من المقالة الخامسة من إلهيّات
  .١٣٧، والتعليقات للشيخ الرئيس ص  ٢٠كما في التعليقات للفارابيّ ص ) ٣(
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  .»فصلا إشتقاقيّاً «: ككون الإنسان ذا نفس �طقة فصلا للنوع الإنسانيّ ، ويسمّى 
له ويتمِّمه نوعاً  )٢(تمامُ حقيقةِ النوع  )١(ثمّ إنّ الفصل الأخير  ل الجنس الذي يحصِّ   .، لأنهّ محصِّ

  .ا اخُذ في أجناسه وفصوله الاُخر على وجه الإ�ام مأخوذٌ فيه على وجه التحصيلفم
ــةَ النــوع محفوظــةٌ �لفصــل ، ولــو تبــدّلَتْ بعــض أجناســه ، ولــذا لــو تجــرّدَتْ  ويتفــرعّ عليــه أنّ نوعيّ

يـة ،  صـورَتُه ـ الـتي هـي الفصـل بشـرط لا ـ عـن المـادّة ـ الـتي هـي الجـنس بشـرط لا ـ في المركّبـات المادّ 
  .كالإنسان تتجرّد نفسُهُ فتفارَقَ البدن ، كانت حقيقةُ النوع محفوظةً �لصورة

ـ بمعـنى أنّ الجـنس غـيرُ مـأخوذ في حــدّه  )٣(ثمّ إنّ الفصـل غـيرُ منـدرج تحـت جنسـه الــذي يحصّـله 
  .أخْذَ الجنس في النوع ـ ، ففصول الجواهر ليست بجواهر

إلى فصـل يقوّمـه ، وننقـل الكـلام إلى فصـله ، ويتسلسـل وذلك لأنهّ لو اندرج تحت جنسِهِ إفتقر 
بترتّب فصول غيرِ متناهية ، وتحقَّقَ أنواعٌ غيرُ متناهيـة في كـلِّ فصـل ، ويتكـرّر الجـنس بعـدد الفصـول 

  .)٤(، وصريح العقل يدفعه 
ـــاً  ، علـــى أنّ النســـبة بـــين الجـــنس والفصـــل تنقلـــب إلى العينيّـــة ، ويكـــون الحمـــل بينهمـــا حمـــلا أوّليّ

  .ويبطل كون الجنس عرضاً عامّاً للفصل ، والفصلُ خاصّةً للجنس
ـــم ، كقولنـــا  و » كـــلّ �طـــق حيـــوان«: ولا ينـــافي ذلـــك وقـــوع الحمـــل بـــين الجـــنس وفصـــله المقسِّ

ـ  )٥(، لأنهّ حملٌ شائعٌ بين الخاصّة والعرض العـام ـ كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه » بعض الحيوان �طق«
  .مل الأوّليّ ، والذي نفيناه هو الح

  فالجوهر مثلا
__________________  

  .وهو الفصل القريب ، كالناطق للإنسان) ١(
  .٣٦ـ  ٣٥ص  ٢، والأسفار ج  ١٠١راجع شرح المنظومة ص ) ٢(
  .٢٦٣ـ  ٢٥٣ص  ٤، وج  ٤٠ـ  ٣٩ص  ٢كما في الأسفار ج ) ٣(
، والمطارحـات  ٨٧ـ  ٨٦فراجـع حكمـة الإشـراق ص وقد �قش فيه الشيخ الإشراقيّ والفخـر الـرازيّ بوجـوه عديـدة ، ) ٤(

 ٢٥٣ص  ٤وأجاب عنها صدر المتألهّين في الأسفار ج . ٦٦ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ٢٩٠و  ٢٣٣و  ٢٢٨ص 
  .٢٦٣ـ 
  .في الفصل السابق) ٥(
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مة له من غير أن تندرج تحته ، فيكون جزءاً من ماهيتّها   .صادق على فصوله المقسِّ
تقــدّم مــن عــدم دخــولِ فصــلِ النــوع تحــتَ جنسِــهِ ينــافي قــولهَم ـ في تقســيم الجــوهر مــا : فــإن قلــت 

علـى العقـل والـنفس والهيـولى والصـورة الجسـميّة والجسـم ـ بكـون الصـورة الجسـميّة والـنفس نـوعَينْ مـن 
  .الجوهر ، ولازمُ كون الشيء نوعاً من مقولة اندراجُهُ ودخولهُُ تحتها

ســـميّة هـــي فصـــل الجســـم مـــأخوذاً بشـــرط لا ، ففـــي كونـــه نوعـــاً مـــن ومـــن المعلـــوم أنّ الصـــورة الج
  .الجوهر دخولُ الفصل الجوهريّ تحت جنس الجوهر وأخْذُ الجوهر في حدّه

ونظـــير البيـــان جـــار في عـــدِّهم الـــنفسَ نوعـــاً مــــن الجـــوهر ، علـــى أّ�ـــم بينّـــوا �لبرهـــان أنّ الــــنفس 
، والــــنفس الناطقــــة صــــورةُ الإنســــان ، وهــــي بعينهــــا الإنســــانيّة جــــوهرٌ مجــــرّدٌ �ق بعــــد مفارقــــة البــــدنُ 

  .)١(مأخوذة لا بشرط فصلٌ للماهيّة الإنسانيّة 
يختلـــف حكــم المفـــاهيم �خـــتلاف الاعتبــار العقلـــيّ الــذي يطرؤهـــا ، وقــد تقـــدّم في بحـــث : قلــتُ 

  .أنّ الوجود في نفسه هو الذي ينُتزع عنه ماهيّةُ الشيء )٢(الوجود لنفسه ولغيره 
  .اعتبار وجوده لشيء فلا ينُتزع عنه ماهيّةٌ ، وإن كان وجودُه لغيره عين وجوده في نفسهوأمّا 

والفصل مفهوم مضافٌ إلى الجنس ، حيثيـّتُهُ أنهّ مميِّزٌ ذاتيٌّ للنـوع وجـوده للجـنس ، فـلا ماهيـّةَ لـه 
  .من حيث إنهّ فصل

صـل والفصـل خاصّـةً لـه أنّ ليسـت إنّ لازمَِ كـون الجـنس عرضـاً عامّـاً للف«:  )٣(وهذا معنى قـولهم 
ت معــنى الجــواهر انــدراجَ الأنــواع تحــتَ جنســها ، بــل   فصــول الجــواهر جــواهرَ بمعــنى كو�ــا مندرجــةً تحــ

  .)٤(» كاندراج الملزومات تحت لازمِِها الذي لا يدخل في ماهيتّها
ت بشــرط لا �لنســبة إلى ــ ــث كان ــث إّ�ــا صــورةٌ مقوّمــةٌ للمــادّة فحي  المــادّة لم وأمّــا الصــورة مــن حي

يكن بينهما حملٌ أوّليّ فلا اندراج لها تحـت الجـنس ، وإلاّ كانـت نوعـاً بينـه وبـين الجـنس عينيـّةٌ وحمـلٌ 
  وإن كان بينها وبين المادّة حملٌ  .أوّليٌّ ، هذا خلف

__________________  
  .٤١ص  ٢راجع الأسفار ج ) ١(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الثانية) ٢(
  .قول الحكماءأي ) ٣(
  .٤٠ـ  ٣٩ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٤(
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  .)١(شائعٌ بناءً على التركيب الإتحّاديّ بين المادّة والصورة 
نعم ، لماّ كانت الصورة تمام ماهيّة النوع كما عرفّوها �ّ�ا ما بـه الشـيء هـو هـو �لفعـل ، كانـت 

لكــن لا يســتوجب ذلــك دخولهَــا تحــتَ  فصــول الجــواهر جــواهر ، لأّ�ــا عــينُ حقيقــةِ النــوع وفعليّتِــهِ ،
  .جنسِ الجوهر بحيث يكون الجوهر مأخوذاً في حدّها بينه وبينها حملٌ أوّليٌّ 

فتبينّ بما تقدّم ، أنّ الفصول بما أّ�ا فصولٌ بسائطُ غـيرُ مركّبـة مـن الجـنس والفصـل ، ممحّضـةٌ في 
ذا�ا مادّيـةٌ موجـودةٌ للمـادّة بسـائطُ في الخـارج أّ�ا مميِّيزات ذاتيّة ، وكذلك الصور المادّيةّ التي هي في 

ـــت  غـــيرُ مركّبـــة مـــن المـــادّة والصـــورة ، وبســـائطُ في العقـــل غـــيرُ مركّبـــة مـــن الجـــنس والفصـــل؛ وإلاّ كان
  .)٢(الواحدة منها أنواعاً متسلسلةً كما تقدّمت الإشارة إليها 

أنّ  )٣(حيثيّةَ الوجود الناعتيّ وقد عرفـت  وأمّا النفس ا�رّدة فهي �عتبار أّ�ا فصلٌ للنوع حيثيـّتُها
لا ماهيّة للوجـود النـاعتي ، وأمّـا مـن حيـث تجرُّدهـا في ذا�ـا فـإنّ تجرّدَهـا مصـحّحٌ وجودَهـا لنفسـها ،  
كمـا أّ�ــا موجــودةٌ في نفســها ، وهــي تمــام حقيقــة النـوع ، فيصــدق عليــه الجــوهر ، فتكــون هــي النــوع 

لــه ، وليســت بصــورة ، ولا ينافيــه كــون وجودهــا للمــادّة أيضــاً ،  الجــوهريّ الــذي كانــت جــزءاً صــور�ًّ 
  .فإنّ هذا التعلّق إنمّا هو في مقام الفعل دون الذات ، فهي ماديةّ في فعلها لا في ذا�ا

وأمّـا علـى  .)٤(هذا علـى القـول بكـون الـنفس ا�ـرّدة روحانيـّةَ الحـدوث والبقـاء كماعليـه المشّـاؤون 
  ةَ الحدوث روحانيّةَ القول بكو�ا جسمانيّ 

__________________  
قـال الحكـيم السـبزواريّ في . وصـدر المتـألهّين) صـدر الـدين الشـيرازيّ (والقول بكون التركيب إتحادّ�ً قولُ السـيّد السـند ) ١(

ســند ، إنّ بقــول الســيّد الســناد ، أي القــويّ ، وهــو صــدر الــدين الشــيرازيّ المشــهور �لســيّد ال«:  ١٠٥شــرح المنظومــة ص 
ب «: ثمّ قـال . »وقد تبعه في ذلك صدر المتـألهّين ، تركيـبُ أجـزاء عينيـّة اتحّـاديّ  لكـنّ قـول الحكمـاء العظـام مـن قبلـه التركيـ

  .٢٨٢ص  ٥وراجع الأسفار ج . »الإنضماميّ 
  .في السطور السابقة) ٢(
  .في الفصل الأوّل من المرحلة الثانية) ٣(
  .٣٠٢مة للسبزواريّ ، فراجع شرح المنظومة ص نُسب إليهم في حواشي شرح المنظو ) ٤(
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فهــي تتجــرّد في ذا�ــا أوّلا ، وهــي بعــدُ متعلّقــة �لمــادّة فعــلا ثمّ تتجــرّد عنهــا في فعلهــا أيضــاً  )١(البقــاء 
  .بمفارقة البدن

  الفصل السابع

  في بعض أحكام النوع
  .النوع هو الماهيّة التامّة التي لها في الوجود آ�ر خاصّة

إلى مـــا لا يتوقــّـف في ترتــّـب آ�ره عليـــه إلاّ علـــى الوجـــود الخـــارجيّ الـــذي يشخّصـــه فـــرداً  وينقســـم 
، وإلى مـا يتوقـّف في ترتُّـب آ�ره عليـه علـى لحـوق » النـوع الحقيقـي«: كالإنسـان ـ مـثلا ـ ويسـمّى 

هيّتـه ،  فصل أو فصول به ، فيكون جنساً �لنسبة إلى أنواع دونه ، وإن كان نوعاً �لنظر إلى تمام ما
كـالأنواع العاليــة والمتوسـطة ، كالجســم الــذي هـو نــوع مــن الجـوهر عــال ثمّ هــو جـنس للأنــواع النباتيــّة 
والجماديـّة ، والحيــوانِ الـذي هــو نــوعٌ متوسّـطٌ مــن الجـوهر وجــنسٌ للإنســان وسـائر الأنــواع الحيوانيــّة ، 

  .»النوع الإضافيّ «: ويسمّى 
ثمّ إنّ الماهيّــة النوعيّــة توجــد أجزاؤهــا في الخــارج بوجــود واحــد هــو وجــود النــوع ، لأنّ الحمــل بــين  
كلٍّ منها وبـين النـوع حمـلٌ أوّليٌّ ، والنـوع موجـودٌ بوجـود واحـد؛ وأمّـا في الـذهن فبينهـا تغـايرٌ �لإ�ـام 

  .)٢(والتحصّل ، ولذلك كان كلّ من الجنس والفصل عرضيّاً للآخر كما تقدّم 
أنهّ لابدّ في المركّبات الحقيقيّة ـ وهـي الأنـواع المادّيـّة ـ أن يكـون بـين أجزائهـا  )٣(ومن هنا ما ذكروا 

  فقرٌ وحاجةٌ من بعضها إلى بعض حتىّ ترتبط وتتّحد حقيقة
__________________  

وتبعــــه . ٢٤٥ص وحاشــــية شــــرح حكمــــة الإشــــراق  ٣٤٧ص  ٨هــــذا مــــذهب صــــدر المتــــألهّين ، فراجــــع الأســــفار ج ) ١(
  .٣٠٣الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص 

  .في الفصل الخامس من هذه المرحلة) ٢(
  .٩١راجعَ كشف المراد ص . »ولابدّ من حاجة مّا لبعض الأجزاء إلى البعض«: كما قال المحقّق الطوسيّ ) ٣(
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  .)٢(وقد عدّوا المسألة ضروريةّ  .)١(واحدة 
وذلك �ن يحصل من �لُّف الأجـزاء أمـرٌ آخـر  .ن غيره �لوحدة الحقيقيّةويمتاز المركّب الحقيقيّ م

وراءَها لـه أثـرٌ جديـدٌ خـاصٌّ وراءَ آ�ر الأجـزاء ، لا مثـل المركّبـات الإعتباريـّة الـتي لا أثـر لهـا وراءَ آ�ر 
  .الأجزاء ، كالعسكر المركّب من أفراد ، والبيت المركّب من اللبن والجصّ وغيرها

يترجّح القول �نّ التركيب بين المادّة والصورة تركيبٌ إتحـاديٌ لا إنضـماميٌ ـ كمـا سـيأتي ومن هنا 
  .ـ )٣(إن شاء الله 

ثمّ إنّ الماهيــّات النوعيّــة منهــا مــا هــو كثــيرُ الأفــراد كــالأنواع الــتي لهــا تعلُّــقٌ مّــا �لمــادّة ، كالعنصــر ، 
  .وكالإنسان

  .رّد عن المادّة ذا�ً وفعلا وهو العقلومنها ما هو منحصرٌ في فرد ، كالنوع ا�
وذلـــك أنّ الكثـــرة إمّـــا أن تكـــون تمـــامَ ذات الماهيّـــة النوعيّـــة أو بعضَـــها أو خارجـــةً منهـــا لازمـــةً أو 
مفارقةً؛ وعلى التقادير الثلاثة الاُوَل يمتنع أن يتحقّق لها فـرد ، إذ كـلّ مـا فـرض فـرداً لهـا وجـب كونـه  

مــن آحــاد ، وكــلُ واحــد مفــروض يجــب أن يكــون كثــيراً ، وكــلّ كثــير فإنــّه كثــيراً ، وكــلّ كثــير مؤلَّــفٌ 
مؤلَّـــف مـــن آحـــاد وهكـــذا ، فيـــذهب الأمـــر إلى غـــير النهايـــة ، ولا ينتهـــي إلى واحـــد ، فـــلا يتحقّـــق 
الواحد ، فلا يتحقّق لها فرد ، وقد فـرض كثـيرُ الأفـراد ، وهـذا خلـفٌ؛ وعلـى التقـدير الرابـع ، كانـت 

ارق يعـــرض النـــوع تتحقّـــق �نضـــمامه إليـــه وعـــدم انضـــمامه الكثـــرةُ ، وكـــلٌّ عـــرض الكثـــرة بعَـــرَض مفـــ
مفــارق يتوقــّف عرْضُــهُ علــى ســبق إمكــان حاملــه المــادّة ، فيكــون النــوع مــادّ�ً �لضــرورة ، فكــلّ نــوع  
كثــيرُ الافــراد فهــو مــادّيٌّ ، ويــنعكس بعكــسِ النقــيض إلى أنّ كــلّ نــوع مجــرّد فهــو منحصــرٌ في فــرد ، 

  .طلوبوهو الم
__________________  

  .وحدةً حقيقيّة كالإنسان ، لا وحدة اعتباريةّ كالعشرة) ١(
، والمباحث المشرقيّة ج  ١٠٤، وشرح المنظومة ص  ١١٩، وشرح المواقف ص  ١٠٤ص  ١راجع شرح المقاصد ج ) ٢(
  .٥٦ص  ١
  .راجع الفصل الرابع عشر من المرحلة الثامنة) ٣(
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  المرحلة السادسة

  قولات العشرفي الم

  التي إليها تنتهي الماهيّات �لتحليل وهي الأجناس العالية

  وفيها واحد وعشرون فصلا



١١٠ 
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  الفصل الأوّل

  في المقولات وعددها
لا ريب أنّ للموجود الممكـن ماهيـّة هـي ذاتـه الـتي تسـتوي نسـبتها إلى الوجـود والعـدم ، وهـي مـا 

؛ وأنّ في هذه الماهيّات مشتركاتٌ ومختصّاتٌ ـ أعني الأجنـاس والفصـول ـ ) ما هو؟(يقال في جواب 
لى أعـمّ ، ، وأنّ في الأجناس ما هو أعمّ وما هو أخصّ ، أي إّ�ا قـد تترتـّب متصـاعدةً مـن أخـصّ إ

فـــلا محالـــة تنتهـــي السلســـلة إلى جـــنس لا جـــنسَ فوقَهـــا لاســـتحالة ذها�ـــا إلى غـــير النهايـــة المســـتلزم 
لتركّب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية ، فلا يمكن تعقُّل شيء من هذه الماهيّات بتمـام ذاتيّا�ـا 

عقليـّةٌّ ، والمـادّة مـن علـل القـوام ، على أنّ هذه الأجناس �عتبار أخـذها بشـرط لا مـوادُّ خارجيـّةٌّ أو 
  .ـ )١(، وهي متناهية ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى 

  .»المقولات«فتحصّل أنّ هناك أجناساً عاليةً ليس فوقها جنس ، وهي المسمّاة بـ 
  :ومن هنا يظهر 

  أنّ المقولات بسائط غيرُ مركّبة من جنس وفصل ، وإلاّ كان هناك جنسٌ : أوّلا 
__________________  

  .في الفصل الخامس عشر من المرحلة الثامنة) ١(
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  .أعلى منها ، هذا خلفٌ 
أّ�ـــا متباينـــةٌ بتمـــام ذوا�ـــا البســـيطة ، وإلاّ كـــان بينهـــا مشـــتركٌ ذاتيٌّ وهـــو الجـــنس ، فكـــان : و�نيـــاً 

  .فوقها جنس ، هذا خلفٌ 
دة ، فـــلا يكـــون شـــيءٌ واحـــدٌ أنّ الماهيـــة الواحـــدة لا تنـــدرج تحـــتَ أكثـــر مـــن مقولـــة واحـــ: و�لثـــاً 

ويتفرعّ عليه أنّ كلّ معنى يوجد في أكثـر مـن مقولـة  .جوهراً وكمّاً معاً ، ولا كمّاً وكيفاً معاً ، وهكذا
واحـــدة فهـــو غـــيرُ داخـــل تحـــتَ المقولـــة ، إذ لـــو دخـــل تحـــت مـــا يصـــدق عليـــه لكـــان مجنَّســـاً بجنسَـــينْ 

ب والممكـن جميعـاً  .متباينـَينْ أو أجناس متباينة ، وهو محالٌ  ومثله ما يصدق من المفـاهيم علـى الواجـ
  .)١(، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك 

أنّ الماهيـّات البسـيطة كالفصـول الجوهريـّة ـ مـثلا ـ وكـالنوع المفـرد ـ إن كـان ـ خارجـةٌ عـن : ورابعـاً 
  .)٢(المقولات ، وقد تقدّم في مرحلة الماهيّة 

ب والممتنــع خ: وخامســاً  ارجــان عــن المقــولات ، إذ لا ماهيــّةَ لهمــا ، والمقــولات ماهيــّات أنّ الواجــ
  .جنسيّة

على أنّ المقولات عشر ، وهـي الجـوهر والكـم والكيـف والوضـع والأيـن  )٣(ثمّ إنّ جمهور المشّائين 
  .والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل

  لى أنّ ليس فوقها، ولم يقم برهانٌ ع )٤(والمعوَّل فيما ذكروه على الإستقراء 
__________________  

  .في المرحلة الرابعة) ١(
  .في الفصل السادس من المرحلة الخامسة) ٢(
ــ ) ٣( ،  ٣٥أي المقـــولات ، فراجــع الجــزء الأوّل مــن منطــق أرســـطو ص » قــاطيغور�س«كــالمعلّم الأوّل في كتابــه الموســوم بـ

ب إليــه أيضــاً في . ٥٠٢ع الجــزء الثــاني مــن منطــق أرســطو ص أي الجــدل ، فراجــ» طوبيقــا«وكــذا في كتابــه الموســوم بـــ  ونُســ
ب إليــه الشــيخ الــرئيس في قــاطيغور�س مــن منطــق الشــفاء ، وصــدر المتــألهّين في الأســفار ج . ١٤ص  ٣المعتــبر ج   ٤وذهــ

كمـة ج ، وشـرح عيـون الح ١٦٤ص  ١، وفخر الدين الرازيّ في المباحث المشـرقيّة ج  ٢١، والشواهد الربوبيّة ص  ٣ص 
  .١٣٧ـ  ١٣٦، والحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص  ٩٨ـ  ٩٧ص  ١
وقـال المحقّــق اللاهيجـيّ في مقدمـة الفصـل الخـامس مــن المقصـد الثـاني مـن شــوارق . ١٩٣هكـذا في شـرح المواقـف ص ) ٤(

أنّ هــذا الإســتقراء أيضــاً ضــعيف ولا يخفـى . و�لجملــة فالــذي اســتقرّ عليـه رأي المتــأخّرين أنّ هــذا الحصــر اســتقرائيٌّ «الإلهـام 
  .»جدّاً 
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  .)١(مقولةٌ هي أعمّ من الجميع أو أعمّ من البعض 
وأمّا مفهوم الماهيّة والشيء والموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعاً ، ومفهوم العـرض والهيئـة 

خـــيرة المســـمّاة والحـــال الصـــادقة علـــى التســـع غـــيرُ الجـــوهر ، والهيئـــة النســـبيّة الصـــادقة علـــى الســـبع الأ
  .�لأعراض النسبيّة ، فهي مفاهيم عامّةٌ منتزعةٌ من نحو وجودها خارجةٌ من سنخ الماهيّة

فماهيـّة الشـيء هـو ذاتـه المقـول عليـه في جــواب مـا هـو ، ولا هويـّة إلاّ للشـيء الموجـود ، وشــيئيّة 
هِ قائمــاً �لغــير ، وقريــبٌ الشــيء موجــودٌ ، فــلا شــيئيّةَ لمــا لــيس بموجــود ، وعرضــيّةُ الشــيء كــونُ وجــودِ 

  .منه كونه هيئةً وحالا؛ ونسبيّة الشيء كونُ وجوده في غيره غيرُ خارج من وجود الغير
فهـــذه مفــــاهيم منتزعــــةٌ مــــن نحــــو الوجــــود محمولــــةٌ علــــى أكثــــر مــــن مقولــــة واحــــدة ، فليســــت مــــن 

  .)٢(المقولات كما تقدّم 
أنّ المقـــولات أربـــع ، �رجــــاع المقـــولات النســـبيّة إلى مقولـــة واحـــدة ، فهــــي «:  )٣(وعـــن بعضـــهم 

  .»الجوهر والكم والكيف والنسبة
أنّ النسبة مفهومٌ غـيرُ مـاهويٍّ منتـزعٌ مـن نحـو الوجـود ، ولـو كفـى مجـرّد ] من[ )٤(ويدفعه ما تقدّم 

، لصِـدْق مفهـوم  )٥(» الجـوهر والعـرض«:  عموم المفهوم في جَعْلِهِ مقولةً فليـُرَدُّ المقـولات إلى مقـولتين
  العرض على غير الجوهر من المقولات ، بل إلى مقولة واحدة هي الماهيّة أو الشيء

__________________  
ــع والخــامس مــن ) ١( راجــع مقدمــة الفصــل الخــامس مــن المقصــد الثــاني مــن شــوارق الإلهــام ، والفصــل الأوّل والثالــث والراب

 .الفن الثاني من منطق الشفاءالمقالة الثانية من 
 .في السطور السابقة) ٢(
، فراجــع شــرح الهدايـة الأثيريـّـة لصــدر » صــاحب البصــائر النصـيرية) السـاويّ (هــو عمــر بـن ســهلان الســاوجيّ «: قيـل ) ٣(

صـته أنـّه وقد احتجّ ابن سينا علـى الحصـر بمـا خلا«: وقال الإيجيّ في المواقف . ١٣٧، وشرح المنظومة ص  ٢٦٤المتألهّين 
 .١٩٥إنتهى كلامه على ما في شرح المواقف ص » ينقسم إلى كم وكيف ونسبة كما مرّ ، وغيرها الجوهر

 .في السطور السابقة) ٤(
وقـال السـيّد الــداماد . »ويكفـي تقســيم الماهيـّات إلى جـوهر وهيئـة«:  ٢٨٤قـال الشـيخ الإشـراقيّ في المطارحـات ص ) ٥(

  .»...لات الجائزات جنسان أقصيان فإذن المقو «:  ٤٠في القبسات ص 



١١٤ 

  .)١(» أنّ المقولات خمس ، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة«: وعن شيخ الإشراق 
ويــردُ عليــه مــا يــردُ علــى ســابقه مضــافاً إلى أنّ الحركــة أيضــاً مفهــومٌ منتــزعٌ مــن نحــو الوجــود ، وهــو 

  .مساغ لدخولها في المقولاتالوجود ، وهو الوجود السيّال غير القارّ الثابت ، فلا 

  الفصل الثاني

  وأنهّ جنس لما تحته من الماهيّات )٢(في تعريف الجوهر 
تنقسم الماهيّة انقساماً أوّلياً إلى الماهيّة التي إذا وجدَتْ في الخارج وجـدَتْ لا في موضـوع مسـتغن 

تْ في موضـوع مسـتغن عنهـا عنها وهي ماهيّة الجوهر ، وإلى الماهيّة التي إذا وجـدَتْ في الخـارج وجـدَ 
  .وهي المقولات التسع العرضيّة

ــــة إذا وجــــدَتْ في الخــــارج وجــــدَتْ لا في موضــــوع مســــتغن عنهــــا ، وهــــذا تعريــــفٌ  فــــالجوهر ماهيّ
، إذ لا معــنى لــذلك في  )٣(بوصــف لازم للوجــود مــن غــير أن يكــون حــدّاً مؤلَّفــاً مــن الجــنس والفصــل 

  يّة التيجنس عال ، كما أنّ تعريف العرض �لماه
__________________  

  .١١راجع التلويحات ص ) ١(
ث عـن الجـوهر علـى البحـث عـن العـرض تبعـاً للمحقّـق الطوسـيّ ) ٢( والوجـه في ذلـك ـ كمـا قـال القوشـجيّ في . قـدّم البحـ

 ـ أنّ وجــود العــرض متوقــّف علــى وجــود الجــوهر فــالجوهر مقــدّمٌ �لطبــع علــى العــرض ، فتقدّمــه ١٣٧شــرحه للتجريــد ص 
  .�لذكر مناسبٌ لتقدّمه �لطبع

ث المشـرقيّة ج  . ١٣٦ص  ١ومنهم مَنْ قدّم البحث عن العرض على البحث عن الجوهر ، كفخر الـدين الـرازيّ في المباحـ
ث قــال  ث الجـواهر وأقســامها علــى «: وتبعـه صــدر المتـألهّين في الأســفار حيـ ب الطبيعـيّ وإن اســتدعى تقـديم مباحــ إنّ الترتيــ

ث عـن الجـواهر لـوجهين  مباحث الأعـراض أنّ أكثـر أحوالهـا لا يـبرهن إلاّ ُ�صـول مقـرّرة في ) أحـدهما: (، لكـن اخّـر� البحـ
انّ معرفتهــا شــديدة المناســبة لأن يقــع في العلــم الإلهــيّ وعلــم المفارقــات الباحــث عــن ذوات ) �نيهمــا(و . أحكــام الأعــراض

 ٤راجـع الأسـفار ج » الكلّيات والمفهومات العامّـة وأقسـامها الأوّليـّةالأشياء وأعيا�ا دون أن يقع في الفلسفة الباحثة عن 
  .٢ص 

  الفريدة الاُولى في رسم«:  ١٣٦ولذا قال الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ) ٣(



١١٥ 

إذا وجـــدَتْ في الخـــارج وجـــدَتْ في موضـــوع مســـتغن عنهـــا ، تعريـــفٌ بوصـــف لازم لوجـــود المقـــولات 
  .لحدّ في شيءالتسع العرضيّة وليس من ا

يشـــمل عامّـــة الماهيــّـات » ماهيــّـة«: والتعريــف تعريـــفٌ جـــامعٌ مـــانعٌ ، وإن لم يكـــن حــدّاً ، فقولنـــا 
إذا وجـدَتْ «: ويخرج به الواجب �لذات حيث كان وجوداً صرفاً لا ماهيّة له؛ وتقييد الماهيّة بقولنـا 

جــوهر �لحمــل الشــائع ، إذ لــو لم ، للدلالــة علــى أنّ التعريــف لماهيّــة الجــوهر الــذي هــو » في الخــارج
يتحقّـق المفهـوم �لوجــود الخـارجيّ لم يكــن ماهيـّةً حقيقيــّةً لهـا آ�رهــا الحقيقيـّة ، ويخــرج بـذلك الجــواهر 
الذهنيّة الـتي هـي جـواهر �لحمـل الأوّليّ عـن التعريـف ، فـإنّ صـدْقَ المفهـوم علـى نفسـه حمـلٌ أوّليٌّ لا 

، للإشـارة إلى تعريـف » كونـه مسـتغنياً عنهـا«قييد الموضـوع بــ يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه؛ وت
الموضوع بصفته اللازمة له ، وهو أن يكون قائماً بنفسـه ـ أي موجـوداً لنفسـه ـ ، فـالجوهر موجـود لا 

  .في موضوع ـ أي ليس وجوده لغيره كالأعراض ، بل لنفسه ـ
ــا مــا قيــل الجوهريــّة الحالّــة في المــادّة في التعريــف ،  إنّ التقييــد �لاســتغناء لادخــال الصــور:  )١( وأمّ

  .فإّ�ا وإن وجدَتْ في الموضوع ، لكنّ موضوعها غير مستغن عنها ، بل مفتقرةٌ اليها
أنّ الحقّ أنّ الصور الجوهريةّ ماهيّات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر ، ولا مجنّسـة : ففيه 

  .ـ )٢(بجنس ـ كما تقدّمت الإشارة إليه في مرحلة الماهيّة 
__________________  

ــبرّ �لرســـم دون الحـــدّ ، لأنّ الجـــوهر الجنســـيّ «:  ٣٨٨وقـــال الآملـــيّ في درر الفوائـــد ص . »الجـــوهر الـــذي هـــو مـــن إنمّـــا عـ
الأجناس العالية لاحدّ لـه ، لأنّ الحـدّ مشـتملٌ علـى جـنس الشـيء وفصـله ، والأجنـاس العاليـة لا جـنس لهـا ، وإلاّ لم يكـن 

  .»أجناساً عاليةً ، وما لا جنس له لا فصل له
ني الجـوهر هـو الماهيـّة الـتي حـ«: ، حيث قال  ٣٨٩والقائل هو محمّد تقيّ الآملي في درر الفوائد ص ) ١( قّ وجودهـا العيـ

أن لا يكـون في موضـوع ـ أي في محـلٍّ ـ مسـتغن عـن الحـالّ فيـه ، وإن كـان في المحـلّ أي في محـلٍّ مفتقـر ذاك المحـلّ إلى هـذا 
  .»الحالّ كالصورة الحالةّ في الهيولى حيثُ إّ�ا مع حلولها في الهيولى جوهرٌ ، إذ ليست حالةّ في محلٍّ مستغني عنها

  .سادس من المرحلة الخامسةفي الفصل ال) ٢(



١١٦ 

ووجــود القســمين ـ أعــني الجــوهر والعــرض ـ في الخــارج ضــروريٌّ في الجملــة ، فمــن أنكــر وجــود 
  .الجوهر فقد قال بجوهريةّ الأعراض من حيث لا يشعر

  .ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيتّه كالأعراض النسبيّة
، لأنّ   )١(، مقـوّمٌ لهـا ، مـأخوذٌ في حـدودها والجوهر جنسٌ لما يصدق عليه من الماهيـّات النوعيـّة 

كون الماهيـّات العرضـيّة مفتقـرةً في وجودهـا الخـارجيّ إلى موضـوع مسـتغن عنهـا يسـتلزم وجـود ماهيـّة 
هي في ذا�ا موضوعةٌ لها مستغنيةٌ عنهـا ، وإلاّ ذهبـت سلسـلة الافتقـار إلى غـير النهايـة ، فلـم تتقـرّر 

  .ماهيّة ، وهو ظاهر
به على جنسيّة الجـوهر لمـا تحتـه �نّ كـون وجـود الجـوهر لا في موضـوع وصـفٌ  )٢(استُدِلّ وأمّا ما 

واحـــدٌ مشـــتركٌ بـــين الماهيّـــات الجوهريــّـة ، حاصـــلٌ لهـــا علـــى وجـــه اللـــزوم مـــع قطـــع النظـــر عـــن الامُـــور 
لـذات الخارجة ، فلو لم يكن الجوهر جنساً لها ، بل كان لازمَ وجودهـا وهـي ماهيـّات متباينـة بتمـام ا

  .، لزم انتزاعُ مفهوم واحد من مصاديق كثيرة متباينة بما هي كذلك ، وهو محال
فبــين هــذه الماهيــّـات الكثــيرة المتباينـــة جــامعٌ مــاهويٌّ واحـــدٌ لازمُِــهُ الوجـــوديّ كــونُ وجودهـــا لا في 

  .الموضوع
ــــه  ــــات الجوهريــّــة: ففي لا مــــن  أنّ الوصــــف المــــذكور ، معــــنى منتــــزعٌ مــــن ســــنْخِ وجــــود هــــذه الماهيّ

الماهيّات ، كما أنّ كون الوجود في الموضـوع ـ وهـو وصـفٌ واحـدٌ لازمٌ للمقـولات التسـع العرضـيّة ـ ، 
معــنى واحــدٌ منتــزعٌ مــن ســنخ وجــود الأعــراض جميعــاً ، فلــو اســتلزم كــون الوصــف المنتــزع مــن الجــواهر 

الوصــفُ المنتــزعُ مــن المقــولات  معــنى واحــداً جامعــاً مــاهوّ�ً واحــداً في الماهيّــات الجوهريـّـة لاســتلزم كــونُ 
العرضــيّه معــنى واحــداً جامعــاً مــاهوّ�ً واحــداً في المقــولات العرضــيّة هــو جــنس لهــا ، وانتهــت الماهيــّات 

  .إلى مقولتـَينْ هما الجوهر والعرض
  فالمعوَّل في إثبات جنسيّة الجوهر لما تحته من الماهيّات على ما تقدّم من أنّ 

__________________  
ـ  ١٤٢ص  ١والأقلّون على خلافه ، ومنهم فخـر الـدين الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ج . هذا مذهب أكثر الحكماء) ١(

١٤٦.  
  .٢٦٠ص  ٤هكذا استدلّ عليه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(



١١٧ 

  .يقوم به يستلزم ماهيّة قائمة بنفسها )١(افتقار العرض إلى موضوع 
شـــيء الواحـــد لا يكـــون جـــوهراً وعرضـــاً معـــاً ، و�هيـــك في ذلـــك أنّ ويتفـــرعّ علـــى مـــا تقـــدّم أنّ ال

الجوهر وجوده لا في موضوع ، والعرض وجوده في موضوع ، والوصـفان لا يجتمعـان في شـيء واحـد 
  �لبداهة

  الفصل الثالث

  )٢(في أقسام الجوهر الأوّليّة 
الصــورة «والكــائن في المحــلّ هــو إنّ الجــوهر إمّــا أن يكــون في محــلٍّ ، أو لا يكــون فيــه؛ :  )٣(قــالوا 
، » الهيـولى«، وغير الكائن فيه إمّا أنّ يكون محلاّ لشيء يقوم به أو لا يكون ، والأوّل هـو » المادّيةّ

، والثـاني » الجسم«والثاني لا يخلو إمّا أن يكون مركّباً من الهيولى والصورة أو لا يكون ، والأوّل هو 
والثــــاني هــــو » الــــنفس«�لجســــم بوجــــه أو لا يكــــون ، والأوّل هــــو  إمّــــا أن يكــــون ذا علاقــــة إنفعاليــّــة

  .»العقل«
  .الصورة المادّيةّ والهيولى والجسم والنفس والعقل: فأقسام الجوهر الأوّليّة خمسة ، هي 

ولـيس التقســيم عقليــّاً دائــراً بــين النفــي والإثبــات ، فـإنّ الجــوهر المركّــب مــن الجــوهر الحــالّ والجــوهر 
ب الإحتمــال العقلــيّ في الجســم ، فمــن الجــائز أن يكــون في الوجــود جــوهرٌ المحــلّ لــيس ين حصــر بحســ

مادّيٌّ مركّـبٌ مـن المـادّة وصـورة غـير الصـورة الجسـميّة ، لكـنّهم قصـروا النـوع المـادّيّ الأوّل في الجسـم 
  .تعويلا على استقرائهم

__________________  
نى ) �عتــاً لغــيره(كــون وجــود العــرض لغــيره ) ١( ســلبيٌّ لا اقتضــاء للماهيــة العرضــيّة �لنســبه إليــه ، ولكــن وجــود الجــوهر معــ

نى الواحــد لا  نى إيجــابيٌّ تقتضــيه الماهيّــة اقتضــاءَ الماهيــة للوازمهــا ، والمعــ تي هــي ماهيتــه ، وهــو معــ وجــودٌ لنفســه قــائمٌ بنفســه الــ
رحمـه (منـه (» ...لسـلة الإفتقـار إلى غـير النهايـة وإلاّ لـذهبت س«: ينتزع من ماهياّت متباينـة وقـد أشـر� إليـه في قولنـا قـبلا 

  )).الله
  .أي الأقسام الأوّليّة للجوهر) ٢(
، وشرح  ٤٧أي المشاؤون راجع الفصل الأوّل من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء ، وتعليقة صدر المتألهّين عليه ص ) ٣(

، وشــرح حكمــة العــين ص  ٤٣، وقواعــد المــرام ص  ٢٣٤ص  ٤، والأســفار ج  ٢٦١الهدايــة الأثيريـّـة لصــدر المتــألهّين ص 
٢١٢.  



١١٨ 

أنّ الصــورة الجوهريــّة ليســت مندرجــةً تحــت مقولــة الجــوهر ، وإن صــدَقَ  )١(علــى أنــّك قــد عرفــت 
  .عليها الجوهر صدْقَ الخارج اللازم

: والأجــــود في هــــذا التقســــيم أن يقــــال «: قــــال في الأســــفار بعــــد الإشــــارة إلى التقســــيم المــــذكور 
الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم ، وإلاّ فإن كان جزءاً منـه هـو بـه �لفعـل سـواءٌ كـان 
في جنســه أو في نوعــه فصــورةٌ إمّــا إمتداديــّة أو طبيعيّــة ، أو جــزء هــو بــه �لقــوّة فمــادّة ، وإن لم يكــن 

  .»جزءاً منه فإن كان متصرّفاً فيه �لمباشرة فنفسٌ ، وإلاّ فعقلٌ 
وذلك لما سيظهر من تضاعيفما حقّقناه مـن كـون «: قال مشيراً إلى وجه جودة هذا التقسيم  ثمّ 

الجــوهرُ النفســانيّ الإنســانيّ مــادّةً للصــورة الإدراكيّــة الــتي يتحصّــل �ــا جــوهراً آخــر كماليّــاً �لفعــل مــن 
ذه الأنـواع المحصّـلة الأنواع المحصّلة التي يكون لها نحو آخـر مـن الوجـود غـير الوجـود الطبيعـيّ الـذي لهـ

  .ـ إنتهى )٢(» الطبيعيّة
ومــا يــَردُِ علــى التقســيم الســابق يــَردُِ علــى هــذا التقســيم أيضــا؛ً علــى أنّ عطــف الصــور الطبيعيّــة ـ 

  .وهي متأخّرة عن نوعيّة الجسم ـ على الصورة الإمتداديةّ ، لا يلائم كون الإنقسام أوّليّاً 
ث عـن حقيقـة الجسـم وجزئَـيْـه ـ المـادّة والصـورة الجسـميّة ـ وكيف كان فالذي يهمّنا هاهنا أن نبح

ث عنهــا في علـم الــنفس ، وستنكشــف حقيقتهــا بعــض الانكشــاف في  ، وأمّـا الــنفس فاســتيفاء البحــ
ــات  )٤(، والعاقــل والمعقــول  )٣(مــرحلتيَ القــوّة والفعــل  ، وأمّــا العقــل فيقــع الكــلام في حقيقتــه في الإلهيّ

، والعاقـل والمعقـول إن  )٥(شف بعض الانكشـاف في مـرحلتيَِ القـوّة والفعـل �لمعنى الأخصّ ، وستنك
  .)٦(شاء الله تعالى 

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(
  .٢٣٤ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٢(
  .أي المرحلة التاسعة) ٥و  ٣(
  .أي المرحلة الحادية عشرة) ٦و  ٤(
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  الفصل الرابع

  في ماهيّة الجسم
ب في وجــود الجســم بمعــنى الجــوهر الــذي يمكــن أن يفــرض فيــه ثلاثــة خطــوط متقاطعــة علــى  لا ريــ

  .زوا� قوائم ، وإن لم تكن موجودةً فيه �لفعل كما في الكرة والاُسطوانة
فحواسّنا التي تنتهـي إليهـا علومنـا وإن لم يكـن فيهـا مـا ينـال الموجـود الجـوهريّ وإنمّـا تـدركِ أحـوالَ 

ضــيّة ، لكــنّ أنــواع التجــر�ت �ــدينا هدايــةً قاطعــةً إلى أنّ مــا بــين الســطوح الأجســام وأوصــافَها العر 
  .والنها�ت من الأجسام مملوءَةٌ في الجملة غيرُ خالية عن جوهر ذي امتداد في جهاته الثلاث

والـذي يجــده الحـسّ مــن هـذا الجــوهر الممتــدّ في جهاتـه الــثلاث يجـده متّصــلا واحـداً يقبــل القســمة 
  .عل ، لا مجموعاً من أجزاء �لفعل ذوات فواصلإلى أجزاء �لف

  .)١(هذا بحسب الحسّ ، وأمّا بحسب الحقيقة فاختلفوا فيه على أقوال 
أنـّه مركّـبٌ مـن أجـزاء ذوات أوضـاع لا تتجـزّى ولا تنقسـم أصـلا لا خارجـاً ولا وهمـاً ولا : أحدها 

  .)٢(عقلا ، وهي متناهية ، وهو مذهب جمهور المتكلّمين 
  .)٣(أنهّ مركّبٌ كما في القول الأوّل ، غيرُ أنّ الأجزاء غيرُ متناهية ، ونُسِبَ إلى النظاّم : الثاني 

__________________  
  .٢٠٩ـ  ٢٠٨وذكر الحكيم السبزواريّ وجهاً تضبط به الأقوال في ماهيّة الجسم ، فراجع شرح المنظومة ص ) ١(
ـ  ١٣ص  ٢ر بن عبـاد وهشـام الفـوطيّ علـى مـا في مقـالات الإسـلاميّين ج ومنهم أبو الهذيل العلاّف والجبّائيّ ومعمّ ) ٢(

ب إلى جمهــور المتكلّمــين في شــرح حكمــة العــين ص . ١٨٢ص  ١، ومــذاهب الإســلاميين ج  ١٤ ، وايضــاح  ٢١٥ونُســ
ث المشــرقيّة ج  ٢٤المقاصـد ص  ، وشــرح المنظومــة  ٣ص  ٢، والأربعــين ج  ١٦ص  ٥، والأســفار ج  ٨ص  ٢، والمباحــ

  .٥٦ـ  ٥١وذهب إليه أيضاً ابن ميثم البحرانيّ في قواعد المرام ص . ٢٠٩ص 
  ، ومذاهب ٧١، والتبصير في الدين ص  ١٦ص  ٢نُسِب إليه في مقالات الإسلاميّين ج ) ٣(



١٢٠ 

ــة لصُــغْرها : الثالــث  بٌ مــن أجــزاء �لفعــل متناهيــة صِــغار صِــلَبة لا تقبــل القســمة الخارجيّ ــ أنــّه مركّ
  .)١( ذيمقراطيسوصلابتها ، ولكن تقبل القسمةَ الوهميّة والعقليّة ، ونُسِبَ إلى 

أنــّـــه متّصـــــلٌ واحـــــدٌ كمـــــا في الحـــــسّ ويقبـــــل القســـــمةَ إلى أجـــــزاء متناهيـــــة ، ونُسِـــــبَ إلى : الرابـــــع 
  .)٢( الشهرستانيّ 

أنــّه جــوهرٌ بســيطٌ هــو الإتّصــال والإمتــداد الجــوهريّ الــذي يقبــل القســمةَ خارجــاً ووهمــاً : الخــامس 
  .)٣( أفلاطون الإلهيّ وعقلا ، ونُسِبَ إلى 

أنهّ مركّبٌ من جوهر وعرض ، وهما الجـوهر والجسـميّة التعليميـّة الـتي هـي إمتـدادٌ كمّـيٌّ : السادس 
  .)٤( شيخ الإشراقإلى في الجهات الثلاث ، ونُسِبَ 
__________________  

ونُسِـــبَ إليـــه وإلى القـــدماء مـــن متكلّمـــي . ٢٠٩، وشـــرح المنظومـــة ص  ٣٣، والإنتصـــار ص  ٢٢٣ص  ١الإســـلاميّين ج 
هـو مـذهب المتكلّمـين ومـذهب «:  ٢٤٩وقـال العلامّـة في إيضـاح المقاصـد ص . ٢١٥المعتزلة في شرح حكمـة العـين ص 

  .»فهو مذهب النظام ومن الأوائل انكسافراطيس«:  ٩ص  ٢وقال الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج  .»جماعة من الأوائل
، وشـرح  ٢٩٢ص  ١، وشرح المقاصـد ج  ١٠ص  ٢، والمباحث المشرقيّة ج  ١٧ص  ٥نُسِب إليه في الأسفار ج ) ١(

  .٢٤٦ح المقاصد ص ، وايضا  ٢١٥ونُسِب إليه وإلى أصحابه في شرح حكمة العين ص . ٢٠٩المنظومة ص 
، وشـــرح التجريـــد  ٢٠٩، وشـــرح المنظومـــة ص  ١٧ص  ٥، والأســـفار ج  ٢٤٩نُسِــب إليـــه في ايضـــاح المقاصـــد ص ) ٢(

  .٢١٥ونُسِبَ إليه وإلى فخر الدين الرازيّ في شرح حكمة العين ص . ١٤٣للقوشجيّ ص 
يّ ومذهب شيعته المشهورين �لرواقيّين ومن وهو رأي أفلاطون الإله«:  ١٧ص  ٥قال صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٣(

يى الســــهرورديّ في كتــــاب حكمــــة  ــ ــدين يحـ ــعيد شــــهاب الــ ــيخ الشــــهيد والحكــــيم السـ ــلك منهـــاجهم كالشــ يحـــذو حــــذوهم وســ
ب إليــه الشـيخ الإشــراقيّ في حكمــة الإشـراق ص . »الإشـراق ونَسَــبه أيضــاً إلى أفلاطـون والشــيخ الإشــراقيّ . ٨٨و  ٨٠ذهــ

ب إليــه أيضــاً المحقّــق . ٢٤قــا علــي المــدرّس فيمــا علّقــه علــى شــرح الهدايــة الأثيريـّـة لصــدر المتــألهّين ص الحكــيمُ المؤسّــس آ وذهــ
  .١٩٥ص  ٣، وأبو البركات البغداديّ في المعتبر ج  ١٥٠الطوسيّ على ما في كشف المراد ص 

 توهو ما ذهب إليه الشيخ الإلهي في كتاب التلويحا«:  ١٧ص  ٥قال في الأسفار ج ) ٤(
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  .المادّة التي هي قوّةُ كلِّ فعليّة) أحدهما: (أنهّ جوهرٌ مركّبٌ من جوهرين : السابع 
  .الإتّصال الجوهريّ الذي هو صور�ا) الثاني(و 

والصـــورة اتّصـــالٌ وامتـــدادٌ جـــوهريٌّ يقبـــل القســـمةَ إلى أجـــزاء غـــيرِ متناهيـــة بمعـــنى لا يقـــف ، فـــإنّ 
تْ لصُــغْر الجــزء أو اخــتلاف العرضَــينْ يقســمه ، وكــذا الآلــة  ــ القطاّعــة تقســمه �لقطــع ، حــتىّ إذا أعيَ

صلابته أخَذَ الوهمَ في التقسيم ، حتىّ إذا عجز عنه لنهايـة صُـغر الجـزء أخَـذَ العقـلَ في تقسـيمه علـى 
م إلى أجزاء كـان الجـزءُ الجديـد ذا حجـم لـه جانـبٌ غـير جانـب يقبـل القسـمةَ  نحو كليٍّ �نهّ كلّما قُسِّ

يقـــف ، فـــورود القســـمة لا يعـــدم الجســـمَ ، وهـــو قـــول أرســـطو والأســـاطين مـــن حكمـــاء مـــن غـــير أن 
  .)١(الإسلام 

  وفي كلّ منها .)٢(هذا ما بلغنا من أقوالهم في ماهيّة الجوهر المسمّى �لجسم 
__________________  

  .١٤وراجع التلويحات ص . ـ إنتهى» اللوحيّة والعرشيّة
ث حكـم ببسـاطة الجسـم وجوهريـّة المقـدار في حكمـة الإشـراق ،  ه تناقضاً الظاهر أنّ بين كلامي:  لا يقال  ٨٠ص حيـ

ب الجسـم وعرضــيّة المقـدار في التلويحــات ص ،  ٨٨و   ٥قــال صـدر المتــألهّين في الأســفار ج :  لأّ� نقـول .١٤وحكـم بتركُّــ
ن كمونـة شـارحَيِ التلويحـات لكنّ الشارحين لكلامه مثـل محمّـد الشـهرزوريّ صـاحب �ريـخ الحكمـاء وابـ«:  ١٨ـ  ١٧ص 

قـائلين أنّ الفـرق ،  والعلامّة الشيرازيّ شارح حكمة الإشراق كلّهم اتّفقوا على عدم المنافاة بين مـا في الكتـابين في المقصـود
تٌ :  ويتحقّق ذلك �نّ في الشمعة حين تبدّل أشكاله مقدارين،  يرجع إلى تفاوت اصطلاحَيْه فيهما وهـو جـوهر لا ،  �بـ

،  هـو ذهــاب المقـادير في الجوانـب وهـو عـرض في المقـدار الـذي هـو جــوهر،  ولايـنقص بتـوارد الأشـكال عليـه؛ ومتغيّــرٌ  يزيـد
ك الإمتــداد الجـوهريّ هــو الجسـم علــى ،  والجـوهر منهمــا هـو الهيــولى علـى مصـطلح التلويحــات،  ومجموعهمـا هـو الجســم وذلـ

فــلا مناقضـة بــين حكمــه . الهيئـات والأنــواع المحصّـلة ـ الهيـولى وهــو الـذي يســمّى ـ �لنســبة إلى،  مصـطلح حكمــة الإشـراق
ب الجســم وعرضــيّة المقــدار في الآخــر ــك الجســم ،  ببســاطة الجســم وجوهرّيــة المقــدار في أحــد الكتــابين وحكمــه بتركّــ فــإنّ ذل

م المناقضــة إنمّــا طـــرأ مــن اشــتراك اللفـــظ،  والإمتــداد غــير هـــذا الجســم والإمتــداد وراجـــع أيضــاً شـــرح . مــهإنتهــى كلا،  »فتـــوهُّ
  .٢٢٠حكمة الإشراق ص 

. وهم أصحاب المعلّم الأوّل ومن يحذو حذوهم من حكماء الإسلام كالشيخين أبي نصر الفارابيّ وأبي علي ابن سينا) ١(
  .٢٨٦، وشوارق الإلهام ص  ١٧ص  ٥راجع الأسفار ج 

  من الألوان والطعومأنّ الجسم مؤلّفٌ من محض الأعراض : وفي المقام قولٌ آخر ، هو ) ٢(



١٢٢ 

  .وجهٌ أو وجوهٌ من الضعف نشير إليها بما تيسّر
أنّ الجسـم مركّـبٌ مـن أجـزاء لا تتجـزّى أصـلا ، : المنسـوب إلى المتكلّمـين ، وهـو  أمّا القول الأوّل

  .تمرُّ الآلةُ القطاّعة على فواصل الأجزاء ، وهي متناهية تقبل الإشارة الحسيّة
ــه  إن كــان ذا حجــم كــان لــه جانــبٌ غــير جانــب �لضــرورة ، فيجــري فيــه  أنّ الجزءالمفــروض: ففي

الإنقســام العقلــيّ وإن لم يمكــن تقســيمه خارجــاً ولا وهمــاً لنهايــة صُــغْره ، وإن لم يكــن لــه حجــمٌ امتنــع 
  .أن يحصل من اجتماعه مع غيره جسمٌ ذو حجم

اسّـة الطـرفين انقسـم ، وأيضاً لنفرض جزءاً لا يتجزّى بين جزئين كذلك ، فإن كـان يحجـز عـن مم
، وإن لم يحجـز عـن مماسّـتهما إسـتوى وجـود  )١(فإنّ كلا مـن الطـرفين يلُقـى منـه غـيرُ مـا يلقـاه الآخـر 

  .)٢(الوسط وعدمه 
  .ومثلُهُ كلُّ وسط مفروض ، فلم يحجب شيء شيئاً ، وهو ضروريُّ البطلان

وأيضــاً لنفــرض جــزءاً لا يتجــزّى فــوق جــزئين كــذلك وعلــى ملتقاهمــا ، فــإن لقــى بكلّــه أو ببعضــه  
كلَّ كليهما تجزّى ، وإن لقى بكلّه كلَّ أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليـه ، وإن لقـى 

  .)٣(بكلّه أو ببعضه من كلّ منهما شيئاً انقسم وانقسما جميعاً 
زء الـذي لا يتجـزّى وجوهـاً مـن البراهـين ، وهـي كثـيرة مـذكورة في كتـبهم وقد أوردوا في بطلان الج

)٤(.  
__________________  

و  ١٥٦راجـع الفَـرْق بـين الفِـرَق ص . وهذا منسوب إلى الحسين النجّار وضـرار بـن عمـرو مـن المعتزلـة. والروائح وغير ذلك
، والتبصــير في الــدين ص  ١٨٩لمحصّــل ص ، وتلخــيص ا ١٦ـ  ١٥و  ٧ـ  ٦ص  ٢، ومقــالات الإســلاميّين ج  ١٦٠
  .٦٧ص  ٥وتعرّض له في الأسفارج . ١٠٥و  ١٠١

  .١٢ص  ٢راجع شرح الإشارات ج ) ١(
  .٢١٦هكذا في شرح حكمة العين ص ) ٢(
  .١٠٣ـ  ١٠٢هذا ، وأجاب عنه الشيخ الرئيس أيضاً في النجاة ص ) ٣(
  ث والرابع والخامس والسادس، والفصل الثال ٢٤٢ـ  ٢٣٨راجع شرح حكمة الإشراق ص ) ٤(



١٢٣ 

  .المنسوب إلى النظاّم ، وهو أنّ الجسم مركّبٌ من أجزاء لا تتجزّى غير متناهية وأمّا القول الثاني
فيرد عليه ما يرد على القول الأوّل ، مضافاً إلى أنّ عدمَ تناهي الأجزاء علـى تقـدير كو�ـا ذواتِ 

غــيرَ متنــاهي الحجــم �لضــرورة ، والضــرورة تدفعــه حجــم يوجــب كــونَ الجســمُ المتكــوّنُ مــن اجتماعهــا 
)١(.  

بٌ مــن أجــزاء صِــغار صِــلَبة لا  وأمّــا القــول الثالــث المنســوب إلى ذيمقــراطيس ــ ، وهــو أنّ الجســم مركّ
  .تتجزّى خارجاً ، وإن جاز أن تتجزّى وهماً وعقلا

تّصــال جــوهريِّ أنّ هــذه الأجــزاء لا محالــة جــواهرٌ ذوات حجــم ، فتكــون أجســاماً ذواتُ ا: ففيــه 
تتألّف منها الأجسام المحسوسة ، فالذي يثبتـه هـذا القـول أنّ هاهنـا أجسـاماً أوّليـّةً هـي مبـادئ هـذه 
بِ الجســم منهــا ومــن  الأجســام المحسوســة ، علــى أنّ هــذا القــول لا يتبــينّ بــه نفــي الهيــولى وإبطــالُ تركُّــ

يؤول إلى إثبـات الصـورة الجسـميّة للأجسـام ، ف )٢(الصورة الجسميّة ، وسيأتي إثبا�ا في الفصل التالي 
  .الأوّليّة التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة ، وإليها تنتهي �لتجزئة

، وهـو كـونُ الجسـم متّصـلا واحـداً كمـا في الحـسّ يقبـل الشهرسـتانيّ المنسوب إلى  وأمّا القول الرابع
  .القسمةَ إلى أجزاء متناهية

__________________  
ـ  ١١ص  ٢، والمباحث المشرقيّة ج  ٣٣١ـ  ٣٢٢ة الثالثة من الفنّ الأوّل من طبيعيات الشفاء ، والتحصيل ص من المقال

ص  ٥، والأسفار ج  ٢٤ـ  ١٢، وشرح الهداية الأثيريةّ لصدر المتألهّين ص  ١٦٦ـ  ١٩ص  ٦، والمطالب العاليّة ج  ٢٣
ـ  ٢٤٩، وايضـاح المقاصـد ص  ٣٦٦ـ  ٣٥٧قـف ص ، وشـرح الموا ٣٠٤ـ  ٢٩٣ص  ١، وشـرح المقاصـد ج  ٥٦ـ  ٢٩

، وأنــوار الملكــوت في شــرح  ٢٢٧ـ  ٢٢٢، وشــرح المنظومــة ص  ١١٨ـ  ١٠١ص  ٢، وشــرح عيــون الحكمــة ج  ٢٥٦
ب إلى اثباتـه بعـض مـن . ٣٢ـ  ١٩ص  ٢، وشرح الإشـارات ج  ١٤٩ـ  ١٤٣، وكشف المراد ص  ١٩الياقوت ص  وذهـ

  .١٧ـ  ٤ص  ٢، والأربعين ج  ٥٥ـ  ٥٢، وقواعد المرام ص  ٥٠٧ـ  ٥٠٥ص  المتكلّمين ، فراجع �اية الأقدام
، والفصـل الرابــع مـن المقالـة الثالثــة مـن الفـن الأوّل مــن  ١٠٤هـذا ، وأجـاب عنــه أيضـاً الشـيخ الــرئيس في النجـاة ص ) ١(

  .طبيعيات الشفاء
  .راجع الفصل التالي) ٢(



١٢٤ 

  .، وهو ضروريُّ البطلانأنّ لازمَِه وقوفُ القسمةِ العقليّةِ : ففيه 
ـــا القـــول الخـــامس المنســـوب إلى أفلاطـــون ، وهـــو كـــونُ الجســـم جـــوهراً بســـيطاً وهـــو الاتّصـــال  وأمّ

  .الجوهريّ القابل للقسمة إلى غير النهاية
، علــى أنّ في كــون  )١(منــعُ كـونِ الجســم بسـيطاً ، لمــا سـيوافيك مــن إثبـات الهيــولى للجسـم : ففيـه 

للجسم هو ما يناله الحسّ من الأجسام المحسوسة كلاماً سيأتي إن شاء الله  الاتّصال الجوهريّ الذي
)٢(.  

كـونُ الجسـم مركّبـاً مـن جـوهر وعـرض ، : ، وهـو  شيخ الإشـراقالمنسوب إلى  وأمّا القول السادس
  .وهما المادّة والجسم التعليميّ الذي هو من أنواع الكمّ المتّصل

العرض للجوهر مع ما فيه مِنْ �لُّفِ ماهيـّة حقيقيـّة مـن مقـولتـَينْ أنّ لا معنى لتقويم : أوّلا : ففيه 
  .، وهما الجوهر والكم ، والمقولات متباينةٌ بتمام الذات

أنّ الكم عرضٌ محتاجٌ إلى الموضوع حيثمـا كـان ، فهـذا الإمتـداد المقـداريّ الـذي يتعـينّ بـه : و�نياً 
موضوع يحلّ فيـه ، ولـولا أنّ في موضـوعه إتّصـالا مّـا يقبـل طولُ الجسم وعرضُه وعمقُه كمٌّ محتاجٌ إلى 

أن يوصف �لتعينّ لم يعرضه ولم يحلّ فيه ، فلو أخذ� مقـداراً مـن شمعـة وسـوّيناها كـرةً ثمّ اُسـطوانيّاً ثمّ 
ــــةً ، وللشــــمعة اتّصــــالٌ �ق محفــــوظٌ في  مخروطــــاً ثمّ مكعّبــــاً وهكــــذا ، وجــــد� الأشــــكال متغــــيرّةً متبدّل

  .المختلفة المتبدّلةالأشكال 
اتّصالٌ مبهمٌ غيرُ متعينّ في نفسه ، لولاه لم يكن شمعةً واتّصـالٌ وامتـدادٌ متعـينٌّ : فهناك اتّصالان 

  .لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة
ث  ــ والأوّل هــو صــورة الجســم ، والثــاني عــرضٌ يعــرض الجســم ، والانقســام يعــرض الجســم مــن حي

  .صاله الذاتيّ المبهم فله إمكانُ أن يفرض فيه أبعاد ثلاثةعَرَضَه هذا ، وأمّا من حيث اتّ 
فالجســميّة �لحقيقــة صــورةُ الإتّصــال القابــل لمــا قلنــاه مــن فــرض الأبعــاد «:  الشــيخ في الشــفاءقــال 

  الثلاثة ، وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسميّة التعليميّة ، فإنّ 
__________________  

  .في الفصل التالي) ١(
لا حجّـة تـدلّ علـى كـون الجسـم في اتصـاله كمـا هـو عليـه عنـد الحـس ، فخطـأ «: في آخر هـذا الفصـل ، حيـث قـال ) ٢(

  .»الحسّ غير مأمون



١٢٥ 

هذا الجسم من حيث له هـذه الصـورة لا يخـالف جسـماً آخـر �نـّه أكـبر أو أصـغر ، ولا يناسـبه �نـّه 
ــث هــو مقــدَّر ، ومــن مســاو أو معــدودٌ بــه أو عــادٌّ لــه أو مشــاركٌ أو مبــاينٌ ، وإ ــك لــه مــن حي نمّــا ذل

  .، إنتهى )١(» حيث جزء منه يعدّه ، وهذا الاعتبار غير اعتبار الجسميّة التي ذكر�ها
و�لجملة فأخْذُ الإمتداد الكمّـيّ العرضـيّ في ماهيـّة الجـوهر ـ علـى مـا فيـه مـن الفسـاد ـ خلـطٌ بـين 

  .م التعليميّ الإتّصال الجوهريّ والإمتداد العرضيّ الذي هو الجس
، وهو تركُّـبُ الجسـم مـن الهيـولى والصـورة الجسـميّة ، وهـي أرسطو المنسوب إلى  وأمّا القول السابع

ث يمكــن أن يفــرض فيــه امتــدادات  ــ الاتّصــال الجــوهريّ علــى مــا عنــد الحــس ، وهــو كــون الشــيء بحي
  .ثلاثة متقاطعة على قوائم تقبل القسمةَ إلى أجزاء غير متناهية

  .، وأمّا الصورة الجسمية التي هي الإتّصال فقد تقدّم توضيحه )٢( فسيجيء إثبا�ا أمّا الهيولى
أنّ كـون الجسـم مركّبـاً مـن مـادّة واتّصـال جـوهريّ يقبـل القسـمةَ إلى غـير النهايـة ، لا غبـارَ : ففيه 

غير عليه ، لكن لا حجّة تدلّ على كون الجسم في اتّصاله كما هو عليه عند الحسّ ، فخطأ الحسّ 
  .مأمون

وقد اكتشف علماء الطبيعية أخيراً بعد تجارُب دقيقـة فنّيـة أنّ الأجسـام مؤلَّفـة مـن أجـزاء ذَريّـّة لا 
تخلو من جرم ، بينها من الفواصل أضعافٌ مّا لأجرامها من الإمتداد ، فلينطبق هذا القول علـى مـا 

سوسة ، وليكن وجـود الجسـم �ـذا اكتشفوه من الأجسام الذَريّة التي هي مبادئ تكوُّن الأجسام المح
  .المعنى أصلا موضوعاً لنا

إنّ المـادّة ـ يعنـون �ـا الأجسـام الذَريّـة الاُوَل ـ قابلـةُ التبـدّل إلى الطاقـة «: نعم ، لو سلّم ما يقال 
، كان من الواجب في البحـث الحكمـيّ أخْـذُ الطاقـة نوعـاً » وإّ�ا مجموعة من ذَراّت الطاقة المتراكمة

  مترتبّاً على الجوهر قبل الجسم ثمّ ترتيب عالياً 
__________________  

  .٢١ص  ٥وتعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ج . راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء) ١(
  .في الفصل التالي) ٢(



١٢٦ 

  .الأبحاث المتفرّفة على ما يناسب هذا الوضع ، فليتأمّل

  الفصل الخامس

  ماهية المادّة وإثبات وجودها في
ب أنّ الجســم في أنــّه جــوهرٌ يمكــن أن يفــرض فيــه الامتــدادات الثلاثــة أمــرٌ �لفعــل ، وفي أنــّه  لا ريــ
يمكن أن يوجد فيه كمالاتٌ اخُر أوّليّةٌ مسمّاةٌ �لصورة النوعيّة التي تكمِّـل جـوهرَه ، وكمـالاتٌ �نيـةٌ 

  .لقوّةمن الأعراض الخارجة عن جوهره ، أمرٌ �
  .وحيثيّة الفعل غير حيثيّة القوّة ، لما أنّ الفعل لا يتمّ إلاّ �لوجدان ، والقوّة تلازمُِ الفقدان

فالــذي يقبــل مــن ذاتــه هــذه الكمــالات الاُولى والثانيــة الممكنــة فيــه ويتّحــد �ــا ، أمــرٌ غــيرُ صــورته 
يـث هـو ـ إتّصـالٌ جـوهريٌّ لا غـير؛ الاتّصـالية الـتي هـو �ـا �لفعـل ، فـإنّ الإتّصـال الجـوهريّ ـ مـن ح

وأمّـا حيثيــّة قــوّة الكمــالات اللاحقـةوإمكا�ا فــأمرٌ خــارجٌ عــن الإتّصـال المــذكور مغــايرٌ لــه ، فللجســم 
ـــةَ قبـــول الصـــور والأعـــراض اللاحقـــة ، وهـــو الجـــزء  وراء إتصـــاله الجـــوهريّ جـــزءٌ آخـــر حيثيّـــةُ ذاتــِـهِ حيثيّ

  .)١(» الهيولى والمادّة«المسمّى بـ 
المـادّة الـتي إنيّتهـا قبـول الصـور المتعلَّقـة نـوعَ : بينّ أنّ الجسم جوهرٌ مركّبٌ مـن جـزئين جـوهريَّـينْ فت

تعلــقٍّ �لجســم والأعــراض المتعلَّقــة �ــا ، والصــورة الجســميّة؛ وأنّ المــادّه جــوهرٌ قابــلٌ للصــور والأعــراض 
  .الجسمانيّة؛ وأنّ الامتدادالجوهريّ صورةٌ لها

   ريب أنّ الصور والأعراض الحادثة اللاحقة �لأجسام يسبقهالا:  )٢(لا يقال 
__________________  

ـ أي الشـيخ ) رحمه الله(وهذه الحجّة مماّ ذكره المصنّف «: قال صدر المتألهّين فيما علّقه على حكمة الإشراق وشرحه ) ١(
ونسـبها الـرازيّ إلى . جـدها في المطارحـاتولكـن لم أ. ٢١٨، فراجع شرح حكمة الإشراق ص » الإشراقيّ ـ في المطارحات

  .٢٠٢ص  ٦الشيخ الرئيس في المطالب العالية ج 
والثــاني أنّ الهيــولى «: ، حيــث قــال  ٢٣ص  ٣وهــذا الإعــتراض مســتفادٌ مــن كــلام الــرازيّ في شــرح عيــون الحكمــة ج ) ٢(

  .١٦٠ص  ٥الأسفار ج ويستفاد أيضاً مماّ نقله صدر المتألهّين عن بعض المحقّقين ، فراجع » ...



١٢٧ 

إمكانٌ في المحلّ وإسـتعدادٌ و�يـّـؤٌ فيـه لهـا ، وكلّمـا قـرب الممكـن مـن الوقـوع زاد الإسـتعداد إختصاصـاً 
  .واشتدّ حتىّ إذا صار استعداداً �مّاً وجد الممكن �فاضة من الفاعل

م الاسـتعداد بــه فمـا المـانع مــن إسـناد القبــول إلى الجسـم ـ أعـني الإتّصــال الجـوهريّ ـ بواسـطة قيــا
عروضــــاً مــــن غــــير حاجــــة إلى اســــتعداد وقبــــول جــــوهريّ نثبتهــــا جــــزءاً للجســــم؟ ، علــــى أنّ القبــــول 

  .)١(والاستعداد مفهومٌ عَرَضيٌّ قائمٌ �لغير ، فلا يصلح أن يكون حقيقةً جوهريةًّ 
يـولى ـ هـي علـى أنّ مـن الضـروريّ أنّ الإسـتعداد يُـبْطـَل مـع تحقّـقِ المسـتعدّ لـه ، فلـو كـان هنـاك ه

إستعدادٌ وقبولٌ جـوهريٌّ وجـزءٌ للجسـم ـ لبطلـَتْ بتحقُّـقِ الممكـن المسـتعدّ لـه ، وبطـل الجسـم بـبطلان 
  .)٢(جزئه وانعدم �نعدامه ، وهو خلاف الضّرورة 

مغـايرة الجسـم ـ بمـا أنـّه اتّصـالٌ جـوهريٌّ لا غـير ـ مـع كـلٍّ مـن الصـور النوعيـّة �بى أن : فإنـّه يقـال 
اً للقبول والإستعداد لها ، بل يحتاج إلى أمر آخر لا �بى أن يتّحد مع كلٍّ مـن الصـور يكون موضوع

اللاحقـــة ، فيكـــون في ذاتـــه قـــابلا لكـــلّ منهـــا وتكـــون الاســـتعدادات الخاصّـــة الـــتي تتوسّـــط بينـــه وبـــين 
عيّنـــة إلى الصـــور الممكنـــة أنحـــاء تعينّـــات القبـــول الـــذي لـــه في ذاتـــه ، فنســـبةُ الاســـتعدادات المتفرّقـــة المت

الإســـتعداد المـــبهم الـــذي للمـــادّة في ذا�ـــا نســـبةَ الأجســـام التعليميّـــة والإمتـــدادات المقداريــّـة الـــتي هـــي 
  .تعيّنات للامتداد والاتّصال الجوهريّ إلى الاتّصال الجوهريّ 

ولـو كــان الجســم ـ بمــا أنـّـه إتّصــال جــوهريّ ـ هــو الموضــوع للاسـتعداد والجســم مــن الحــوادث الــتي 
  .إمكان ، لكان حاملا لإمكان نفسه ، فكان متقدّماً على نفسه �لزمانيسبقها 
إنّ المفهـومَ مـن القبـول معـنى عَرَضـيٌّ قـائمٌ �لغـير ، فـلا معـنى للقـول بكـون المـادّة :  )٣( وأمّا ما قيل

  قبولا بذاته وهو كون القبول جوهراً 
__________________  

  .نقلا عن الشيخ الإشراقيّ في أوائل طبيعيات كتابه ٧١ص  ٥ج تعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ) ١(
  .نقلا عن الشيخ الإشراقيّ  ٧٤ص  ٥وتعرّض له أيضاً صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
  .٧١ص  ٥والقائل الشيخ الإشراقيّ على ما نقُل عنه في الأسفار ج ) ٣(



١٢٨ 

قيقيّــــة البرهــــانُ دون الألفــــاظ بمفاهيمهــــا أنّ البحــــث حقيقــــيٌّ ، والمتـّبَــــعُ في الأبحــــاث الح: فيدفعــــه 
  .اللغوية ومعانيها العرفية

رَ فيـه ، فـإنّ المـادّة  وأمّا حديث بطلان الاستعداد بفعليّة تحقُّق المستعدّ له المقويّ عليـه ، فـلا ضَـيـْ
ِ شيء منها ، وتعـينُّ هـذه القـوّة المسـتتبع لتعـينُّ الم قـويّ عليـه هي في ذا�ا قوّةُ كلِّ شيء من غير تعينُّ

عَرَضٌ موضوعه المادّة ، وبفعليّة الممكن المقويّ عليه تبطل القوّة المتعينّة والاسـتعداد الخـاص ، والمـادّة 
  .على ما هي عليه من كو�ا قوّة على الصّور الممكنة

» إنّ الاســتعداد يبطــل بفعليّــة الممكــن المســتعدُّ لــه«: إن كــان مــراد المستشــكل بقولــه : و�لجملــة 
لق الإستعداد الذي للمادّة فممنوع ، وإن كان مراده هو الاستعداد الخاص الذي هو عـرضٌ هو مط

  .قائمٌ �لمادّة فمسلّم ، لكن بطلانه لا يوجب بطلان المادّة
الحجّــة ـ أعــني الســلوك إلى إثبــات المــادّة بمغــايرة القــوّة والفعــل ـ منقوضــةٌ �لــنفس :  )١( لا يقــال

مجرّدةٌ من المادّة ولها آ�ر �لقـوّة كسـنوح الإرادات والتصـوّرات وغـير ذلـك ،  الإنسانيّة ، فإّ�ا بسيطةٌ 
  .فهي أمرٌ �لفعل في ذا�ا ا�رّدة و�لقوّة من حيث كمالا�ا الثانية

فــإذا جــاز كوُ�ــا علــى بســاطتها �لفعــل و�لقــوّة معــاً فليجــز في الجســم أن يكــون متّصــفاً �لفعليّــة 
  .مركّباً من المادّة والصورة والقوّة من غير أن يكون
النفس ليست مجرّدةً �مّةً ذا�ً وفعلا ، بـل هـي متعلّقـةٌ �لمـادّة فعـلا ، فلهـا الفعليـّة :  )٢( فإنهّ يقال

  .من حيث تجرّدها والقوّة من حيث تعلّقها �لمادّة
  الحجّة منقوضةٌ �لنفس الإنسانيّة من جهة اُخرى ، وهو أّ�م:  )٣( لا يقال

__________________  
. ١١٤ص  ٥، والأســفار ج  ٤٦راجــع شــرح الهدايــة الأثيريــّة لصــدر المتــألهّين ص . كمــا قــال بعــض شــيعة الأقــدمين) ١(

بْ إليــه ٢١٨وتعــرّض لــه أيضــاً فيمــا علّــق علــى شــرح حكمــة الإشــراق ص  وهــذا الــنقض يظهــر مــن كــلام الشــيخ . ولم يَـنْسِــ
  .٤٩٧ـ  ٤٩٦الإشراقيّ في المطارحات ص 

،  ٤٦، وشـــرحه للهدايـــة الأثيريــّـة ص  ١١٥ص  ٥هكـــذا أجـــاب عنـــه صـــدر المتـــألهّين في كُتُبـــه ، فراجـــع الأســـفار ج  )٢(
  .٢١٨وتعليقاته على شرح حكمة الإشراق ص 

  .»...فإّ� نقول «: ، ثمّ أجاب عنه بقوله ) رحمه الله(هذا الإعتراض مماّ خطر ببال المصنّف ) ٣(



١٢٩ 

نفس الإنسـانيّة العقليـّة مـادّةٌ للمعقـولات ا�ـرّدة ، وهـي مجـردّة كلّمـا تعقّلـت ذكروا ـ وهـو الحـقّ ـ أنّ الـ
  .معقولا صارت هي هو

ــإّ� نقــول  ــيس مــن �ب : ف خــروج الــنفس ا�ــرّدة مــن القــوّة إلى الفعــل �تحّادهــا بعقــل بعــدَ عقــل ل
 اسـتلزم قـوّةً واسـتعداداً وتغـيرّاً الحركة المعروفة التي هي كمالٌ أوّلُ لما �لقوّة من حيث إنهّ �لقوّة ، وإلاّ 
  .وزما�ً ، وكلّ ذلك ينافي التجرّدَ الذي هو الفعليّة التامّة العارية من القوّة

بل المرادُ بكون النفس مـادّةً للصـور المعقولـة إشـتدادُ وجودِهـا ا�ـرّد مـن غـير تغـيرّ وزمـان �تحّادهـا 
ة المرتبة العالية ، وهـي الشـرط في إفاضـة المرتبـة الـتي هـي �لمرتبة العقليّة التي فوق مرتبة وجودها �ضاف

  .فوق ما فوقها
و�لجملـة مادّيـّـةُ الــنفس للصــور ا�ـرّدة المعقولــة غــيرُ المادّيـّـة �لمعـنى الــذي في عــالم الأجســام نوعــاً ، 

  .و�هيك في ذلك عدم وجود خواصّ المادّة الجسمانيّة هناك
الحجّة منقوضةٌ بنفس المادّة ، فإّ�ا في نفسـها جـوهرٌ موجـودٌ �لفعـل ولهـا قـوّةُ قبـولِ :  )١( لا يقال

الأشياء ، فيلزم تركّبها من صورة تكون �ا �لفعل ومادّة تكـون �ـا �لقـوّة ، وننقـل الكـلام إلى مـادّة 
لا يســـتلزم تركّبـــاً في  المـــادّة وهلـــمّ جـــراًّ فيتسلســـل ، وبـــذلك يتبـــينّ أنّ الاشـــتمال علـــى القـــوّة والفعـــل

  .الجسم
إنّ المــادّةَ متضــمّنةٌ للقــوّة والفعــل ، لكــنّ قوَّ�ــا عــينُ : ـ  )٢(ـ كمــا أجــاب عنــه الشــيخ  لأنــّه يقــال

  فعليّتها وفعليـّتَها عينُ قوَّ�ا ، فهي في ذا�ا محضُ قوّةِ الأشياء ، لا فعليّة
__________________  

تراض أيضــاً ممــّا نقلــه) ١( . ٤٦صــدر المتــألهّين عــن لســان بعــض شــيعة الأقــدمين في شــرحه للهدايــة الأثيريــّة ص  وهــذا الإعــ
وكــذا تعــرّض لــه الشــيخ . ٢١٨، وتعليقاتــه علــى شــرح حكمــة الإشــراق ص  ١١٦ص  ٥وتعــرّض لــه أيضــاً في الأســفار ج 

  .٤٤ص  ٢ث المشرقيّة ج الرئيس في الفصل الثاني من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء ، والفخر الرازيّ في المباح
ث قــال ) ٢( إنّ جــوهر الهيــولى وكو�ــا �لفعــل : فنقــول «: راجــع الفصــل الثــاني مــن المقالــة الثانيــة مــن إلهيــات الشــفاء ، حيــ

، وشــرح الهدايــة الأثيريـّـة لصــدر  ١١٦ص  ٥وراجــع الأســفار ج » ...هيــولى لــيس شــيئاً آخــر إلاّ أنـّـه جــوهر مســتعدّ لكــذا 
  .٢١٨وتعليقاته على شرح حكمة الإشراق ص ،  ٤٧المتألهّين ص 



١٣٠ 

  .لها إلاّ فعليّة أّ�ا قوّةُ الأشياء
الحجّة منقوضةٌ �لعقل ، فإنهّ مؤثّـرٌ فيما دونـه ، متـأثّـرٌ عمّـا فوقـه ، ففيـه جهتـا فعـل :  )١( لا يقال

  .وانفعال ، فيلزم على قولكم تركُّبُه من مادّة وصورة حتىّ يفعل �لصورة وينفعل �لمادّة
ــه يقــال إنّ الانفعــال والقبــول هنــاك غــير الانفعــال والقبــول المبحــوث عنــه في الأجســام ، :  )٢( فإنّ

فانفعـــالُ العقـــل وقبولــُـه الوجـــودَ ممــّـا فوقـــه لـــيس إلاّ مجـــرّد وجـــوده الفـــائض عليـــه ، مـــن غـــير ســـبْقِ قـــوّة 
هـا قابلـةً للوجـود والعـدم واستعداد يقرّب موضوعه من الفعليّة ، وإنمّا العقل يفرض للعقل ماهيـّة يعتبر 

بر تلبُّسَــها �لوجــود قبــولا وانفعــالا ، فــالقبول كالانفعــال مشــتركٌ بــين المعنيــين ، والــذي يســتلزم  ، فيعتــ
ب هــو القبــول بمعــنى الاســتعداد والقــوّة الســابقة ، دون القبــول بمعــنى فيضــان الوجــود ، فالعقــل  ــ التركّ

  .يفعل بعين ما يقبل وينفعل به

  الفصل السادس

  تفارق  أنّ المادّة لا تفارق الجسميّة والجسميّة لافي

  أي أنّ كلّ واحدة منهما لا تفارق صاحبتها المادّة
أمّــا أنّ المــادّة لا تتعــرّى عــن الصــورة فلأّ�ــا في ذا�ــا وجوهرهــا قــوّةُ الأشــياء ، لا نصــيب لهــا مــن 

فهــي ـ  .الوجــود يــلازم الفعليّــة المقابلــة للقــوّةالفعليــّة إلاّ فعليّــة أّ�ــا لا فعليّــة لهــا ، ومــن الضــروريّ أنّ 
ـلِ الوجـود تتّحـد بـه فتحصَّـل بتحصُّـله ، وهـو  أعني المادّة ـ في وجودهـا مفتقـرة إلى موجـود فعلـيٍّ محصِّ

  .»صورةً «المسمّى 
  وأيضاً لو وجدَتْ المادّة مجرّدةً عن الصّورة لكانت لها فعليّةٌ في وجودها ،

__________________  
، وفي تعليقاتـــه علـــى شــرح حكمـــة الإشـــراق ص  ١١٦ص  ٥تعــرّض لهـــذا الإعــتراض صـــدر المتـــألهّين في الأســفار ج و ) ١(

  .٤٩٧والظاهر أنهّ أورده الشيخ الإشراقيّ في المطارحات ص . ٢١٨
  .١١٦ص  ٥هكذا أجاب عنه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
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  .ينْ في ذات واحدة ، وهو محالٌ وهي قوّة الأشياء محضاً ، وفيه اجتماع المتنافي ـَ
ثمّ إنّ المادّة لماّ كانت متقوّمـةَ الوجـود بوجـود الصـورة فللصـورة جهـة الفاعليـّة �لنسـبة إليهـا ، غـير 
أّ�ـــا ليســـت �مّـــةَ الفاعليّـــة لتبـــدُّلِ الصَـــوَرِ عليهـــا ، والمعلـــول الواحـــد لا تكـــون لهـــا إلاّ علّـــةً واحـــدةً ، 

ويحفظ وجودَها �تحّاد صـورة عليهـا  )١(من المادّة ، والمادّّ�ت يفعل المادّةَ فللمادّة فاعلٌ أعلى وجوداً 
  .)٢(بعد صورة ، فالصورة شريكةُ العلّة للمادّة 

ـ واحـدةٌ �لعـدد ، وصــورةٌ مّـا واحـدةٌ �لعمـوم ، والواحــد  )٤(المـادّة ـ علـى مــا قـالوا :  )٣(لا يقـال 
فــلازمُ عليّــة صــورة مّــا للمــادّة كــونُ مــا هــو أقــوى وجــوداً �لعــدد أقــوى وجــوداً مــن الواحــد �لعمــوم ، 

  .معلولا للأضعف وجوداً ، وهو محالٌ 
إنّ المادّة وإن كانت واحدةً �لعدد لكن وحد�ا مبهمة ضعيفة ، لإ�ـام وجودهـا :  )٥(فإنهّ يقال 

  .رةٌ بوحدة المفارقوكو�ا محضَ القوّة ، ووحدةُ الصورة ـ وهي شريكةُ العلّة التي هي المفارق ـ مستظه
فمَثَلُ إبقاء المفارق وحفظ المـادّة بصـورة مّـا مَثـَلُ السـقف يحفـظ مـن الإ�ـدام بنَصْـب دعامـة بعـدَ 

  .)٦(دعامة 
ث الحركــة الجوهريــة إن شــاء الله  مــا ينكشــف بــه حقيقــة الحــال في كثــرة هــذه  )٧(وســيأتي في مباحــ

  .الصور المتعاقبة على المادّة
  أنّ كلَّ فعليّة وتحصُّل تعرض المادةَ فإنمّا هي بفعليّةوقد تبينّ بما تقدّم 

__________________  
  .أي يؤثرّ هذا الفاعل في المادّة) ١(
  .٣٤١كما قال به �منيار في التحصيل ص ) ٢(
في  وأشـــار إليـــه أيضـــاً . تعـــرّض لهـــذا الإشـــكال الشـــيخ الـــرئيس في الفصـــل الرابـــع مـــن المقالـــة الثانيـــة مـــن إلهيـــات الشـــفاء) ٣(

  .١٢٦ـ  ١٢٥ص  ٢فراجع شرح الإشارات ج » وها هنا سرٌّ آخر«: الإشارات حيث قال 
  .٥٧والقائل به الشيخ الرئيس في التعليقات ص ) ٤(
كمــا قــال بــه الشــيخ الــرئيس في الفصــل الرابــع مــن المقالــة الثانيــة مــن إلهيــات الشــفاء ، وتعــرّض لــه المحقّــق الطوســيّ في ) ٥(

  .١٢٦ـ  ١٢٥ص  ٢شرح الاشارات ج 
  .١٢٦ص  ٢وشرح الإشارات ج . ٣١٥ص  ١هكذا في شرح المقاصد ج ) ٦(
  .راجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة) ٧(
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الصورة ، لِما أنّ تحصُّلَها بتحصُّلِ الصورة ، وأنّ الصـورة شـريكة العلـّة للمـادّة ، وأنّ الصـورة متقدّمـةٌ 
  .مةً عليها زما�ً على المادّة وجوداً وإن كانت المادّة متقدّ 

وأمّا أنّ الصورة الجسميّة لا تتعرّى عن المادّة فلأنّ الجسم أّ�ً مّا كان لا يخلو عن عوارض مفارقة 
تتــوارد عليــه مــن أقســام الحركــات والكــم والكيــف والأيــن والوضــع وغيرهــا ، وكــذلك الصــور النوعيـّـة 

ابق لا حامـلَ لـه إلاّ المـادّة ، فـلا جسـمَ المتعاقبة عليه ، وهي جميعاً تتوقّف علـى إمكـان واسـتعداد سـ
  .إلاّ في مادّة

وأيضاً الجسم بما أنهّ جوهرٌ قابلٌ للأبعاد الثلاثة طبيعةٌ نوعيّةٌ �مّةٌ واحدةٌ ، وإن كانت تحتـه أنـواع 
، وليس كمفهـوم الجـوهر الـذي لـيس لـه إلاّ أن يكـون ماهيـّةً جنسـيّةً ، لا حكـمَ لـه إلاّ حكـم أنواعـه 

  .تحتهالمندرجة 
فــإذا كــان طبيعــةً نوعيّــةً فهــو بطبيعتــه وفي ذاتــه إمّــا أن يكــون غنيّــاً عــن المــادّة غــيرَ مفتقــر إليهــا أو 
مفتقــراً إليهــا ، فــإن كــان غنيــّاً بذاتــه اســتحال أن يحــلّ المــادّة ، لأنّ الحلــول عــين الافتقــار ، لكِنــّا نجــد 

ن مفتقــراً إليهــا بذاتــه ، ثبــت الافتقــار ، بعــض الأجســام حــالا في المــادّة ، فلــيس بغــنيٍّ عنهــا؛ وإن كــا
  .وهو الحلول في كلّ جسم

لمَِ لا يجوز أن يكون غنيّاً عنها بحسب ذاته وتعرضه المقارنة في بعض الأفـراد لسـبب :  )١( لا يقال
  .خارج عن الذّات كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعيّة؟

  وبعبارة .ـ بحلوله فيها )٣(اُشير إليه مقارنة الجسم للمادّة ـ كما :  )٢( لأنهّ يقال
__________________  

ولا تصحّ أن تكون حاجة الصورة «: ، حيث قال  ٣٤٧هذا دخلُ مقدّر يستفاد مماّ ذكره �منيار في التحصيل ص ) ١(
المقالـّة الثانيــة أشـار إليـه أيضـاً الشــيخ الـرئيس في الفصـل الثــاني مـن » ...إلى مثـل هـذا الموضـوع أو المحــلّ بسـبب مـن خــارج 

  .»واللواحق الخارجية لا تغنيها عن الحاجه إلى المادة بوجه من الوجوه«: من إلهيات الشفاء ، حيث قال 
ني بذاتـــه عــن المــادّة لا يــدخل عليــه مـــا «: ، حيــث قــال  ٣٤٧هكــذا أجــاب عنــه �منيــار في التحصـــيل ص ) ٢( فــإنّ الغــ

  .»الٌ يحوجه إلى المادّة إلاّ �نقلاب عينه ، وهو مح
  .»لكنّا نجد بعض الأجسام حالا في المادّة«: حيث قال ) ٣(
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، فمعــنى عــروض الافتقــار لــه بســبب خــارج بعــد غنــاه  )١(بصــيرورة وجــوده للمــادّة �عتــاً لهــا : اُخــرى 
  .عنها في ذاته صيرورةُ وجودِهِ لغيره بعد ما كان لنفسه ، وهو محالٌ �لضرورة

 تجـــرُّد الصـــورة الجســـميّة لكـــنّ الـــدليلَ يجـــري في كـــلّ صـــورة في واعلـــم أنّ المســـألة وإن عقـــدَتْ في
  .إمكا�ا أن تلحقها كمالاتٌ طارئةٌ 

أنّ الجوهر المادّيّ متحـرّك في صـورها حـتىّ يـتخلّص إلى فعليـّة  )٢(وسيأتي في بحث الحركة الجوهريةّ 
نـاءً عليـه تكـون اسـتحالة تجـرُّد محضة لا قوّةَ معها ، وذلك �للبُْس بعـد اللـُبْس لا �لخلـع واللـُبْس ، فب

  .الصورة المادّيةّ عن المادّة مقيدّةً �لحركة دون ما إذا تمّت الحركة وبلغت الغاية
أنّ المـــادّةَ غـــيرُ داخلـــة في حـــدّ الجســـم ] مـــن[ )٤( وصـــدر المتـــألهّين )٣(الشـــيخ ويتأيـّــد ذلـــك بمـــا ذكـــره 

  .دخولَ الأجناس في حدود أنواعها
برَ فيهــا عــن المــادّة الــتي هــي الجــوهر فماهيــّة الجســم ـ وهــي ا لجــوهر القابــل للأبعــاد الثلاثــة ـ لا خــ

الــذي فيــه قــوّةُ الأشــياء ، لكــنّ الجســمَ مــثلا مــأخوذٌ في حــدّ الجســم النــامي والجســم النــامي مــأخوذٌ في 
  .حدّ الحيوان والحيوان مأخوذٌ في حدّ الإنسان

في ماهيّة الجسـم لكانـت بيّنـةَ الثبـوت لـه علـى مـا  �ّ�ا لو كانت داخلةً  )٥( صدر المتألهّينوقد بينّه 
هو خاصّة الذاتيّ ، لكِنّا نشكّ في ثبو�ا للجسم في �دئ النظر ، ثمّ نثبتها له �لبرهـان ، ولا برهـانَ 

  .على ذاتيٍّ 
ولا منافــاة بــين القــول بخروجهــا عــن ماهيّــة الجســم والقــول �تحّادهــا مــع الصّــورة الجســميّة علــى مــا 

  إجتماع ما �لقوّة مع ما �لفعل ، لأنّ الإتحّاد المدّعى إنمّا هو لازمُ 
__________________  

ــرازيّ في تعليقتـــه علـــى شـــرح الإشـــارات ج ) ١( نى للحلـــول إلاّ الاختصـــاص «:  ١٠٣ص  ٢قـــال قطـــب الـــدين الـ ــ ولا معـ
  .»الناعت

  .راجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة) ٢(
  .»...وأمّا الجسميّة التي نتكلّم فيها «: المقالة الثانية من إلهيات الشفاء ، حيث قال في آخر الفصل الثاني من ) ٣(
  .١٣٦ص  ٥في الأسفار ج ) ٤(
  .١٣٦ص  ٥راجع الأسفار ج ) ٥(
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  .هو في الوجود لا في الماهيّة
، وأنّ المـادّة مـن  ولازمُِ ذلك أنّ لو تجرَّدَ بعض الأنواع المادّيةّ عن المادّة لم يلزم انقلاب بتغـيرُِّ الحـدّ 

  .لوازم وجوده لا جزء ماهيّته

  الفصل السابع

  وهي الصور الجوهريةّ )١(في إثبات الصور النوعيّة 

  المنوِّعة لجوهر الجسم المطلق
ــــةُ الثبــــوت لهــــا ممتنعــــةُ  إّ� نجــــد في الأجســــام اختلافــــاً مــــن حيــــث صــــدق مفــــاهيم عليهــــا هــــي بينّ

وّر جســماً دون أن نتصــوّره مــثلا عنصــراً أو مركّبــاً معــدنياً أو الانفكــاك عنهــا ، فــإّ� لا نقــدر أن نتصــ
شجراً أو حيوا�ً وهكذا ، وتلبُس الجسم �ذه المفاهيم على هذا النحو أمارةُ كو�ا من مقوّماته؛ ولمـّا  
كان كلٌّ منها أخصّ من الجسم فهي مقوِّمة لجوهر ذاته ، فيحصل �نضمام كلٍّ منهـا إليـه نـوعٌ منـه 

  .)٢(وّم الجوهرَ إلاّ جوهرٌ ، فهي صور جوهريةّ منوِّعة ، ولا يق
  لا نسلّم أنّ الجوهر لا يقوّمه إلاّ جوهرٌ ، فكثيراً مّا يوجد الشيء:  )٣( لا يقال

__________________  
ــيخ الإشـــراقيّ تبعـــاً . ١٥٧ص  ٥هـــذا مـــذهب الحكمـــاء المشـــائين علـــى مـــا نقُـــل عـــنهم في الأســـفار ج ) ١( وخـــالَفَهم الشـ

ث قــال في المطارحــات ص للأ وأمّــا الصــورة فالقــدماء يــرون أنّ كــلّ مــا ينطبــع في شــيء هــو عــرضٌ ، «:  ٢٨٤قــدمين ، حيــ
. »والحق مع الأقـدمين في هـذه المسـألة«:  ٨٨وقال في حكمة الإشراق ص . »ويتأبون عن تسمية المنطبع في المحلّ جوهراً 

فيـه خـلافٌ بـين أتبـاع المعلـّم الأوّل مـن «: ـ بعـد تحريـر محـلّ النـزاع ـ  ٦٥وقال صـدر المتـألهّين في شـرحه للهدايـة الأثيريـّة ص 
المشائين ومنهم الشيخ الرئيس ومَنْ في طبقته وبـين الأقـدمين مـن اليـو�نيّين كهـرمس وفيثـاغورس وافلاطـون وحكمـاء الفـرس 

  .»والرواقيين ومَنْ �بعهم كصاحب حكمة الإشراق
  .١٦٦ص  ٥الأسفار ج  هذه �نية الحجج المنقولة في) ٢(
  هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقي على حجّة اخُرى قريبة المأخذ من هذه الحجّة ،) ٣(
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ثمّ ينضمّ إليه شيءٌ من الأعـراض ويتغـيرّ بـه جـواب السـؤال » ما هو؟«ويقال عليه الجوهر في جواب 
هيئــآت عَرَضــيّة إليــه  كالحديــد الــذي هــو جــوهر ، فــإذا صُــنِعَ منــه الســيف بضــمّ » مــا هــو؟«عنــه بـــ 

كــان الجــواب عنــه غــيرَ الجــواب عنــه وهــو حديــد ، وكــالطين والحجــر وهمــا » مــا هــو؟«وسُــئلَ عنــه بـــ 
ؤال عنــه بـــ  ت ولم ينضــمّ إليهــا إلاّ » مــا هــو؟«جـوهران ، فــإذا بـُـنيَ منهمــا بنــاءٌ وقــع في جــواب الســ البيــ

  .هيئآت عَرَضيّة
فيـه خلـطٌ بـين الأنـواع الحقيقيـّة الـتي هـي مركّبـات حقيقيـّة تحصـل مـن تركّبهـا هويـّةٌ :  )١( فإنهّ يقـال

واحــدةٌ وراء الأجــزاء ، لهــا آ�ر وراء آ�ر الأجــزاء كالعناصــر والمواليــد ، وبــين المركّبــات الإعتباريــّه الــتي 
ـــب أجزائهـــا أمـــرٌ وراء الأجـــزاء ولا أثـــر وراء آ�رهـــا كالســـيف وال بيـــت مـــن الامُـــور لا يحصـــل مـــن تركّ

  .الصناعيّة وغيرها
و�لجملة المركّبات الإعتباريةّ لا يحصل منها أمرٌ وراء نفس الأجـزاء ، والمركّـب مـن جـوهر وعـرض 
لا جـوهرٌ ولا عـرضٌ ، فـلا ماهيـّة لــه حـتىّ يقـع في جـواب مـا هــو ، كـلّ ذلـك لتبـاين المقـولات بتمــام 

  .منها ماهيّة ذوا�ا البسيطة ، فلا يتكوّن من أكثر من واحدة
إنّ فصـــول الجـــواهر غـــير مندرجـــة تحـــت «: كـــون الصـــور النوعيــّـة جـــواهرَ ينـــافي قـــولهم : ولا يقـــال 
  .»جنس الجوهر
واتّضح به أنّ معنى جوهريـّة فصـول الجـواهر  )٢(قد تقدّم البحث عنه في مرحلة الماهيّة : فإنهّ يقال 

وهر صـادقٌ عليهـا صـدْقَ العـرض العـام علـى ـ وهي الصّور النوعيـّة مـأخوذةً بشـرط لا ـ أنّ جـنس الجـ
  .الخاصّة ، فهي مقوّماتٌ للأنواع عارضةٌ على الجنس

__________________  
،  ٢٨٨فراجـع المطارحـات ص . أنّ في الماء والناّر والأرض والهواء ونحوها امُـوراً تغـيرّ جـواب مـا هـو ، فيكـون صـوراً : وهي 

، وشــرحه للهدايــة الأثيريــّة ص  ١٧١ص  ٥صــدر المتــألهّين في الأســفار ج وتعــرّض لهــا . ٢٣١وشــرح حكمــة الإشــراق ص 
٧٠.  

، وتعليقاتـه  ٧٠، وشـرحه للهدايـة الأثيريـّة ص  ١٧٩ـ  ١٧٥ص  ٥هكذا أجاب عنـه صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج ) ١(
  .٢٣١على شرح حكمة الإشراق ص 

  .راجع الفصل السادس من المرحلة الخامسة) ٢(



١٣٦ 

ب الآ�ر القائمــــة �ــــا مــــن العــــوارض اللازمــــة :  )١( حجــــةٌ اُخــــرى إّ� نجــــد الأجســــام مختلفــــةً بحســــ
  .والمفارقة

ـــــص  واختصـــــاص كـــــلّ مـــــن هـــــذه المختلفـــــات الآ�ر بمـــــا اخـــــتصّ بـــــه مـــــن الآ�ر لـــــيس إلاّ لمخصِّ
  .�لضرورة

ة ومن المحال أن يكون المخصِّص هو الجسميّة المشتركة لاشتراكها بين جميـع الأجسـام ، ولا المـادّ 
المشــتركة لأنّ شــأ�ا القبــول والاســتعداد دون الفعــل والاقتضــاء ، ولا موجــود مفــارق لاســتواء نِســبته 

  .إلى جميع الأجسام
ــص هــو بعــض الأعــراض اللاحقــة �ن يتخصّــص أثــرٌ �ثــر ســابق ، فـــإّ�  ويمتنــع أن يكــون المخصِّ

 خــارج عــن جــوهر الجســم ننقــل الكــلام إلى الأثــر الســابق فيتسلســل أو يــدور أو ينتهــي إلى أمــر غــيرِ 
الــذي عنــده الأثــر ، والأوّلان محــالان ، فيبقــى الثالــث ـ وهــو اســتناد الآ�ر إلى أمــر غــيرِ خــارج مــن 

  .جوهر الجسم ـ فيكون مقوّماً له ، ومقوّم الجوهر جوهر
  .وإذ كان هذا المقوّم الجوهريّ أخصّ من الجسم المطلق فهو صورة جوهريةّ منوّعة له

  .لى اختلافها صور نوعيّة جوهريةّ هي مباد للآ�ر المختلفة �ختلاف الأنواعففي الأجسام ع
إنّ في أفــراد كــلّ نــوع مــن الأنــواع الجســمانيّة آ�راً مختّصــةً وعــوارضَ مشخّصــةً ، لا :  )٢( لا يقــال

يوجد ما هو عند فرد منها عند غيره من الأفـراد ، ويجـري فيهـا مـا سـبقتموه مـن الحجّـة ، فهـلا أثبـتم 
  .بعد الصور التي سميّتموها صوراً نوعيّة صوراً شخصيّةً مقوّمةً لماهيّة النوع

  لوازمُ التشخّص» عوارض مشخّصة«الأعراض المسمّاة :  )٣( لأنهّ يقال
__________________  

ر في وتعــرّض لــه �منيــا. ١٠١ص  ٢هــذه الحجّــة ممـّـا ذكــره الشــيخ الــرئيس في الإشــارات ، فراجــع شــرح الإشــارات ج ) ١(
، وشــرح الهدايــة الأثيريــّة  ١٦٦ـ  ١٥٧ص  ٥وهــذه اوُلى الحجــج المنقولــة في الأســفار ج . ٣٣٧ـ  ٣٣٦التحصــيل ص 

  .٦٥لصدر المتألهّين ص 
،  ٢٢٧ص ) كـلام المـاتن(هذا الإشكال أورده الشيخ الإشـراقي في حكمـة الإشـراق ، فراجـع شـرح حكمـة الإشـراق ) ٢(

عترفتم �ّ�ا أتمّ وجوداً من الأجناس ، ولا يتصـوّر فـرض وجودهـا دون المخصّصـات ، فـإن  والطبائع النوعيّة ا«: حيث قال 
ت مخصّصــات الجســم صــوراً وجــوهراً لأجـــل أنّ الجســم لا يتصــوّر دون مخصّــص فمخصّصــات الأنــواع أولى �ن يكـــون  كانــ

  .»جوهراً ، وليس كذا ، فيجوز أن يكون المخصّص عرضاً 
  .. ٢٢٧ألهّين في تعليقات شرح حكمة الإشراق ص هكذا أجاب عنه صدر المت) ٣(



١٣٧ 

صـــة ، وإنمّـــا التشـــخّص �لوجـــود ـ كمـــا تقـــدّم في مرحلـــة الماهيـــة  ـ ، وتشـــخُّص  )١(وليســـت بمشخِّ
صَ والأعــراضَ  الأعــراض بتشــخّص موضــوعا�ا ، إذ لا معــنى لعمــوم العــرض القــائم �لموضــوع المشــخِّ

لنوعيّـــة الـــتي في الفـــرد تقتضـــي مـــن الكـــم والكيـــف والوضـــع الفعليــّـة اللاحقـــة �لفـــرد مبـــدؤها الطبيعـــة ا
  .وغيرها عرضاً عريضاً 

ـــة ، وبتغـــيرّ تلـــك  ـــة تخصّـــص مـــا تقتضـــيه الطبيعـــة النوعيّ ـــة الاتفاقيّ ثمّ الأســـباب والشـــرائط الخارجيّ
  .الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبّس به إلى آخر من نوعه أو جنسه

ت ا لصّــورة النوعيّــة مقوّمــةً لمادّ�ــا الثانيــة الــتي هــي الجســم المؤلَّــف مــن المــادّة خاتمــةٌ للفصــل لمـّـا كانــ
والصّـورة الجســميّة ، كانــت علـّةً فاعليــّةً للجســم متقدّمـةً عليــه كمــا أنّ الصـورة الجســميّة شــريكةُ العلــّة 

  .للمادّة الاُولى
  :ويتفرعّ عليه 

ــــة وبوجودهــــا : أوّلا  توجــــد الصــــورة الجســــميّة ثمّ الهيــــولى بوجودهــــا أنّ الوجــــودَ أوّلا للصــــورة النوعيّ
  .الفعليّ 

أنّ الصّـــور النوعيّـــة لا تحفـــظ الجســـميّة إلى بـــدل ، بـــل توجـــد بوجودهـــا الجســـميّة ، ثمّ إذا : و�نيـــاً 
تبــدّلت إلى صــورة اُخــرى تخالفهــا نوعــاً بطــل ببطلا�ــا الجســمُ ، ثمّ حــدثت جســميّة اخُــرى بحــدوث 

  .الصورة التالية

  الفصل الثامن

  وهو من المقولات العرضيّة )٢(في الكم 
  أنّ العرض ماهيّةٌ إذا وجدَتْ في الأعيان وجدَتْ في موضوع )٣(قد تقدم 

__________________  
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة) ١(
فـإنّ أحـد قسـمَيْه ـ أعـني لكونـه أعـمّ وجـوداً مـن الكيـف ، «: قال المحقّق الشريف في وجه تقديمه على سائر المقـولات ) ٢(

تي لا تقــرٌّرَ لهــا في ذوات موضــوعا�ا ، إنتهــى  » العــدد ـ يعــمّ المقــار�ت وا�ــرّدات ، وأصــحّ وجــوداً مــن الأعــراض النســبيّة الــ
  .٢٠٣كلامه في شرح المواقف ص 

  .راجع الفصل الثاني من هذه المرحلة) ٣(



١٣٨ 

ت هــي أجنــاس عاليّــة لا جــنس فوقهــا ، مســتغن عنــه ، وأنّ العرضــيّة كعــرض عــام لتســع مــن المقــولا
  .ولذا كان ما عُرِّف به كلّ واحدة منها تعريفاً �لخاصّة لا حدّاً حقيقيّاً ذا جنس وفصل

أنهّ العرض الذي بذاتـه يمكـن أن يوجـد «ـ الكمَّ بـ  )٢(وابن سينا  )١(وقد عَرَّف الشيخان ـ الفارابيّ 
  .»فيه شيءواحد يعدّه

  .)٣(من التعريف  وهو أحسن ما اوُرد له
ـــا تعريفـــه بــــ  �نـّــه تعريـــف  )٥(، فقـــد اوُرد عليـــه  )٤(» أنـّــه العـــرض الـــذي يقبـــل القســـمة لذاتـــه«وأمّ

  .�لأخصّ ، لاختصاص قبول القسمة �لكمّ المتّصل ، وأمّا المنفصل فهو ذو أجزاء �لفعل
  �نهّ )٧(فقد اوُرد عليه  )٦(» أنهّ العرض الذي يقبل المساواة«وكذا تعريفه بـ 

__________________  
  .٤٤ص  ١راجع المنطقيّات للفارابي ج ) ١(
فالكميـّة �لجملـة حـدّها هـي أّ�ـا الـتي «: راجع آخر الفصل الرابع من المقالـة الثالثـة مـن إلهيـات الشـفاء ، حيـث قـال ) ٢(

  .»يمكن أن يوجد فيها شيء منها يصحّ أن يكون واحداً عادّاً 
  .١٠ص  ٤، وصدر المتألهّين في الأسفار ج  ١٧٨ص  ١ المباحث المشرقيّة ج واستحسنه الرازيّ في) ٣(
 ٢، وقطب الدين الرازيّ في تعليقته على شرح الإشارات ج  ١٦١هكذا عرفّه الميبديّ في شرحه للهداية الأثيريةّ ص ) ٤(

سـب إلى الجمهــور في ونُ . ٢٥٩، والكـاتبيّ في حكمـة العــين ، وشـارح حكمـة العــين في شـرح حكمـة العــين ص  ١٥٤ص 
  .٢٢١شرح التجريد للقوشجيّ ص 

وقـال التفتـازانيّ في شـرح المقاصـد . ١٧٨ص  ١هذا الإشكال أورده عليه فخـر الـدين الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ح ) ٥(
ولا شكّ . وأرى أنهّ بنى ذلك على أنّ قبول الشيء عبارة عن إمكان حصوله من غير حصول �لفعل«:  ١٨٣ص  ١ج 
وأمّا اذا ارُيد �لقبـول أعـمّ مـن ذلـك ـ أعـني إمكـان فـرض شـيء غـير شـيء ـ . نّ الإنقسام في الكمّ المنفصل حاصل �لفعلأ

إنّ قبول القسمة من عوارض المتّصل دون المنفصل ، إلاّ إذا أخذ : ولذا قال الإمام . فلا خفاء في شموله المتّصل والمنفصل
  .»القبول �شتراك الإسم

وتبعـه أثـير الـدين الأ�ـريّ . ١٠٧ص  ١رّفه الشيخ الرئيس في عيون الحكمة ، فراجـع شـرح عيـون الحكمـة ج هكذا ع) ٦(
، وابـن سـهلان السـاوجيّ أيضـاً في ) ٢٦٥راجع كلام الماتن في شرح الهداية الأثيريةّ لصدر المتألهّين ص (في الهداية الأثيريةّ 

  .٢٦البصائر النصيريةّ ص 
  والكميّة قابلة«: حيث قال  ٢٣٤ه الشيخ الإشراقيّ في المطارحات ص هذا الإشكال أورد) ٧(



١٣٩ 

  .تعريف دوريٌّ ، لأنّ المساواة هي الاتحّاد في الكم
وكيـــف كـــان ، فمـــا تشـــتمل عليـــه هـــذه التعـــاريف خـــواصٌ ثلاثـــةٌ للكـــمّ ، وهـــي العـــدّ والانقســـام 

  .والمساواة

  الفصل التاسع

  في انقسامات الكم
  :أوّلياً إلى المتّصل والمنفصل ينقسم الكم انقساماً 

  .)١(الكم الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة : والمتّصل هو 
الذي يمكن أن يجعل بدايةً لجزء ، كما يمكن أن يجعل �ايـةً لآخـر ، كـالخطّ : والحدّ المشترك هو 

كــن أن يجعــل بدايــةً لكــلٍّ مــن الجــانبـَينْ إذا فــُرِضَ انقســامه إلى ثلاثــةً أجــزاء ، فــإنّ القســم المتوسّــط يم
  .و�ايةً له ، فيكون القسمان قسماً واحداً والخطّ ذا قسمَينْ 

  .)٢(وعُرِّف المتّصل ـ أيضاً ـ بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية 
  الحاصل مِنْ تكرُّرِ الواحد ، فإنهّ )٣(العدد : خلاف المتّصل ، وهو  والمنفصل

__________________  
وهذا قد يوردونه رسماً وإن كانت المساواة لا تعـرّف إلاّ �نـّه . لذا�ا المساواة واللامساواة ـ أي التفاوت والتجزيّ واللاتجزّي ـ

ث المشـــرقيّة ج . »اتفّـــاق في الكميــّـة ، فعرفّـــوا الشـــيء بمـــا يعـــرَّف �لشـــيء ص  ١وأورده أيضـــاً فخـــر الـــدين الـــرازيّ في المباحـــ
ويمكن أن يجاب عنه �نّ المساواة واللامسـاواة ممـّا يـدرك �لحـسّ ، والكـم لا ينالـه الحـسّ ، «: قال ، ثمّ أجاب عنه و  ١٧٧

بل انمّا يناله مع المتكمّم تناولا واحداً ، ثمّ انّ العقل يجتهد في تمييـز أحـد المفهـومين عـن الآخـر ، فلهـذا يمكـن تعريـف ذلـك 
  .١٧٨ص  ١ث المشرقيّه ج ، إنتهى كلامه في المباح» المعقول �ذا المحسوس

ع الأســـفار ج ) ١( ث المشـــرقيّة ج  ١٣ص  ٤هكـــذا عرّفـــه المشـــهور مـــن الحكمـــاء ، فراجـــ ، وشـــرح  ١٧٨ص  ١، والمباحـــ
، والفصـل الرابـع مـن المقالـة الثالثـة مـن الفـن الثـاني  ٢٠٣، وكشـف المـراد ص  ٢٣٥، والمطارحـات ص  ٢٠٥المواقـف ص 

  .الفلسفيةمن منطق الشفاء ، وغيرها من الكتب 
  .١٧٨ص  ١تعرّض له فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ٢(
  مثلّوا للكمّ المنفصل �لعدد قطّ ، لأنّ الكم المنفصل منحصرٌ في العدد ، كما قال الشيخ) ٣(



١٤٠ 

منقســمٌ إلى أجــزاء �لفعــل ، ولــيس بينهــا حــدٌّ مشــتركٌ ، فــإنّ الخمســة مــثلا إذا قســم إلى إثنــين وثلاثــة 
  .إن كان بينهما حدٌّ مشتركٌ من الأجزاء كانت أربعة أو من خارج كانت ستّةف

  .قارٍّ وغير قارٍّ : والمتّصل ينقسم إلى قسمين 
  .الثابت ا�تمع الأجزاء �لفعل كالسطح: والقارّ هو 

الــذي لا تجتمــع أجــزاؤه المفروضــة �لفعــل كالزمــان ، فــإنّ كــلّ جــزء منــه �لفعــل : وغــير القــارّ هــو 
  .قوّةً للجزء التالي ، فلا يجتمعان �لفعل ، إذ فعليّة الشيء لا تجامِعُ قوّتَه

ــــثلاث : وهــــو  )١(والقــــارّ ينقســــم إلى الجســــمِ التعليمــــيّ  العــــرض : القابــــل للإنقســــام في جهاتــــه ال
: العــرض والطــول ، والخــطّ وهــو : القابــل للإنقســام في الجهتــين : والطــول والعمــق ، والســطح وهــو 

  .لإنقسام في جهة واحدةالقابل ل
  .)٢(والكم المنفصل ـ وهو العدد ـ موجودٌ في الخارج �لضرورة 

  .)٣(والكم المتّصل غير القارّ ـ وهو الزّمان ـ ، سيأتي إثبات وجوده في مباحث القوّة والفعل 
ــــا الكــــم المتّصــــل القــــارّ ، فالجســــم التعليمــــيّ والســــطح موجــــودان في الخــــارج  ، لأنّ هنــــاك  )٤(وأمّ

  أجساماً طبيعيّةً منفصلا بعضها عن بعض متعينّةً متناهيّةً ، ولازمُ تعيّنها
__________________  

ع مــن المقالــة الثالثــة مــن الفــن الثــاني مــن منطــق الشــفاء  ــ وأمّــا المنفصــلة فــلا يجــوز أن تكــون غــير «: الــرئيس في الفصــل الراب
  .»العدد

وإنمّا سمُّي تعليميـّاً لأنـّه المبحـوث عنـه «:  ٢٧٠ شرح حكمة العين ص قال شمس الدين محمّد بن مباركشاه المرويّ في) ١(
  .»في العلوم التعليميّة أي الر�ضيّة

خلافـاً . ٣٧٥هذا مذهب الحكماء ، فراجـع الفصـل الخـامس مـن المقالـة الثالثـة مـن إلهيـات الشـفاء ، والتحصـيل ص ) ٢(
، وشرح المواقف ص  ١٨٥ص  ١، وشرح المقاصد ج  ١٠٥ص : د للمتكلّمين ، فاّ�م انكروا العدد ، فراجع كشف المرا

  .٢٠٩ـ  ٢٠٧
  .راجع الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة) ٣(
ــات الشـــفاء ، والتحصـــيل ص ) ٤( ع الفصـــل الرابـــع مـــن المقالـــة الثالثـــة مـــن إلهيـ ــ وأمّـــا . ٣٧٥هـــذا مـــذهب الحكمـــاء ، راجـ

ع شــرح المقاصــد ج المتكلّمــون فــانكروا المقــدار الــذي هــو الجســم التعل ، وشــرح  ١٨٦ـ  ١٨٥ص  ١يمــي والســطح ، راجــ
  .٢٠٧، وكشف المراد ص  ٢١٠ـ  ٢٠٩المواقف ص 



١٤١ 

  .الجسم التعليميّ ، ولازمُ تناهيها السطح
طّ ، فهــو موجــودٌ في الخــارج إن ثبتــت أجســامٌ لهــا ســطوحٌ متقاطعــةٌ كالمكعّــب والمخــروط  وأمّــا الخــ

  .والهرَِم ونحوها
، لاختصاصـها  )١(ثمّ إنّ كلَّ مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية نـوعٌ خـاصٌّ منـه مبـاينٌ لسـائرها 

  .بخواصٍّ عدديةّ لا تتعدّاها إلى غيرها
والزّمان نوعٌ واحـدٌ وإن كـان معروضـه أنـواع الحركـات الجوهريـّة والعرضـيّة لِمـا أنّ بـين أفرادهـا عـادّاً 

  .مشتركاً 
ة التي لا عادَّ مشـتركاً بينهـا كـالكرة والمخـروط والمكّعـب ونحوهـا أنـواعٌ متباينـةٌ ، والأجسام التعليميّ 

وكذا السطوح الـتي لا عـادَّ مشـتركاً بينهـا كالسـطح المسـتوي وأقسـام السـطوح المحدّبـة والمقعّـرة ، وكـذا 
ت موجــودةً ـ كــالخطّ المســتقيم وأنــواع الأ ــ ــتي لا عــادَّ مشــتركاً بينهــا ـ إن كان وأمّــا  .قــواسالخطــوط ال

  .الأجسام والسطوح والخطوط غير المنتظمة ، فليست �نواع ، بل مركّبة من أنواع شتىّ 

  الفصل العاشر

  في أحكام مختلفة للكم
قد تقدّمت الإشارة إلى أنّ من خواصّ الكم المساواة والمفاوتـة ، ومنهـا الانقسـام خارجـاً كمـا في 

  .)٢(ادّ منه يعدّه العدد أو وهماً كما في غيره ، ومنها وجود ع
  :وهناك أحكام اُخر أوردوها 

وأمّـا المتّصـل غـير  .أنّ الكـم المنفصـل ـ وهـو العـدد ـ يوجـد في المـاد�ت وا�ـرّدات جميعـاً : أحـدها 
وأمّــا المتّصــل القــارّ ـ وهــو الجســم التعليمــيّ  .القــارّ منــه ـ وهــو الزّمــان ـ فــلا يوجــد إلاّ في المــادّ�ت

  يوجد في ا�رّدات إلاّ  والسطح والخطّ ـ فلا
__________________  

، والشـيخ الـرئيس في الفصـل الخـامس مـن المقالـة الثالثـة مـن إلهيـات  ٤٣ص  ١كذا قال أرسطو في منطق أرسـطو ج ) ١(
  .٩٩ص  ٢ونسبه صدر المتألهّين إلى الجمهور ، فراجع الأسفار ج . الشفاء

  .راجع الفصل الثامن من هذه المرحلة) ٢(



١٤٢ 

  .)١(مقدارّ�ً مجرّداً له آ�ر المادّة دون نفس المادّة  اً ن يثبت عالَمعند م
أنّ العدد لا تضادّ فيه ، لأنّ مـن شـروط التضـادّ غايـة الخـلاف بـين المتضـادّين ، وليسـت : الثاني 

بـين عـددين غايـة الخــلاف ، إذ كـلّ مـرتبتـَينْ مفروضـتـَينْ مــن العـدد فـإنّ الأكثـر منهمــا يزيـد بعـداً مــن 
  .)٢(قلّ �ضافةِ واحد عليه الأ

  .�نّ كلّ مرتبة من العدد متقوّم بما هو دونه ، والضدّ لا يتقوّم �لضدّ :  )٣(وأمّا الإحتجاج عليه 
أنّ المرتبة من العدد لو تركّبت مماّ دو�ـا مـن المراتـب كانـت المراتـب الـتي تحتهـا في جـواز :  )٤(ففيه 

تقويمهــا علــى الســواء ، كالعشــرة ـ مــثلا ـ يجــوز فــرض تركّبهــا مــن تســعة وواحــدة ، وثمانيــة وإثنــين ، 
ح ، وهــو وســبعة وثلاثــة ، وســتّة وأربعــة ، وخمســة وخمســة ، وتعــينُّ بعضــها للجزئيـّـة تــرجٌّحٌ بــلا  مــرجِّ

  .محالٌ 
، معنـــاه مســـاواة مرتبـــة مـــن العـــدد  )٥(» إنّ العشـــرة مجمـــوع الثمانيـــة والإثنـــين«: وقـــول الر�ضـــيّين 

  .لمرتبتـَينْ ، لا كونُ المرتبة ـ وهي نوعٌ واحدٌ ـ عين المرتبتَـينْ ـ وهما نوعان إثنان ـ
  .ونظير الكلام يجري في الكمّ المتّصل مطلقاً 

  ، إذ لا )٦(م التعليميّ سطحاً ولا خطاًّ ، ولا سطحٌ خطاًّ وكذا لا يضادّ الجس
__________________  

  .١٨ص  ٤، والأسفار ج  ١٨٦ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ١(
ث المشـرقيّة ج  ١٩ـ  ١٨ص  ٤، والأسـفار ج  ٤٥ص  ١راجـع منطـق أرسـطو ج ) ٢( ،  ١٩٠ـ  ١٨٨ص  ١، والمباحـ

، والفصل الثاني من المقالة الرابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء ،  ١٣٨ظومة ص ، وشرح المن ٢٠٥وكشف المراد ص 
  .١٨٤ص  ١، وشرح المقاصد ج  ٢٤٢ـ  ٢٤٠والمطارحات ص 

وتبعه كثيرٌ ممّن �خّـر عنـه كـالمحقّق الطوسـيّ . ١٨٨ص  ١كذا احتجّ عليه فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ٣(
ــفار ج  ٢٠٥في كشــــف المــــراد ص  والعلامّــــة الحلـّـــيّ  ـــألهّين في الأســ ، وابــــن ســــهلان الســــاوجيّ في  ١٨ص  ٤، وصــــدر المتـ

  .٢٨البصائر النصيريةّ ص 
وتعرّض لـه المحقّـق الآملـيّ في درر الفوائـد . ١٣٨هذا الإشكال أورده الحكيم السبزواريّ في حاشية شرح المنظومة ص ) ٤(

  .٣٩٩ص 
لا : ولهـذا مـا قـال الفيلسـوف المقـدّم «: الخـامس مـن المقالـة الثالثـة مـن إلهيـات الشـفاء قال الشيخ الـرئيس في الفصـل ) ٥(

  .»تحسبنَّ أنّ ستّةً ثلاثةٌ وثلاثةٌ ، بل هو ستة مرّة واحدة
  .أي ولا يضادّ سطحٌ خطاًّ ) ٦(



١٤٣ 

  .موضوع واحداً هناك يتعاقبان عليه ولا يتصوّر هناك غايةُ الخلاف
بٌ منـه ، نعـم  أنّ الكم لا يوجد: الثالث  فيـه التشـكيك �لشـدّة والضـعف ، وهـو ضـروريٌّ أو قريـ

يوجد فيه التشكيك �لز�دة والنقص كأن يكون خطٌّ أزيـد مـن خـط في الطـول إذا قـيس إليـه وجـوداً 
، لا في أنّ لــه ماهيّــة الخــط ، وكــذا الســطح يزيــد ويــنقص مــن ســطح آخــر مــن نوعــه ، وكــذا الجســم 

  .)١(التعليميّ 
، مــن أوْضَــحِها أّ� نفــرض  )٣(، واســتدلّوا عليــه بوجــوه  )٢(» إنّ الأبعــاد متناهيــة«: الوا قــ: الرابــع 

خطـّـاً غــيرَ متنــاه وكــرةً خــرج مــن مركزهــا خــطٌّ مــواز لــذلك الخــطّ غــير المتنــاهي ، فــإذا تحركّــت الكــرة 
المتنـــاهي  ، فصـــار الخـــطّ الخـــارج مـــن المركـــز مســـامتاً للخـــطّ غـــير )٤(تلاقـــي الخطـــان بمصـــادرة اقُليـــدس 

  .المفروض بعد ما كان مواز�ً له
ففي الخطّ غير المتناهي نقطة �لضرورة هي أوّلُ نُـقَـطِ المسـامتة ، لكـن ذلـك محـالٌ ، إذ لا يمكـن 

  .أن يفرض على الخطّ نقطة مسامتة إلاّ وفوقَها نقطةٌ يسامتها الخطّ قبلها
كبرهـان التطبيـق والبرهـان السـلّميّ وغـير   وقد اقُيم على استحالة وجود بعُد غير متناه براهينُ اخُر

  .)٥(ذلك 
__________________  

ث المشــرقيّة ج  ٩٣راجـع التعليقــات للشــيخ الـرئيس ص ) ١( ،  ٢٠٥، وكشــف المــراد ص  ١٩١ـ  ١٩٠ص  ١، والمباحــ
طارحــات ص ، والفصــل الثــاني مــن المقالــة الرابعــة مــن الفــن الثــاني مــن منطــق الشــفاء ، والم ٢١ـ  ٢٠ص  ٤والأســفار ج 

٢٤٢.  
، وكشـف المـراد ص  ٤٥١هذا مذهب أكثر الحكماء والمتكلّمين بخلاف حكماء الهند على ما في شـرح المواقـف ص ) ٢(

  .١٩٤ـ  ١٩٣، والمحصّل ص  ١٦٧
ص  ٢راجــع الفصــلين الســابع والثــامن مــن المقالــة الثالثــة مــن الفــن الأوّل مــن طبيعيــات الشــفاء ، وشــرح الإشــارات ج ) ٣(

ث المشــرقيّة ج  ٧٤ـ  ٥٩ ـ  ١٦٧، وكشــف المـراد ص  ٣٠ـ  ٢١ص  ٤، والأســفار ج  ٢٠٣ـ  ١٩٢ص  ١، والمباحـ
ـ  ٢٧٣، وشـرح حكمـة العـين ص  ٢٣١ـ  ٢٢٧، وشـرح المنظومـة ص  ٦٤ـ  ٤٩ص  ٢، وشرح عيون الحكمة ج  ١٦٨
  .، وغيرها من المطوّلات ٢٨١

. »لُ من تكلّم في الر�ضيات وأفرده علماً �فعاً في العلومهو أوّ «:  ١١٤ص  ٢قال الشهرستاني في الملل والنحل ج ) ٤(
  .ومصادرته هي أنّ الخطَّينْ المتوازيَـينْ لا يتقاطعان وإن امتدّ إلى غير النهاية ، وإذا تقاطعا عن التوازي تقاطعا لا محالة

  ار، والأسف ٧٤ـ  ٧٣ص  ٢راجع شرح الإشارات ج . كبرهان حفظ النسبة ، وبرهان الترسي) ٥(



١٤٤ 

، وســيأتي  )١(أنّ الخـلاء ـ ولازمُِــهُ قيـام البُعــد بنفسـه مـن دون معــروض يقـوم بــه ـ محـالٌ : الخـامس 
  .)٢(الكلام فيه في بحث الأين 

ــرْضُ مــا  )٣(أنّ العــدد لــيس بمتنــاه : الســادس  ، ومعنــاه أنــّه لا توجــد مرتبــة مــن العــدد إلاّ ويمكــن فَـ
زائــد ، ولا تقـف السلســلة حــتىّ تنقطـع �نقطــاع الاعتبــار ، يزيـد عليهــا ، وكـذا فَـــرْضُ مــا يزيـد علــى ال

، ولا يوجــد مــن السلســلة دائمــاً �لفعــل إلاّ مقــدارٌ متنــاه ، ومــا » الــلا يقفــى«ويســمّى غــير المتنــاهي 
  .يزيد عليه فهو في القوّة

وأمّــا ذهـــاب السلســـلة �لفعـــل إلى غـــير النهايـــة علــى نحـــو العـــدول دون الســـلب التحصـــيلي فغـــير 
ب الكســريةّ   معقــول ، فــلا كــلَّ ولا مجمــوعَ لغــير المتنــاهي �ــذا المعــنى ، ولا تحقُّــقَ فيــه لشــيء مــن النســ

  .كالنصف والثلث والربع ، وإلاّ عاد متناهياً 

  الفصل الحادي عشر

  في الكيف وإنقسامه الأوّلي
  »العرض«فيخرج بـ  )٤(» أنهّ عَرَضٌ لا يقبل القسمةَ ولا النسبة لذاته«عرَّفُوه بـ 

__________________  
ث المشــرقيّة ج  ٤٥٥ـ  ٤٥٢، وشــرح المواقــف ص  ٢٣١ـ  ٢٣٠، وشــرح المنظومــة ص  ٢٣ص  ٤ج  ص  ١، والمباحــ

  .١٩٩ـ  ١٩٦
، والفصـل الثـامن مـن المقالـة الثانيـة مـن  ٥٧ـ  ٤٨ص  ٤راجـع الأسـفار ج . هذا مذهب أكثر المحقّقين مـن الحكمـاء) ١(

ـ  ١٦٤ص  ٢، وشــرح الإشــارات ج  ١٠٠ـ  ٨٣ص  ٢، وشــرح عيــون الحكمــة ج الفــن الأوّل مــن طبيعيــات الشــفاء 
ث المشـــرقيّة ج  ١٦٦ وأمّـــا . ٣٩١ـ  ٣٨٥، والتحصـــيل ص  ٧والـــدعاوي القلبيــّـة ص  ٢٤٦ـ  ٢٨٨ص  ١، والمباحـــ

حاق ، وأبــو اســ ٢١٤ص ) تلخــيص المحصــل(المتكلّمــون فــذهبوا إلى جــواز الخــلاء ، ومــنهم فخــر الــدين الــرازيّ في المحصّــل 
ت في اليـاقوت في علــم الكـلام ص  ، والجبـّائيّ وابنــه  ٦٧ـ  ٤٨ص  ٢، وأبــو البركـات في المعتــبر ج  ٣٣١ابـراهيم بـن نوبخــ

  .٨١وجماعة من متكلّمي الحشوية وأهل الجبر والتشبيه على ما في أوائل المقالات ص 
  .في الفصل السابع عشر) ٢(
  .إلهيات الشفاء راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من) ٣(
  وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح. ١٢٦هكذا عرفّه فخر الدين الرازيّ في المحصّل ص ) ٤(



١٤٥ 

المقـولات » عـدم قبـول النسـبة«الكـمّ ، وبقيـد » عدم قبـول القسـمة«الواجب لذاته والجوهر ، وبقيد 
  .ما تعرضه قسمةٌ أو نسبةٌ �لعرض» لذاته«السبع النسبيّة ، ويدخل بقيد 

ت أجناسـاً عاليـةً لـيس فوقهـا جـنسٌ ، لم يمكـن أن يـورد «: ال صدر المتـألهّين ق المقـولات لَمّـا كانـ
لهـا حــدّ ، ولــذلك كــان مــا يــورد لهــا مــن التعريفـات رســوماً �قصــةً يكتفــي فيهــا بــذكر الخــواصّ لإفــادة 

ايرة للكـمّ والأعـراض التمييز ، ولم يظفر في الكيف بخاصّـة لازمـة شـاملة إلاّ المركّـب مـن العرضـيّة والمغـ
  ).أنهّ عرضٌ يغاير الكم والأعراض النسبيّة: (النسبيّة ، فعُرِّف بما محصّله 

لكــنّ هــذا التعريــف تعريــفٌ للشــيء بمــا يســاويه في المعرفــة والجهالــة ، لأنّ الأجنــاس العاليــة لــيس 
، لأنّ  بعضــها أجلــى مــن الــبعض ، ولــو جــاز ذلـــك لجــاز مثلــه في ســائر المقــولات ، بــل ذلـــك أولى

ــات ، فعــدلوا عــن ذكــر كــلّ مــن الكــمّ  ــتي هــي الكيفيّ الامُــور النســبيّة لا تعــرف إلاّ بعــد معروضــا�ا ال
  .ـ إنتهى ملخّصاً  )١(» والأعراض النسبيّة إلى ذكر الخاصّة التي هي أجلى

ة ، الكيفيّــات المحسوســة ، والنفســانيّ : وينقســم الكيــف إنقســاماً أوّليــاً إلى أربعــة أقســام كلّيّــة هــي 
  .والمختصّة �لكميّات ، والاستعداديةّ
  وتعويلهم في حصرها في الأربعة

__________________  
والمشهور أنّ الكيفيّة هيئةٌ قارّةٌ لا يوجب تصوّرُها تصوّرَ شيء خارج عنها وعن حاملها ، ولا يقتضى . ١٣٩المنظومة ص 

ـ كمـا في المباحـث  ٥٩ص  ٤وزاد في الأسـفار ج . ١٢١ راجـع تعليقـة صـدر المتـألهّين علـى الشـفاء ص. قسـمة ولا نسـبة
  .»في أجزاء حاملها«: ـ قولَه  ٣٩٣، والتحصيل ص  ٢٠٠ص  ١، وشرح المقاصد ج  ٢٥٧ص  ١المشرقيّة ج 

الكيف هو العرض الذي لا يتوقّف تصوُّرُه على :  ولعلّ الأقرب أن يقال«:  ثمّ قال،  والرازيّ أورد على هذا التعريف
  .٢٦١ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ،  »ه ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محلّه اقتضاءً أوّلياً تصوّر غير 

إنّ الكيفيــّة هــي كــلّ «:  وقــال الشــيخ الــرئيس في الفصــل الأوّل مــن المقالــة الخامســة مــن الفــن الثــاني مــن منطــق الشــفاء
ب تقــديره أو لا تقتضـــيه،  هيئــة قــارّة في الموصــوف �ــا ويصــلح تصــوّرها مــن غــير أن يحــوج فيهــا إلى التفـــات إلى ،  لا توجــ

ثمّ الـرازيّ . »هـو كـلّ هيئـة غـير الكميـّة مسـتقرّة لا نسـبة فيهـا«:  وقال في عيـون الحكمـة. »نسبة تكون إلى غير تلك الهيئة
  .١١٠ـ  ١٠٨ص  ١فراجع شرح عيون الحكمة ج ،  أورد عليه

  .٥٩ـ  ٥٨ص  ٤راجع الأسفار ج ) ١(



١٤٦ 

  .)١(راء على الإستق

  الفصل الثاني عشر

  )٢(في الكيفيّات المحسوسة 
ومــن خاصّــتها أنّ فعْلَهــا بطريــق التشــبيه ـ أي جَعَــل الغــيرَ شــبيهاً بنفســها ـ ، كمــا تجعــل الحــرارةُ 

  .مجاورَها حاراًّ ، وكما يلقى السواد مثلا شبحَه ـ أي مثاله ـ على العين
المســــــموعات ، والمــــــذوقات ، والمشــــــمومات ، والكيفيّــــــات المحسوســــــة تنقســــــم إلى المبصــــــرات ، و 

  .والملموسات
منها الألـوان ، فالمشـهور أّ�ـا كيفيـّاتٌ عينيـّةٌ موجـودةٌ في خـارج الحـسّ؛ وأنّ البسـيط : والمبصرات 

  .)٣(منها البياض والسواد ، و�قي الألوان حاصلةٌ من تركّبهما أقساماً من التركيب 
السـواد ، والبيـاض ، والحمُْـرَةُ ، والصُـفْرَةُ : ي الاُصـول خمسـةٌ الألـوان البسـيطة الـتي هـ«:  )٤(وقيل 

  .»، والخُضْرَةُ ، و�قي الألوان مركّبٌ منها
اللــون كيفيـّـةٌ خياليـّـةٌ لا وجــودَ لهــا وراءَ الحــسّ ، كالهالــة وقــوس قــزح وغيرهمــا ، وهــي «:  )٥(وقيــل 

شِفّة أو انعكا
ُ
  .»س منهاحاصلة من أنواع اختلاط الهواء �لأجسام الم

__________________  
وقـــد ذكُِـــرَ في بيـــان . ٢٠١ص  ١، وشـــرح المقاصـــد ج  ٢٣٤، وشـــرح المواقـــف ص  ٦١ص  ٤كمـــا في الأســـفار ج ) ١(

والثـاني والثالـث . ٢٦٣ـ  ٣٦٢ص  ١الأوّل مـا ذكـره الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ج : وجه الحصـر في الأربعـة طـرقٌ أربعـة 
وتعـرّض لهـا . لرئيس في الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء ، فراجعوالرابع ما ذكره الشيخ ا

  .»والكلّ ضعيفة متقاربة«: ، ثمّ قال  ٦٤ـ  ٦٢ص  ٤صدر المتألهّين في الأسفار ج 
راجــع شــرح المواقــف ص ، » لأ�ــا أظهــر الأقســام الأربعــة«: قـال شــارح المواقــف في وجــه تقــديمها علــى ســائر الأقســام ) ٢(

٢٣٥.  
  .٢١٨ـ  ٢١٧راجع كشف المراد ص ) ٣(
  .٢٣٢والقائل هم المعتزلة على ما نقُل في المحصّل ص ) ٤(
وتعـرّض لـه وللإجابـة عليـه الشـيخ الـرئيس في الفصـل . ٢٥٣والقائل بعض القدماء على ما نقُل في شرح المواقف ص ) ٥(

  .من طبيعيات الشفاءالرابع من المقالة الثالثة من الفن السادس 



١٤٧ 

ــ  )١(ومـــن المبصـــرات النــّـور ، وهـــو غـــنيٌّ عـــن التعريـــف  أنـّــه الظـــاهر بذاتـــه المظهِـــر «، وربمّـــا يعُـــرَّف بــ
وينبغــــي أن يــــراد بــــه إظهــــارهُُ الأجســــامَ للبصـــر ، ولــــو اطُلِــــقَ الإظهــــار كــــان ذلــــك خاصّــــة  )٢(» لغـــيره
  .للوجود

مبصـرةٌ توجـد في الأجسـام النـيرّة بـذا�ا أو في  أنـّه كيفيـّةٌ «: وكيف كان ، فالمعروف مـن مـذهبهم 
، ويقابلــه الظلمــة مقابلــةَ العــدم » الجســم الــذي يقابــل نــيرّاً مــن غــير أن ينتقــل مــن النــيرّ إلى المســتنير

  .)٣(للملكة 
  .»إنّ النّور جوهرٌ جسمانيّ «:  )٤(وقيل 
  .»أنهّ ظهور اللون« )٥(وقيل 

ةٌ حاصـــلةٌ مــن قَــــرعْ عنيفـــأو قَـلْــع عنيـــف مســـتتبعٌ هـــي الأصـــوات ، والصــوت كيفيــّـ: والمســموعات 
  .)٦(لتموُّج الهواء الحامل للأصوات ، فإذا بلغ التموُّجُالهواءَ ا�اورَ لصماخ الأذُن أحسّ الصوت 

  وليس الصوت هو
__________________  

ا على ماهيتهما اطّلاعاً لا يفـي بـه كما كان اللون غنياً عن التعريف ، لظهورهما ، فإنّ الاحساس بجزئيا�ما قد اطلّعن) ١(
تي لا «بـــ  ٣٠١ص  ١وعرّفــه الــرازيّ في المباحــث المشــرقيّة ج . مــا يمكننــا مــن تعريفا�مــا علــى تقــدير صــحّتها أنـّـه الكيفيــّة الــ

�نــّـه تعريـــفٌ بمـــا هـــو  ٩٠ص  ٤وزيفّـــه صـــدر المتـــألهّين في الأســـفار ج . »يتوقــّـف الإبصـــار �ـــا علـــى الإبصـــار بشـــيء آخـــر
  .أخفى

  .٢٩٥ص ) كلام الماتن(هكذا عرفّه الشيخ الإشراقيّ في حكمة الإشراق ، فراجع شرح حكمة الإشراق ) ٢(
. ما ذهب إليه الإشـراقيّون ، وهـو تقابـل السـلب والإيجـاب: أحدها : اعلم أنّ في تقابل الظلمة والنور مذاهب ثلاثة ) ٣(

لملكـة ، كمـا قـال الشـيخ الـرئيس في الفصـل الأوّل مـن المقالـة الثانيـة ما ذهب إليه المشاؤون ، وهو تقابل العـدم وا: و�نيها 
مـا ذهـب إليـه : و�لثهـا . »فـإنّ الظلمـة عـدم الضـوء فيمـا مـن شـأنه أن يسـتنير«: من الفنّ السـادس مـن طبيعيـات الشـفاء 

  .المتكلّمون ، وهو تقابل التضادّ 
وراجع الفصل الثاني مـن المقالـة الثالثـة مـن . ٢٥٦واقف ص والقائل بعض الحكماء الأقدمين على ما نقُل في شرح الم) ٤(

  .٢١٩وأشار إلى بطلانه في كشف المراد ص . الفن السادس من طبيعيات الشفاء
تعرّض له وللإجابة عليه الشيخ الرئيس في الفصلين الثـاني والثالـث مـن المقالـة الثالثـة مـن الفـن السـادس مـن طبيعيـات ) ٥(

  .٩٤ـ  ٩١ص  ٤ في الأسفار ج وصدر المتألهّين. الشفاء
  هذا ما ذهب إليه الفلاسفة في تعريف الصوت فراجع الفصل الخامس من المقالة الثانية) ٦(
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  .)٢(، ولا نفس القَلْع والقَرعْ  )١(التموّج 
  .)٣(وليس الصوت المحسوس خيالا في الحسّ معدوماً في خارج الحسّ 

الحراَفـــة ، : ، وهـــي  )٤(، وقـــد عـــدّوا بســـائطها تســـعة هـــي الطعـــوم المدركَـــة �لذائقـــة : والمـــذوقات 
والملاحــة ، والمــرارة ، والدســومة ، والحــلاوة ، والتفــة ، والعفوصــة ، والقــبض ، والحموضــة ، ومــا عــدا 

  .هذه الطعوم طعومٌ مركّبةٌ منها
د� أنــواع الــروائح المحسوســة �لشــامّة ، ولــيس لأنــواع الــروائح الــتي نــدركها أسمــاء عنــ والمشــمومات

رائحـــة «و » رائحـــة المســـك«: نعرفهـــا �ـــا إلاّ مـــن جهـــة إضـــافتنا لهـــا إلى موضـــوعا�ا ، كمـــا نقـــول 
، » رائحـة منتنـة«و » رائحـة طيبـّة«: أو من جهة موافقتهـا للطبـع ومخالفتهـا لـه ، كمـا نقـول » الورد

  .»رائحة حامضة«و » رائحة حلوة«: أو من جهة نسبتها إلى الطعم كما نقول 
  .)٥(دليل ضَعْفِ الإنسان في شامّته ، كما ذكره الشيخ  وهذا كلّه

  أنواع الكيفيّات المحسوسة بحسّ اللمس ، وقد عدّوا )٦( والملموسات
__________________  

ث المشــرقيّة ج  ٩٨ص  ٤، والأســفار ج  ٢٢٠مــن الفــن الســادس مــن طبيعيــات الشــفاء ، وكشــف المــراد ص   ١، والمباحــ
  .٣٠٥ص 

والحقّ أنّ ماهيتَهُ بديهيةٌ مستغنيةٌ عن «:  ـ ٢٦٠فقال صاحب المواقف ـ على ما في شرح المواقف ص  وأمّا المتكلّمون
والصــوت عنــد� يحــدث بمحــض خلــق الله تعــالى مــن غــير «:  ٢١٦ص  ١وقــال التفتــازانيّ في شــرح المقاصــد ج . »التعريــف

  .»�ثير لتموّج الهواء والقرع والقلع كسائر الحوادث
  .٢٩٨في شرح حكمة العين ص  هكذا) ٢و  ١(
  .راجع الفصل الخامس من المقالة الثانية من الفن السادس من طبيعيات الشفاء) ٣(
، والفصل الرابع  ٣٠٢، وشرح حكمة العين ص  ١٩٤، وايضاح المقاصد ص  ٢٢١ص  ١راجع شرح المقاصد ج ) ٤(

  .٢٣٣والمحصّل ص من المقالة الثانية من الفن السادس من طبيعيات الشفاء ، 
ث قــال ) ٥( به أن يكــون حــال «: في الفصــل الرابــع مــن المقالــة الثانيــة مــن الفــن الســادس مــن طبيعيــات الشــفاء ، حيــ ويشــ

  .»إدراك الروائح من الناس كحال إدراك أشباح الأشياء وألوا�ا من الحيوا�ت الصلبة العين
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ة ، والرطوبـة ، واليبوسـة ، واللطافـة ، والكثافـة الحـرارة ، والـبرود: ، هـي  )١(بسائطها إثنى عشر نوعـاً 
 )٣(، وقــــد ألحْـَـــقَ �ــــا بعضُــــهم  )٢(، واللزوجــــة ، والهشاشــــة ، والجِفــــاف ، والبِلـّـــة ، والثِقْــــل ، والخفّــــة 

  .، والمعروف أّ�ا مركّبة )٥(، والصلابة ، واللين  )٤(الخشونة ، والملاسة 
__________________  

لماّ كانـت الكيفيـات الملموسـة أظهـر عنـد «: قدّم البحث عنها ، وقال العلاّمة الحلّيّ في وجه تقديمه والمحقّق الطوسيّ ) ٦(
  .٢١١راجع كشف المراد ص » الطبيعة لعمومها �لنسبة إلى كلّ حيوان ، قدّم البحث عنها

فإنـّه عـدّها أربعـة أنـواع بخلاف المحقّق الطوسـيّ ، . ٢٦٩ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ٦٧ص  ٤راجع الأسفار ج ) ١(
فراجع كشف . »فمنها أوائل الملموسات ، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، والبواقي منتسبة إليها«: ، حيث قال 

  .٢١١المراد ص 
أنّ القـوّة اللامسـة تعـمّ ) أحـدهما: (والوجـه في تسـميتها �وائـل الملموسـات وجهـان . »أوائـل الملموسـات«وهذه يسمّى 

ــوّة ــع الحيـــوا�ت ولا يخلـــو حيـــوان عـــن هـــذه القـ ــا(و . جميـ ــات المبصــــرة ) �نيهمــ أنّ الأجســـام العنصـــريةّ قـــد تخلـــو عـــن الكيفيـ
  .والمسموعة والمذوقة والمشمومة ، ولا تخلو عن الكيفيات الملموسة

وأمّــا الرطوبــة فهــي الكيفيــّة . أمّــا الحــرارة والــبرودة فغنيــان عــن التعريــف«: والكــاتبيّ فسّــر جميــع هــذه الكيفيــّات ، فقــال ) ٢(
. وأمّا اليبوسة هي التي �ا يصير الجسم عسر التشكل وعسر الترك له. التي �ا يصير الجسم سهل التشكل وسهل الترك له

وأمّــا اللطافــة فيقــال علــى رقــّة القــوام وقبــول الإنقســام وســرعة التــأثرّ مــن الملاقــي والشــفافية ، والكثافــة علــى مقــابلات هــذه 
والجسم الـذي طبيعتـه لا يقتضـي الرطوبـة فـإن . واللزج هو الذي يسهل تشكيله ويصعب تفريقه ، والهش �لعكس. عةالأرب

والزق المنفـوخ المسـكن تحـت المـاء قسـراً نجـد فيـه مدافعـة صـاعدة ، . لم يلتصق به جسم رطب فهو الجاف ، وإلاّ فهو المبتل
فراجع . ، انتهى كلامه ملخّصاً » طة والاُولى هي الخفة والثانية هي الثقلوالحجر المسكن في الجو قسراً نجد فيه مدافعة هاب

  .٤٠٧وفسّرها الآمليّ أيضاً في درر الفوائد ص . ٢٩٢ـ  ٢٨٧شرح حكمة العين ص 
  .٢٦٩وهو الجمهور من الحكماء على ما في شرح الهداية الأثيريةّ لصدر المتألهّين ص ) ٣(
انمّــا يقــع الإشــتباه في مثــل هــذه الامُــور لعـــدم «: ، وقــال  ٨٤ص  ٤في الأســفار ج وأخرجهمــا عنهــا صــدر المتــألهّين ) ٤(

  .»...الفرق بين ما �لذات وما �لعرض 
 ٤فراجـع الأسـفار ج . وعـدّهما صـدر المتـألهّين مـن الكيفيـات الإسـتعدادية تبعـاً لأثـير الـدين الأ�ـريّ في الهدايـة الأثيريـّة) ٥(

  .٢٦٩ة ص ، وشرحه للهداية الأثيريّ  ٨٤ص 
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  الفصل الثالث عشر

  في الكيفياّت المختصّة �لكميّات
،   )١(وهي الكيفيّات العارضة للجسـم بواسـطة كميّتـه ، فيتّصـف �ـا الكـمّ أوّلا ثمّ الجسـم لكمّيتـه 

  .كالإستدارة في الخطّ ، والزوجيّة في العدد
  .الشكل والزاوية) الأوّل: (وهي ثلاثة أقسام �لإستقراء 

ـــات العارضـــة للخـــطّ ) الثـــاني( مـــا لـــيس بشـــكل وزاويـــة ، مثـــل الاســـتدارة والاســـتقامة مـــن الكيفيّ
  .والسطح والجسم التعليميّ 

  .الكيفيّات العارضة للعدد ، مثل الزوجيّة والفرديةّ والتربيع والتجذير وغير ذلك) الثالث(
يدفعــه أّ�ــا ليســت لهــا و  .�لثلاثــة الخلقــةَ ، ومــرادهم �ــا مجمــوع اللــون والشــكل )٢(وألحْــَقَ بعضُــهم 

وحدةٌ حقيقيّةٌ ذاتُ ماهيـّة حقيقيـّة ، بـل هـي مـن المركّبـات الإعتباريـّة ، ولـو كانـت ذات ماهيـّة كـان 
ـــات ، وهمـــا جنســـان  ـــات المختصّـــة �لكميّ ـــات المبصـــرة والكيفيّ مـــن الواجـــب أن تنـــدرج تحـــت الكيفيّ

  .متباينان ، وذلك محالٌ 
  :أمّا القسم الأوّل 

حاصــلةٌ للكــمّ مــن إحاطــة حــدّ أو حــدود بــه إحاطــةً �مــةً ، كشــكل الــدائرة الــتي هيئــةٌ فالشــكل 
ــتي  ــتي يحــيط �ــا حــدودٌ ، والكــرة ال ــّع وكثــير الأضــلاع ال ث والمرب ــ يحــيط �ــا خــطٌّ واحــدٌ ، وشــكل المثلّ

  .يحيط �ا سطحٌ واحدٌ ، والمخروط والاُسطوانة والمكعّب التي تحيط �ا سطوحٌ فوقَ الواحد
  الكيفيّات لصِدْقِ حدّ الكيف عليه ، وليس هو السطح أو الجسم ، والشكل من

__________________  
  .١٦٢ص  ٤وتبعه صدر المتألهّين في الأسفار ج . ٤١٤ص  ١هكذا عرفّه الفخر الرازي في المباحث المشرقيّة ج ) ١(
ثـــاني مـــن منطـــق الشـــفاء ، وفخـــر الـــدين كالشــيخ الـــرئيس في الفصـــلين الأوّل والثـــاني مـــن المقالـــة السادســـة مـــن الفـــن ال) ٢(

ث المشـــرقيّة ج  ، والعلاّمـــة  ٢٥٥، والمحقّـــق الطوســـيّ علـــى مـــا في كشـــف المـــراد ص  ٤٢٨و  ٤١٥ص  ١الـــرازيّ في المباحـــ
ـ  ١٨٣و  ١٦٣ـ  ١٦٢ص  ٤، وصــدر المتــألهّين في الأســفار ج  ٢٥٣ـ  ٢٥٢ص  ١التفتــازانيّ في شــرح المقاصــد ج 

١٨٤.  
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بـــه ، ولا ا�مـــوعَ ، بـــل الهيئـــة الحاصـــلة مـــن ســـطح أو جســـم أحـــاط بـــه حـــدودٌ  ولا الحـــدود المحيطـــة
  .خاصّةٌ 

والزاويـــة هـــي الهيئـــة الحاصـــلة مـــن إحاطـــة حـــدّين أو حـــدود متلاقيـــة في حـــدٍّ إحاطـــةً غـــيرَ �مّـــة ،  
ـــمة الحاصـــلة مـــن إحاطـــة  ـــينْ في نقطـــة ، والزاويـــةِ ا�سَّ كالزاويـــةِ المســـطَّحة مـــن إحاطـــة خطَّـــينْ متلاقيـَ

  .سطح المخروط المنتهى إلى نقطة الرأس ، وزاوية المكعَّب المحيط �ا سطوح ثلاثة
والكـــلام في كـــون الزاويـــة كيفـــاً لا كمّـــاً ، نظـــير مـــا مـــرّ مـــن الكـــلام في كـــون الشـــكل مـــن مقولـــة 

  .الكيف
في كـون الهيئـة الحاصـلة مـن إحاطـة السـطحَينْ ـ مـن المكعَّـب مـثلا ـ المتلاقيَيـنْن   )١(وجـوّز الشـيخ 

  .خطٍّ زاويةً ، لانطباق خواصّ الزاوية عليها
فالاســتقامة في الخــطّ ، وتقُابِلُهــا الاســتدارةُ مــن مقولــة الكيــف دون الكــمّ ، : وأمّــا القســم الثــاني 
  .)٢(وبينهما تخالفٌ نوعيٌّ 

أمّـــا أّ�مـــا مـــن مقولـــة الكيـــف ، فـــلأّ� نعقـــل مفهـــومَي الاســـتقامة والاســـتدارة ، وهمـــا مفهومـــان 
ضرورّ�ن ، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام وإن كان لا يفارقان ذلـك وجـوداً لعروضـهما للكـمّ ، 

  .ولو كان قبولُ الانقسام جزءاً من حدَّيْهما أو من أعْرِف خواصّهما لم يخل عنه تعقّلهما
ا يوجــد فيهمــا مــن وأمّــا كو�مــا نــوعَينْ متخــالفَينْ متبــاينـَينْ ، فلأّ�مــا لــو كــا� نوعــاً واحــداً كــان مــ

التخـــالف عرضـــيّاً غـــيرَ جـــزء للـــذات ولا لازمـــاً لهـــا ، فكـــان مـــن الجـــائز عنـــد العقـــل أن يـــزول وَصْـــفُ 
ــك محــالٌ ، لأنّ  الاســتقامة عــن الخــطّ المســتقيم ويبقــى أصــلُ الخــط ثمّ يوصــف �لاســتدارة ، لكــنّ ذل

غــيرّ حــال النهايــة إلاّ بعــدَ تغــيرُِّ الخــطَّ �ايــةُ الســطح كمــا أنّ الســطحَ �ايــةُ الجســم ، ولا يمكــن أن يت
  حالِ ذي النهاية ، فلو لم يتغيرّ 
__________________  

  .في الفصل الثاني من المقالة السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء) ١(
  .١٦٩ـ  ١٦٨ص  ٤، والأسفار ج  ٤١٩ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ٢(
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لم يتغــيرّ حــالُ الخــطّ في اســتقامتِهِ ، ولــو لم يتغــيرّ حــالُ الجســم في  حــالُ الســطح في انبســاطِهِ وتمــدُّدِهِ 
انبساطِهِ وتمدُّدِهِ لم يتغيرّ حالُ السطح في ذلك ، والجسم التعليمـي يبطـل بـذلك ويوجـد غـيره ، وكـذا 
الســطح الــذي هــو �ايتــه ، وكــذا الخــطّ الــذي هــو �ايتــه ، فــإذا بطــل المعــروض ووجــد معــروض آخــر 

  .لعارض أيضاً كذلك�لعدد كان ا
فـإذا امتنــع بقــاء المســتقيم مــن الخــطّ مـع زوال اســتقامته عُلِــمَ منــه أنّ الاســتقامة إمّــا فصــله أو لازم 
فصله ، فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيّته ، وكذا السطح المستوي وغيره ، وأيضاً غيره لمـا يخالفـه ، 

  .وكذا الأجسام التعليميّة لما يخالفها
، لعَـــدَم التعاقـــب علـــى  )١(أنّ لا تضـــادَّ بـــين المســـتقيم والمســـتدير : أوّلا : ى مـــا تقـــدّم ويتفـــرعّ علـــ
ولعَدَم غايةِ الخلاف ، وكذا ما بين الخطَّ والسطح ، وكذا ما بـين السـطح والجسـم  )٢(موضوع واحد 

  .التعليمي ، وكذا ما بين السطوح أنفسها وبين الأجسام التعليميّة أنفسها
لا اشــــتدادَ وتضــــعُّفَ بــــين المســــتقيم والمســــتدير ، إذ مــــن الواجــــب في التشــــكيك أن  أنّ : و�نيــــاً 

  .يشمل الشديدُ على الضعيف وز�دة ، وقد تبينّ أنّ المستقيم لا يتضمّن المستديرَ و�لعكس
، وكـذا التربيــع والتجـذير والتكعيــب  )٣(فالزوجيـّة والفرديـّة العارضــتان للعـدد : وأمّـا القسـم الثالــث 

  .يناظرهاوما 
وهــي مــن الكيفيــّـات دون الكــم ، لصــدْقِ حـــدّ الكيــف عليهــا ، وهـــو ظــاهرٌ �لنظــر إلى أنّ كـــلّ 

  مرتبة من مراتب العدد نوعٌ منه مستقلٌّ في نوعيّته مباينٌ لغيره يشارك
__________________  

ث  ٤٥١وشـوارق الإلهـام ص راجع الفصل الثالث من المقالة السادسة مـن الفـن الثـاني مـن منطـق الشـفاء ، ) ١( ، والمباحـ
  .١٧٠ص  ٤، والأسفار ج  ٤٢٠ـ  ٤١٩ص  ١المشرقيّة ج 

�نّ الدائرة سطحٌ مستو ، وهي موضـوع لمحيطهـا الـذي  ٢٨٦واعترض عليه الشارح القوشجيّ في شرحه للتجريد ص ) ٢(
يط الاسـتوانة وكـذا محـيط المخـروط غـير هو خطٌّ مستدير ، وكذا الخط المستقيم قد يوجد في السطح غير المستوي ، فإنّ مح

  .، فراجع ٤٥١وأجاب عنه الشارح اللاهيجيّ في شوارق الإلهام ص . مستو وقد يوجد فيهما خط مستقيم
  .١٨٨ـ  ١٨٧ص  ٤، والأسفار ج  ٤٧٩ص  ١راجع المباحث المشرقية ج . فليستا من الامُور الذاتيّة) ٣(



١٥٣ 

ام بمتساويين وعـدم كونـه كـذلك نعـتٌ للإنقسـام غـيرُ قابـل سائر المراتب في الانقسام ، وكون الانقس
في نفســه للانقســام وغــيرُ نســبيٍّ في نفســه ، فلــيس بكــمٍّ ، ولا بواحــد مــن الأعــراض النســبيّة ، فلــيس 

  .شيءٌ من الزوجيّة والفرديةّ إلاّ كيفاً عارضاً للكمّ 
  .ير ذلكونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغ

  :و�لتأمّل فيما تقدّم يظهر 
أنّ لا تضـــادَّ بـــين هــــذه الأحـــوال العدديـّـــة ، إذ لا موضـــوعَ مشـــتركاً بــــين الزوجيـّــة والفرديـّـــة : أوّلا 

  .)١(تتعاقبان عليه على ما هو شرط التضادّ 
  .أن لا تشكيكَ �لشدّة والضعف ، ولا �لز�دة والنقيصة في هذه الأحوال العدديةّ: و�نياً 

فكمـــا لا يتبـــدّل تقـــوّسٌ وإســـتدارةٌ إلى تقـــوّس وإســـتدارة اُخـــرى إلاّ مـــع بطـــلان موضـــوعه ووجـــود 
موضـوع آخـر غـيره �لعـدد ، كـذلك لا تتبـدّل زوجيـّةٌ ـ مـثلا ـ إلى زوجيـّة زوج الـزوج إلاّ مـع بطــلان 

الـتي هـي  وفي ذلـك بطـلانُ الزوجيـّة .)٢(موضوعه الذي هو المعدود ووجود موضوع اُخر غيره �لعـدد 
  .عرضٌ ووجودُ زوجيّة اُخرى �لعدد ، وليس ذلك من التشكيك في شيء

ـ أنّ الكيفيــّـات المختصّـــة �لكميّـــات توجـــد في المـــادّّ�ت  )٣(يعلـــم ـ �لتـــذكّر لمـــا تقـــدّم : و�لثـــاً 
  .وا�رّدات المثاليّة جميعاً بناءً على تجرُّد المثال

  الفصل الرابع عشر

  ديةّفي الكيفيّات الاستعدا
  )٤(وتسمّى أيضاً القوّة واللاقوّة 

  والمعنى الجامع بينها ـ الذي هو بمنزلة النوع من مطلق الكيف وبمنزلة الجنس
__________________  

  .١٨٧ص  ٤راجع الأسفار ج ) ١(
  .١٨٧ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٢(
ت وا�رّدات جميعاً ، ولازمه وجود الكيفيّات في الفصل العاشر من هذه المرحلة من أنّ الكم المنفصل يوجد في الماد�) ٣(

  .المختصّة به فيها
ث المشـرقيّة ج ) ٤( ص  ٤، والأسـفار ج  ٣١٥ص  ١راجع الفصل الثاني من المقالة الرابعـة مـن إلهيـات الشـفاء ، والمباحـ

١٠٤.  



١٥٤ 

يـُـترجّح بـــه لأنواعهــا الخاصّــة �ــا ـ أّ�ـــا اســتعدادٌ شــديدٌ جســمانيٌّ نحـــو أمــر خــارج بمعــنى أنـّــه الــذي 
  .حدوثُ أمر من خارج

  .واللين )١(الاستعداد الشديد على أن ينفعل ، كالممراضيّة ) أحدهما: (ولها نوعان 
  .والصلابة )٢(الاستعداد الشديد على أن لا ينفعل ، كالمصحاحيّة ) الثاني(و 

  .)٤(�لنوعين نوعاً �لثاً ، وهو الاستعداد الشّديد نحوَ الفعل ، كالمصارعيّة  )٣(وألحَْقَ بعضهم 
إنـّــه لا خـــلافَ في أنّ القـــوّة علـــى «: وتبعـــه صـــدر المتـــألهّين ، قـــال في الأســـفار  )٥( الشـــيخوردّه 

  .الإنفعال والقوّة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع
ت هـذا النـوع؟ فالمشـهور أّ�ـا منـه والشـيخ أخرجهــا وأمّـا أنّ القـوّة علـى الفعـل هـل هـي  داخلـة تحــ

  .منه ، وهو الحقّ ، كما سيظهر لك وجهه
إنـّه كيفيـّةٌ �ـا يـترجّح أحـد : فإذا ارُيد تلخيصُ معنى جامع للقسمين دون الأمر الثالـث ، فيقـال 

  .جانِبيَ القبول واللاقبول لقابلها
ت هــذا النــوع ـ كمــا ذهــب اليــه وأمّــا بيــان أنّ القــوّة علــى الفعــل لا تصــلح  أن تكــون داخلــةً تحــ

أنّ جهـات الفعـل دائمـاً تكـون مـن لـوازم : الشـيخ ـ ، فيحتـاج أوّلا إلى أن نعـرف أصـلا كليـّاً ، وهـو 
تْ وطبَْعهـا ولم يكـن مـانعٌ تفعـل ذلـك  الذات ، لأنّ كـلّ ذات لهـا حقيقـة ، فلهـا اقتضـاءُ أثـر إذا خُلّيـَ

إلى قــوّة زائــدة عليهــا ، وإذا فــرض إضــافةُ قــوّة اُخــرى لهــا لم تكــن تلــك  الأثــر ، فــلا تحتــاج في فعلهــا
برت الــذات والقــوّة معــاً كــان ا�مــوع شــيئاً  الــذات �لقيــاس إليهــا فاعلــةً لهــا بــل قابلــة إّ�هــا؛ وإذا اعتــ
آخر ، إن كان له فعلٌ كان فعلُهُ لازماً من غير تراخـي إسـتعداد لـه لحصـول ذلـك الفعـل؛ ولـو فـرض 

  ذلك
__________________  
  .وهي كيفيّة تقتضي سهولة قبول المرض) ١(
  .وهي كيفيّة تقتضي عسر قبول المرض) ٢(
ث المشــرقيّة ج ) ٣( ب إلى المتقــدّمين في المباحــ ، وإلى  ٢٥٤ص  ١، وإلى الجمهــور في شــرح المقاصــد ج  ٣١٦ص  ١نُســ

  .١٠٥ص  ٤المشهور في الأسفار ج 
  .تنكُشتي گرف: وهي �لفارسيّة ) ٤(
وأيضــاً فالمتشّــكّكِ أن «: راجــع الفصــل الثالــث مــن المقالــة الخامســة مــن الفــن الثــاني مــن منطــق الشــفاء ، حيــث قــال ) ٥(

ـ  ٣١٦ص  ١وردّه أيضاً الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج . »...يتشكّك في أنهّ هل المصارعيّة في هذا الباب داخلة 
٣١٨.  



١٥٥ 

يلزمه أوّلا قوّة إنفعاليّة لحصول ما يتمّ به كونـه فـاعلا ، فـذلك الاسـتعداد  الاستعداد للفاعليّةِ له كان
المفـــروض لم يكـــن �لحقيقـــة لفاعليّتـــه ، بـــل لإنفعالـــه ، فلـــيس للفاعليــّـة إســـتعداد ، بـــل للمنفعليّـــة أوّلا 

  .و�لذات وللفاعليّة �لعرض
ـــا �لبرهـــان أنّ لا قـــوّةَ ولا اســـتعدادَ �لـــذات لكـــ ون الشـــيء فـــاعلا ، بـــل إنمّـــا القـــوّة فثبـــت ممــّـا بيـّنّ
  .، إنتهى )١(» والاستعداد للإنفعال ولصيرورة الشيء قابلا لشيء بعد أن لم يكن

  الفصل الخامس عشر

  في الكيفيات النفسانية
إّ�ــا مــن المضــاف ، إذ لا يعقــل إلاّ بــين شــيئينْ مســتعدّ «:  )٢(وأمّــا نفــس الاســتعداد ، فقــد قيــل 

، كـالعلم  )٣(ويظهـر مـن بعضـهم أنـّه كيـفٌ يلزمـه إضـافة » نوعـاً مـن الكيـف ومستعدّ له ، فـلا يكـون
ـــات النفســـانيّةالكيفيّة  ـــات النفســـانيّة وتلزمـــه الإضـــافة بـــين موضـــوعه في الكيفيّ الـــذي هـــو مـــن الكيفيّ

مـا لا يتعلـّق �لأجسـام علـى الجملـة ، إن لم تكـن راسـخةً : ـ  )٤(النفسانيّة ، وهـي ـ كمـا قـال الشـيخ 
؛ وإذ كانــت النســـبة بــين الحـــال والملكــة نســـبةَ » ملكــةً «وإن كانـــت راســخةً سميّـــت » حــالا«سميّــت 

الضَــعْف والشــدّة وهــم يعــدّون المــرتبتـَينْ مــن الضَــعْف والشــدّة نــوعين مختلفــين ، كــان لازُمُــه عَــدَّ الحــال 
  .مغايراً للملكة نوعاً ووجوداً 

  .في هذا الباب بعض ما يهمّ البحث عنه والكيفيّات النفسانيّة كثيرةٌ ، وإنمّا أوردوا منها
  يشبه أن يكون معناها واضحاً عند العقل«: الأسفار ، قال في  الإرادة: فمنها 

__________________  
  .١٠٦ـ  ١٠٥ص  ٤راجع الأسفار ج ) ١(
  .١٠٥ص  ٤فار ج ثمّ تبعه صدر المتألهّين في الأس. ٣١٦ص  ١والقائل فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ٢(
  .فيكون من قبيل الكيفيات ذات الاضافة) ٣(
  .راجع الفصل الثالث من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء) ٤(



١٥٦ 

  .غيرَ ملتبس بغيرها ، إلاّ أنهّ يعسر التعبير عنها بما يفيد تصوّرها �لحقيقة
وهي تُغايِرُ الشهوةَ ، كمـا أنّ مقابلهـا ـ وهـو الكراهـة ـ يغـايِرُ؛ النفـرةَ ولـذا قـد يريـد الإنسـان مـا لا 

  .، إنتهى )١(» يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه ، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضرّه
  .)٢(م وبمثلِ البيان يظهر أنّ الإرادة غيرُ الشوق المؤكَّد الذي عرّفها به بعضه

أنّ : وملخَّـص القـول ـ الـذي يظهـر بـه أمـرُ الإرادة الـتي يتوقـّف عليهـا فعـلُ الفاعـل المختـار ـ هـو 
مقتضـــى الاُصـــول العقليّـــة أنّ كـــلَّ نـــوع مـــن الأنـــواع الجوهريـّــة مبـــدأ فـــاعليٌّ للأفعـــال الـــتي ينُســـب إليـــه 

رة جوهريــّة مجــرّدة متعلقــةُ صــدورها ، وهــي كمــالات �نيــة للنــوع ، فــالنفس الإنســانيّة ـ الــتي هــي صــو 
الفعل �لمادّة ـ علّةٌ فاعليّةٌ للأفعال الصادرة عن الإنسان ، لكنّها مبدأ علمـيٌّ لا يصـدر عنهـا إلاّ مـا 
ميّزته من كمالا�ا الثانية من غيره ، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصوّر الفعـل والتصـديق بكونـه كمـالا 

ملكـةً راسـخةً ، قضَـتْ بكـون الفعـل كمـالا ولم �خـذ �لـتروّي ،  لها ، فإن كان التصـديق ضـرورّ�ً أو 
كالمتكلّم الذي يتلفّظ �لحرف بعد الحرف من غـير تـروٍّ ، ولـو تـروّى في بعضـها لتبلَّـدَ وتلكّـأ وانقطـع 
عــن الكــلام ، وإن لم يكــن ضــرورّ�ً مقضــيّاً بــه توسّــلتْ إلى الــتروّي والفحــص عــن المرجّحــات ، فــإن 

  .ضي بكون الفعل كمالا قضَتْ بهظفرَتْ بما يق
ـ الشـوق إلى الفعـل لمـا أنـّه كمـالٌ �ن معلـول لهـا ،  )٣(ثمّ يتبع هذه الصورة العلميـّة ـ علـى مـا قيـل 

ثمّ تتبــع الشـــوقَ الإرادةُ ، وهــي ـ وإن كانـــت لا تعبــيرَ عنهـــا يفيــد تصـــوُّرَ حقيقتهـــا لكــن ـ يشـــهد 
وهــو عــاجزٌ عنــه ، ولا يعلــم بعجــزه ، فــلا يســتطيع لوجودهــا بعــد الشــوق مــا نجــده ممــن يريــد الفعــلَ 

  الفعل وقد أراده ، ثمّ تتبع الإرادةَ القوّةُ 
__________________  

  .٢٣٦ص  ١وهذا بعينه ما قال التفتازانيّ في شرح المقاصد ج . ١١٣ص  ٤راجع الأسفار ج ) ١(
إنّ الإرادة فينـــا شـــوقٌ مؤكّـــدٌ يحصـــل «:  ، حيـــث قـــال ١٨٤هكـــذا عرفّهـــا الحكـــيم الســـبزواريّ في شـــرح المنظومـــة ص ) ٢(

ب داع وذلــك لأنّ الإرادة فينــا هــي الشــوق الأكيــد «) : ١(الــرقم  ٣٢٣ص  ٦وقــال في تعليقتــه علــى الأســفار ج . »عقيــ
  .١١٤ص  ٤ونسبه صدر المتألهّين إلى الأوّلين في الأسفار ج . »الشديد الموافي للمراد

  .١٦ص  والقائل الشيخ الرئيس في التعليقات) ٣(



١٥٧ 

  .العاملة المحركّة للعضلات ، فتحرّك العضلات ، وهو الفعل
هـذا مـا نجـده مــن . فمبـادئ الفعـل الإراديّ فينـا هـي العلـم والشـوق والإرادة والقـوّة العاملـة المحركّـة

وإمعـــان النظـــر في حـــال ســـائر الحيـــوان يعطـــي أّ�ـــا كالإنســـان في أفعالهـــا  .أنفســـنا في أفعالنـــا الإراديــّـة
  .ةالإراديّ 

  :فظهر بذلك 
أنّ المبـــدأ الفـــاعليّ لأفعـــال الإنســـان الإراديـّــة بمـــا أّ�ـــا كمالا�ـــا الثانيـــة هـــو الإنســـان بمـــا أنـّــه : أوّلا 

فاعــلٌ علمــيٌّ ، والعلــم مــتمّم لفاعليتّــه ، يتمّيــز بــه الكمــال مــن غــيره ، ويتبعــه الشــوقُ مــن غــير توقــّف 
ة من غير توقـّف علـى إرادة اخُـرى وإلاّ لتسلسـلت على شوق آخر أو إرادة ، وتتبعه الإرادةُ �لضرور 

  .الإرادات
  .في غير محلّه )١(فعَدّ الإرادة علّةً فاعليّةً للفعل 

  .وإنمّا الإرادة والشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمّم لفاعليّة الفاعل
لفاعـل حــتىّ الفعــل أنّ أفعــال الإنسـان ـ ممـّـا للعلـم دخــلٌ في صــدوره ـ لا تخلـو مــن إرادة ا: و�نيـاً 

  .)٢(الجبريّ ، وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل ما ينفع في المقام 
أنّ المـلاك في إختياريـّة الفعـل تَسـاوي نسـبة الإنسـان إلى الفعـل والـترك ، وإن كـان �لنظـر : و�لثاً 

  .إليه ـ وهو �مُّ الفاعليّة ـ ضروريُّ الفعل
ي حالــة في الحيــوان ، �ــا يصــحّ أن يصــدر عنــه الفعــل إذا ومــن الكيفيّــات النفســانيّة القــدرة ، وهــ

  .)٤(ويقابلها العجز  .)٣(شاء ولا يصدر عنه إذا لم يشأ 
__________________  

  .»والإرادة علّة للكائنات«:  ١٦٤قال الشيخ الرئيس في التعليقات ص ) ١(
  .راجع الفصل السابع من المرحلة الثامنة) ٢(
ص  ٤وأمّـا المتكلّمـون فعرّفوهـا بصـحّة الفعـل ومقابلـه ـ أي الـترك ـ ، راجـع الأسـفار ج . لاسـفةهـذا تعريفهـا عنـد الف) ٣(

  .٣٠٨ـ  ٣٠٧ص  ٦وج  ١١٢
أنّ : أحـــدهما : اعلــم إّ�ــم اختلفـــوا في أنّ التقابــل بينهمــا هـــل هــو تقابــل الملكـــة والعــدم أو تقابــل التضـــاد؟ فيــه قــولان ) ٤(

  عمّا من شأنه(م ، لأنّ العجز عدم القدرة التقابل بينهما تقابلُ الملكة والعد



١٥٨ 

فـإذ كــان الواجـب الوجــود �لـذات واجــب الوجـود مــن ) تعــالى(وأمّـا القـدرة المنســوبة إلى الواجـب 
ت عــين الــذات فــلا ماهيــّة لهــا ، بــل  جميـع الجهــات فهــي مبدئيّتــه الفعليــّة بذاتــه لكــلّ شــيء ، وإذ كانــ

  .هي صرف الوجود
  .ـ العلم )١(ـ على ما قيل ومن الكيفيّات النفسانيّة 

والمــراد بــه العلــم الحصــوليّ الــذهنيّ مــن حيــث قيامــه �لــنفس قيــامَ العــرض بموضــوعه ، لصــدق حــدّ 
  .الكيف عليه

وأمّا العلم الحضوريّ فهو حضور المعلـوم بوجـوده الخـارجيّ عنـد العـالمِ ، والوجـود لـيس بجـوهر ولا 
  .عرض

  .الأنفسوالعلم الذي هو من الكيف مختصٌ بذوات 
أنّ علومها حضوريةٌّ غيرُ حصوليّة ، غير أنّ العلوم الحصوليّة الـتي في  )٢(وأمّا المفارقات فقد تقدّم 

  .معاليلها حاضرةٌ عندها وإن كانت هي أيضاً بما أّ�ا من صُنْعِها حاضرةً عندها
ة مــن غــير رَويَّــة ومـن هــذا البــاب الخلُْــق ، وهــو الملكــة النفســانيّة الــتي تصــدر عنهــا الأفعــال بســهول

)٣(.  
ــاً هــو مبــدأ الأفعــال الإراديــّة ، ولــيس هــو القــدرة علــى  ولا يســمّى خُلْقــاً إلاّ إذا كــان عقــلا عمليّ

  .)٤(الفعل ، لأنّ نسبة القدرة إلى الفعل والترك متساويةٌ ولا نسبةَ للخُلْق إلاّ إلى الفعل 
  نهّوليس المراد به هو الفعل ، وإن كان ربمّا يطلق عليه ، لأ

__________________  
، وراجـــع   ١٧٥، وهـــذا مـــذهب أبي هاشـــم مـــن المعتزلـــة ، وتبعـــه المحقّـــق الطوســـيّ في تجريـــد الإعتقـــاد ص ) أن يكـــون قـــادراً 

وهذا مـذهب الأشـاعرة وجمهـور المعتزلـة علـى مـا نقـل . أنّ التقابل بينهما تقابل التضاد: و�نيهما . ٢٥٠كشف المراد ص 
، وشــرح التجريـــد للقوشـــجيّ  ٤٤٢، وشـــوارق الإلهـــام ص  ٢٤٣ص  ١، وشـــرح المقاصــد ج  ٢٩٩في شــرح المواقـــف ص 

  .١١٢ص  ٤، وذهب إليه صدر المتألهّين في الأسفار ج  ٢٧٦ص 
، والمحقّــق الطوســيّ في تجريــد  ٣١٩ص  ١والقائــل كثــيرٌ مــن المحقّقــين ، كفخــر الــدين الــرازيّ في المباحــث المشــرقيّة ج ) ١(

، والكـاتبيّ والعلاّمـة في حكمـة العـين وايضـاح المقاصـد  ٢٢٤ص  ١والتفتـازانيّ في شـرح المقاصـد ج ،  ١٦٩الإعتقاد ص 
  .١٩٦ـ  ١٩٥ص 

  .لم يقدّم ، بل سيأتي في الفصل الأوّل والحادي عشر من المرحلة الحادية عشرة) ٢(
ث المشـرقيّة ج . هكذا عرّفه الجمهور من الفلاسفة والمتكلّمـين) ٣( ،  ٢٥٠، وكشـف المـراد ص  ٣٨٥ص  ١راجـع المباحـ

  .١١٤ص  ٤والأسفار ج 
  .١١٥ـ  ١١٤ص  ٤، والأسفار ج  ٣٨٥ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ٤(



١٥٩ 

  .)١(الأمر الراسخ الذي يبتني عليه الفعل 
ــــقِ إنشــــعا�ت كثــــيرةٌ تكــــاد لا تحصــــى الشُّــــعَبُ الحاصــــلة منهــــا ، لكــــنّ اُصــــول الأخــــلاق  وللخُلْ

قـُـوى الشــهوة الباعثــة لــه إلى : القُــوى الباعثــة للإنســان نحــو الفعــل ثلاثــةٌ ، وهــي الإنســانيّة نظــراً إلى 
جذب الخير والنافع الذي يلائمه ، وقُوى الغضب الباعثة لـه إلى دفـع الشـرّ والضـارّ ، والعقـل الـذي 

  .يهديه إلى الخير والسعادة ويزجره عن الشرّ والشقاء
، » عفّـة«: الاعتدال بفعل ما ينبغي كما ينبغي سمُيّـت فالملكة العاملة في المشتهيات إن لازمَتْ 

  .»خمُوداً «: ، وإن نزلت إلى التفريط سميّت » شَرَهاً «: وإن انحرفت إلى حدّ الإفراط سمُيّت 
: ، وطرفــــا إفــــراط يســــمّى » شــــجاعة«: وكــــذلك الملكــــة المرتبطــــة �لغضــــب لهــــا إعتــــدالٌ تســــمّى 

  .»جُبْناً «: ، وتفريط يسمّى » �وّراً «
وكذلك الملكة الحاكمة في الخير والشرّ والنـافع والضـارّ إن لازمـت وسـط الاعتـدال فاشـتغلَتْ بمـا 

ت  ت » حكمــةً «ينبغــي كمــا ينبغــي سميّــ ت إلى حــدّ الإفــراط سمُيّــ أو إلى حــدّ » جُرْبُـــزَةً «: ، وإن خرجــ
  .»غباوة«: التفريط سمُيّت 

بـَتُها إليهــا نسـبةَ المـزاج إلى الممتـزجَ وأثرُهــا والهيئـة الحاصـلة مـن اجتمـاع الملكــات الـثلاث ـ الـتي نِسْـ
، وإن خرجَـــتْ إلى حـــدّ » عدالـــةً «: إعطـــاءُ كـــلِّ ذي حـــقٍّ مـــن القـــوى حقَّـــهُ ـ إذا اعتـــدلَتْ سمُيّـــت 

  .»إنظلاماً «: أو إلى حدّ التفريط سمُيّت » ظلماً «: الإفراط سمُيّت 
فضـــيلةْ «ع عليهـــا مـــن الفـــروع ووســـط الاعتـــدال مـــن هـــذه الملكـــات الـــتي هـــي الاُصـــول ومـــا يتفـــرّ 

  .»رذيلةٌ مذمومةٌ «، والطرفان ـ أعني طرفيَ الإفراط والتفريط ـ » ممدوحةْ 
  .)٢(والبحث عن هذه الفضائل والرذائل موكولٌ إلى غير هذه الصناعة 

  :وقد ظهر مماّ تقدّم 
  أنّ الخلُْق إنماّ يوجد في العالم الإنسانيّ وغيره من ذوات الأنفس التي: أوّلا 

__________________  
  .١١٥ـ  ١١٤ص  ٤، والأسفار ج  ٣٨٥ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ١(
  .وهي صناعة الأخلاق) ٢(



١٦٠ 

ــقَ في المفارقــات ، إذ لا عقــل  ب كمــال وجــوده ، فــلا خُلْ تســتكمل �لأفعــال الإراديــّة علــى مــا يناســ
  .عمليّاً ولا استكمال إرادّ�ً فيها

هذه الأخلاق التي هي من الكيفيّات النفسانيّة بما أّ�ا ملكةٌ راسـخةٌ تُقابلِهـا أنّ كلاّ من : و�نياً 
حــالٌ مــن تلــك الكيفيـّـة كالشــهوة والغضــب والخــوف والفــزع والحــزْن والهــمّ والخجــل والفــرح والســرور 

والبحـث عـن أسـبا�ا الطبيعيـّة في الطـب ، وعـن إصـلاحها وتـدبيرها بحيـث يلائـم  .والغمّ وغـير ذلـك
  .دة الإنسانيّة في صناعة الأخلاقالسعا

  إدراك )١(، واللذّة على ما عرّفوها  اللذّةُ والألمَ ومن الكيفيّات النفسانيّة 
__________________  

وتبعـــه . ٢٤٥هكـــذا عرّفهـــا الشـــيخ الـــرئيس في الفصـــل الســـابع مـــن المقالـــة الثامنـــة مـــن إلهيّـــات الشـــفاء ، والنجـــاة ص ) ١(
إنّ اللـــذّه هــي إدراكٌ ونيـــلٌ لوصــول مـــا هــو عنـــد «: كــن الشـــيخ عــدل منـــه في الإشــارات ، فقــال ول. المشــهور مــن المحقّقـــين

: وقال المحقّق الطوسـيّ . »والألم هو إدراك ونيلٌ لوصول ما هو عند المدرك آفةٌ وشرٌّ . المدرك كمالٌ وخيرٌ من حيث كذلك
ولذلك عدل الشيخ منه إلى ما ذكره في ). لم إدراك المنافياللذّة إدراك الملايم ، والأ: (وهذا أقرب إلى التحصيل من قولهم «

:  ٢٤٤ص  ١وقـــال التفتـــازانيّ في شـــرح المقاصـــد ج . ٣٣٩ـ  ٣٣٧ص  ٣راجـــع شـــرح الإشـــارات ج . »هـــذا الموضـــع
وتبعــه القوشــجيّ في شــرحه للتجريــد ص . »وقــد يفسّــران قصــداً إلى تعيــين المســمّى. وتصــوّرهما بــديهيٌّ كســائر الوجــدانيات«

  .٤٤٣، والمحقّق اللاهيجيّ في شوارق الإلهام ص  ٢٧٧
ب وهــو أنّ اللــذّة عبــارة عــن الخــروج عــن الحالــة الغــير ،  وفي المقــام قــولٌ آخــر منســوبٌ إلى محمّــد بــن زكــر� الــرازيّ الطبيــ

ث المشـــرقيّة ج . والألم عبـــارة عـــن الخـــروج عـــن الحالـــة الطبيعيـّــة،  الطبيعيــّـة ص  ٤ر ج والأســـفا،  ٣٨٧ص  ١راجـــع المباحـــ
حيـث ،  ـ ٢٥١وتعـرّض لهـذا القـول المحقّـق الطوسـي ـ كمـا في كشـف المـراد ص . ٢٤٤ص  ١وشـرح المقاصـد ج ،  ١١٧
ت اللــذّة خروجــاً عــن الحالــة الغــير الطبيعيّــة«:  قــال والموجــود في . إنتهــى كلامــه علــى مــا في بعــض نســخ التجريــد،  »وليســ

ولماّ كان هذا الكلام ردّاً على الرازيّ فيسـتفاد . »وجاً عن الحالة الطبيعيّةوليست اللذّة خر «:  بعض آخر منها �ذه العبارة
ولــذا ،  »اللــذّة عبــارة عــن الخــروج عــن الحالــة الطبيعيّــة والألم عبــارة عــن الخــروج عــن الحالــة الغــير الطبيعيّــة«:  منهــا انــّه قــال

وأمّــا المحقّــق اللاهيجــيّ والشــارح القوشــجيّ نَسَــبا ،  نَسَــب شــيخنا العلامّــة حســن زاده الآملــي العبــارة الاُولى الى التحريــف
،  ٤٤٤ـ  ٤٤٣وشوارق الإلهام ص ،  ٥٧٣و  ٢٥١راجع كلامهم في كشف المراد ص . العبارة الثانية الى سهو من القلم
  .٢٧٨وشرح التجريد القوشجيّ ص 



١٦١ 

  .الكيف بما أّ�ما من سنخ الإدراكفهما من  .الملائم بما أنهّ ملائمٌ ، والألم إدراك المنافي بما أنهّ مناف
ــــنفس  ــــاليٌّ وعقلــــيٌّ؛ فاللــــذّة الحســــيّة كــــإدراك ال وينقســــمان �نقســــام الإدراك فمنهمــــا حســــيٌّ وخي
الحلاوةَ من طريق الذوقِ والرائحةَ الطيّبة من طريق الشمّ؛ واللذّةُ الخياليّة إدراكهـا الصـورةَ الخياليـّةَ مـن 

عقليـّة إدراكهـا بعـضَ مـا �لتَْـه مـن الكمـالات الحقّـة العقليـّة ، واللـذّة بعض الملذّات الحسيّة؛ واللـذّة ال
  .العقليّة أشدّ اللذائذ وأقواها لتجرُّدِها وثبا�ا

  .والألم الحسيّ والخياليّ والعقليّ على خلاف اللذّة في كلّ من هذه الأبواب
  .م والملكةواللذّة على أيّ حال وجوديةٌّ ، والألم عدميٌّ يقابلها تقابُلَ العد

لا ريب في أنّ الألم شرٌّ �لذات ، وإذ كان هو إدراك المنافي بمـا أنـّه منـاف كـان أمـراً :  )١( لا يقال
  .»إنّ الشرّ عدم لا غير«: وجودّ�ً ، لأنّ الإدراك أمرٌ وجوديٌّ ، و�ذا ينفسخ قولهم 

ارجيـّاً ، فحضـور أيّ أمـر وجودُ كلِّ شيء هو نفس ذلك الشيء ذهنيّاً كان أو خ:  )٢( لأنهّ يقال
عـــدميٍّ عنـــد المـــدرك هـــو نفـــسُ ذلـــك الأمـــر العـــدميّ لاتحّـــاد الوجـــود والماهيــّـة والعلـــم والمعلـــوم ، فـــالألم 

  .الموجود في ظرف الإدراك مصداق للألم ، وهو بعينه الألم العدميّ الذي هو شرٌّ �لذات
  :تنبيهٌ 

وللمتــأخّرين  .أثور مـن الحكمـاء المتقـدّمينمـا مـرّ مـن القـول في الكيــف وأحكامـه وخواصّـه هـو المــ
  من علماء الطبيعة خوضٌ عميقٌ فيما عَدَّه المتقدّمون من

__________________  
 ٨٨ص  ٢هذا الإشكال أورده الفخر الرازيّ على الشيخ الرئيس في شرحه للإشارات ، فراجع شرحي الإشارات ج ) ١(
ـــ  ــألهّين في الأســــفار ج ٨٩ـ ــه صــــدر المتــ ــيم الســــبزواريّ في شــــرح الأسمــــاء  ٦٣ص  ٧، وج  ١٢٦ص  ٤ وتعــــرّض لــ ، والحكــ

  .٢٥٣الحسنى ص 
وقـد بسـط الكـلام في الإشـكال المـذكور . ٦٦ـ  ٦٣ص  ٧، وج  ١٢٦ص  ٤والقائـل صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج ) ٢(

  .٢٥٨ـ  ٢٥٣والجواب عنه الحكيم السبزواريّ في شرح الأسماء الحسنى ص 



١٦٢ 

ث المتــدبرّ أن يراجعهــا ويراعــي جانبهــا في الكيــف ، عثــروا فيــه ع لــى أحكــام وآ�ر جمّــة ينبغــي للباحــ
  .البحث

  الفصل السادس عشر

 في الإضافة

  : وفيه أبحاث
  ]في معنى نسبيّة المقولات[: البحث الأوّل 

الإضـــافة والأيـــن والمـــتى والوضـــع : أنّ ســـبعاً مـــن المقـــولات أعـــراضٌ نســـبيّةٌ ، وهـــي  )١(قـــد عرفـــت 
والجدَِة وأن يفعل وأن ينفعل ، ومعنى نسبيّتها أّ�ا هيئاتٌ قائمةٌ بموضوعا�ا من نِسَب موجـودة فيهـا 
ط ، لا أنّ هــذه المقــولات عــين تلـــك النِسَــب الوجوديـّـة ، وذلــك أنـّــك عرفــت في بحــث الوجــود الـــراب

أنّ النسبة رابطة موجودة في غيرها لا استقلالَ لها أصلا لا يحُمَل علـى شـيء ولا يحُمَـل  )٢(والمستقلّ 
، والمقــولات ) مــا هـو؟(عليهـا شـيءٌ ، فــلا ماهيـّةَ لهـا ، لأنّ الماهيــّة مـا يقـال علــى الشـيء في جـواب 

  .ماهيّات جنسيّة ، فلا تكون النسبة مقولةً ولا داخلةً تحت مقولة
أنّ النســـبة في بعـــض هـــذه المقـــولات متكـــرّرةٌ متكثـّــرةٌ ، ولا معـــنى لتكـــرُّرِ الماهيـّــة ، كمقولـــة  علـــى

الإضافة التي يجب فيها تكرّر النسبه ، ومقولة الوضع التي فيها نسـبة بعـض أجـزاء الشـيء إلى بعـض 
  .ونسبة ا�موع إلى الخارج ، وربمّا قامت على نِسَب كثيرة جدّاً 

  .ة النسبيّة هي هيأةٌ حاصلةٌ للشيء من نسبة كذا وكذا قائمةٌ بهفتبينّ أنّ المقول
 ]في تعريف الإضافة[: البحث الثاني 

  أنّ الإضافة هيأةٌ حاصلةٌ من نسبة الشيء إلى شيء آخر منسوب إلى الشيء
__________________  

 .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(
  .ةراجع الفصل الأوّل من المرحلة الثاني) ٢(



١٦٣ 

ــــتي في الأخ ، فــــإنّ فيهــــا نســــبة الأخ �لأخــــوّة إلى أخيــــه   )١(الأوّل المنســــوب إليــــه  كهيــــأة الإضــــافة ال
  .المنسوبِ إلى هذا الأخ المنسوبِ إليه �لاُخوّة

  ]الفرق بينها وبين مطلق النسبة[
لـــق ، وهـــو الفـــرق بــين مـــا فيهـــا مـــن النســـبة وبـــين مط )٢(فالنســبة الـــتي في مقولـــة الإضـــافة متكـــرّرة 

النسـبة ، فـإنّ وجـود مطلـق النسـبة واحـدٌ قـائمٌ �لطـرفين مطلقـاً ، بخـلاف الحـال في مقولـة الإضـافة ، 
فـــإنّ النســـبة فيهـــا متكـــرّرة ، لكـــلٍّ مـــن المضـــافين نســـبةٌ غـــير مـــا في الآخـــر ، غـــير أّ�مـــا متلازمـــان لا 

  .تنفكّان في ذهن ولا خارج
ـ ،  )٤(ـ كما تقدّمت الإشارة إليـه في نظـائره  )٣( وما أورد�ه من تعريف الإضافة ليس بحدٍّ منطقيٍّ 

  .بل رسمٌ إن كان أعرف من المعرَّف
مشفّعاً ببعض ما له من الأمثلة أعرف عنـد العقـل ممـّا أورد�ه » الإضافة«ولعلّ المعقول من لفظ 

من الرسم ، فلا كثير جدوى في إطالة البحث عن قيوده نقضاً وإبراماً ، وكذا في سائر ما أوردوه لها 
  .)٥(من التعاريف 

 ]والفرق بين المضاف الحقيقيّ والمشهوريّ [
، وربمّــا » المضــاف الحقيقــيّ «طلــق المضــاف ويــراد بــه نفــس المقولــة ويســمّى عنــدهم بـــ ثمّ إنــّه ربمّــا يُ 

المضــاف «يطُلــق ويــراد بــه موضــوع المقولــة ، وربمّــا يطلــق ويــراد بــه الموضــوع والعــرض جميعــاً ويســمّى 
  ، فإنّ العامّة ترى أنّ المضاف إلى» المشهوريّ 

__________________  
  .أي إلى شيء آخر) ١(
  .الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء راجع) ٢(
واعلــم انّ معرفــة الإضــافة بديهيــّة ، والتعريــف للتنبيــه ، وإلاّ «:  ٢٧٢قــال صــدر المتــألهّين في شــرح الهدايــة الأثيريــّة ص ) ٣(

  .»لكان دور�ًّ 
 .رحلةكالكم والكيف ، راجع الفصلين الثامن والحادي عشر من هذه الم) ٤(
ث مــن المقالـة الرابعــة مـن الفــن الثــاني مـن منطــق الشــفاء ، . إنّ عبـارا�م في تعريــف الإضـافة مختلفــة) ٥( فراجــع الفصـل الثالــ

،  ٢٨٠، وشرح المقاصد ص  ٤٣٤ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ٤٨ص  ١، ومنطق أرسطو ج  ٤٠٤والتحصيل ص 
  .٢٧١، وشرح الهداية الأثيريهّ لصدر المتألهّين ص  ٣٤٦، وشرح المواقف ص  ٩٤والتعليقات للشيخ الرئيس ص 



١٦٤ 

الابـن ـ مـثلا ـ هـو الإنسـان المتلـبّس �لبنـوّة ، والحـال أنّ التعلـّق مـن الجـانبين إنمّـا هـو للإضـافة نفسـها 
  .�لحقيقة

 ]في أنّ الإضافة موجودة في الخارج[: البحث الثالث 
لك ، لوقوعهـا علـى أنـواع مـن الإضـافات الخارجيـّة والحسّ يؤيدّ ذ )١(الإضافة موجودةٌ في الخارج 

التي لها آ�ر عينيّة لا يرُ�ب فيها ، كإضافة الأب والإبن ، والعلّو والسـفل ، والقُـرْب والبـُعْـد ، وغـير 
  .ذلك

وأمّا نحو وجودها ، فالعقل ينتـزع مـن الموضـوعين الواجـدين للنسـبة المتكـرّرة المتلازمـة وصـفاً �عتـاً 
اً من غير ضـمِّ ضـميمة ، فهـي موجـودةٌ بوجـود موضـوعها مـن دون أن يكـون �زائـه وجـودٌ لهما انتزاع

  .)٢(منحازٌ مستقلٌّ 
و�لجملة إنّ المضاف ـ بما هو مضـاف ـ بسـيطٌ «: قال في الأسفار ـ بعدَ كلام له في هذا المعنى ـ 

ياء كوُْ�ا بحيث يكون لها ، ليس له وجودٌ في الخارج مستقلٌّ مفردٌ ، بل وجوده أن يكون لاحقاً �ش
ث إذا قــيس إلى الأرض  مقايسـةً إلى غيرهــا ، فوجــود الســماء في ذا�ــا وجــودُ الجــواهر ، ووجودهــا بحيــ

  .ـ إنتهى )٣(» عُقِلتْ الفوقيّة وجود الإضافات
 ]في بعض أحكام الإضافة: [البحث الرابع 

  ، )٤(ةً وفعلا من أحكام الإضافة أنّ المضافين متكافئان وجوداً وعدماً ، وقوّ 
__________________  

ــات الشـــفاء) ١( ــرئيس في الفصـــل العاشـــر مـــن المقالـــة الثالثـــة مـــن إلهيـ ــيخ الـ ــاء ، كالشـ ب . هـــذا مـــذهب أكثـــر الحكمـ وذهـــ
جمهــورالمتكلّمين وبعــض الحكمــاء إلى أنــّه لا تحقّــق لهــا في الخــارج ، بــل اّ�ــا مــن الإعتبــارات الذهنيّــة الكلّيــة ، ومــنهم المحقّــق 

نيٌّ «: طوســيّ ، حيــث قــال ال ع كشــف المــراد ص » وثبوتــه ذهــ ، وشــرح التجريــد  ٢٦٠ـ  ٢٥٨واســتدل عليــه بوجــوه ، راجــ
  .٤٥٧ـ  ٤٥٦، وشوارق الإلهام ص  ٢٨٨للقوشجيّ ص 

وأمّــا الإضـافة نفســها «: قـال الشـيخ الــرئيس في الفصـل الخــامس مـن المقالـة الرابعــة مـن الفــن الثـاني مـن منطــق الشـفاء ) ٢(
  .»ا تتحصّل في العقل مع تحصيل موضوعهافا�ّ 

 .٢٠٤ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٣(
  راجع الفصلين الثالث والرابع من المقالة الرابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء ،) ٤(



١٦٥ 

ب العــدم ، وإذا كــان أحــدهما �لقــوّة  فــإذا كــان أحــدهما موجــوداً كــان الآخــر موجــوداً ، وكــذا في جانــ
  .كذا في جانب الفعلفالآخر �لقوّة ، و 

�نـّــه منقـــوضٌ �لتقـــدّم والتـــأخّر في أجـــزاء الزمـــان ، فـــإنّ المتقـــدّم والمتـــأخّر منهـــا : واعـــترُِض عليـــه 
  .)١(مضافان مع أنّ وجود أحدهما يلازم عدمَ الآخر 

 ومنقوضٌ أيضاً بعِلْمِنا ببعض الامُور المستقبلة ، فالعلم موجودٌ في الحـال والمعلـوم معـدومٌ لم يوجـد
  .)٢(بعدُ مع أنّ العلم والمعلوم من المضافين 

ت آنيــّـةً �ن يكـــون الجـــزءان : أمّــا عـــن أوّل النقضَـــينْ :  )٣( واُجيـــب فبـــأنّ معيــّـةَ أجــزاء الزّمـــان ليســـ
موجــودَيْن في آن واحـــد ، بــل معيتّهمـــا إتّصــالهُما في الوجـــود الوحــدانيّ التـــدريجيّ الــذي معيتّهمـــا فيـــه 

  .ه ، كما أنّ وحدة العدد عين كثرتهعين التقدّم والتأخّر في
  فبأنّ الإضافة إنمّا هي بين العلم وبين الصورة:  )٤(وأمّا عن النقض الثاني 

__________________  
 .٢٥٧، وكشف المراد ص  ١٩٥ـ  ١٩٢ص  ٤والأسفار ج 

الثـــاني مـــن منطـــق الشـــفاء ، هـــذا الإعـــتراض تعـــرّض لـــه الشـــيخ الـــرئيس في الفصـــل الرابـــع مـــن المقالـــة الرابعـــة مـــن الفـــن ) ١(
  .والفصل الأخير من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء

ــفاء) ٢( ـــع مـــن المقالـــة الرابعـــة مـــن الفـــنّ الثـــاني مـــن منطـــق الشـ ــرئيس في الفصـــل الراب ــيخ الـ ــرّض لـــه الشـ ــتراض تعـ . هـــذا الاعـ
ب مـن الاُسـتاذ المحقّـق مصـباح اليـزديّ ، حيـث قــال في تعليقـة �ايـة الحكمـة ا وأمّـا الإشـكال الثــاني «) : ١٩٣(لـرقم والعجـ

  .، وهو لعدم التفاته إلى أنّ الشيخ تعرّض له في منطق الشفاء كما ذكر�» فلم يتعرّض له الشيخ في الشفاء
ب صــدر المتــألهّين في الأســفار ج ) ٣( ــع مــن المقالــة . ٢٠٢ص  ٤وا�يــ وأجــاب عنــه أيضــاً الشــيخ الــرئيس في الفصــل الراب

وردّه صــدر المتــألهّين في . لثــاني مــن منطــق الشــفاء ، والفصــل الأخــير مــن المقالــة الثالثــة مــن إلهيــات الشــفاءالرابعــة مــن الفــن ا
 .٤٣٢ص  ١تبعاً للرازيّ في المباحث المشرقيّة ج  ١٩٣ص  ٤الأسفار ج 

ب أيضــاً صــدر المتـــألهّين في الأســفار ج ) ٤( ــ الرابــع مـــن وأجــاب عنـــه أيضــاً الشــيخ الـــرئيس في الفصــل . ١٩٤ص  ٤وا�ي
وأمّـا العلـم �لقيامـة فإنـّه انمّـا هـو في حكـم سـيكون ، فـانّ «: المقالة الرابعة من الفنّ الثـاني مـن منطـق الشـفاء ، حيـث قـال 

العلم �ا أّ�ا ستكون علْمٌ بحال من أحوالها موجودٌ في الـذهن مـع وجـود العلـم �ّ�ـا هـي سـتكون ، لا عنـد مـا تكـون ، بـل 
  قبل ذلك
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ن المعلوم عند العالمِ ، وهو المعلوم �لذات دون المعلـوم �لعـرض الـذي هـو عـينٌ خـارجيٌّ ، الحاضرة م
والامُـــور المســـتقبلة حاضـــرةٌ بصـــور�ا المعلومـــة �لـــذات عنـــد العـــالمِ وإن كانـــت غائبـــةً بعينهـــا الخارجيّـــة 

لــة العاقــل والمعقــول ، كمــا ســيأتي في مرح )١(المعلومــة �لعــرض ، علــى أنّ الحــقّ أنّ العلــم عــين المعلــوم 
)٢(.  

وكما يتكافأ المضـافان وجـوداً وعـدماً وقـوّةً وفعـلا ، كـذلك يتكافئـان عمومـاً وخصوصـاً ، فـالابُوّةُ 
  .العامّة تُضايِف البنوّةَ العامّة ، والابُوّةُ الشخصيّة تُضايِف البنوّةَ الشخصيّة

، ففـي الجـوهر كـالأب والابـن ،  )٣(ومن خواصّ الإضافة أّ�ا تعرض جميع المقولات حتىّ نفسـها 
وفي الكـــمّ المتّصـــل كـــالعظيم والصـــغير ، وفي الكـــمّ المنفصـــل كـــالكثير والقليـــل ، وفي الكيـــف كـــالأحرّ 

، وفي المــــتى كالأقـــــدم  )٤(والأبــــرد ، وفي الاضــــافة كـــــالأقرب والأبعــــد ، وفي الأيـــــن كالعــــالي والســـــافل 
في الجـِـدَة كالأكســى والأعــرى ، وفي أن يفعــل  والأحــدث ، وفي الوضــع كالأشــدّ انتصــا�ً وانحنــاء ، و 

  .كالأقطع والأصرم ، وفي أن ينفعل كالأشدّ تسخّناً والأضعف
  :البحث الخامس 

  تنقسم الإضافة إلى متشاكلةِ الأطراف ، وهي التي لا اختلافَ بين أطرافها
__________________  

 ٤٣٢ص  ١لـه الفخـر الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ج  ، وتعـرّض» ...عندما هي معدومة في الأعيان موجـودة في الـنفس 
من دون أن ينسبه إلى الشيخ الرئيس ، ومن هنا زعـم الاُسـتاذ المحقّـق مصـباح اليـزدي أنّ هـذا الجـواب ممـّا أجـاب بـه الفخـر 

  ).١٩٣(الرازيّ ، فراجع تعليقته على �اية الحكمة الرقم 
  .»المعلوم نفس العلم«:  ٩٥قال الشيخ الرئيس في التعليقات ص ) ١(
  .راجع الفصل الثاني من المرحلة الحادية عشرة) ٢(
، وشرح المقاصد ج  ٣٤٨، وشرح المواقف ص  ٤٤١ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ٢٠٩ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٣(
  .٢٨٢ص  ١
  .»كالأعلى والأسفل«:  ٣٤٨في شرح المواقف ص ) ٤(
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  .لجار؛ ومختلفةِ الأطراف كالأب والابن ، والعالي والسافلكالقريب والقريب والأخ والأخ والجار وا
وتنقســـم أيضـــاً إلى مـــا هـــو خـــارجيٌ ، كـــالأب والابـــن ، ومـــا هـــو ذهـــنيٌّ كـــالكلّيّ والفـــرد والأعـــمّ 

  .والأخصّ 

 الفصل السابع عشر

 في الأين

  :وفيه أبحاث 

  ]في تعريف الأين: [البحث الأوّل 
  .)١( المكان الأين هيأةٌ حاصلةٌ للجسم من نسبته إلى

والمكــان بمــا لــه مــن الصــفات المعروفــة عنــد� بــديهيُّ الثبــوت ، فهــو الــذي يصــحّ أن ينتقــل الجســم 
عنه وإليه ، وأن يسـكن فيـه ، وأن يكـون ذا وضـع ـ أي مشـاراً إليـه �نـّه هنـا أو هنـاك ـ ، وأن يكـون 

  .منه مقدّراً له نصف وثلث وربع ، وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد
هـذه أربـع أمـارات تصـالح عليهـا المتنـازعون لـئلا يكـون النـزاع «) : قدس سـره(قال صدر المتألهّين 

  .)٢(» لفظيّاً 
  .)٣(أنهّ هيولى الجسم ) أحدها: (وقد اختلفوا في حقيقته على أقوال خمسة 

  أنهّ سطحٌ من جسم يلاقي المتمكّن ، سواء) الثالث(و  .)٤(أنهّ الصورة ) الثاني(و 
__________________  

فراجـــع الفصـــل الخـــامس مــن المقالـــة السادســـة مـــن الفــن الثـــاني مـــن منطـــق . إعلــم أنّ عبـــارا�م في تعريـــف الأيـــن مختلفــة) ١(
، والبصائر النصيريةّ  ٢٦١، وكشف المراد ص  ١٤٣، وشرح المنظومة ص  ١١١ص  ١الشفاء ، وشرح عيون الحكمة ج 

  ٣٣ص 
 .٣٩ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٢(
تعرّض لهما الشيخ الرئيس في الفصل السادس والسابع من المقالة الثانية من الفـن الأوّل مـن طبيعيـات الشـفاء ، ) ٤و  ٣(

  .٣٠٠ونُسبا إلى جماعة من الأوائل في شوارق الإلهام ص . ولم يشر إلى قائلهما
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  .)١(كان حاو�ً أو محوّ�ً له 
مـاسّ للسـطح الظـاهر مـن المحـوي ، وهـو قـول المعلـّم أنهّ السطح البـاطن مـن الحـاوي الم) الرابع(و 
  .)٤(وابن سينا  )٣(وتبعه الشيخان الفارابيّ  )٢(الأوّل 
أنــّه بعُــدٌ يســاوي أقطــار الجســم المــتمكّن ، فيكــون بعُــداً جــوهرّ�ً مجــرّداً عــن المــادّة ، ) الخــامس(و 

 .)٨(وصــدر المتــألهّين ) قــدس ســره( )٧(، واختــاره المحقّــق الطوســي  )٦(والــرواقيّين  )٥(وهــو قــول أفلاطــون 
  .)٩(قولُ بعضهم �نكار المكان ) سادسها( .فهذه أقوال خمسة

__________________  
ب إلى أفلاطــون«: وقــال صــاحب المواقــف ـ بعــد التعــرّض للقــول الأوّل ـ  ولعلّــه اطلــق الهيــولى عليــه . وهــذا المــذهب ينُســ

  .٢٢٠المواقف ص راجع كلام الماتن في شرح . »�شتراك اللفظ
لماّ ذهـب إلى أنّ :  قالوا. وهذا المذهب أيضاً ينسب إلى أفلاطون«:  وقال شارح المواقف ـ بعد التعرّض للقول الثاني ـ

واُخـرى �لصـورة لأنّ الجـواهر الجسـمانية قابلـة لـه ،  المكان هـو الفضـاء والبعـد ا�ـرّد سمـّاه �رةً �لهيـولى لمـا سـبق مـن المناسـبة
  .٢٢١راجع شرح المواقف ص . »يها دون الجواهر ا�رّدةبنفوذه ف

  .�١٢٧لفارسيّة ص » طبيعيات أرسطو«، راجع كتاب » الطبيعيات«تعرّض له أرسطو في كتابه ) ١(
،  ٧٧ونُســب إليــه أيضــاً في شــرح الهدايــة الأثيريــّة لصــدر المتــألهّين ص . ١٣٩ص » طبيعيــات أرســطو«راجــع كتــاب ) ٢(

  .٤٣ص  ٤والأسفار ج 
  .٤٣ص  ٤نُسب إليه في الأسفار ج ) ٣(
  .راجع الفصل السادس والتاسع من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء) ٤(
ب إليــه في شــرح المواقــف ص ) ٥( إنّ البعــد المفطــور المكــاني ا�ــرّد قــد أبطلــه أفلاطــون «: وقــال الســيّد الــداماد . ٢٢٤نُســ

ثمّ . نَـقَــل ذلــك عنــه في الشــفاء ، وشــارحا الاشــارات امــام المتشــككين وخــاتم المحقّقــين نقــلا عنــه�لبراهــين ، والشــيخ الــرئيس 
  .١٦٤، راجع القبسات ص » ينسب فريقٌ من هؤلاء المختلفين اثباته إليه

  .١١، وبدائع الحكمة ص  ٤٣ص  ٤نُسب إليهم في الأسفار ج ) ٦(
  .٣٠١، وشوارق الإلهام ص  ١٥٦التجريد للقوشجيّ ص  ، وشرح ١٥٢راجع كلام الماتن في كشف المراد ص ) ٧(
  .٤٣ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٨(
مــذهب الإشــراقيين أنّ المكــان موجــود في «:  ٦١قــال الميبــديّ في شــرح الهدايــة الأثيريـّـة ص . هــذا مــذهب المتكلّمــين) ٩(

. ٦٣الخفـريّ أيضـاً في تعليقاتـه عليـه ص  وتعرض لـه. »ومذهب المتكلّمين أنهّ لا شيء بمعنى أنهّ معدوم في الخارج. الخارج
وذكـــر الشـــيخ الـــرئيس حججهـــم ، ثمّ أجـــاب عنهـــا في الفصـــل الخـــامس مـــن المقالـــة الثانيـــة مـــن الفـــن الأوّل مـــن طبيعيـــات 

  .الشفاء
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وإذ كانـت الأمـارات الأربــع المـذكورة آنفـاً بديهيــّةً لا يـُر�ب فيهـا ، فعلــى المنكـرين أن يرجعــوه إلى 
  .فغيرها من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق عليه ألبتّةَ مقولة الوضع ، 

أنّ الجســم ربمّــا ينتقــل مــن مكــان إلى مكــان مــع عــدم التغــيرّ في جــوهره وســائر : لكــن يــرد عليــه 
  .أعراضه غير الأين وربمّا يعرضه التغيرّ فيه مع عدم الانتقال ، فالمكان غير الجميع حتى الوضع

الصـــورة لا تنطبــق عليـــه الأمـــارات الســـابقة ، فــإنّ المكـــان يطُلـــب �لحركـــة والقــول �نـّــه الهيـــولى أو 
ويـُترك �لحركـة ، والهيــولى وكـذا الصـورة لا تُطلبــان �لحركـة ولا تترُكـان �لحركــة ، وأيضـاً المركّـب ينُســب 

  .ولا ينُسب إلى المكان» من حديد«أو » �ب خشبيّ «: إلى الهيولى فيقال 
  .ح أو البعد الجوهريّ ا�رّد عن المادّةفالمعتمد هو القول �لسط

  .)١(وللفريقَينْ إحتجاجات ومشاجرات طويلة مذكورة في المطوّلات 
أنّ لازمَِهُ كون الشيء ساكناً ومتحركّاً في زمان واحـد  )٢(ومن أقوى ما يورد على القول �لسطح 

واء والمـــاء عليهمـــا يجـــب أن ، فـــالطير الواقـــف في الهـــواء والســـمك الواقـــف في المـــاء عنـــد مـــا يجـــري الهـــ
  .يكو� متحركّين لتبدّل السطح المحيط �ما من الهواء والماء وهما ساكنان �لضرورة
  .وأيضاً المكان متّصفٌ �لفراغ والإمتلاء ، وذلك نعتُ البعد لا نعت السطح

دارين ، وهـو محـال أنّ لازمَِـهُ تـداخُلُ المقـ )٣(ومن أقوى ما يورد على القـول �لبُعـد الجـوهريّ ا�ـرّد 
  ، فإنّ فيه حلولُ الجسم بمقداره الشخصيِّ الذّاهب في

__________________  
ث ) ١( راجــع الفصــل الســادس والســابع والثــامن والتاســع مــن المقالــة الثانيــة مــن الفــن الأوّل مــن طبيعيــات الشــفاء ، والمباحــ

، وشـرح التجريـد  ٣١٠ـ  ٣٠١لإلهـام ص ، وشـوارق ا ٤٨ـ  ٤٢ص  ٤، والأسـفار ج  ٢٢٨ـ  ٢٢٣ص  ١المشـرقية ج 
  .١٦٠ـ  ١٥٦للقوشجيّ ص 

هذا الإيراد تعرّض له الشـيخ الـرئيس في الفصـل السـادس مـن المقالـة الثانيـة مـن الفـن الأوّل مـن طبيعيـات الشـفاء ، ثمّ ) ٢(
  .أجاب عنه في الفصل التاسع

ــرئيس علــــى أصــــحاب البُعــــد في الفصــــل ا) ٣( ــراد أورده الشــــيخ الــ لســــابع مــــن المقالــــة الثانيــــة مــــن الفــــن الأوّل مــــن هــــذا الإيــ
  .طبيعيات الشفاء
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الأقطــار الثلاثــة في المكــان الــذي هــو مقــدارٌ شخصــيّ يســاويه ، ورجوعُهمــا مقــداراً شخصــيّاً واحــداً 
اللهــم إلاّ أن يمنــع ذلــك �نّ مــن الجــائز أن يكــون المــانع هــو الهيــولى مــع المقــدار  .ولا ريــب في امتناعــه

  .المقدار أو هما معه أو الصورة مع
  ]في محلّ الكلام: [البحث الثاني 

  .قد عرفت أنّ الأين هيأةٌ حاصلةٌ للشيء من نسبته إلى المكان
والكلام في كونـه هيـأةً حاصـلةً مـن النسـبة ، لا نفـس وجـود النسـبة ، نظـير مـا تقـدّم في الإضـافة 

)١(.  
 ]في أقسام الأين: [البحث الثالث 

قــد يقســم الأيــن إلى أوّل حقيقــيٍّ و�ن غــيرِ حقيقــيٍّ ، فــالأوّل كــون الشــيء في مكانــه الخــاصّ بــه 
ت«: الذي لا يسعه فيه غيره معه ككون الماء في الكوز ، والثاني نظير قولنا  ، فلـيس » فلانٌ في البيـ

 .)٢(وهكـــذا  البيـــت مشـــغولا بـــه وحـــده ، بـــل يســـعه وغـــيره ، وأبعـــد منـــه كونـــه في الـــدار ثمّ في البلـــد
  .والتقيسم غيرُ حقيقيٍّ ، والمقسَمُ هو الأين بحسب توسّع العرف العام

ويقــرب منــه تقســيمُهُ إلى أيــن جنســيٍّ وهــو الكــون في المكــان ، وأيــن نــوعيٍّ كــالكون في الهــواء ، 
  .)٣(وأين شخصيٍّ ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقيّ 

  الفصل الثامن عشر

  في المتى
  .هو الهيأة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمانو 

  أنّ لكلِّ حركة بما لها من الوجود السيّال التدريجيّ  )٤(سيأتي إن شاء الله 
__________________  

  .في الفصل السابق) ١(
والمباحث المشرقيّة ولمزيد التوضيح راجع الفصل الخامس من المقالة السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء ، ) ٣و  ٢(

  .٢١٧ص  ٤، والأسفار ج  ٤٥٣ص  ١ج 
  .في الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة) ٤(
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مقداراً غيرَ قارٍّ يخصّها ويغاير ما لغيرها من الإمتداد غير القارّ ، فلكلِّ حركـة خاصّـة واحـدة �لعـدد 
بـاق علـى بعـض ، والزمـان العـامّ زمانٌ خـاصٌّ واحـدٌ �لعـدد ، غـير أنّ بعـض هـذه الأزمنـة يقبـل الإنط

المســتمرّ الــذي نقــدّر بــه الحركــات زمــانُ الحركــة اليوميّــة المــأخوذُ مقياســاً نقــيس بــه الأزمنــة والحركــات ، 
فيتعينّ به نِسَـبُ بعضـها إلى بعـض �لتقـدّم والتـأخّر والطـول والقصـر ، وللحـوادث بحسـب مالهـا مـن 

  .النسبة إلى الزمان هيأة حاصلةٌ لها هي المتى
ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين ، فهناك متى يخصّ الحركـة لا يسـع معهـا غيرهـا وهـو 
المــتى الأوّل الحقيقــيّ ، ومنــه مــا يعمّهــا وغيرهــا ككــون هــذه الحركــة الواقعــة في ســاعة كــذا ، أو في يــوم  

  .كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا ، أو في قرن كذا ، وهكذا
الأيــن والمــتى في هــذا البــاب أنّ الزّمــان الخــاصّ الواحــد يشــترك فيــه كثــيرون �نطباقهــا والفــرق بــين 

  .)١(عليه ، بخلاف الأين الخاصّ الواحد فلا يسع إلاّ جسماً واحداً 
وينقسم المتى نوعَ انقسام �نقسـام الحـوادث الزمانيـّة ، فمنهـا مـا هـو تـدريجيّ الوجـود ينطبـق علـى 

هـــــو آنيّ الوجـــــود ينتســـــب إلى طـــــرف الزمـــــان كالوصـــــولات والمماسّـــــات الزمـــــان نفســـــه ، ومنهـــــا مـــــا 
  .والانفصالات

وينقسم أيضاً ـ كما قيل ـ إلى ما �لذات وما �لعـرض ، فمـا �لـذات مـتى الحركـات المنطبقـة علـى 
ب جــوهر  ــا بحســ الزمــان بــذا�ا ، ومــا �لعــرض مــتى المتحركّــات المنطبقــة عليــه بواســطة حركا�ــا ، وأمّ

  وهذا مبنيٌّ على منْعِ  .متى لها ذا�ا فلا
__________________  

والقائـل �لفـرق : أقـول . »هكـذا قيـل«: ، ثمّ قـال  ٢١٩ص  ٤وتعرّض للفرق المذكور صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
ث  وتبعـه الفخـر الـرازيّ . الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة السادسة من الفن الثـانى مـن منطـق الشـفاء في المباحـ

ص  ١، والتفتــازانيّ في شــرح المقاصــد ج  ٢٥٧، والعلامّــة الحلـّـي في كشــف المــراد ص  ٤٥٥ـ  ٤٥٤ص  ١المشــرقيّة ج 
ــفار ج . ٣٤، وابـــن ســـهلان الســـاوجيّ في البصـــائر النصـــيريةّ ص  ٢٨٤ ،  ٢١٩ص  ٤وخـــالفهم صـــدر المتـــألهّين في الأسـ

  .٢٧١وشرحه للهداية الأثيريةّ ص 
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ـ فـلا فـرق بـين الحركـة والمتحـرّك في  )١(ريهّ ، وأمّا علـى القـول بـه ـ كمـا سـيأتي إن شـاء الله الحركة الجوه
  .ذلك

  .)٢(وينقسم أيضاً �نقسام المقولات الواقعة فيها الحركات 

  الفصل التاسع عشر

  في الوضع
 )٣(الوضـــع هـــو الهيـــأة الحاصـــلة للشـــيء مـــن نســـبة بعـــض أجزائـــه إلى بعـــض وا�مـــوع إلى الخـــارج 

  .كهيأة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح
أمّـا الـذي �لطبـع فكاسـتقرار الشـجرة علـى أصـلها  .وينقسم الوضع إلى ما �لطبع وما لا �لطبـع

  .)٤(وساقها ، والذي لا �لطبع فكحال ساكنِ البيت من البيت 
  .)٥(وينقسم إلى ما �لفعل وما �لقوّة 

  أمّا التضادّ فمثل كون .ضادّ والشدّة والضعفالوضع مماّ يقع فيه الت:  )٦(قيل 
__________________  

  .راجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة) ١(
تي تقــع فيهــا الحركــة أربــع ) ٢( ســيأتي . الكيــف والكــم والأيــن والوضــع: المشــهور بــين القــدماء مــن الحكمــاء أنّ المقــولات الــ

  .توضيحه في الفصل السابع من المرحلة التاسعة
هكـذا عرّفــه الشــيخ الــرئيس في الفصــل الســادس مــن المقالــة السادســة مــن الفــن الثــاني مــن منطــق الشــفاء ، والتعليقــات ) ٣(

لفـظ الشــيخ في تعريـف مقولــة الوضـع مضــطرب «:  ١١٣ص  ١وقـال الفخــر الـرازيّ في شــرح عيـون الحكمــة ج . ٤٣ص 
  .»في جميع كتبه

  .٢٢٢ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٤(
ت ، وأمّـا أمّا ) ٥( �لفعل قد يكون �لطبع كوضع الأرض من الفلك ، وقد يكون لا �لطبع كحال ساكن البيت مـن البيـ

�لقوّه كما يتوهّم قرب دائرة الرحـي إلى قطبهـا ونسـبته إلى دائـرة القطـب ليسـت �لفعـل إذ لا دائـرة �لفعـل ، فـلا وضـع إلاّ 
  .٢٧٦، والمطارحات ص  ١٤٥، والمقاومات  ٤١٥التحصيل ص ، و  ٢٢٢ص  ٤راجع الأسفار ج . �لتوهم أو �لقوّة

ث المشــرقيّة ج ) ٦( ، وصــدر المتــألهّين  ٤٥٥ص  ١والقائــل كثــيرٌ مــن الحكمــاء والمتكلّمــين ، كفخــر الــدين الــرازيّ في المباحــ
ــ  ٢٨٤ص  ١، والتفتـازاني في شـرح المقاصـد ج  ٤١٥، و�منيـار في التحصـيل ص  ٢٢٣ـ  ٢٢٢ص  ٤في الأسـفار ج 

٢٨٥.  
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الإنسان رأسُهُ إلى السماء ورجِْلاه إلى الأرض مضـادّاً لوضـعه إذا كـان معكوسـاً ، والوضـعان معنيـان 
وجودّ�ن متعاقبان علـى موضـوع واحـد مـن غـير أن يجتمعـا فيـه وبينهمـا غايـة الخـلاف ، وكـذا الحـال 

  .نحناءً في الإستلقاء والانبطاح ، وأمّا الشدّة فك الأشدّ إنتصا�ً أو الأكثر ا
  .وفي تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاءٌ ، فليتأمّل

  :تنبيهٌ 
  .)١(للوضع معنيان آخران غير المعنى المقوليّ 

والإشارة ـ كما نقُِلَ عن الشفاء ـ تعيينُ الجهة الـتي  .كون الشيء قابلا للإشارة الحسيّة) أحدهما(
نيٍّ يقبـــل الوضـــع �ـــذا المعـــنى ، تخـــصّ الشـــيء مـــن جهـــات هـــذا العـــالم ، وعليـــه فكـــلّ جســـم وجســـما

  .فالنقطة ذات وضع بخلاف الوحدة
أيــن : معـنى أخـصّ مـن الأوّل ، وهــو كـون الكـم قـابلا للإشــارة الحسـيّة بحيـث يقـال ) �نيهمـا(و 

  هو من الجهات؟ وأين بعض أجزائه المتصلة به من بعض؟
أيــنَ لهــا لــولا تعلّقهــا �لمــادّة �نّ الخــطّ والســطح ، بــل الجســم التعليمــيّ لا :  )٢(لكــن نــُوقش فيــه 

  .الجسمانيّة ، فلا يكفي مجرّد الإتّصال الكميّ في إيجاب قبول الإشارة الحسيّة حتىّ يقارن المادّة
  .نعم للصورة الخياليّة ا�ردّة من الكم إشارة خياليّة وكذا للصورة العقليّة إشارة تسانخها

  الفصل العشرون

  في الجِدَة
الهيـــأة الحاصـــلةُ مـــن إحاطـــة شـــيء بشـــيء بحيـــث ينتقـــل المحـــيط : وهـــي » كالملـــ«وتســـمّى أيضـــاً 

  .�نتقال المحاط
  والموضوع هو المحاط ، فالإحاطه التامّة كإحاطة

__________________  
  .٤٥٥ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ١(
  .٢٢٢ـ  ٢٢١ص  ٤هكذا �قش فيه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
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  .، والإحاطة الناقصة كما في التقمّص والتنعّل والتختّم ونحو ذلك إهاب الحيوان به
  .وتنقسم إلى جدة طبيعيّة كما في المثال الأوّل ، وغير طبيعيّة كما في غيره من الأمثلة

؛ فمنـه طبيعـيٌّ ككـون القـوى للـنفس ، ومنـه ) لـه(وقد يعبرّ عن الملـك بمقولـة «:  الأسفارقال في 
  .لفرس لزيدإعتبارٌ خارجيٌّ ككون ا

  .ـ إنتهى )١(» ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الإصطلاح ، فإنّ هذا من مقولة المضاف لا غير
والحقّ أنّ الملك الحقيقيّ الذي في مثـل كـون القـوى للـنفس حيثيـّةٌ وجوديـّةٌ هـي قيـام وجـود شـيء 

عتبـاري الـذي في بشيء بحيث يختصّ به فيتصـرّف فيـه كيـف شـاء ، فلـيس معـنى مقوليـّاً ، والملـك الإ
مثــل كــون الفــرس لزيــد إعتبــارٌ للملــك الحقيقــيّ دون مقولــة الإضــافة ، وسنشــير إن شــاء الله إلى هــذا 

  .)٢(البحث في مرحلة العاقل والمعقول 

  الفصل الحادي والعشرون

  في مقولتي أن يفعل وأن ينفعل
ن أمّا الأوّل فهو هيأةٌ غيرُ قارةّ حاصلةٌ في الشيء المؤثرِّ من  �ثيره ما دام يؤثرّ ، كتسخين المسـخِّ

  .ما دام يسخّن وتبريد المبردِّ ما دام يبردّ
  وأمّا الثاّني فهو هيأةٌ غيرُ قارةّ حاصلةٌ في المتأثرِّ ما دام يتأثرّ ، كتسخُّن

__________________  
ـــفار ج ) ١( ــع الأسـ ث مــــن المقالــــة الثا. ٢٢٣ص  ٤راجــ ــ ـــرئيس في الفصــــل الثالــ ــيخ الـ ـــة مــــن الفــــن الأوّل مــــن وقــــال الشــ نيـ

ــإنيّ إلى هــــذه الغايــــة لم اتحقّقهــــا«: طبيعيـــات الشــــفاء  ــدة فــ ــادس مــــن المقالــــة . »وأمّــــا مقولــــة الجــ ــاً في الفصــــل الســ ــال أيضــ وقــ
تي «: السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء  وأمّا مقولة الجدة فلم يتّفق لي إلى هذه الغاية فهمها ، ولا أحد الاُمـور الـ

ك ، فليتأمّـل ... نواع لها أنواعاً لها بل يقال عليها �شتراك مـن الأسـم أو تشـابه تجعل كالأ ويشـبه أن يكـون غـيري يعلـم ذلـ
  .»أمّا مقولة الجدة فقد امتنع من أن يعدّ في جملة المقولات«:  ٤١٦وقال �منيار في التحصيل ص . »هنا لك من كتبهم

  .ة من المتنراجع الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر ) ٢(



١٧٥ 

ن ما دام يتسخّن وتبرُّد المتبردِّ ما دام يتبردّ   .المتسخِّ
كما يظهر من الأمثلة أّ�ما تعرضان غيرهما من المقولات  ) : أوّلا: (ومن خاصّة هاتين المقولتين 
  .كالكيف والكم والوضع وغيرها

لـذا عُـبرّ عنهمـا بلفـظ أنّ معروضَهما ـ من حيث هو معروضٌ ـ لا يخلو عن حركة ، و ) : �نياً (و 
الظـــــاهرين في الحركـــــة والتـــــدرجّ ، دون الفعـــــل والإنفعـــــال اللـــــذَيْن ربمّـــــا » أن ينفعـــــل«و » أن يفعـــــل«

  .)١(يُستعملان في التأثير والتأثرّ الدفعيّ غير التدريجيّ 
  .و�لجملة المقولتان هيأ�ن عارضتان لمعروضهما من جملة ماله من الحركة

واعلـــم أنّ وجــودَ كــلٍّ منهمـــا في الخــارج لــيس عبـــارة عــن نفــس الســـلوك إلى «: قــال في الأســفار 
مرتبــة ، فإنـّـه بعينــه معــنى الحركــة ، ولا أيضــاً وجــودُ كــلٍّ منهمــا وجــودَ المقــولات الــتي يقــع �ــا التحريــك 
والتحـــــرّك ، كـــــالكيف مثـــــل الســـــواد ، والكـــــم مثـــــل مقـــــدار الجســـــم النـــــامي ، أو الوضـــــع كـــــالجلوس 

  . غير ذلكوالإنتصاب ، ولا
بل وجودهما عبارة عـن وجـود شـيء مـن هـذه المقـولات مـا دام يـؤثرِّ أو يتـأثرِّ ، فوجـود السـواد أو 
ــث كونــه  ث إنــّه ســواد مــن �ب مقولــة الكيــف ، ووجــودُ كــلٍّ منهمــا مــن حي ــ الســخونة مــثلا مــن حي

  .أو أن ينفعلتدريجيّاً يحصل منه تدريجيٌّ آخر أو يحصل من تدريجيٍّ آخر هو من مقولة أن يفعل 
وأمّـا نفـس سـلوكه التـدريجيّ ـ أي خروجـه مـن القـوّة إلى الفعـل ـ سـواءٌ كـان في جانـب الفاعـل أو 

ـ  )٢(» في جانب المنفعل ، فهـو عـين الحركـة لا غـير ، فقـد ثبـت نحـو وجودهمـا في الخـارج وعرضـيّتهما
  .إنتهى

  تنع أن يكون وصفاً في وجود المقولتـَينْ �نّ �ثير المؤثرِّ يم )٣( الإشكالوأمّا 
__________________  

  .كذا قال الشيخ الرئيس في الفصل السادس من المقالة السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء) ١(
  .٢٢٥ص  ٤راجع الأسفار ج ) ٢(
ث المشـرقية ج ) ٣( لمقاصـد وتعـرّض لـه التفتـازانيّ في شـرح ا. ٤٥٧ـ  ٤٥٦ص  ١والمستشكل فخر الـدين الـرازيّ في المباحـ

  .٢٧٥، وشرحه للهداية الأثيريةّ ص  ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص  ٤، وصدر المتألهّين في الأسفار ج  ٢٨٥ص  ١ج 



١٧٦ 

ـــداً علـــى ذات المـــؤثرّ ، وإلاّ افتقـــر إلى �ثـــير آخـــر في ذلـــك التـــأثير ، وننقـــل الكـــلام إليـــه ،  ـــاً زائ ثبوتي
  .ر والمتأثرِّالمؤثّ : فيتسلسل ذاهباً إلى غير النهاية ، وهو محصور بين حاصرَيْن 

في ز�دة �ثرّ المتأثرّ على ذات المتأثرّ ، فلو كـان قبـول الأثـر زائـداً علـى  )١(ويجري نظير الإشكال 
ذات القابل احتـاج إلى قبـول آخـر ، وننقـل الكـلام إليـه ، فيتسلسـل ، وهـو محصـور بـين حاصـرين ، 

  .ن عدميّان غيرُ موجودين في الخارجفالتأثير والتأثرّ ـ سواء كا� دفعيـَّينْ أو تدريجيـَّينْ ـ وصفا
أنـّه إنمّــا يـتمّ فيمـا كــان الأثـر الثبـوتيّ المفــروض موجـوداً بوجـود منحــاز ، يحتـاج إلى �ثــير  )٢(فيدفعـه 

  .مُنحاز جديد يخصّه
وأمّـــا لـــو كـــان �بتـــاً بثبـــوت أمـــر آخـــر فهـــو مجعـــول بعـــين الجعـــل المتعلــّـق بمتبوعـــه ، والتـــأثير والتـــأثرّ 

جودان بعين إيجـاد الكيـف كالسـواد في المسـوّد والمتسـوّد ، ولا دليـل علـى وجـود الشـيء التدريجيّان مو 
  .أقوى من صدق مفهومه على عين خارجيٍّ في قضيّة خارجيّة

__________________  
  .٢٥٧ص  ١والمستشكل أيضاً فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ١(
،  ٢٨٥ص  ١ودَفَعـــه أيضــاً التفتـــازانيّ في شــرح المقاصـــد ج . ٢٢٨ص  ٤الأســفار ج كمــا دفعـــه صــدر المتـــألهّين في ) ٢(

  .، ثمّ دَفَعه بوجه آخر ٢٧٥ولكن أورد عليه صدر المتألهّين في شرحه للهداية الأثيريةّ ص 



١٧٧ 

  المرحلة السابعة

  في الواحد والكثير

  وفيها تسعة فصول



١٧٨ 



١٧٩ 

  الفصل الأوّل

  غنيٌّ عن التعريف بديهيٌّ  في أنّ مفهوم الوحدة والكثرة
والحقّ أنّ الوحـدة والكثـرة . ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير ، فكلُّ موجود إمّا واحدٌ وإمّا كثيرٌ 

، ولـذا كـان مـا  )١(من المفـاهيم العامّـةِ الضـروريةِّ التصـوّر المسـتغنيةِ عـن التعريـف كـالوجوب والإمكـان 
ــ لا يخلـــو مـــن دور  )٢(عرّفوهمـــا بـــه مـــن التعريـــف  أنــّـه «، وتعريـــفِ الشـــيء بنفســـه ، كتعريـــف الواحـــد بــ

، ففيـه أخْـذُ الإنقسـام الـذي هـو الكثـرة في تعريـف » الذي لا ينقسـم مـن الجهـة الـتي يقـال إنـّه واحـد
، » أنـّـه ا�تمَــع مــن الوحــدات«ثمّ تعريــف الكثــير بـــ . الواحــد مضــافاً إلى كونــه تعريفــاً للواحــد �لواحــد

ريف الكثير وقد كانت الكثرة مأخوذةً في حـدّ الواحـد ، وهـو الـدور؛ مضـافاً وفيه أخْذُ الوحدة في تع
  .إلى كونه تعريفاً للكثير ��تمَع وهو الكثير بعينه

__________________  
،  ٨٣ـ  ٨٢ص  ٢، والأسفار ج  ٨٣ص  ١فراجع المباحث المشرقيّة ج . صرحّ بذلك كثيرٌ من الحكماء والمتكلّمين) ١(

  .٥٤، وايضاح المقاصد ص  ١٣٦ص  ١، وشرح المقاصد ج  ٣٠٨، والمطارحات ص  ١٠٠ص وكشف المراد 
الوحــدة عــدم الإنقســام إلى «: وقــد يقــال . ٢٤٦، راجــع المطارحــات ص » الواحــد هــو مبــدأ العــدد«: كقــول القائــل ) ٢(

  .١٣٦ص  ١، راجع شرح المقاصد ج » امُور متشا�ة ، والكثرة هي الإنقسام إليها



١٨٠ 

نّ تعريفَهمــا بمــا عُرّفِــا بــه تعريـفٌ لفظــيٌّ يــراد بــه التنبيــه علـى معناهمــا وتمييــزه مــن بــين المعــاني فـالحقّ أ
  .)١(المخزونة عند النفس 

، والتقييـد �لحيثيـّة لينـدرج فيـه الواحـد » الذي لا ينقسم من حيث إنهّ لا ينقسم«: فالواحد هو 
ـــث إنــّـه «:  هـــو ، والكثـــير )٢(غـــير الحقيقـــيّ الـــذي ينقســـم مـــن بعـــض الوجـــوه  الـــذي ينقســـم مـــن حي

  .»ينقسم
فقــد تحصّــل أنّ الموجــود ينقســم إلى الواحــد والكثــير ، وهمــا معنيــان متباينــان تبــاينَُ أحــد القســمين 

  .للآخر
  :تنبيهٌ 
، فكلُّ موجـود فهـو واحـدٌ مـن جهـة أنـّه موجـودٌ ، حـتىّ  )٣(» إنّ الوحدةَ تُساوِق الوجود«: قالوا 

ث هــي موجــودة ـ كثــرةٌ واحــدةٌ ، كمــا يشــهد بــذلك عَــرْض العــدد لهــا أنّ الكثــرة الموجــودة  ـ مــن حيــ
كثــرة واحــدة وكثــر�ن وكثــرات ثــلاث ، وعشــرة واحــدة وعشــر�ن : والعــدد مؤلَّــف مــن آحــاد ، يقــال 

  .وعشرات ثلاث ، وهكذا
جـــود ، أنّ انقســـام الموجـــود إلى الواحـــد والكثـــير ينـــافي كـــون الواحـــد مســـاوقاً للمو  )٤(وربمّـــا يتـــوهّم 

وذلـك أنّ الكثـير ـ مـن حيـث هـو كثـيرٌ ـ موجـودٌ لمكـان الانقسـام المـذكور ، والكثـير ـ مـن حيـث هـو  
كـلٌّ موجـود فهـو «: كثير ـ ليس بواحد ، ينتج أنّ بعـض الموجـود لـيس بواحـد ، وهـو ينـاقض قـولهم 

  .»واحدٌ 
__________________  

ثمّ يكـون تعريفنـا الكثـرة �لوحـدة تعريفـاً «: الثالثة من إلهيـات الشـفاء قال الشيخ الرئيس في الفصل الثالث من المقالة ) ١(
وتبعـه في ذلـك . »عقليّاً ، وهنالك �خذ الوحدة متصوّرةً بذا�ا ومن أوائل التصـوّر ، ويكـون تعريفنـا الوحـدة �لكثـرة تنبيهـاً 

  .٨٣ص  ٢ر ج ، وصدر المتألهّين في الأسفا ٨٤ص  ١الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج 
  .٢٢٥، وشرحه للهداية الأثيريةّ ص  ٨٤ـ  ٨٣ص  ٢هكذا قال صدرالمتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
  .١٥١، وشرح المواقف ص  ١٦٩، وشوارق الإلهام ص  ٩٩، وكشف المراد ص  ١٩٨راجع النجاة ص ) ٣(
وتعليقاتــه علــى شــرح حكمــة الإشــراق ص ،  ٩١ـ  ٩٠ص  ٢هــذا التــوهّم تعــرّض لــه صــدر المتــألهّين في الأســفار ج ) ٤(

  .١٩٣ـ  ١٩٢



١٨١ 

إعتبـارهُُ في نفسـه مـن غـير قيـاسِ بعـض مصـاديقه إلى بعـض ، : أنّ للواحـد إعتبـارين :  )١(ويدفعه 
فيســاوق الموجــود ، ويعــمّ مصــاديقه مــن واحــد وكثــير ، وإعتبــارهُُ بقيــاس بعــض مصــاديقه إلى بعــض ، 

الانقسام ما يوجد في مصاديق اُخر ، كالعشـرةِ الـتي لا  فهناك مصاديق لا يوجد فيها من معنى عدم
  .يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في الواحد وإن كان فيها ذلك إذا قيس إلى العشرات

ـــث هـــو مقـــيس ، والـــذي يقابلـــه هـــو الواحـــد  فـــالكثير الـــذي لـــيس �لواحـــد هـــو المقـــيس مـــن حي
  .الأوّل فهو يعمّ الواحد والكثير القسيمين جميعاً �لاعتبار الثاني ، وأمّا الواحد �لاعتبار 

ونظـــير ذلـــك انقســـام مطلـــق الموجـــود إلى مـــا �لقـــوّة ومـــا �لفعـــل مـــع مســـاوقة مـــا �لفعـــل لمطلـــق 
ب عليـه الآ�ر مـع مسـاوقِة الخـارجيّ المترتـّب عليـه  الموجود ، وانقسام الوجود إلى ذهنيٍّ وخارجيٍّ تترتـّ

  .الآ�ر لمطلق الوجود
  .ك من الاختلافات التشكيكيّة التي لحقيقة الوجود المشكّكةفكلّ ذل

أنّ الوحـدة مـن المعـاني الانتزاعيـّة العقليـّة ، ولـو كانـت حقيقـةً  )٢(ونظير هذا التوهّم مـا ربمّـا يتـوهّم 
  .خارجيّةً لكانت لها وحدةٌ ولوحد�ا وحدةٌ وهلّم جراًّ فيتسلسل

أنـّــه  )٤(واحـــدة بـــذا�ا ، نظـــير مـــا تقـــدّم في الوجـــود أنّ وحـــد�ا عـــين ذا�ـــا ، فهـــي :  )٣( ويدفعـــه
  .موجود بذاته من غير حاجة إلى وجود زائد على ذاته

__________________  
وإلى هــذا يرجــع «: ثمّ قــال في آخــر كلامــه . ٩٠ص  ٢في تعليقتــه علــى الأســفار ج ) رحمــه الله(كــذا دَفَعــه المصــنّف ) ١(

ع كــلام صــدر ا. »آخــر كــلام المصــنّف ، وتعليقاتــه علــى شــرح  ٩١ص  ٢لمتــألهّين في دفــع هــذا التــوهّم في الأســفار ج وراجــ
  .١٩٣حكمة الإشراق ص 

وتبعــه المحقّــق الطوســيّ في تجريــد . ٦٨، وحكمــة الإشــراق ص  ٣٨٥كمــا توهمّــه الشــيخ الإشــراقيّ في المطارحــات ص ) ٢(
ث . ١٠١ـ  ١٠٠، وكشــف المــراد ص  ١٨٣الاعتقـاد علــى مــا في شــوارق الإلهــام ص  وتعــرّض لــه الفخــر الــرازيّ في المباحــ

  .٨٥ص  ١المشرقيّة ج 
  .٨٩ص  ٢وتبعه صدر المتألهّين في الأسفار ج . ٨٦ص  ١كذا دَفَعه الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ٣(
  .راجع الفصل الثاني من المرحلة الاُولى من المتن) ٤(



١٨٢ 

  الفصل الثاني

  في أقسام الواحد
يٌّ وإمّــا غــير حقيقــيٍّ ، والحقيقــيّ مــا اتّصــف �لوحــدة لذاتــه مــن غــير واســطة في الواحــد إمّــا حقيقــ

العــــروض ، كالإنســــان الواحــــد ، وغــــير الحقيقــــي بخلافــــه ، كالإنســــان والفــــرس المتّحــــدين في الحيــــوان 
  .وينتهي لا محالة إلى واحد حقيقيٍّ 

  .لوحدةوالواحد الحقيقيّ إمّا ذاتٌ هي عين الوحدة ، وإمّا ذاتٌ متّصفةٌ �
، » وحــــدة حقّــــة«: والأوّل هــــو صِــــرْف الشــــيء الــــذي لا يتثــــنى ولا يتكــــرّر ، وتســــمّى وحدتــــه 

  .»الإنسان الواحد«والواحد والوحدة هناك شيء واحد والثاني كـ 
  .والواحد �لوحدة غير الحقّة إمّا واحدٌ �لخصوص وإمّا واحد �لعموم

  .عدد ، والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحدوالأوّل هو الواحد �لعددالذي يفعل بتكرّره ال
ث طبيعتــه المعروضــة للوحــدة أيضــاً كمــا لا ينقســم  والواحــد �لخصــوص إمّــا أن لا ينقســم مــن حيــ

  .من حيث صفة وحدته أو ينقسم
والأوّل إمّا نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام ، وإمّا غيره؛ وغيره إمّا وضعيّ كالنقطـة الواحـدة 

وضعيٍّ كالمفارق وهو إمّـا متعلـّق �لمـادّة بوجـه ، كـالنفس المتعلّقـة �لمـادّة في فعلهـا ، وإمّـا ، وإمّا غيرُ 
  .غير متعلّق �ا أصلا كالعقل

والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة إمّـا أن يقبلـه �لـذات كالمقـدار 
  .لواحد من جهة مقدارهالواحد ، وإمّا أن يقبله �لعرض كالجسم الطبيعيّ ا

 .والواحـــد �لعمـــوم إمّـــا واحـــدٌ �لعمـــوم المفهـــومي ، وإمّـــا واحـــدٌ �لعمـــوم بمعـــنى الســـعة الوجوديـّــة
والأوّل إمّـــا واحـــدٌ نـــوعيّ كالإنســـان ، وامّـــا واحـــدٌ جنســـيّ كـــالحيوان ، وإمّـــا واحـــدٌ عرضـــيّ كالماشـــي 

  .المنبسطوالواحد �لعموم بمعنى السعة الوجوديةّ كالوجود  .والضاحك
والواحــد غــير الحقيقــيّ وهــو مــا اتّصــف �لوحــدة بعَــرْضِ غــيره لاتحّــاده بــه نوعــاً مــن الاتحّــاد كزيــد 

  .وعمرو المتّحدين في الإنسان ، والإنسان والفرس المتّحدين في الحيوان
  ويختلف أسماء الواحد غير الحقيقيّ �ختلاف جهة الوحدة ، فالاتحّاد



١٨٣ 

، وفي الكم » تشا�اً «، وفي الكيف » تجانساً «، وفي معنى الجنس » تماثلا«: في معنى النوع يسمّى 
  .»تطابقاً «و » تواز�ً «، وفي الوضع » تساو�ً «

ووجودُ كلٌّ من الأقسام المذكورة ظاهرٌ ، وكذا كـونُ الوحـدة واقعـةً علـى أقسـامها وقـوعَ المشـكّك 
  .)١(كذا قرّروا  .على مصاديقه �لاختلاف

  الفصل الثالث

  الغيريةّ ومن لوازم الكثرة في أنّ من لوازم الوحدة الهوهويةّ
  .من عوارض الوحدةِ الهوهويةُّ ، كما أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريةَّ 

والمراد �لهوهويةّ الاتحّاد من جهة مّا مع الاختلاف من جهة مّـا ، ولازمُِ ذلـك صـحّة الحمـل بـين  
  .اختصّ الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتحّادكلّ مختلفَينْ بينهما اتحّادٌ مّا ، وإن 

�نّ لازمَِ عموم صحّة الحمل في كلّ اتحاد مّا من مختلفَين هو صحّة الحمل في :  )٢( واعترُِض عليه
الواحد المتّصل المقداريّ الذي له أجزاءٌ كثيرةٌ �لقوّة موجودةٌ بوجود واحد �لفعل ، �ن يحمل بعـض 

هــذا النصــف مــن الــذّراع هــو «: أجزائــه علــى الكــلّ و�لعكــس ، فيقــال أجزائــه علــى بعــض وبعــض 
  .، وبطلانه ضروريٌّ » النّصف الآخر ، وهذا النصف هو الكلّ أو كلّه هو نصفه

أنّ المتّصـل الوحـدانيّ مـا لم ينقسـم بواحـد : ــ ) قـدس سـره( )٣( صـدر المتـألهّينـ كمـا أفـاده  والجـواب
  لم تتحقّق فيه كثرةٌ أصلا ، فلممن أنحاء القسمة خارجاً أو ذهناً 

__________________  
، وشـرح  ١١١ـ  ١٠٨، وشـرح المنظومـة ص  ٨٧ـ  ٨٣ص  ٢، والأسـفار ج  ١٠٣ـ  ١٠٢راجـع كشـف المـراد ص ) ١(

  .، وغيرها من المطوّلات ٨٩ـ  ٨٨ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ١٠٢ـ  ١٠٠التجريد للقوشجي ص 
  .٩٥ص  ٢، والأسفار ج  ٢٠١ القبسات ص وهذا الإعتراض تعرّض له في) ٢(
  .٢٠١وأجاب عنه أيضاً السيّد الداماد في القبسات ص . ٩٧ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٣(



١٨٤ 

يتحقّــق شــرط الحمــل الــذي هــو وحــدةٌ مّــا مــع كثــرة مّــا ، فلــم يتحقّــق حمــلٌ؛ وإذا انقســم �حــد أنحــاء 
هــةُّ وحدتــِهِ ، فلــم يتحقّــق شــرط الحمــل القسـمة بطلــَتْ هويتّــه الواحــدة وإنعــدم الاتّصــال الــذي هـو ج

  .الذي هو كثرةٌ ما مع وحدِة مّا ، فلم يتحقّق حملٌ 
فقـد تبـينّ أنّ بـين كـلّ مختلفَــينْ مـن وجـه متّحـدَين مـن وجــه حمـلا إذا جـامع الاتحّـادُ الاخــتلافَ ، 

  :ع الاختلاف ـ خصّ الحمل على موردَيْن من الاتحّاد م )١(لكنّ التعارف العاميّ ـ كما أشر� إليه 
أن يتّحدَ الموضوع والمحمول مفهوماً مع اختلافهمـا بنـوع مـن الاعتبـار ، كـالاختلاف ) : أحدهما(

ـــا  ، فـــإنّ الحـــدّ عـــين المحـــدود مفهومـــاً وإنمّـــا » الإنســـان حيـــوان �طـــق«: �لإجمـــال والتفصـــيل في قولن
، فــــإنّ » الإنســــان حيــــوان«: يختلفــــان �لإجمــــال والتفصــــيل ، والاخــــتلاف �لإ�ــــام وغــــيره في قولنــــا 

، فـإنّ الفصـل » الإنسـان �طـق«: الجنس هو النوع مُبْهماً ، والإختلاف �لتحصيل وغـيره في قولنـا 
ـ ، وكـالاختلاف بفـرض الشـيء مسـلو�ً عـن نفسـه  )٢(هو النوع محصّلا ـ كما مرّ في مباحث الماهيـّة 

  .»الإنسان إنسان«: ايرة فيقال مثلا فيغاير نفسُهُ نفسَهُ ثمّ يحمل على نفسه لدفع توهّم المغ
ولمـّـــا كــــان هــــذا الحمــــل ربمّــــا يعتــــبر في الوجــــود العيــــنيّ كــــان الأصــــوب أن يعــــرف �تحّــــاد الموضــــوع 

  .)٣(» حملا أوّلياًّ ذاتياً «: والمحمول ذا�ً ، ويسمّى هذا الحمل 
القطـن «: ، وقولنا » نزيدٌ إنسا«: أن يختلفا مفهوماً ويتّحدا وجوداً كما في قولنا ) : �نيهما(و 
  .»الضاحك متعجّب«: ، وقولنا » أبيض

  .)٤(» حملا شائعاً صناعياًّ «: ويسمّى هذا الحمل 
__________________  

  .»وإن اختصّ الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتحّاد«: في إبتداء الفصل ، حيث قال ) ١(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الخامسة) ٢(
ذاتيّاً ، لكون المحمول فيه ذاتياً للموضوع ، وأوّليّاً ، لأنهّ من الضرورّ�ت الأوّلية التي لا يتوقّف التصديق �ا على  سمُّي) ٣(

  .١٠١على بداية الحكمة ص ) رحمه الله(راجع تعليقات المصنّف . أزيد من تصوّر الموضوع والمحمول
  عيّاً ، لأنهّ المعروف والمستعمل فيسمّي شائعاً ، لأنهّ الشائع في المحاورات ، وصنا) ٤(



١٨٥ 

أنّ الوجـود ينقسـم  )١(أنهّ قد تقدّم في المباحث السـابقة : وهاهنا نكتةٌ يجب التنبيه عليها ، وهي 
إلى مــا في نفســه ومــا في غــيره ، وينقســم أيضــاً إلى مــا لنفســه ومــا لغــيره وهــو الوجــود النعــتيّ ، وتقــدّم 

إمتنـــاع أن توجـــد ماهيتّـــان بوجـــود واحـــد نفســـيٍّ �ن يطـــرد وجـــودٌ واحـــدٌ العـــدمَ عـــن نفـــس  )٢(أيضـــاً 
ينْ ، وهو وحدة الكثير المستحيلة عقلا   .ماهيتـَينْ متباينتَـ

ومــن هنــا يتبــينّ أنّ الحمــل ـ الــذي هــو اتحّــاد المختلفَــينْ بوجــه ـ لا يتحقّــق في وجــود المختلفَــينْ 
ود النعــتيّ �ن يكــون أحــد المختلفَــينْ �عتــاً بوجــوده للآخــر والآخــر النفســيّ ، وإنمّــا يتحقّــق في الوجــ

  .منعو�ً به
ـــينْ هـــو الـــذات بوجـــوده النفســـيّ ، والآخـــر هـــو الوصـــف بوجـــوده : وبعبـــارة اُخـــرى  أحـــد المختلفَ

  .النفسيّ ، واتحّادهما في الوجود النعتيّ الذي يعطيه الوصف للذات
بر فيــه إلاّ : ة تنحــلّ إلى عقــدين إنّ القضــيّ «: وهــذا معــنى قــول المنطقيّــين  ــ ــدُ الوضــع ، ولا يعت عَقْ

الـــذات ، ومـــا فيــــه مـــن الوصـــف عنــــوانٌ مشـــيرٌ إلى الــــذات فحســـب ، وعَقْـــد الحمــــل ، والمعتـــبر فيــــه 
  .)٣(» الوصف فقط

وهاهنــا نــوعٌ �لــثٌ مــن الحمــل ، يســتعمله الحكــيم ، مســمّى بحمــل الحقيقــة والرقيقــة ، مبــنيٌّ علــى 
والمحمــول في أصــل الوجــود واختلافهمــا �لكمــال والــنقص ، يفيــد وجــودَ النـــاقص في  اتحّــادِ الموضــوع

  .الكامل بنحو أعلى وأشرف واشتمالَ المرتبة العالية الوجود على كمال ما دو�ا من المراتب

  الفصل الرابع

  في انقسام الحمل إلى هو هو وذي هو
  .ينقسم الحمل إلى حمل هو هو وحمل ذي هو

  يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقّف على اعتبار أمر زائد ،ما : والأوّل 
__________________  

  ١٠٢على بداية الحكمة ص ) رحمه الله(الصناعات والعلوم ، راجع تعليقات المصنّف 
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الثانية) ١(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الثانية) ٢(
  .١٣٦ـ  ١٣٥ص راجع شرح المطالع ) ٣(



١٨٦ 

  .»حمل المواطاة«، ويسمّى أيضاً » الإنسان ضاحك«: كقولنا 
أن يتوقــّف ثبــوت المحمــول للموضــوع علــى اعتبــار أمــر زائــد كتقــدير ذي أو الاشــتقاق ،  : والثــاني 

  .»عادلٌ «أي ذو عدل ، أو » زيد عدْلٌ «: كقولنا 
  .وينقسم أيضاً إلى بتيٍّّ وغير بتيٍّّ 

و » الإنســان كاتــب«: ضــوعه أفــراد محقّقــة يصــدق عليهــا بعنوانــه ، كقولنــا مــا كــان لمو : والأوّل 
  .»الكاتب متحرّك الأصابع«

، » المعــدوم المطلــق لا يخــبر عنــه«: مــا كــان لموضــوعه أفــراد مقــدّرة غــيرُ محقّقــة ، كقولنــا : والثــاني 
  .»إجتماع النقيضَينْ محالٌ «: وقولنا 

  .»الهليّة المركّبة«و » الهليّة البسيطة«وينقسم أيضاً إلى بسيط ومركّب ويسمّيان 
  .»الإنسان موجود«: ما كان المحمول فيها وجود الموضوع ، كقولنا  والهليّة البسيطة
الإنســـان «: مـــا كـــان المحمـــول فيهـــا أثـــراً مـــن آ�ره وعرضـــيّاً مـــن عرضـــيّاته ، كقولنـــا والهليــّـة المركّبـــة 

ليــّـة البســـيطة حيـــث تـــدلّ علـــى ثبـــوت ، فهـــي تـــدلّ علـــى ثبـــوت شـــيء لشـــيء بخـــلاف اله» ضـــاحك
  .الشيء

إنّ ثبــوت شــيء لشــيء «: علــى كليّــة قاعــدة الفرعيّــه القائلــة  )١(وبــذلك ينــدفع مــا أورده بعضــهم 
، حيـث إنّ ثبـوت الوجـود للماهيـّة » الماهيّة موجودة«: ، �نتقاضه بمثل قولنا » فرعُ ثبوت المثبت له

فـرعُ ثبـوت الماهيـّة ، وننقـل الكـلام إلى ثبو�ـا فهـو فـرعُ ثبو�ـا ــ بنـاءً علـى مـا تقتضـيه قاعـدة الفرعيـّة ـ 
  .قبلُ ، وهلمّ جراًّ ، فيتسلسل

أنّ القضـيّة هليـّة بسـيطة ، والهليـّة البسـيطة إنمّـا تـدلّ علـى ثبـوت : ـ علـى مـا تحصّـل ـ  )٢( والجواب
  .الشيء لا على ثبوت شيء لشيء حتىّ تقتضي وجوداً للماهيّة قبلَ وجودها ، هذا

__________________  
، ورسـالة  ٢٧ب المشـاعر ص ، والمشعر الخامس مـن كتـا ٤٣ص  ١تعرّض لهذا الإيراد صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(

  .١١٠في اتّصاف الماهية �لوجود المطبوعة ذيل رسائل صدر المتألهّين ص 
ورسـائل صـدر (،  ٢٧، والمشـعر الخـامس مـن المشـاعر ص  ٤٣ص  ١كذا أجاب عنه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(

  .١١٦ـ  ١١٥ص ) المتألهّين
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بتبـديل الفرعيـّة مـن الإسـتلزام ، وأنّ الحـقّ أنّ ثبـوتَ عن الإشـكال ـ  )١(وأمّا ما أجاب به بعضهم 
شــيء لشــيء مســتلزمٌ لثبــوت المثبــت لــه ولــو بــنفس هــذا الثبــوت ، وثبــوتَ الوجــود للماهيـّـة مســـتلزمٌ 

  .لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت ـ فهو تسليمٌ للإشكال
  .، هذا» للماهيةإنّ القاعدة مخصَّصة بثبوت الوجود «:  )٢(وأسوأ حالا منه قول بعضهم 

  الفصل الخامس

  في الغيريةّ وأقسامها
  .أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريةّ ، وتنقسم الغيريةّ إلى ذاتيّة وغير ذاتيّة )٣(قد تقدّم 

أن يــدفع أحــدُ شــيئينْ الآخــرَ بذاتــه ، فــلا يجتمعــان لــذاتيهما ، كالمغــايرة : فالغيريــّة الذاتيّــة ، هــي 
  .»تقابلا«بين الوجود والعدم ، وتسمّى 

» أنهّ امتناع اجتماع شـيئـَينْ في محـلٍّ واحـد مـن جهـة واحـدة في زمـان واحـد«وقد عرّفوا التقابلَ بـ 
  ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين للدلالة على كونه )٤(

__________________  
لهّين في رسـالة اتّصـاف الماهيـة ونَـقَلـَه عنـه صـدر المتـأ. ٥٩وهو المحقّق الـدوانيّ في حاشـية شـرح التجريـد للقوشـجي ص ) ١(

  .�١١١لوجود ، فراجع رسائل صدر المتألهّين ص 
وقــال المصـــنّف . ٤٣ص  ١وهــو الفخـــر الــرازيّ علـــى مــا نقُـــل عنــه في تعليقـــات الحكــيم الســـبزواريّ علــى الأســـفار ج ) ٢(
: وفيـه . مخصَّصـة �لهليلّـة البسـيطة وعـن الإمـام الـرازيّ أنّ القاعـدة«:  ١٠٣في تعليقاته على بداية الحكمـة ص ) رحمه الله(

  .»أنهّ تخصيص في القواعد العقليّة
  .في الفصل السابق) ٣(
  .١١٥، وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص  ١٠٢ص  ٢هكذا عرفّه صدرالمتألهّين في الأسفار ج ) ٤(

ب في تعريــف المتقــابلين لا يجتمعــان في شــيء واحــد في زمــان واحــد مــن أنّ المتقــابلين همــا اللــذان «:  والمشــهور في الكُتــ
  وشرح،  ٩٩ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج . »جهة واحدة
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حـــتىّ يشـــمل تقابــُـلَ ،  ولـــو بحســـب فـــرض العقـــل،  لـــذاتيهما؛ والمـــراد �لمحـــلّ الواحـــد مطلَـــقُ الموضـــوع
ــ ،  الايجـــاب والســـلب ــ » واحـــدةجهـــة «حيـــث إنّ مـــتن القضـــيّة كالموضـــوع لهمـــا؛ وتقييـــد التعريـــف ب

ككـون زيـد أ�ً لعمـرو وابنـاً لبكـر؛ والتقييـد بــ ،   لإخراج ما اجتمع منهما في شيء واحد مـن جهتـَـينْ 
فلـــيس عَـــرْضُ الضـــدّين لموضـــوع واحـــد في ،  ليشـــمل مـــا كـــان مـــن التقابـــل زمانيــّـاً ،  »وحـــدة الزمـــان«

  .زمانين مختلفَينْ �قضاً للتعريف
جتماعهمــا عقــلا ، لأنّ أحــد المثلَــينْ لا يــدفع الآخــرَ بذاتــه ولا ينــتقض التعريــف �لمثلَــينْ الممتنــع إ

الـتي هــي الماهيـّة النوعيــّة المشــتركة بينهمـا ، وإنمّــا يمتنـع إجتماعهمــا لاســتحالة تكـرُّرِ الوجــود الواحــد ـ  
  .ـ )١(كما تقدّم في مباحث الوجود 

  يعاند عينَ الملزومولا ينتقض أيضاً بنقيض اللازم وعين الملزوم ، فإنّ نقيض اللازم إنمّا 
__________________  

  .٣١٣والمطارحات ص ،  ١٤٥ص  ١المقاصد ج 
ب لمفهـوم المتقـابلين إلى «:  ١٠٣ص  ٢قال صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج  وانمّـا عـدلنا عـن التعريـف المشـهور في الكتـ

،  والعـدم والملكـة،  يشـعر بمـا لهمـا ذاتٌ .) .. المتقـابلان همـا اللـذان(:  في قـولهم) اللـذان(تعريـف مفهـوم التقابـل لأنّ صـيغة 
ـ تبعاً للمحقّـق الشـريف في شـرح المواقـف  ١٠٤وقال القوشجيّ في شرحه للتجريد ص . »والإيجاب والسلب لا ذاتَ لهما

ــترض عليـــه . »لأنّ الاجتمـــاع لا يكـــون إلاّ في زمـــان واحـــد،  وأمّـــا التقييـــد بوحـــدة الزمـــان فمســـتدرك«:  ـ ١٦٤ص  واعـ
ـ �نّ قيـد الإجتمـاع  ١٠٤ـ تبعـاً للمحقّـق الـدوانيّ في حاشـية شـرح القوشـجيّ ص  ١٩٢يجـيّ في شـوارق الإلهـام ص اللاه

ب مــن صــدر المتــألهّين في شــرح . لصــدقه علــى المقارنــة في الرتبــة أو وصــف آخــر اصــطلاحاً ،  غــير مغــن عــن الزمــان والعجــ
ث قــال ٢٢٧الهدايــة الأثيريـّـة ص  . »كمــا وقــع في كــلام بعضــهم،   )في زمــان واحــد(عــن ذكــر وقيــد الاجتمــاع مغــن «:  حيــ

فمـا قيـل مـن أنّ التقييـد بوحـدة الزمـان «:  حيـث قـال،  ١٠٣ـ  ١٠٢ص  ٢فـإنّ كلامـه هـذا ينـافي كلامَـه في الأسـفار ج 
ن ويمكـن أن يكـون مـا وقـع في شـرح الهدايـة سـهواً مـ. »غـيرُ صـحيح،  مستدرك لأنّ الإجتماع لا يكون إلاّ في زمان واحـد

  .»... وقيد الاجتماع غير مغن«:  والصواب هو هذه العبارة،  من العبارة) غير(قلم الناسخ بحذف كلمة 
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الاُولى) ١(
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  .)١(لمعاندته اللازمَ الذي هو نقيضه ، فامتناع إجتماعه مع الملزوم بعرْضِ نقيضه ، لا لذاته 
ون الشــيئان لا يجتمعــان لأســباب اخُــر غــير ذاتيهمــا ، كــافتراق الحــلاوة أن يكــ والغيريــّة غــير الذاتيّــة

  .»خلافاً «والسواد في السكر والفحم ، وتسمّى 
  .بحسب التشخّص والعدد» الغير«ويسمّى أيضاً 

تقابـــل التنـــاقض ، وتقابـــل العـــدم والملكـــة ، وتقابـــل : والتقابـــل ينقســـم إلى أربعـــة أقســـام ، وهـــي 
  .دّ التضايف ، وتقابل التضا

إنّ المتقابلين إمّا أن يكـون أحـدهما عـدماً للآخـر أو لا «: والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال 
، وعلى الأوّل إمّـا أن يكـون هنـاك موضـوعٌ قابـلٌ كالبصـر والعمـى فهـو تقابـلُ العـدم والملكـة ، أو لا 

ينْ ـ فإمّـا أن لا يكـون كالإيجـاب والسـلب وهـو تقابـُلُ التنـاقض ، وعلـى الثـاني ـ وهـو كو�مـا وجـودي
يعقل أحدهما إلاّ مع الآخر و�لقياس إليه كـالعلو والسـفل وهـو تقابـُلُ التضـايف ، أو لا وهـو تقابـُلُ 

  .)٢(» التضادّ 

  الفصل السادس

  في تقابل التناقض
، أو ما هـو في معـنى » زيد أبيض ، وليس زيد �بيض«: وهو تقابل الإيجاب والسلب ، كقولنا 

المعـــدوم «و » العمـــى واللاعمـــى«و » الإنســـان واللاإنســـان«المفـــردات ، كــــ  الإيجـــاب والســـلب مـــن
  .»واللامعدوم

  .والنقيضان لا يصدقان معاً ولا يكذ�ن معاً 
  لا يجتمعان ولا: وإن شئت فقل 

__________________  
  .١٩٤راجع شوارق الإلهام ص ) ١(
،  ١٠٥ـ  ١٠٤، والقوشجيّ في شرح التجريد ص  ١٤٦ص  ١هذا وجهُ ضبط ذكره التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ) ٢(

وذكُِــر لــه وجــوهٌ اخُــر ، . ١٠٣ص  ٢، وصــدر المتــألهّين في الأســفار ج  ١٩٣ـ  ١٩٢واللاهيجــيّ في شــوارق الإلهــام ص 
  .١٦٤، وشرح المواقف ص  ١٠٧، وكشف المراد ص  ١٠٣ـ  ١٠٢ص  ١فراجع المباحث المشرقيّة ج 
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إمّا أن يصدق الإيجاب وإمّـا «: تناقض إلى قضيّة منفصلة حقيقيّة هي قولنا فمآلُ تقابُلِ ال .يرتفعان
  .»أن يصدق السلب

  .فالتناقض في الحقيقية بين الإيجاب والسلب
  .ولا ينافي ذلك تحقُّقَ التناقض بين المفردات

فكـــلّ مفهـــوم أخـــذ�ه في نفســـه ثمّ أضـــفنا إليـــه معـــنى النفـــي ، كالإنســـان واللاإنســـان ، والفـــرس 
  .للافرس ، تحقَّقَ التناقض بين المفهومينوا

ــك أّ� إذا أخــذ� مفهــومَينْ متناقضَــينْ ـ كالإنســان واللاإنســان ـ لم نَـرْتـَـب أنّ التقابــل قــائمٌ  وذل
�لمفهـــومَينْ علـــى حـــدّ ســـواء ، فالإنســـان يطـــرد بذاتـــه اللاإنســـانَ ، كمـــا أنّ اللاإنســـان يطـــرد بذاتـــه 

  .الإنسان
ــ ــب الانســان لم يطــارد اللاإنســانَ ولم يناقضــه ، وضــروريٌّ أنــّه لــو لم يعت بر الثبــوت والوجــود في جان

فالإنســان واللاإنســان إنمّــا يتناقضــان لأّ�مــا في معــنى وجــود الإنســان وعــدم الإنســان ، ولا يــتمّ ذلــك 
إلاّ �عتبــار قيــام الوجــود �لانســان وكــذا العــدم ، فالإنســان واللاإنســان إنمّــا يتناقضــان لانحلالهمــا إلى 

  .»ليس الإنسان بموجود«و » الإنسان موجود«الهليـّتـَينْ البسيطتَين ، وهما قضيّتا 
، فهمـــا في معـــنى وجـــود » لا قيـــام زيـــد«، و » قيـــام زيـــد«: ونظـــير الكـــلام يجـــري في المتناقضَـــينْ 

: ، وقولنـا » زيد قائم«: القيام لزيد وعدم القيام لزيد ، وهما ينحلاّن إلى هليـّتـَينْ مركّبتـَينْ ، هما قولنا 
بـــين : ، فتقابـُــلُ التنـــاقض �لحقيقـــة بـــين الإيجـــاب والســـلب ، وإن شـــئت فقـــل » لـــيس زيـــد بقـــائم«

ـ إن شـاء الله تعـالى ـ أنّ العقـل إنمّـا  )١(الوجـود والعـدم ، غـير أنـّه سـيأتي في مباحـث العاقـل والمعقـول 
لمعــنى الإسمـــيّ بتبديلـــه منـــه وأخْـــذِهِ ينــال مفهـــومَ الوجـــود أوّلا معـــنىً حرفيـّـاً في القضـــا� ثمّ يســـبك منـــه ا

  .مستقلاّ بعد ما كان رابطاً ، ويصوّر للعدم نظير ما جرى عليه في الوجود
  .فتقابلُُ التناقض بين الإيجاب والسلب أوّلا و�لذات ، وبين غيرهما بعرْضِهما

إنّ تقابــلَ «: فمـا في بعــض العبــارات مــن نســبة التنــاقض إلى القضــا� ، ـ كمــا في عبــارة التجريــد 
  ـ إنتهى ـ ، ارُيد )٢(» السلب والإيجاب راجعٌ إلى القول والعقد

__________________  
  .راجع الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر) ١(
  وفي شوارق الإلهام. ١٠٤قوشجي ص ، وشرح التجريد لل ١٠٧راجع كشف المراد ص ) ٢(
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  .به السلب والإيجاب من حيث الاضافة إلى مضمون القضيّة بعينه
، ارُيــــد فيــــه �لرفــــع الطــــردُ الــــذاتيّ ،  )١(» نقــــيض كــــلِّ شـــيء رفعُــــهُ «: وقـــد ظهــــر أيضــــاً أنّ قــــولهم 

  .فالإيجاب والسلب يطرّد كلٌّ منهما �لذات ما يقابله
ـــ ـــر الرف فَصَـــرَّح �نّ نقـــيضَ الإنســـان هـــو اللاإنســـان ،  )٢(ع �لنفـــي والســـلب وأمّـــا تفســـير مـــن فَسَّ

ونقــيضَ اللاإنســان الــلا لاإنســان ، وأمّــا الإنســان فهــو لازم النقــيض ولــيس بنقــيض ، فــلازُمُ تفســيرهِِ  
  .كونُ تقابلُِ التناقض من جانب واحد دائماً ، وهو ضروريُّ البطلان

النقيضَــينْ إنمّــا يتحقّــق في الــذهن أو في اللفــظ بنــوع مــن  ومــن أحكــام تقابـُـلِ التنــاقض أنّ تقابـُـلَ 
ا�ــاز ، لأنّ التقابــل نســبةٌ قائمــةٌ بطــرفَـينْ ، وأحــد الطــرفَـينْ في المتناقضَــينْ هــو العــدم ، والعــدم اعتبــارٌ 

  .عقليٌّ لا مصداقَ له في الخارج
ـ عـدم مضـاف  )٣( وهـذا بخـلاف تقابـل العـدم والملكـة ، فـإنّ العـدم فيـه ـ كمـا سـيأتي إن شـاء الله

  .إلى أمر موجود ، فله حظٌّ من الوجود ، فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بطرفَـينْ موجودَيْن
ومــن أحكــام هــذا التقابــل إمتنــاع الواســطة بــين المتقــابلَينْ بــه ، فــلا يخلــو شــيءٌ مــن الأشــياء عــن 

، وإمّـا هـو أبـيض أو لـيس  صدق أحد النقيضَينْ ، فكلّ أمر مفروض إمّا هو زيد مثلا أو ليس بزيـد
  .�بيض ، وهكذا ، فكلّ نقيضَينْ مفروضَينْ يعمّان جميع الأشياء

ومــن أحكــام هــذا التقابــل أنّ النقيضــين لا يصــدقان معــاً ولا يكــذ�ن معــاً ، علــى ســبيل القضــيّة 
و يصـدق إمّـا أن يصـدق الإيجـاب أ«: ـ وهـي قولنـا  )٤(المنفصلة الحقيقيّة ـ كما تقـدّمت الإشـارة إليـه 

  .»السلب
  .وهي قضيّةٌ بديهيّةٌ أوّليّةٌ يتوقّف عليها صدقُ كلّ قضيّة مفروضة ، ضروريةًّ كانت أو نظريةًّ 

  ،» الأربعة زوجٌ «: فليس يصدق قولنا 
__________________  

  .جعثمّ فسّر القول �لوجود اللفظيّ والعقل �لوجود الذهنيّ ، فرا» وهو راجع إلى القول والعقل«:  ١٩٢ص 
  .١٧٠راجع شرح المطالع ص ) ١(
  .٨٨كذا يستفاد من كلام قطب الدين الشيرازيّ في شرح حكمة الإشراق ص ) ٢(
  .في الفصل الآتي) ٣(
  .في ابتداء هذا الفصل) ٤(



١٩٢ 

  .»ليست الأربعة بزوج«: مثلا ، إلاّ إذا كذب قولنا 
  .»العالم بحادثليس «: ، إلاّ إذا كذب قولنا » العالم حادث«: وليس يصدق قولنا 

  .»أولى الأوائل«ولذا سميّت قضيّة امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما بـ 
ولـــذا كـــان الشـــكّ في صـــدق هـــذه المنفصـــله الحقيقيّـــة مـــزيلا للعلـــم بكـــلّ قضـــيّة مفروضـــة ، إذ لا 

جـب يتحقّق العلم بصدق قضيّة إلاّ إذا عُلِم بكذب نقيضها ، والشكّ في هـذه المنفصـلة الحقيقيـّة يو 
الشكّ في كذب النقيض ، ولازمُهُ الشكّ في صـدق النقـيض الآخـر ، ففـي الشـكّ فيهـا هـلاكُ العلـم  
كلـِّـهِ وفســادُهُ مــن أصــله ، وهــو أمــرٌ تدفعـــه الفطــرة الإنســانيّة ، ومــا يدعيــه السوفســطيّ مــن الشـــكّ 

  .)١(دعوىً لا تتعدّى طَوْرَ اللفظِ البتّةَ ، وسيأتي تفصيل القول فيه 

  السابعالفصل 

  في تقابل العدم والملكة
، وهمـــا أمـــرٌ وجـــوديٌّ عـــارضٌ لموضـــوع مـــن شـــأنه أن  )٢(» تقابـُــل العـــدم والقنيـــة«ويســـمّى أيضـــاً 

يتّصف به ، وعدم ذلك الأمر الوجوديّ في ذلك الموضوع ، كالبَصَـر والعِمـى الـذي هـو فَـقْـد البَصَـر 
  .من موضوع من شأنه أن يكون بصيراً 

ولا يختلــف الحــال في تحقّــق هــذا التقابــل بــين أن يؤخــذ موضــوع الملكــة هــو الطبيعــة الشخصــيّة أو 
الطبيعــة النوعيــّة أو الجنســيّة ، فــإنّ الطبيعــة الجنســيّة وكــذا النوعيّــه موضــوعان لوصــف الفــرد ، كمــا أنّ 

ون جنسـه ـ وهـو ـ عِمـى وعـدمُ ملكـة ، لكـ )٣(الفـرد موضـوع لـه؛ فعـدم البَصَـر في العقـرب ـ كمـا قيـل 
  الحيوان ـ من شأنه أن يكون بصيراً 

__________________  
  .راجع الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشرة) ١(
قسـم (وقـال أيضـاً فيـه . »ومن عـدول عـدم للقنيـة«:  ٥٢ص ) قسم المنطق(قال الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ) ٢(

  .»ة لما انتفى فعدمٌ وقنيةٌ فما اعتبرت فيه قابليّ «:  ١١٦ص ) الحكمة
، وشــرح المواقــف  ١١٧، وشــرح المنظومــةص  ١٠٤، وشــرح التجريــد للقوشــجيّ ص  ١٩٣راجــع شــوارق الإلهــام ص ) ٣(

  .١٦٦ص 



١٩٣ 

وإن لم تتّصــف بــه طبيعــة العقــرب النوعيــّة؛ وكــذا المــرودة وعــدم التحــاء الإنســان قبــلَ أوانِ البلــوغ عــدمُ 
تي للإنسان من شأ�ا ذلك ، وإن كان صنف غير البـالغ لا يتّصـف ملكة ، لكون الطبيعة النوعيّة ال

  .»حقيقيّاً «به ، ويسمّى تقابلُ العدم والملكة �ذا الإطلاق 
ت �شـــــتراط أن يكـــــون العـــــدم في وقـــــت الملكـــــة ، ويســـــمّى التقابـــــل حينئـــــذ بــــــ  وربمـــــا قُـيّـــــد �لوقـــــ

ن عدم الملكة في شىء ، وكـذا فَـقْـدُ ، وعليه فمرودة الإنسان قبلَ أوانِ البلوغ ليست م» المشهوريّ «
  .العقرب للبصر ليس بعمى

وهـو أشــبه �لإصــطلاح ، فــلا يضــرّ خــروج المــوارد الـتي يكــون الموضــوع فيهــا هــو الجــنس أو النــوع 
من تقابل العدم والملكة مـع عـدم دخولهـا في التقـابلات الثلاثـة الباقيـة ، وأقسـام التقابـل منحصـرةٌ في 

  .الأربعة

  الفصل الثامن

  في تقابل التضايف
المتضـايفان ـ كمـا تحصّـل مـن التقسـيم ـ أمـران وجـودّ�ن لا يعقـل أحـدهما إلاّ مـع تعقّـل الآخـر ، 
فهما على نسبة متكرّرة لا يعقل أحدهما إلاّ مع تعقّل الآخر المعقول به ، ولـذلك يمتنـع إجتماعهمـا 

  .فسهفي شيء من جهة واحدة ، لاستحالة دَوَران النسبة بين الشيء ون
علـــى كـــون التضـــايف أحـــدَ أقســـام التقابـــل الأربعـــة �نّ مطلـــق التقابـــل مـــن أقســـام  )١(وقـــد اوُردَ 

التضايف ، إذ المتقابلان بما هما متقـابلان متضـايفان ، فيكـون عـدّ التضـايف مـن أقسـام التقابـل مـن 
  .قبيل جَعْلِ الشيء قسيماً لقِسْمِهِ 

  صاديق التضايف ، ومصداق التضايف�نّ مفهوم التقابل من م:  )٢(واجُيب عنه 
__________________  

ــد ص ) ١( ــة إلى القـــدماء ، فراجــــع ايضــــاح المقاصــ ــراد نســــبة العلامّــ ث . ٦٧هـــذا الإيــ ــرازيّ في المباحــــ ــرّض لــــه الفخــــر الــ وتعـ
 ١١٠ص  ٢، وصـــدر المتـــألهّين في الأســـفار ج  ١٤٨ص  ١، والتفتـــازانيّ في شـــرح المقاصـــد ج  ١٠١ص  ١المشـــرقيّة ج 

  .٢٢٧رحه للهداية الأثيريةّ ص وش
  .٢٧٧، وشرح الهداية ص  ١١١ـ  ١١ص  ٢كذا أجاب عنه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(



١٩٤ 

من أقسام التقابل ومصاديقه ، فالقسم من التضايف هـو مفهـوم التقابـل والقسـيم لـه هـو مصـداقه ، 
الذي هو فردٌ للكلّي ومقابلٌ لـه �عتبـارين  وكثيراً مّا يكون المفهوم الذهنيّ فرداً لمقابله كمفهوم الجزئيّ 

  .، فلا إشكال
ومــن أحكــام التضــايف أنّ المتضــايفين متكافئــان وجــوداً وعــدماً وقــوّةً وفعــلا ، فــإذا كــان أحــدهما 
موجـوداً فــالآخر موجــودٌ �لضــرورة ، وإذا كــان أحــدهما معــدوماً فــالآخر معــدوم �لضــرورة ، وإذا كــان 

  .ل فالآخر كذلك �لضرورةأحدهما �لقوّة أو �لفع
  .ولازمِ ذلك أّ�ما مَعانِ ، لا يتقدّم أحدهما على الآخر ، لا ذهناً ولا خارجاً 

  الفصل التاسع

  في تقابل التضاد
أنّ المتحصَّـل مـن التقسـيم السـابق أنّ المتضـادّين أمـران وجـودّ�ن غـيرُ متضـائفين لا  )١(قد عرفـت 

  .يجتمعان في محلٍّ واحد في زمان واحد من جهة واحدة
أّ�ـم اكتفــوا في تعريــف التضـادّ علــى هــذا المقـدار ، ولــذلك جــوّزوا وقــوعَ  )٢(والمنقـول عــن القــدماء 

  .التضادّ على إثنين التضادّ بين الجواهر ، وأن يزيد أطراف
ـــ  )٣(لكــنّ المشّــائين  أّ�مــا «أضــافوا إلى مــا يتحصّــل مــن التقســيم قيــوداً اُخــر ، فرسمّــوا المتضــادّين ب

أمران وجودّ�ن غيرُ متضائفَين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريـب بينهمـا غايـة 
  .»الخلاف

ـــب ولـــذلك ينحصـــر التضـــادّ عنـــدهم في نـــوعَين أخـــيريَْن مـــ ـــينْ تحـــتَ جـــنس قري ن الأعـــراض داخلَ
  .بينهما غاية الخلاف ، ويمتنع وقوع التضادّ بين أزيد من طرفين

__________________  
،  ١٤٨ص  ١، وشـرح المقاصـد ج  ١٠٢ص  ١وأجابوا عنه غيره من المحقّقين بوجوه اخُـر ، فراجـع المباحـث المشـرقيّه ج 

  .٦٧قاصد ص ، وايضاح الم ٩٢والتعليقات للشيخ الرئيس ص 
  .في الفصل الخامس من هذه المرحلة) ١(
هـو الـذي أورده قـدماء الفلاسـفة في «: ، حيـث قـال  ١٤٧ص  ١على ما نَـقَل عنهم التفتازانيّ في شرح المقاصـد ج ) ٢(

  .»أوائل المنطق
  .١١٣ـ  ١١٢ص  ٢كما في الأسفار ج ) ٣(



١٩٥ 

من المفاهيم منعزلٌ بذاته عـن غـيره مـن أيٍّ  أنّ كلَّ ماهيّة من الماهيّات بل كلّ مفهوم: بيان ذلك 
مفهــوم مفــروض ، ولــيس ذلــك مــن التضــادّ في شــيء وإن كــان يصــدق عليــه ســلب غــيره؛ وكــذا كــلُّ 
ــــــه ولآ�ره مــــــن  ــــــة بمال ــــــة مبــــــاين لغــــــيره مــــــن الأنــــــواع التامّ نــــــوع �مّ بوجــــــوده الخــــــارجيّ وآ�ره الخارجيّ

الوجودُ الخاصّ به الطاردُ لعدمِهِ عدمَ نوع آخـر بعينـه الوجودالخارجيّ ، لا يتصادقان ـ بمعنى أن يطرد 
  .ـ فليس ذلك من التقابل والتضادّ في شيء

وإنمّـا التضـادّ ـ وهـو التقابـل بـين أمـرين وجـوديَّـينْ ـ أن يكـون كـلٌّ مـن الأمـرين طـارداً بماهيّتـه الأمـرَ 
  .الآخر ، �ظراً إليه ، آبياً للاجتماع معه وجوداً 

ــثٌ يوجــدان لــه ويتّحــدان بــه ، والأمــر الــذي يوجــد لــه :  أوّلاولازمُِ ذلــك  أن يكــون هنــاك أمــرٌ �ل
الأمــر الوجــوديّ ويتّحــد بــه ، هــو مطلــق الموضــوع الأعــمّ مــن محــلّ الجــوهر وموضــوع العــرض ، لكــنّ 

  .ـ ، فالمتعينّ أن يكو� عرضَينْ ذَوَي موضوع واحد )١(الجواهر لا يقع فيها تضادّ ـ كما سيجيء 
أن يكــون النوعــان بمــا أنّ لكــلٍّ منهمــا نظــراً إلى الآخــر متطــاردَيْن كــلٌّ منهمــا يطــّرد الآخــرَ : و�نيــاً 

  .بفصله الذي هو تمام نوعيّته
والفصــــل لا يطــــرد الفصــــلَ إلاّ إذا كــــا� جميعــــاً مقســــمَينْ لجــــنس واحــــد ، أي أن يكــــون النوعــــان 

  .داخلَينْ تحت جنس واحد قريب ، فافهم ذلك
  .أنّ الفصلَ ، لكونه جزء الماهيّة ، غيرُ مستقلٍّ في الحكم ، والحكم للنوع:  )٢( عليهولا يرد 

؛ علــى أنّ الأجنــاس العاليــة مــن  )٣(لأنّ الفصــل عــين النــوع محصّــلا ، فحكمــه حكــم النــوع بعينــه 
 المقــولات العشــر لا يقــع بينهــا تضــادّ ، لأنّ الأكثــر مــن واحــد منهــا يجتمــع في محــلٍّ واحــد ، كــالكمّ 

والكيف وسائر الأعراض تجتمـع في جـوهر واحـد جسـمانيٍّ ، وكـذا بعـض الأجنـاس المتوسـطة الواقعـة 
تحــت بعضِــها مــع بعــض واقــع تحــت آخــر ، وكــذا الأنــواع الأخــيرة المندرجــة تحــت بعضــها مــع بعــضِ 

  الأنواع الأخيرة
__________________  

  .في السطور الآتية من هذا الفصل) ١(
  .١١٥ص  ٢رّض له في الأسفار ج هذا الايراد تع) ٢(
  .١١٦ص  ٢كذا أجاب عنه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٣(



١٩٦ 

  .المندرجة تحت بعض آخر
فالتضــــادّ إنمّــــا يقــــع �لإســــتقراء في نــــوعَينْ واقعَــــينْ تحــــت جــــنس قريــــب مــــن المقــــولات العرضــــيّة ،  

ــــات المبصــــرة عنــــدهم ، وكــــالتهوّ  ــــات كالســــواد والبيــــاض المعــــدودَيْن مــــن الكيفيّ ر والجــــبن مــــن الكيفيّ
  .النفسانيّة

ـــور  ـــا اعتبـــار غايـــة الخـــلاف بـــين المتضـــادّين فـــإّ�م حَكَمـــوا �لتضـــادّ بـــين امُـــور ، ثمّ عَثـَــروا �مُ وأمّ
متوسطة بـين المتضـادّين نسـبيّة ، كالسـواد والبيـاض المتضـادَّين ، وبينهمـا مـن الألـوان الصـفرة والحمـرة 

السـواد مـن البيـاض و�لنسـبة الى البيـاض مـن السـواد ، وكـالتهوّر والجـبن والخضرة ، وهي �لنسـبة إلى 
  .المتوسط بينهما الشجاعة ، فاعتـَبرَوا أن يكون الضدّ في غاية الخلاف و�اية البُعد من ضدّه

وهذا هو الموجب لنفيهم التضادَّ بين الجواهر ، فـإنّ الأنـواع الجوهريـّة لا يوجـد فيهـا مـا هـو نسـبيٌّ 
  . طرفين ، ولا نوعان متطرّفان بينهما غاية الخلافمقيسٌ إلى

ومــن أحكــام التضــادّ أنــّه لايقــع بــين أزيــد مــن طــرفَـينْ لأنــّه تقابــُلٌ ، والتقابــل نســبةٌ ، ولا تتحقّــق 
  .نسبةٌ واحدةٌ بين أزيد من طرفين

  .وهذا حكمٌ عامٌّ لجميع أقسام التقابل
ذكــر�ه مــن إعتبــار غايــة التباعــد ـ أنّ ضــدَّ ومــن أحكــام التضــادّ ـ علــى مــا «: الأســفار قــال في 

الواحــد واحــدٌ ، لأنّ الضــدَّ علــى هــذا الاعتبــار هــو الــذي يلــزم مــن وجــودِهِ عــدمُ الضــدّ الآخــر؛ فــإذا  
كان الشيء وحدانيّاً وله أضداد ، فإمّا أن تكون مخالفتها مع ذلك الشيء مـن جهـة واحـدة أو مـن 

جهة واحدة فالمضادّ لـذلك الشـيء �لحقيقـة شـيءٌ واحـدٌ جهات كثيرة ، فإن كانت مخالفتها له من 
وضدٌّ واحدٌّ وقـد فـُرِضَ أضـداداً ، وإن كانـت المخالفـة بينهـا وبينـه مـن جهـات عديـدة فلـيس الشـيء 
ث هــو �رد ، ويضــادّ البــارد مــن  ــ ذا حقيقــة بســيطة ، بــل هــو كالإنســان الــذي يضــادّ الحــارّ مــن حي

  .شياء لاشتماله على أضدادهاحيث هو حارّ ، ويضادّ كثيراً من الأ
فالتضادّ الحقيقـيّ إنمّـا هـو بـين الحـرارة والـبرودة والسـواد والبيـاض ، ولكـلِّ واحـد مـن الطـرفين ضـدٌّ 

  .إنتهى )١(» وأمّا الحارّ والبارد فالتضادّ بينهما �لعرض .واحد
__________________  

  .١١٤ص  ٢راجع الأسفار ج ) ١(



١٩٧ 

يْن متعاقبان على الموضـوع لاعتبـار غايـة الخـلاف بينهمـا ، سـواءٌ كانـت ومن أحكامه أنّ المتضادَّ 
بينهمــا واســطة أو وســائط هــي �لقيــاس إلى كــلّ مــن الجــانبين مــن الجانــب الآخــر ، وأثــَرهُ أن لا يخلــو 
الموضـــوع منهمـــا معـــاً ، ســـواء تعـــاورا عليـــه واحـــداً بعـــد واحـــد أو كـــان أحـــد الضـــدّين لازمـــاً لوجـــوده  

  .والسواد للقارّ كالبياض للثلج 
ومـــن أحكامـــه أنّ الموضـــوع الـــذي يتعاقبـــان عليـــه يجـــب أن يكـــون واحـــداً �لخصـــوص لا واحـــداً 

  .�لعموم ، إذ لا يمتنع وجود ضدّين في موضوعين وإن كا� متّحدين �لنوع أو الجنس

  خاتمةٌ 
جهـــة اختلفـــوا في التمـــانع الـــذي بـــين الواحـــد والكثـــير ، حيـــثُ لا يجتمعـــان في شـــيء واحـــد مـــن 

واحدة أهو من التقابل �لذات أم لا؟ وعلى الأوّل أهو أحد أقسام التقابل الأربعـة أم قسـمٌ خـامسٌ 
غــير الأقســام الأربعــة المــذكورة؟ وعلــى الأوّل أهــو مــن تقابــل التضــايف أم مــن تقابــل التضــادّ؟ ولكــلّ 

ل في المطوّلات    .)١(من الاحتمالات المذكورة قائلٌ على ما فُصِّ
__________________  

ث المشــرقيّة ج  ٣٦٩راجــع الفصــل الســادس مــن المقالــة الثالثــة مــن إلهيــات الشــفاء ، والتحصــيل ص ) ١( ص  ١، والمباحــ
  .١٢٦ـ  ١٢٢ص  ٢، والأسفار ج  ٣١٨، والمطارحات ص  ١٥٣ـ  ١٥٠ص  ١، وشرح المقاصد ح  ٩٨ـ  ٩٦

والفخــر الـــرازيّ في ،  �٣٦٩منيــار في التحصــيل ص وتبعــه . وأمّــا الشــيخ فــذهب إلى أنّ لا تقابــل بينهمــا في ذاتيهمــا
  .٦٩ـ  ٦٨والعلاّمة في ايضاح المقاصد ص ،  ٩٨ص  ١ج المباحث المشرقيّة 

ب إليــه �منيــار في التحصــيل ٣١٨ـ  ٣١٨وقــال الشــيخ الإشــراقي في المطارحــات ص  ب «:  بعــد ابطــال مــا ذهــ فيجــ
ــر ــماً آخــ ــه قسـ ــادين والعــــدم  إلاّ أنّ المشـــهور في،  علـــيهم أن يجعلـــوا لـ ــلب والمتضـــايفين والمتضـ ـــب تقابـــل الإيجــــاب والسـ الكت

  .١٢٦ص  ٢وتبعه صدر المتألهّين في الأسفار ج . »والملكة
ه لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب من الوحدة فظهر أنّ «:  ١٥٢ص  ١وقال التفتازانيّ في شرح المقاصد ج 

  .»والكثرة



١٩٨ 

تي هــي تطــارُدُ الشــيئين  والحــقّ  أنـّـه لــيس مــن التقابــل المصــطلح في شـيء ، لأنّ قــوام التقابــل المصــطلح �لغيريـّـة الذاتيــّة الــ
المتقابلين وتدافُـعُهما بذاتيهما ، ومن المستحيل أن يرجع الإختلاف والتمانع الذاتيّ إلى الاتحّاد والتـآلف ، والواحـد والكثـير 

ث هـو موجـود ، وقـد تقـدّم  ليسا كذلك ، إذ الواحد والكثير أنّ الوحـدة مسـاوقةٌ  )١(قسمان ينقسم إليهما الموجود مـن حيـ
  .لوجود ، فكلُّ مو جود ـ من حيث هو موجود ـ واحدٌ ، كما أنّ كلَّ واحد ـ من حيث هو واحد ـ موجودٌ 

اجـعٌ فالواحد والكثير كلّ منهما مصداق الواحد ـ أي إنّ ما به الاخـتلاف بـين الواحـد والكثـير ر 
  .إلى ما به الاتحّاد ـ وهذا شأن التشكيك دون التقابل

فالوحـــدة والكثـــرة مـــن شـــؤون تشـــكيك الوجـــود؛ ينقســـم الوجـــود بـــذلك إلى الواحـــد والكثـــير مـــع 
مســاوقة الواحــد للموجــود المطلــق ، كمــا ينقســم إلى الوجــود الخــارجيّ والــذهنيّ مــع مســاوقة الخــارجيّ 

  .ل وما �لقوّة مع مساوقة ما �لفعل لمطلق الوجودلمطلق الوجود؛ وينقسم إلى ما �لفع
علــى أنّ واحــداً مــن أقســام التقابــل الأربعــة بمــا لهــا مــن الخــواصّ لا يقبــل الانطبــاق علــى الواحــد 
والكثــــير ، فــــإنّ النقيضَــــينْ والعــــدم والملكــــة أحــــد المتقــــابلين فيهمــــا عــــدم للآخــــر ، والواحــــد والكثــــير 

وجـــوداً وعـــدماً وقـــوّةً وفعـــلا ، ولـــيس الواحـــد والكثـــير علـــى هـــذه  وجـــودّ�ن ، والمتضـــايفان متكافئـــان
الصفة ، والمتضادّان بينهما غاية الخلاف ، ولا كذلك الواحد والكثـير ، فـإنّ كـلَّ كثـير عـدديٍّ قوبـل 
به الواحد العدديّ ، فإنّ هنـاك مـا هـو أكثـر منـه وأبعـد مـن الواحـد لعـدم تنـاهي العـدد ، فلـيس بـين 

  .شيءٌ من التقابلات الأربعة ، والقسمة حاصرةٌ ، فلا تقابلَُ بينهما أصلاالواحد والكثير 
__________________  

  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(



١٩٩ 

  المرحلة الثامنة

  في العلّة والمعلول

  وفيها خمسة عشر فصلا



٢٠٠ 



٢٠١ 

  الفصل الأوّل

  في إثبات العلّيّة والمعلوليّة وأّ�ما في الوجود
أنّ الماهيـة في حــدّ ذا�ـا لا موجـودة ولا معدومـة ، فهــي متسـاوية النسـبة إلى الوجــود  )١(قـد تقـدّم 

والعــدم ، فهــي في رجحــان أحــد الجــانبـَينْ لهــا محتاجــةٌ إلى غيرهِــا الخــارجِ مــن ذا�ــا ، وأمّــا تــرجُّح أحــد 
ح مــــن ذا�ــــا ولا مــــن غيرهــــا فالعقــــل الصــــريح يحُيلــــه أنّ القــــول  )٢(وعرفــــت ســــابقاً . الجــــانبـَينْ لا لمــــرجِّ

بحاجتهـــا في عـــدمها إلى غيرهـــا نـــوعٌ مـــن التجـــوّز ، حقيقتـــه أنّ ارتفـــاع الغـــير ـ الـــذي يحتـــاج إليـــه في 
وجودها ـ لا ينفكّ عن ارتفاع وجودهـا ، لمكـان توقـّف وجودهـا علـى وجـوده ، ومـن المعلـوم أنّ هـذا 

، » علــّةً «لمتوقَّـف عليــه نســمّيه فهــذا الوجــود ا .التوقـّف علــى وجــود الغـير ، لأنّ المعــدوم لا شــيئيّةَ لــه
  .)٣(له » معلولا«والشيء الذي يتوقّف على العلّة 

__________________  
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الخامسة) ١(
  .راجع الفصل الرابع من المرحلة الاوُلى) ٢(
  .اعلم انّ عبارات الحكماء والمتكلّمين في تعريف العلّة والمعلول مختلفة) ٣(



٢٠٢ 

 إنّ مجعــولَ العلـّـة والأثـــر الــذي تضــعه في المعلـــول هــو إمّــا وجـــود المعلــول أو ماهيّتــه أو صـــيرورة ثمّ 
، والـذي  )٢(، لكـن يسـتحيل أن يكـون ا�عـول هـو الماهيـّة لمـا تقـدّم أّ�ـا اعتباريـّة  )١(ماهيتِّهِ موجـودةً 

  يستفيده المعلول من علّته أمرٌ أصيلٌ ،
__________________  

إنّ العلـّة هـي كـلّ ذات يلـزم منـه أن يكـون وجـود ذات اخُـرى انمّـا هـو �لفعـل مـن «: يخ الرئيس في رسـالة الحـدود قال الش
  .١١٧، راجع رسائل ابن سينا ص » وجود هذا �لفعل ، ووجود هذا �لفعل من وجود ذلك �لفعل

يكون ذلك الشيء داخلا في وجوده السبب هو كلّ ما يتعلّق به وجود الشيء من غير أن «:  وقال في عيون الحكمة
  .٤٥ص  ٣و�قش فيهما فخر الدين الرازيّ في شرح عيون الحكمة ج . »أو محقّقاً به وجوده

كلّ شيء يصدر عنه أمرٌ إمّا �لاستقلال أو �لانضمام فانهّ علّة لذلك الأمر والأمـر معلـول «:  وقال المحقّق الطوسيّ 
:  فالصـواب أن يقـال«:  ثمّ قال،  ١١٢ليه القوشجيّ في شرحه للتجريد ص وأورد ع. ١١٤راجع كشف المراد ص . »له

تىّ غــير مــا ذكــر في تعريــف العلّــة والمعلــول. »العلــّة مــا يحتــاج إليــه أمــرٌ في وجــوده ــبهم عبــارات شــ فراجــع شــرح ،  ولهــم في كت
وشــرح ،  ١٥٢ص  ١ج وشــرح المقاصــد ،  ٦٢وحكمــة الإشــراق ص ،  ١٢٧ص  ٢والأســفار ج ،  ١١٧المنظومــة ص 
  .١٦٨المواقف ص 

  :فالأقوال في مجعول العلّة ثلاثة ) ١(
  .أنّ مجعولها ماهيّة المعلول:  الأوّل
  .أنّ مجعولها وجود المعلول:  الثاني

  .أنّ مجعولها صيرورة ماهيّة المعلول موجودةً :  الثالث
كـــان الوجـــود اعتبـــاراً فللشـــيء مـــن علّتـــه الفياّضـــة ولمـّــا  «:  قـــال الشـــيخ الإشـــراقيّ . فـــذهب إليـــه الإشـــراقيّون،  أمّـــا الأوّل

ب هــذا القــول إلى المحقّــق الــدوانيّ أيضــاً . ٤١٦راجــع شــرح حكمــة الإشــراق ص » هويتّــه ص  ١فراجــع الأســفار ج ،  ونُســ
  .٤٠٨ـ  ٤٠٧

ــبزواريّ في شـــرح المنظومـــة ص . فـــذهب إليهمـــا الحكمـــاء المشـــاء،  وأمّـــا الثـــاني والثالـــث كـــن ل«:  ٥٨قـــال الحكـــيم السـ
وقـال صـدر المتـألهّين . »وغيرهم إلى مجعولية الاتّصاف وصيرورة الماهيـة موجـودةً ،  محقّقوهم مشوا إلى جانب مجعولية الوجود

فجمهــور المشــائين ذهبــوا ـ كمــا هــو المشــهور ـ إلى أنّ الأثــر الأوّل للجاعــل هــو الوجــود «:  ٣٩٨ص  ١في الأســفار ج 
نى الــذي ذكــر�ه،  ةوفسّــره المتــأخرون �لموجوديــّ. المعلــول لا أنّ الأثــر الأوّل هــو ،  أي اتّصــاف ماهيــة المعلــول �لوجــود �لمعــ

  .»لاستغناء الماهيات بحقائقها التصوّرية عندهم من الجاعل،  ماهيّة الاتّصاف أو ذات المعلول أو نفس الوجود
  .في الفصل الثاني من المرحلة الاُولى) ٢(



٢٠٣ 

ــة  ــةً لكــلِّ علــى أنّ العلّيــة والمعلوليّ ــه ، وإلاّ لكــان كــلٌّ شــيء علّ رابطــةٌ عينيـّـة خاصّــة بــين المعلــول وعلتّ
  .شيء وكلُّ شيء معلولا لكلِّ شيء ، والماهيّة لا رابطةَ بينها في ذا�ا وبين غيرها

ويســتحيل أن يكــون ا�عــول هــو الصــيرورة ، لأنّ الأثــر العيــنيّ الأصــيل حينئــذ هــو الصــيرورة الــتي 
ائمٌ بطــرفين ، والماهيّــة ووجودهــا إعتبــار�ن علــى الفــرض ، ومــن المحــال أن يقــوم أمــرٌ هــو أمــرٌ نســبيٌّ قــ

  .عينيٌّ أصيلٌ بطرفينَ إعتباريَّـينْ 
َ أنّ ا�عول هو الوجود ، وهو المطلوب   .وإذا استحال كون ا�عول هو الماهيّة أو الصيرورة تعينَّ

  :فقد تبينّ مماّ تقدّم 
  .ولاأنّ هناك علّةً ومعل: أوّلا 

  .أنّ كلّ ممكن فهو معلول: و�نياً 
أنّ العليـّة والمعلوليــّة رابطـةٌ وجوديـّهٌ بــين المعلـول وعلّتــه ، وأنّ هـذه الرابطـة دائــرةٌ بـين وجــود : و�لثـاً 

المعلــول ووجــود العلّــة ، وإن كــان التوقــّف والحاجــة والفقــر ربمّــا تنُســب إلى الماهيّــة ، فمســتقَرُّ الحاجــة 
  .هو وجود المعلول ، وماهيتّه محتاجةٌ بتـَبَعِه والفقر �لأصالة

أنـّـه إذ كانــت الحاجــة والفقــر �لأصــالة للوجــود المعلــول ، ـ وهــو محتــاج في ذاتــه ، وإلاّ : ورابعــاً 
لكانـت الحاجـة عارضـة وكـان مسـتغنياً في ذاتـه ولا معلوليـّةَ مـع الاسـتغناء ـ ، فـذات الوجـود المعلــول 

  .ستقلٍّ في ذاته قائمٌ بعلّته التي هي المفيضة لهعين الحاجة ، أي إنهّ غيرُ م
ويتحصّل من ذلك أنّ وجودَ المعلول بقياسه إلى علتّه وجـودٌ رابـطٌ موجـودٌ في غـيره ، و�لنظـر إلى 

  .ماهيتّه التي يطرد عنها العدمُ وجودٌ في نفسه جوهريٌّ أو عرضيٌّ على ما تقتضيه حال ماهيّته



٢٠٤ 

  الفصل الثاني

  )١(علّةفي انقسامات ال
  .تنقسم العلّة إلى �مّة و�قصة

فالعلّة التامّـة هـي الـتي تشـتمل علـى جميـع مـا يتوقـّف عليـه المعلـول بحيـث لا يبقـى للمعلـول معهـا 
  .إلاّ أن يتحقّق

  .والعلّة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقّف عليه المعلول في تحقّقه لا على جميعه
ـ ومـن عـدمها عدمُـه ،  )٢(يلـزم مـن وجودهـا وجـودُ المعلـول ـ كمـا سـيأتي  وتفترقان �نّ العلّة التامّة

والعلـّـة الناقصــة لا يلــزم مــن وجودهــا وجــودُ المعلــول ، لكــن يلــزم مــن عــدمها عدمُــه ، لمكــان توقـّـف 
  .المعلول عليها وعلى غيرها

  .دم المعلولوليعلم أنّ عدمَ العلّة ـ سواءٌ كانت علّةً �مّةً أو �قصةً ـ علّةٌ �مّةٌ لع
  .وتنقسم أيضاً إلى الواحدة والكثيرة ، لأنّ المعلول من لوازم وجود العلّة واللازم قد يكون أعمّ 

  .وتنقسم أيضاً إلى بسيطة ومركّبة ، والبسيطة ما لا جزء لها ، والمركّبة خلافها
ب الخــارج ، كالعقــل والأعــراض ، وقــد تكــون بســيطةً بحســب  والبســيطة قــد تكــون بســيطةً بحســ

بَ فيـــه خارجـــاً مـــن مـــادّة وصـــورة ولا عقـــلا مـــن جـــنس وفصـــل ، وأبســـط  العقـــل ، وهـــي مـــا لا تركـــ
  ).تعالى(البسائط ما لا تركّبَ فيه من وجود وماهيّة ، وهو الواجب 

  وتنقسم أيضاً إلى قريبة وبعيدة ، فالقريبة ما لا واسطةَ بينها وبين معلولها ،
__________________  

  .انت فاعليّة أو ماديةّ أو صوريةّ أو غائيّةمطلقاً ، سواء ك) ١(
والعلّــة مطلقــا قــد تكــون بســيطةً وقــد تكــون مركّبــة ، وأيضــاً �لقــوّة أو �لفعــل ، وكلّيــّةً أو جزئيّــةً ، «: قــال المحقّــق الطوســيّ 

تصـدّى شـارحو كلامـه لـذكر وقـد . ــ انتهـى» وذاتيّةً أو عرضيّة ، وعامّـةً أو خاصّـةً ، وقريبـةً أو بعيـدةً ، ومشـتركةً أو خاصّـةً 
، وشــوارق الإلهــام ص  ١٣٥ـ  ١٣٤، وشــرح التجريــد للقوشــجيّ ص  ١٣٢ـ  ١٣٠أمثلتهــا ، فراجــع كشــف المــراد ص 

  .٢٥٤ـ  ٢٥١
  .في الفصل الآتي) ٢(



٢٠٥ 

  .والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطةٌ كعلّة العلّة
وتنقسم أيضاً إلى داخليّة وخارجيّة ، فالداخليّة هي المادّة �لنسبة إلى المركّب منها ومـن الصـورة ـ 
وهي التي �ا الشيء �لقوّة ـ والصورة �لنسبة إلى المركّب ـ وهي التي �ـا الشـيء �لفعـل ـ ، وتسـمَّيان 

علـول ـ والغايـة ـ وهـي الـتي يصـدر ؛ والخارجيـّة هـي الفاعـل ـ وهـو الـذي يصـدر عنـه الم» علّتيَ القوام«
  .)١(، وسيأتي بيا�ا » علَّتي الوجود«: لأجلها المعلول ـ ، وتسمّيان 

  .وتنقسم أيضاً إلى علل حقيقيّة وعلَل مُعِدّة
ــة  ب المــادّة إلى إفاضــة الفاعــل �عــدادها لقبولهــا ، كانصــرام القطعــات الزمانيّ ــ ــدّات تقري وشــأن المعِ

  .حدوث ما يحدث فيها من الحوادثالمقربِّة للمادّة إلى 

  الفصل الثالث

  )٢(في وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة 

  وجود العلّة عند وجود معلولها ووجوب
الشــيء مــا لم يجــب لم «: وهــذا وجــوبٌ �لقيــاس ، غــير الوجــوب الغــيريّ الــذي تقــدّم في مســألة 

  .)٣(» يوجد
ــا وجــوب وجــود المعلــول عنــد وجــود علتّــه التامّــة ، فلأنــّه لــو لم يجــب وجــوده عنــد وجــود علّتــه  أمّ

التامّة لجاز عدمه ، ولو فرض عدمه مع وجـود العلـّة التامّـة ، فإمّـا أن تكـون علـّةُ عدمـه ـ وهـي عـدم 
العلّة ـ متحقّقةً وعلّةُ وجوده موجـودةً ، كـان فيـه إجتمـاع النقيضَـينْ وهمـا علـّة الوجـود وعـدمها ، وإن 

  .متحقّقةً كان في ذلك تحقّقُ عدمه من غير علّة ، وهو محال لم تكن علّةُ عدمه
__________________  

  .في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة) ١(
  .»امتناع تخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة«وقد يعبرّ عنه بـ ) ٢(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة) ٣(



٢٠٦ 

عـدم علّتـه لجـاز وجـوده ، ولـو فـرض وجـوده مـع تحقُّـقِ علـّةِ عدمـه ـ وكـذا لـو لم يجـب عدمـه عنـد 
وهي عدم علّة الوجود ـ فإن كانت علّةُ الوجود موجودةً إجتمع النقيضـان وهمـا علـّة الوجـود وعـدمها 

  .الذي هو علّة العدم ، وإن لم تكن علّةُ الوجود موجودةً لَزمَِ وجود المعلول مع عدم وجود علتّه
: لازمُ توقُّـفِ وجـود المعلـول علـى وجـود العلـّة إمتنـاعُ وجـود المعلـول مـع عـدم العلـّة  :برهانٌ آخر 

كونُ عدم العلّة علّةً موجبةً لعدم المعلول وتوقّفُ هذا المعلـول الـذي هـو عـدم المعلـول : وبتعبير آخر 
عنــد وجــود  علــى علّتــه الــتي هــي عــدم العلّــة ، لازمُــهُ امتناعــه �نعــدامها ، أي وجــوب وجــود المعلــول

  .علتّه ، فافهم ذلك
ت  الــذي تســتدعيه حاجــةُ الممكــن إلى المــرجّح وتوقُّــفُ وجــوده علــى وجــود علّــة �مّــة ، : فــإن قلــ

  .إستلزامُ وجود العلّة التامّة في أيِّ وعاء كانت وجودَ المعلول في أيّ وعاء كان
  .عاء فلاوأمّا كون المعلول والعلّة مَعَينْ في الوجود من غير إنفكاك في الو 

ـــة ثمّ يوجـــد  ـــمَ لا يجـــوز أن توجـــد العلّـــة مســـتلزمةً لوجـــود المعلـــول ولا معلـــولَ بعـــدُ ثمّ تنعـــدم العلّ فلِ
المعلـــول بعـــدَ برُهـــة ولا علــّـةَ في الوجـــود ، أو تكـــون العلــّـة التامّـــة موجـــودةً ولا وجـــودَ للمعلـــول بعـــدُ ثمّ 

ــ ت العلّ ــ ة التامّــة فاعلــةً �لإختيــار بمكــان مــن يســنح لهــا أن توجــد المعلــول فتوجــده؟ ، وهــذا فيمــا كان
  .الوضوح

لا معنى لتخلُّل العدم بين وجود العلـّة التامّـة ووجـود معلولهـا �ي نحـو فـُرِضَ ، فقـد تقـدّم : قلت 
أنّ توقُّفَ وجود المعلول على وجود العلّة إنمّا يتمّ برابطة وجوديـّة عينيـّة يكـون وجـود المعلـول معهـا  )١(

ــة التامّــة المســتقلَّ ففــرْض وجــود المعلــول في وعــاء وعلّتــه التامّــة وجــوداً رابطــاً قــائ مَ الــذات بوجــود العلّ
  .معدومةً فيه فَـرْضَ تحقُّق الوجود الرابط ولا مستقلّ معه يقوّمه ، وذلك خلفٌ ظاهر

وفـَرضُ وجـود العلــّة التامّـة ولا وجــودَ لمعلولهـا بعــدُ فـرضَ وجـود مســتقلٍّ مقـوّم �لفعــل ولا رابـط لــه 
  .يقوّمه بعدُ ، وذلك خلفٌ ظاهر

__________________  
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(



٢٠٧ 

أنّ الفاعل المختار كالإنسان ـ مثلا ـ �لنسـبة إلى أفعالـه  )١(وأمّا حديث الإختيار ، فقد زعم قومٌ 
الإختياريــّة علّــةٌ تســتوي نســبتها إلى الفعــل والــترك ، فلــه أن يــرجّح مــا شــاء منهمــا مــن غــير إيجــاب ، 

  .لتساوي النسبة
وهـو خطــأٌ ، فلــيس الإنســان الفاعــل �ختيـاره علــّةً �مّــةً للفعــل ، بــل هـو علــّةٌ �قصــةٌ ، ولــه علــلٌ 

قصــةٌ اُخــرى ، كالمــادّة وحضــورها واتحّــاد زمــان حضــورها مــع زمــان الفعــل وإســتقامة الجــوارح الفعّالــة �
ومطاوعتها والداعي إلى الفعل والارادة وامُور اُخرى كثيرةٌ إذا اجتمعَتْ صارَتْ علّةً �مّةً يجب معهـا 

إليـه �لامكـان دونَ الوجـوب  وأمّا الإنسان نفسه فجزء مـن أجـزاء العلـّة التامّـة ، نسـبة الفعـل .الفعل
  .، والكلام في إيجاب العلّة التامّة لا مطلق العلّة

على أنّ تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه إنكـارٌ لرابطـة العلّيـّة ، ولازُمُـه تجـويز 
  .عليّّةِ كلّ شيء لكلِّ شيء ومعلوليّةِ كلِّ شيء لكلِّ شيء

فاعـلٌ ) عـزّ اسمـه(الفاعـل المختـار لـيس بعلـّة �مّـة ، لكـنّ الواجـب هـب أنّ الإنسـان : فإن قلت 
ولـذلك اختـار  .مختارٌ ، وهو علّةٌ �مّةٌ لما سواه ، وكون العالمَ واجباً �لنسبة إليـه ينـافي حدوثـه الزمـانيّ 

 حاجـةَ أنّ الارادة مرجّحـة بـذا�ا لا )٣(أنّ فعل المختار لا يحتاج إلى مرجّح ، واختار بعضهم  )٢(قومٌ 
ب  )٤(معهــا إلى مــرجّح آخــر ، واختــار جمــعٌ  عــالمٌِ بجميــع المعلومــات ، فمــا عَلــِمَ منــه ) تعــالى(أنّ الواجــ

  أنهّ
__________________  

  .١٣١ص  ٣وهو المتكلّمون ، فراجع شرح الإشارات ج ) ١(
. »والأشعريّ الناف للمرجّح«:  ٨٥وهو الأشاعرة من المتكلّمين ، كما قال الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ) ٢(

  .١٣١ص  ٣وراجع شرح الإشارات ج 
،  ٢٣٦ص  ١راجع شرح المقاصد ج . أي بعض الأشاعرة وهم جمهور المتكلّمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري) ٣(

ب إلــيهم أيضــاً . ٩٤ص  ١، والملــل والنحــل ج  ١٠٠ص  ٢، وشــرح العقائــد النســفيّة ج  ٢٩٠وشــرح المواقــف ص   ونُســ
وذهب إليه أيضاً المتأخّرون من . ٣٢١ـ  ٣٢٠ص  ٦، والأسفار ج  ١١٨ـ  ١١٧في حوار بين الفلاسفة والمتكلّمين ص 

  .٣٢٥المعتزلة على ما نقُِل في تعليقة السبزواريّ على الأسفار ص 
  )تعالى(هذا القول هو الظاهر مماّ نُسب إلى جمهور أهل السنة والجماعة من أنّ إرادته ) ٤(
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) تعـالى(أنّ أفعالـه  )١(سيقع يفعله ، وما عَلـِمَ منـه أنـّه محـالٌ لا يقـع لا يفعلـه ، واختـار آخـرون  ممكنٌ 
ت تفـوت لـو لم يفعلـه في  �بعة للمصالح وإن كنّا غير عالِمين �ـا ، فمـا كـان منهـا ذا مصـلحة في وقـ

  .)٢(ذلك الوقت فَـعَلَه في ذلك الوقت دون غيره 
ــت  ــيس وراءه فــا) تعــالى(معــنى كونــه : قل شــيءٌ يجــبره علــى فعــل أو تــرك ) تعــالى(علا مختــاراً أنـّـه ل

فيوجبــه عليــه ، فــإنّ الشــيء المفــروض إمّــا معلــول لــه وإمّــا غــير معلــول ، والثــاني محــالٌ ، لأنــّه واجــبٌ 
آخـــر أو فعـــلٌ لواجـــب آخـــر وأدلـّــة التوحيـــد تبطلـــه ، والأوّل أيضـــاً محـــالٌ ، لاســـتلزامه �ثـــيرَ المعلـــول 

  .ائم �لعلّة المتأخّر عنها في وجود علتّه التي يستفيض عنها الوجودبوجوده الق
مختـاراً في فعلـه لا ينـافي إيجابـَهُ الفعـلَ الصـادرَ عـن نفسـه ولا ايجابـُهُ الفعـل ) تعالى(فكون الواجب 
  .ينافي كونهَ مختاراً فيه

العـالم حـدو�ً زمانيـّاً   وأمّا حدوث العالم ـ بمعنى ما سوى الواجب ـ حدو�ً زمانيـّاً ، فمعـنى حـدوث
ولا خَبـَـرَ عـن العـالم ) تعـالى(كونه مسـبوقاً بقطعـة مـن الزمـان خاليـة مـن العـالمَ لـيس معـه إلاّ الواجـب 

  بعدُ ، والحال أنّ طبيعة الزمان طبيعة كميّة
__________________  

ذي علـم أنـّه يكـون فيـه ، ومـا علـم انـّه �فذة في جميع مراداته على حسب علمه �ا ، فما علم كونه أراد كونه في الوقـت الـ
وقريـبٌ منـه مـا ينُسـب إلى الحسـين بـن محمّـد النجّـار الـذي  . ٢٥٩راجـع الفَـرْق بـين الفِـرَق ص . لا يكون أراد أن لا يكون

. »ونإنّ الله لم يزل مريـداً أن يكـون في وقتـه مـا علـم أنـّه يكـون وقتـه ، مريـداً أن لا يكـون مـا علـم أنـّه لا يكـ«: كان يقول 
مــن  ٤٧٩ص  ١وتعــرّض لهــذا القــول الفخــر الــرازيّ في المباحــث المشــرقية ج . ٣١٥ص  ١راجــع مقــالات الإســلاميينّ ج 

  .دون اشارة إلى قائله
وقيـل ـ القائـل هـو المعتـزلي ـ إنّ «:  ٨٥وهم جمهور قدماء المعتزلة ، كما قال الحكـيم السـبزواريّ في شـرح المنظومـة ص ) ١(

ص  ٦، والأسفار ج  ١٣١ص  ٣ونُسب إليهم أيضاً في شرح الإشارات ج . »�لأصلح) تعالى وتقدّس( المرجّح علم ربنّا
  .٤٧، وكشف الفوائد ص  ٢٣٦ص  ١، وشرح المقاصد ج  ٢٩٠، وشرح المواقف ص  ٣٢٥

بيّ ، وهـــو القـــول �نّ مخصّـــص الحـــدوث) ٢( ذات  وفي المقـــام قـــولٌ آخـــر منســـوب إلى أبي القاســـم البلخـــي المعـــروف �لكعـــ
ــبيل الوجـــوب ت علـــى سـ ــع شـــرح الإشـــارات ج . الوقـــ ص  ٦، والأســــفار ج  ٨٥، وشـــرح المنظومـــة ص  ١٣١ص  ٣راجـ

٣٢٥.  
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  .ومِنْ فِعْلِه ، فهو من العالمَ ) تعالى(ممكنة موجودة معلولة للواجب 
اً خارجـاً مـن ولا معنى لكون العالمَ ـ وفيه الزمـان ـ حـاد�ً زمانيـّاً مسـبوقاً بعـدم زمـانيٍّ ولا قبـلَ زمانيـّ

  .الزمان
  .�لإشكال ، فدَفَعه بدعوى أنّ الزمان أمرٌ اعتباريٌّ وهميٌّ غيرُ موجود )١(وقد استشعر بعضهم 

  .وهو مردودٌ �نّ دعوى كونه اعتبارّ�ً وهميّاً اعترافٌ بعدم الحدوث الزمانيّ حقيقةً 
ـــث ) تعـــالى(الواجـــب �نّ الزمـــان حقيقـــةٌ منتزعـــةٌ مـــن ذات  )٢(ودَفـَــعَ الإشـــكال بعضُـــهم  مـــن حي

  .بقائه
، فـإنّ المنتـزعََ عـينُ المنتـزعَ منـه ، وكـون ) تعـالى وتقـدّس(�نّ لازمَِه التغيرّ في ذات الواجب  )٣(ورَدَ 

  .الزمان متغيرّاً �لذات ضروريّ 
  .�نّ من الجائز أن يخالف المنتزعَُ المنتزعََ منه بعدم المطابقة )٤(واجُيب عنه 

  تجويز المغايرة بين المنتزعَ والمنتزعَ منه من السفسطةوهو مردودٌ �نّ 
__________________  

وتعـرّض لهـذا القـول الحكـيم . وهو القائلون �لزمان المتوهّم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لانتزاعـه. أى بعض المتكلّمين) ١(
  .١٤٢ص  ٣ج  ، وتعليقته على الأسفار ٨٢السبزواريّ في شرح المنظومة وتعليقته عليه ص 

وهو القائلون �لزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وان كان منشأ لانتزاعه ويكـون منشـأ . أي بعض آخر من المتكلّمين) ٢(
،  ٨٢وهـــذا القـــول تعـــرّض لـــه الحكـــيم الســـبزواريّ في تعليقتـــه علـــى شـــرح المنظومـــة ص . انتزاعـــه هـــو بقـــاء الواجـــب �لـــذات

وتعــرّض لــه أيضــاً آقــا . ١٤٨ونَسَــبه إلى الأشــاعرة في حاشــية شــرح المنظومــة ص . ١٤٢ص  ٣وتعليقتــه علــى الأســفار ج 
،  ١٠٤، راجـع شـوارق الإلهـام ص » فالحـدوث الزمـاني«: على المدرّس فيما علـّق علـى قـول اللاهيجـيّ في شـوارق الإلهـام 

  .من الهجرة ١٤٠١ط مكتبة الفارابيّ في طهران ، سنة 
وتبعه . ١٤٢ص  ٣، وتعليقته على الأسفار ج  ٨٢ريّ في تعليقته على شرح المنظومة ص هكذا ردّه الحكيم السبزوا) ٣(

  .٢٦١الآملي في درر الفوائد ص 
  .٢٩٨ص  ٧على الأسفار ج ) رحمه الله(راجع تعليقة المصنّف . وا�يب هو المتكلّمون القائلون �لزمان الموهوم) ٤(
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  .افاً ببطلان أصل الدعوىويبُطل معه العلم من رأس ، على أنّ فيه اعتر 
بجواز أن يختار الفاعـل المختـار أحـد الأمـرين المتسـاويين دون الآخـر لا لمـرجّح  )١( قول القائلوأمّا 

ــبُع إذا عَــنَّ لــه طريقــان متســاو�ن فإنــّه يختــار أحــدهما لا  )٢(يرجّحــه ، وقــد مثلّــوا لــه  �لهــارب مــن السَّ
  .لمرجّح

أنّ الممكـن المتسـاوي الجـانبين يحتـاج في  )٣(قد تقدّمت الحجّـة أنهّ دعوى من غير دليل ، و : ففيه 
  .)٤(ترجُّح أحد الجانبين إلى مرجّح 

  .إنّ المرجّح هو الفاعل مثلا �رادته كما مرّ في مثال الهارب من السَّبُع:  )٥( فإن قيل
  .)٦(�نّ مرجعه إلى القول الآتي ، وسيأتي بطلانه : اُجيب 

ـــع وأمّـــا مثـــال الهـــارب مـــن  ـــبُع فممنـــوعٌ ، بـــل الهـــارب المـــذكور علـــى فـــرض التســـاوي مـــن جمي السَّ
  .الجهات يقف في موضعه ولا يتحرّك أصلا

  .)٧() تعالى(أنّ جواز ترجّح الممكن من غير مرجّح ينسدّ به طريق إثبات الصانع  على
  إنّ الارادة مرجّحة بذا�ا يتعينَّ �ا أحد الأفعال«:  )٨( قول القائلوأمّا 
__________________  

  .، ومثلّوا له أيضاً بقدحي العطشان ، ورغيفي الجائع ٢٩٠راجع شرح المواقف ص ) ١(
  .، ومثلّوا له أيضاً بقدحي العطشان ، ورغيفي الجائع ٢٩٠راجع شرح المواقف ص ) ٢(
  .راجع الفصلين الخامس والسادس من المرحلة الرابعة من المتن) ٣(
ـــفة) ٤( ــه الفلاســ ــــت عنـــ ـــذا أجابـ ث المشـــــرقيّة ج . هكــ ـــ ـــع المباحــ ــفار ج  ٤٨٠ص  ١راجــ ـــة  ١٣٦ص  ٢، والأســـ ، وتعليقــ

  .٢٩٨ص  ٧على الأسفار ج ) رحمه الله(المصنّف 
لا أقول لا يكون للفعل مرجّح على عدمه ، فإنّ الهارب �رادته مرجّح اّ�ه «: والقائل صاحب المواقف ، حيث قال ) ٥(

  .»لى الفعل ـ داع �عثٌ للفاعل عليه من اعتقاد النفع أو ميل �بع لهعلى عدمه ، بل أقول لا يكون إليه ـ أي إ
  .في السطور الآتية) ٦(
، وصدر المتـألهّين في الأسـفار ج  ٤٨٠ص  ١هذا أوّل الوجهين اللذين ذكرهما الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ٧(
  .١٣٤ص  ٢
  .الأشعري ، كما مرّ والقائل جمهور المتكلّمين من أصحاب أبي الحسن ) ٨(
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  .»المتساوية من غير حاجة إلى مرجّح آخر
أنّ الارادة لو رَجَّحت الفعلَ فإنماّ ترجُّحُه بتعلّقها به ، لكن أصل تعلّقها �حد الامُور :  )١( ففيه

  .المتساوية الجهات محالٌ 
ّ�ــــا صــــفة ودعــــوى أنّ مــــن خاصّــــة الارادة تــــرجيح أحــــد الأفعــــال المتســــاوية ، لا محصّــــلَ لهــــا ، لأ

  .نفسانيّة علميّة لا تتحقّق إلاّ مضافةً إلى متعلّقها الذي رجّحه العلم السابق لها
  .فما لم يرجّح العلمُ السابق متعلّقَ الارادة لم تتحقّق الإرادة حتىّ يترجّح �ا فعلٌ 

إنهّ تعالى عالمٌِ بجميـع المعلومـات ، فمـا عَلـِمَ منهـا أنـّه سـيقع يفعلـه ، ومـا «:  )٢( قول من قالوأمّا 
  .»عَلِمَ منها أنهّ لا يقع لا يفعله

  .»ما عَلِمَ أنهّ ممكن فَـعَلَه ، دون المحال«: وبعبارة اُخرى 
، ووجـود الشـيء  أنّ الامكان لازمُِ الماهيّة ، والماهيّة متوقّفة في انتزاعها على تحقّق الوجود: ففيه 

حاً    .متوقّف على ترجيح المرجّح ، فالعلم �لامكان متأخّر عن المرجّح بمراتب فلا يكون مرجِّ
غير خاليـة عـن المصـالح وإن كنـّا لا نعلـم �ـا فمـا كـان ) تعالى(إنّ أفعاله «:  )٣( قول من قالوأمّا 

  .»ذلك الوقتمنها ذا مصلحة في وقت يفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت أخّره إلى 
ـ مضافاً إلى ورود ما اوُردِ على القول السابق عليه ـ أنّ المصلحة المفروضة المرتبطـة �لوقـت : ففيه 

الخـــاصّ لأيّ فعـــل مـــن أفعالـــه كيفمـــا فرضـــت ذات ماهيــّـة ممكنـــة لا واجبـــة ولا ممتنعـــة ، فهـــي نظـــيرة 
  ).تعالى(الأفعال ذوات المصلحة من فعله 

لا يتعـدّى طـور الامكـان ) تعـالى(ن المصالح وذوات المصالح فعلٌ لـه م) تعالى(فمجموع ما سواه 
، فهـو ) تعـالى(، ولا يستغني عن علّة مرجّحة هي علّة �مّة ، وليس هناك وراء الممكن إلاّ الواجـب 

  .العلّة التامّة الموجبة �موع فعله لا مرجّح له سواه
  بٌ وجودّيةٌ إلى بعض ، جاز أننعم لماّ كان العالمَ مركّباً ذا أجزاء لبعضها نِسَ 

__________________  
  .٢٦١ـ  ٢٦٠وص  ١٣٥ـ  ١٣٤ص  ٢هكذا دفعه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .لعلّ القائل به جمهور أهل السنة والجماعة والنجار ، كما مرّ ) ٢(
  .والقائل جمهور قدماء المعتزلة ، كما مرّ ) ٣(
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ترجيح لوجـود بعـض ، لكـنّ الجميـع ينتهـي إلى السـبب الواحـد يقف وجود بعض أجزائه في موقف ال
  ).عزّ إسمه(الذي لا سبب سواه ولا مرجّح غيره وهو الواجب 

  .فقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ المعلول يجب وجوده عند وجود العلّه التامّة
ـــ«: بــــ  )١(وبعـــض مـــن لم يجـــد بـــدّاً مـــن إيجـــاب العلّـــة التامّـــة لمعلولهـــا قـــال  ة العـــالمَ هـــي إرادة أنّ علّ

  .»)تعالى(الواجب دون ذاته 
وهو أسخف ما قيل في هذا المقام ، فـإنّ المـراد �رادتـه إن كانـت هـي الارادة الذاتيـّة كانـت عـين 
الــذات وكــان القــول بعلّيــة الارادة عــين القــول بعلّيــة الــذات ، وهــو يفــرق بينهمــا بقبــول أحــدهما وردّ 

  .الآخر
ــت هــي الارادة الف ــت أحــد وإن كان عليّــة ـ وهــي مــن صــفات الفعــل الخارجــة مــن الــذات ـ كان

  .الممكنات وراء العالمَ ونستنتج منها وجود أحد الممكنات ، هذا
وأمّا مسـألة وجـوب وجـود العلـّة عنـد وجـود المعلـول ، فلأنـّه لـو لم تكـن العلـّة واجبـةَ الوجـود عنـد 

يرتفـــع �دنى توجّـــه ، وإذ كانـــت ممكنـــة كانـــت وجـــود المعلـــول ، لكانـــت ممكنـــةً ، إذ تقـــدير امتناعهـــا 
  .جائزة العدم ، والمعلول موجود قائم الوجود �ا ولازمُِه وجود المعلول بلا علّة

ــت  ــإن قل المعلــول محتــاج إلى العلّــة حــدو�ً لا بقــاءً ، فمــن الجــائز أن تنعــدم العلّــة بعــد حــدوث : ف
  .المعلول ويبقى المعلول على حاله

ـ مـن أنّ حاجــة المعلـول إلى العلـّه في الحــدوث دون  )٢(ى مـا ذهـب اليــه قـومٌ هـو مبـنيٌّ علــ: قلـت 
البقاء ، فإذا حدث المعلول �يجاد العلّة إنقطعت الحاجة إليها ، ومثلّوا له �لبناء والبنّاء ، فإنّ البنـّاء 

  .مه ـعلّةٌ للبناء ، فإذا بنى وقام البناء على ساق ارتفعت حاجته إلى البنّاء ولم يضرهّ عد
وهو مردودٌ �نّ الحاجة إلى العلّة خاصّـة لازمـة للماهيـّة ، لإمكا�ـا في تلبّسـها �لوجـود أو العـدم 
ب وجــود  ، والماهيـّـة �مكا�ــا محفوظــة في حالــة البقــاء ، كمــا أّ�ــا محفوظــة في حالــة الحــدوث ، فيجــ

  العلّة في حالة
__________________  

  .لم أجد قائله) ١(
ص  ٣، وشــرح الإشـــارات للمحقّـــق الطوســـيّ ج  ٢١٥ص  ١لمتكلمـــين ، راجــع شـــرحي الإشـــارات ج وهــم جمهـــور ا) ٢(

  .٦٩ـ  ٦٨



٢١٣ 

  .البقاء كما يجب وجودها في حالة الحدوث
أنّ وجود المعلول �لنسبة إلى العلّة وجودٌ رابطٌ قائمٌ �ا غيرُ مسـتقلّ عنهـا ،  )١(على أنهّ قد تقدّم 

  .فلو استغنى عن العلّة بقاءكًان مستقلاّعنهاغيرَ قائم �ا ، وهذا خلف
وهـذا ـ يعـني كـون علـّة الحاجـة إلى العلـّة هـي الحـدوث ـ أيضـاً «: قـال في الأسـفار : برهـانٌ آخـر 

ا الحـــدوث �لعـــدم الســـابق والوجـــود اللاحـــق وكـــون ذلـــك الوجـــود بعـــد العـــدم �طـــلٌ ، لأّ� إذا حلّلنـــ
وتفحّصـنا عــن علــّة الإفتقــار إلى الفاعــل أهــي أحــد الاُمـور الثلاثــة أم أمــرٌ رابــع مغــاير لهــا؟ لم يبــق مــن 

وأمّــا الوجــود  .أمّــا العــدم الســابق فلأنـّـه نفــي محــضٌ لا يصــلح للعلّيــة .الأقســام شــيء إلاّ القســم الرابــع
فلــو جعلنــا  .نــّه مفتقــر إلى الإيجــاد المســبوق �لإحتيــاج إلى الوجــود المتوقــّف علــى علّــة الحاجــة إليــهفلأ

  .العلّة هي الوجود لزم توقّف الشيء على نفسه بمراتب
وأمّــا الحــدوث فلافتقــاره إلى الوجــود لأنــّه كيفيّــةٌ وصــفةٌ لــه ، وقــد علمــت إفتقــار الوجــود إلى علّــة 

  .الإفتقار بمراتب
» ان الحدوث علّةَ الحاجـة يتقـدّم علـى نفسـه بمراتـب ، فعلـّة الإفتقـار زائـدة علـى مـا ذكـرتفلو ك

)٢(.  
إنّ مــن شــرط صــحّة الفعــل «: ، وهــي قــولهم  )٣(لبعضــهم  مزعَمَــةٌ اُخــرىوقــد انــدفعت بمــا تقــدّم 

تـــه يجـــب أن والمـــراد �لســـبق الســـبق الزمـــانيّ ، ومحصّـــله أنّ المعلـــول بمـــا أنــّـه فعـــل لعلّ  .)٤(» ســـبق العـــدم
وعلّلوه �نّ دوام وجـود الشـيء لا يجـامع حاجتـَهُ ، ولازمُِ هـذا القـول أيضـاً عـدم  .يكون حاد�ً زمانيّاً 

  .وجود المعلول عند وجود العلّة
أنّ علّة الحاجة إلى العلّة هـي الإمكـان وهـو لازمُِ الماهيـّة ، والماهيـّة مـع المعلـول  :  )٥( وجه الإندفاع

  .من غير فرق بين الوجود الدائم وغيره كيفما فرض وجودها ،
__________________  

  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٢(
ترط في الفعــل تقــدّم العــدم عليــه«: وقــال الفخــر الــرازيّ ) ٣( ك اجــاب عــن » لا يشــ ثمّ ذكــر عشــرة بــراهين عليــه ، وبعــد ذلــ

  .٤٩٤ـ  ٤٨٥ص  ١لمباحث المشرقية ج فراجع ا. شبهات المخالفين
ترط في الفعــل تقــدّم العــدم عليــه«: وقــال الفخــر الــرازيّ ) ٤( ك اجــاب عــن » لا يشــ ثمّ ذكــر عشــرة بــراهين عليــه ، وبعــد ذلــ

  .٤٩٤ـ  ٤٨٥ص  ١فراجع المباحث المشرقية ج . شبهات المخالفين
  .١٩ـ  ١٨ص  ٣كما في الأسفار ج ) ٥(



٢١٤ 

ـــى ـــطٌ  عل ـــع أن  أنّ وجـــود المعلـــول راب ـــة قـــائمٌ �ـــا غـــيرُ مســـتقلٍّ عنهـــا ، ومـــن الممتن �لنســـبة إلى العلّ
  .ينقلب مستغنياً عن المستقلّ الذي يقوم به ، سواء كان دائماً أو منقطعاً 

  .)١(أنّ لازمَِ هذاالقول خروج الزمان من افُق الممكنات ، وقدتقدّمت جهات فساده  على

  الفصل الرابع

  )٢(إلاّ الواحدفي أنّ الواحد لا يصدر عنه 
  .والمراد �لواحد الأمرُ البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبيّة مكثرّة

ــةٌ ، والمعلــول الواحــد هــو المعلــول  فالعلّــة الواحــدة هــي العلّــة البســيطة الــتي هــي بــذا�ا البســيطة علّ
أجــزاء أو آحــاد فــالمراد �لواحــد مــا يقابــل الكثــير الــذي لــه  .البســيط الــذي هــو بذاتــه البســيطة معلــولٌ 

  .متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة
  أنّ المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العلّة الذي هو:  )٣(بيانه 

__________________  
  .راجع الفصل السادس من المرحلة الرابعة) ١(
  .٢٠٦، وشوارق الإلهام ص  ٢٣٧هذا مذهب الحكماء والمعتزلة من المتكلّمين على ما نقُل في نقد المحصّل ص ) ٢(

يجـوز عنـد� ـ يعـني الأشـاعرة ـ اسـتناد آ�ر «:  قـال العلامّـة الإيجـيّ في المواقـف. وأمّا الأشاعرة فذهبوا إلى خلاف ذلك
راجـع كـلام المـاتن في . »وكيـف لا ونحـن نقـول �نّ جميـع الممكنـات مسـتندة إلى الله تعـالى،  متعـددة إلى مـؤثر واحـد بسـيط

ش في الجميــع،  وتــبعهم الفخــر الــرازيّ . ١٧٢ف ص شــرح المواقــ فراجــع ،  فإنـّـه نقــل أربعــة بــراهين علــى رأي الحكمــاء ثمّ �قــ
  .٤٦٨ـ  ٤٦٠ص  ١المباحث المشرقيّة ج 

والإشـتغال بجـواب أمثـال «:  ـ بعـد التعـرّض لشـبهات الـرازيّ ـ ٢٥٤وقـال صـدر المتـألهّين في شـرح الهدايـة الأثيريـّة ص 
وإن شئت تفصـيل مـا قـالوا . »... فإنّ قائلها امّا أن لا يقدر على ادراك،  تضييع للأوقات من دون فائدةهذه الشبهات 

ع الأســـفار ج  ــ ،  ٢٤٤ـ  ١٩٢ص  ٧وج  ٢١٢ـ  ٢٠٤ص  ٢اســـاطين الحكمـــة في الـــردّ علـــى شـــبهات الـــرازيّ فراجـ
  .١٢٧ـ  ١٢٢ص  ٣وشرح الاشارات ج ،  ٢٠٨ـ  ٢٠٧وشوارق الإلهام ص ،  ٣٦٧ـ  ٣٥١والقبسات ص 

وادّعى بعض المحقّقين بداهة المسألة كما قال المحقّق اللاهيجيّ في شـوارق الإلهـام ص . هذا بيانٌ جامع لأكثر البراهين) ٣(
  فالحقّ ما ذكره الشارح القديم من أنّ الحكم �نّ «:  ٢١٠



٢١٥ 

النظـر عـن كـلِّ  نفس ذات العلّة ، فالعلّة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول وإن قطع
صـة لصـدوره عنهـا ، وإلاّ   .شيء ومن الواجب أن تكون بين المعلول وعلتّه سـنخيّةٌ ذاتيـّةٌ هـي المخصِّ

  .كان كلُّ شيء علّةً لكلُّ شيء وكلُ شيء معلولا لكلِّ شيء
فلـو صــدر عـن العلــّة الواحــدة الـتي لــيس لهــا في ذا�ـا إلاّ جهــة واحـدة معاليــلُ كثــيرةٌ بمـا هــي كثــيرةٌ 

ــــة جهــــاتٌ كثــــيرةٌ متباينــــةٌ متدافعــــةٌ ، وقــــد م تباينــــةٌ لا ترجــــع إلى جهــــة واحــــدة ، تقــــرّرت في ذات العلّ
  .فرضت بسيطة ذات جهة واحدة ، وهذا خلف

  .فالواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد ، وهو المطلوب
كثر مـن واحـد على إيجاد أ) تعالى(أنّ لازَمَهُ عدمُ قدرة الواجب :  )١(�لمعارضة  وقد اعُترِض عليه

  .، وفيه تقييد قدرته ، وقد برُهِنَ على إطلاق قدرته وأّ�ا عين ذاته المتعالية
  .أنهّ مستحيلٌ �لبرهان ، والقدرة لا تتعلّق �لمحال ، لأنهّ بطلان محض لا شيئيّة له: ويردّه 

معلولــِهِ ،  بــلا واســطة أو معلــولُ ) تعـالى(فالقـدرة المطلقــة علــى إطلاقهــا ، وكـلُّ موجــود معلــول لــه 
  .ومعلول المعلول معلول حقيقةً 

  :ويتفرعّ عليه 
  .أنّ الكثير لا يصدر عنه الواحد: أوّلا 

فلو صُـدِرَ واحـد عـن الكثـير ، فإمّـا أن يكـون الواحـد واحـداً نوعيـّاً ذا أفـراد كثـيرة يسـتند كـلّ فـرد 
هـا ، أو تكـون وحدُتـُه عدديـّةً منها إلى علـّة خاصّـة ، كـالحرارة الصـادرة عـن النـار والنـور والحركـة وغير 

ضــعيفةً كالوحـــدة النوعيـّـة ، فيســـتند وجــوده إلى كثـــير كــالهيولى الواحـــدة �لعــدد المســـتند وجودهـــا إلى 
  مفارق يقيم وجودها �لصور المتواردة عليها واحدة بعد واحدة على

__________________  
 ٣وقال المحقّق الطوسـيّ في شـرح الإشـارات ج . »ى تصوّر طرفيهالواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد بديهيٌّ لا يتوقّف إلاّ عل

  .»وكأنّ هذا الحكم قريباً من الوضوح«:  ١٢٢ص 
ــترض عليـــه . ٤٨٥وص  ١٧٢والمعـــترض هـــو الأشـــاعرة كالعلاّمـــة الإيجـــيّ والســـيّد الشـــريف في شـــرح المواقـــف ص ) ١( واعـ

والعـــالم . حـــد إلاّ شــيء واحــد ، والمبــدأ الواحــد مــن كــلّ وجــهلا يصــدر مــن الوا: إّ�ــم قــالوا «: الغــزالي أيضــاً ، حيــث قــال 
ت التهافــت ص » مركّــب مــن مختلفــات ، فــلا يتصــوّر أن يكــون فعــلا � تعــالى بموجــب أصــلهم ، راجــع كــلام المــاتن في �افــ

٢٩٢.  



٢١٦ 

  .)١(ما قالته الحكماء ، وقد تقدّم الكلام فيه 
ول ، وإمّــا أن يكــون الكثــير مركّبــاً ذا أجــزاء وإمّــا أن تكــون للكثــير جهــة وحــدة يســتند إليهــا المعلــ

  .يفعل الواحد بواحد منها فينسب إلى نفس المركب
أنّ المعلــول الواحـد لا يفعـل فيــه عِلـَلٌ كثــيرةُ ، سـواء كــان علـى ســبيل الاجتمـاع في عــرض : و�نيـاً 

ســـبيل التـــوارد واحـــد ، لأنــّـه يـــؤدّي إلى التنـــاقض في ذات الواحـــد المـــؤدّى إلى الكثـــرة ، أو كـــان علـــى 
  .)٣(، للزوم ما تقدّم من المحذور  )٢(بقيام علّة عليه بعد علّة 

أنهّ لو صدر عن الواحد كثيرٌ وجب أن تكون فيه جهةُ كثـرة وتركيـب يسـتند إليهـا الكثـير : و�لثاً 
غـير جهــة الوحـدة المفروضــة ، كالإنسـان الواحــد الـذي يفعــل أفعـالا كثــيرة مـن مقــولات كثـيرة متباينــة 

  .بتمام الذات

  الفصل الخامس

  في استحالة الدور والتسلسل في العلل
) أ(أمّا الدّور فهو توقّف وجود الشيء على ما يتوقّف وجوده عليـه ، إمّـا بـلا واسـطة ، كتوقـّف 

) أ(، وإمّــا مــع الواســطة ، كتوقــّف » دوراً مصــرّحاً «: ، ويســمّى ) أ(علــى ) ب(وتوقــّف ) ب(علــى 
  .»دوراً مضمراً «: ، ويسمّى ) أ(على ) ج(و  )ج(على ) ب(و ) ب(على 

واســتحالته قريبــة مــن البداهــة ، فإنـّـه يســتلزم تقـــدٌّمَ الشــيء علــى نفســه �لوجــود ، وهــو ضـــروريّ 
  .)٤(الاستحالة 

__________________  
  .في الفصل السابع من المرحلة السادسة) ١(
ـــا إذا لم يفـــرض اجتماعهمـــا بـــل فـــرض تبادلهمـــا ابتـــداءً أو «:  ٢١٣قـــال المحقّـــق اللاهيجـــيّ في شـــوارق الإلهـــام ص ) ٢( وأمّ

  .»تعاقبهما فالمشهور هو الجواز
  .»...بيانه «: حيث قال ) ٣(
  .فإنّ تقدّم الشيء على نفسه مستلزم لتخلّل العدم ين الشيءونفسه ، وهو ضروريّ الاستحالة) ٤(



٢١٧ 

معـه �لفعـل ، وترتُّـبُ الثـاني علـى فهو ترتُّبُ شيء موجود على شيء آخر موجود  وأمّا التسلسل
  .�لث كذلك ، والثالث على رابع ، وهكذا إلى غير النهاية

سواء كان ذهاب السلسلة كذلك مـن الجـانبين �ن يكـون قبـلَ كـلِّ قبـل قبـلُ وبعـدَ كـلِّ بعـد بعـدُ 
  .أو من جانب واحد

ن مجتمعـــةً في لكـــنّ الشـــرط علـــى أيّ حـــال أن يكـــون لأجـــزاء السلســـلة وجـــود �لفعـــل وأن تكـــو 
  .الوجود وأن يكون بينها ترتّب

والتسلسل في العلل ترتُّبُ معلول على علّة وترتُّبُ علتّه على علّة وعلّة علتّـه علـى علـّة ، وهكـذا 
  .إلى غير النهاية

  .)١(والتسلسل في العِلَلِ محالٌ 
بعلّتــه ، والعلــّة هــو المســتقلّ أنّ وجــودَ المعلــول رابــطٌ �لنســبة إلى علّتــه لا يقــوم إلاّ : والبرهــان عليــه 

  .)٢(الذي يقوّمه كما تقدّم 
وإذا كانت علتّه معلولةً لثالث وهكـذا ، كانـت غـيرَ مسـتقلّة �لنسـبة إلى مـا فوقهـا ، فلـو ذهبـت 
السلسلة إلى غير النهاية ولم تنتهِ إلى علّة غير معلولة تكون مستقلّةً غير رابطة ، لم يتحقّق شـيء مـن 

  .لإستحالة وجود الرابط إلاّ مع مستقلّ  أجزاء السلسلة ،
ــث قــال : برهــانٌ آخــر  : وهــو المعــروف ببرهــان الوســط والطــرف ، أقامــه الشــيخ في الشــفاء ، حي

إذا فرضــنا معلــولا وفرضــنا لــه علــّةً ولعلّتــه علــّةً ، فلــيس يمكــن أن يكــون لكــلِّ علّــة علــّةٌ بغــير �ايــة ، «
برت جملتهـــا في القيــاس الـــذي لبعضـــها إلى بعــض كانـــت علــّـةُ لأنّ المعلــول وعلتّـــه وعلــّـة علتّــه إذا اعتـــ

ــةً أولى مطلقــة للآخــرين ، وكــان للآخــرين نســبة المعلوليّــة إليهــا ، وإن اختلفــا في أنّ أحــدهما  العلّــة علّ
معلــــولٌ �لواســــطة والآخــــر معلــــولٌ بــــلا واســــطة ، ولم يكــــو� كــــذلك لا الأخــــير ولا المتوســــط ، لأنّ 

  .المماسّة للمعلول علّةٌ لشيء واحد فقط والمعلول ليس علّةً لشيء المتوسط الذي هو العلّة
  ولكلِّ واحد من الثلاثة خاصيّةٌ ، فكانت خاصيّة الطرف المعلول أنهّ ليس علّةً 

__________________  
ير علـّة بخلاف التسلسل في جانب المعلول ، وهو �نّ الشيء علّة لآخر وهو لآخر وهكذا ، ولا ينتهي إلى معلول غـ) ١(

  .، فإنهّ ليس بمستحيل
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ٢(



٢١٨ 

لشــيء ، وخاصــيّة الطــرف الآخــر أنـّـه علـّـةٌ للكــلِّ غــيره ، وخاصــيّة الوســط أنــّه علـّـةٌ لطــرف ومعلــولٌ 
  .لطرف سواء كان الوسط واحداً أو فوق واحد

ــّب ترتيبــاً متناهيــاً أو غــير متنــاه ، ب في كثــرة متناهيــة   وإن كــان فــوق واحــد فســواء ترت فإنــّه إن ترتــّ
ترك في خاصـيّة الواحـدة �لقيـاس إلى الطــرفين  كانـت جملـة عـدد مـا بـين الطـرفين كواســطة واحـدة تشـ
فيكون لكـلّ مـن الطـرفين خاصـيّة ، وكـذلك إن ترتـّب في كثـرة غـير متناهيـة فلـم يحصـل الطـرف كـان 

أخـذْتَ كانـت علـّةً لوجـود المعلـول الأخـير  جميع غير المتنـاهي في خاصـيّة الواسـطة ، لأنـّك أيَّ جملـة
وكانت معلولة ، إذ كلّ واحـد منهـا معلـول ، والجملـة متعلّقـة الوجـود �ـا ، ومتعلّقـة الوجـود �لمعلـول 
معلــــولٌ ، إلاّ أنّ تلــــك الجملــــة شــــرطٌ في وجــــود المعلــــول الأخــــير وعلّــــةٌ لــــه ، وكلّمــــا زدت في الحصــــر 

  .�قياً والأخذ كان الحكم إلى غير النهاية 
فليس يجوز أن تكون جملةُ عِلَل موجودةً وليس فيها علّة غير معلولة وعلـّة أولى ، فـإنّ جميـع غـير 

  .)١(» المتناهي كواسطة بلا طرف ، وهذا محال
، أنهّ إذ كان ما مـن واحـد مـن آحـاد  )٢(ـ وهو المعروف �لأسدّ الأخصر ـ للفارابيّ : برهانٌ آخر 

�لفعـل لا إلى �ايـة إلاّ وهـو كالواحـد في أنـّه لـيس يوجـد إلاّ ويوجـد آخـر  السلسلة الذاهبة �لترتيـب
وراءه من قبل ، كانت الآحاد اللامتناهية �سْرهِا يصدق عليها أّ�ا لا تدخل في الوجود مـا لم يكـن 

  .شيءٌ من ورائها موجوداً من قبل
 يوجـد شـيءٌ مـا بعـده؟ فإذن بداهة العقل قاضية �نهّ من أين يوجد في تلك السلسـة شـيءٌ حـتىّ 

)٣(.  
  .لايخلوأكثرهامن مناقشة )٤(وهناك حُجَجٌ اُخرى أقُيمت على استحالة التسلسل 

__________________  
  .راجع الفصل الأوّل من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء) ١(
  .١٣٦، وشرح المنظومة ص  ١٦٦ص  ٢نُسب إليه في الأسفار ج ) ٢(
  .١٦٦ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٣(
  ، ١٦٩ـ  ١٤١ص  ٢وان شئت تفصيل ما أقاموا على استحالة التسلسل فراجع الأسفار ج ) ٤(



٢١٩ 

  : تنبيهٌ 
إنّ معيـار الحكـم �لاسـتحالة في كـلٍّ مـن البراهـين الـتي اقُيمـت علـى اسـتحالة «:  )١(قال بعضهم 

التسلسل هو استجماع شرطَي الترتّب والاجتمـاع في الوجـود �لفعـل في جهـة اللا�ايـة ، ومقتضـاها 
اســتحالة التسلســل في العلـــل في جهــة التصـــاعد �نْ تترتـّـب العلـــل إلى مــا لا �ايـــة لــه ، لا في جهـــة 

  .ازل �نْ يترتّب معلولٌ على علّته ، ثمّ معلول المعلول على المعلول ، وهكذا إلى غير النهايةالتن
  .والفرق بين الأمرين أنّ العلل مجتمعةٌ في مرتبة وجود المعلول ومحيطةٌ به

وتقدُّمها عليه إنمّا هو بضَرْب مـن التحليـل ، بخـلاف المعلـولات ، فإّ�ـا ليسـت في مرتبـة علَلِهـا ، 
هاب السلســلة متصــاعدةً يســتلزم إجتمــاع العلَــلِ المترتبّــة بوجودا�ــا �لفعــل في مرتبــة المعلــول الــذي فــذ

ـــة لا  ـــة المتنازل تبتـــدئ منـــه السلســـلة مـــثلا ، بخـــلاف ذهـــاب السلســـلة متنازلـــةً ، فـــإنّ المعلـــولات المترتبّ
  .ملخّصاً  ـ إنتهى كلامه )٢(» تجتمع على العلّة الاُولى التي تبدأ منها السلسلة مثلا

ت خبــيرٌ �نّ البرهــانَـينْ المتقــدّمَينْ المنقــولَينْ عــن  ــ جــار�ن في صــورتيَ التصــاعد  الشــيخ والفــارابيّ وأن
  .والتنازل جميعاً فيما كانت السلسلة مؤلَّفةً من علل �مّة

  وأمّا العلل الناقصة فيجري البرها�ن فيها إذا كانت السلسلة متصاعدةً ، لوجوب وجود
__________________  

ث المشـرقيّة ج  ٢٢٦ـ  ٢١٥وشـوارق الإلهـام ص  ،  ١٣٦ـ  ١٣٤، وشـرح المنظومــة ص  ٤٧٧ـ  ٤٧٠ص  ١، والمباحــ
ــ . وغيرها من المطوّلات ، » الكـلام المتـين في تحريـر البراهـين«وصنّف محمّد عبـد الحـي اللكهنـويّ الأنصـاري كتـا�ً موسـوماً ب

ـ برهــان العــروة  ١: ابطــال التسلســل وهاهنــا نكتفــي بــذكر بعضــها اجمــالا وهــو مشــتمل علــى اثنــين وخمســين برهــا�ً علــى 
. ـ برهان النسبة ٦. ـ برهان الز�دة ٥. ـ برهان الزوج والفرد ٤. ـ برهان العرشي ٣. ـ برهان المنصف والتضعيف ٢. الوثقى

ـ  ١٢. ـ برهـان المقاطعـة ١١. الطفـرةـ برهـان  ١٠. ـ برهان خلوّ الحيّز ٩. ـ برهان التحرك ٨. ـ برهان اختلاف النصفين ٧
ـ برهـان الوسـط  ١٦. ـ برهـان حصـر مـا لا ينحصـر ١٥. ـ برهـان عـروض العـدد ١٤. ـ برهـان السـلّمي ١٣. برهان الوصـل

وغيرهــا مــن البراهــين . ـ برهــان تحــرك الكــرتين ١٩. ـ برهــان كثــرة الأنصــاف ١٨. ـ برهــان تلاقــي المتــوازيين ١٧. والطــرف
  .راجع الكتاب المذكورف. المذكورة فيه

  .وهو السيّد الداماد) ١(
  .٢٢٨راجع القبسات ص ) ٢(



٢٢٠ 

العلــّـة الناقصـــة عنـــد وجـــود المعلـــول ومعـــه ، بخـــلاف مـــا إذا كانـــت السلســـلة متنازلـــةً ، لعـــدم وجـــوب 
  .وجود المعلول عند وجود العلّة الناقصة

جـزء مـن أجـزاء السلسـلة وهـو ـ من أنّ معيار الاستحالة هو اجتماع اللامتنـاهى في  )١(فما ذكره 
  .متأتّ في صورة التصاعد دون التنازل ـ ممنوعٌ 

  :تنبيهٌ آخر 
ت أجــزاء السلســلة موجــودةً �لفعــل وأن تكــون  )٢(تقــدَّمَ  ــ أنّ التسلســل إنمّــا يســتحيل فيمــا إذا كان

  .مجتمعةً في الوجود وأن يترتّب بعضها على بعض
مراتـب العـدد فلـيس بمسـتحيل ، لأنّ الموجـود منـه فلو كان بعض الأجزاء موجودةً �لقـوّة كـبعض 

متناه دائما؛ً وكذا لو كانت موجودة �لفعل لكنّها غير مجتمعة في الوجود كـالحوادث الزمانيـّة بعضـها 
معدومــة عنــد وجــود بعــض ، لتنــاهي مــا هــو الموجــود منهــا دائمــا؛ً وكــذا لــو كانــت موجــودةً �لفعــل 

ينهـا ، وهـو توقـّف الـبعض علـى الـبعض وجـوداً كعـدد غـير متنـاه مجتمعةً في الوجود ، لكن لا ترتّب ب
  .من موجودات لا علّية ولا معلوليّة بينها

والوجه في ذلك أنهّ ليس هناك مع فَـقْدِ شـيء مـن الشـرائط الـثلاث سلسـلةٌ واحـدة موجـودة غـير 
  .متناهية حتىّ يجري فيها براهين الاستحالة

  :تنبيهٌ آخر 
هان استحالةُ التسلسل في أقسام العلل كلِّها من العلل الفاعليـّة والغائيـّة مقتضى ما تقدَّمَ من البر 

والمادّيــّة والصــوريةّ ، كمــا أنّ مقتضــاها اســتحالته في العلــل التامّــة ، لأنّ المــلاك في الاســتحالة ذهــاب 
  .التوقّف الوجوديّ إلى غير النهاية ، وهو موجود في جميع أقسام العلل

ســتحالة التسلســل في أجــزاء الماهيّــة ، كــأن يكــون مــثلا للجــنس جــنسٌ إلى ويتبــينّ بــذلك أيضــاً ا
  غير النهاية أو للفصل فصلٌ إلى غير النهاية ، لأنّ الجنس والفصل

__________________  
  .أي السيد الداماد) ١(
  .في ابتداء هذا الفصل) ٢(



٢٢١ 

الواحدة لـو تركّبـت مـن أجـزاء غـير متناهيـة ، هما المادّة والصورة مأخوذَتْين لا بشرط؛ على أنّ الماهيّة 
  .استحال تعقّلها ، وهو �طل

  الفصل السادس

  في العلّة الفاعليّة
ح لوجودهـا ، ولا يـر�ب العقـل  )١(قد تقدّم  أنّ الماهيّة الممكنة في تلبّسها �لوجود تحتاج إلى مـرجِّ

ح الوجود شأ�ً �لنسبة إلى الوجود غير ما للماهيّة   .من الشأن �لنسبة إليه أنّ لمرجِّ
ح أو بعـــض أجزائـــه �لنســـبة إليـــه شـــأنٌ شـــبيهٌ �لإعطـــاء ، نســـمّيه  أو مـــا يفيـــد » فعـــلا«: فللمـــرجِّ

  .أو ما يفيد معناه» قبولا«: معناه ، وللماهيّة شأنٌ شبيهٌ �لأخذ ، نسمّيه 
ح ، أ ح ، وإلاّ لم تحتج إلى مرجِّ ح بشـأن ومن المحال أن تتّصف الماهيّة بشأن المرجِّ و يتّصـف المـرجِّ

  .الماهيّة ، وإلاّ لزم الخلف
ومــن المحــال أيضــاً أن يتّحــد الشــأ�ن ، فالشــأنُ الــذي هــو القبــول يــلازم الفقــدانَ ، والشــأنُ الــذي 

  .هو الفعل يلازم الوجدانَ 
المـادّةَ  وهذا المعنى واضحٌ في الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادّة ، فإنّ فيها عِلـَلا تحُـرّكِ

نحو صوَر هي فاقدة لها ، فتقبلها وتتصوّر �ا ، ولو كانت واجدةً لها لم تكن لتقبِلها وهي واجـدةٌ ، 
  .فالقبولُ يلازم الفقدانَ ، والذي للعِلَل هو الفعلُ المناسبُ لذا�ا الملازمُ للوجدان

، وإلى علــّـة تقبلـــه » عليـّـةً علــّـةً فا«: فالحــادث المـــادّيّ يتوقـّـف في وجـــوده إلى علـّـة تفعلـــه نســمّيها 
إثبات أنّ في الوجود ماهيّاتٌ ممكنةٌ مجرّدةٌ عن المادّة ، وهـي  )٢(، وسيأتي » العلّة المادّيةّ«: ونسمّيها 

حة ، ولتجرُّدها مستغنيةٌ عن العلّة المادّيةّ ، فلها أيضاً علّة فاعليّة   .لإمكا�ا تحتاج إلى علّة مرجِّ
__________________  

  .ابتداء الفصل الأوّل من هذه المرحلة والفصل الأوّل من المرحلة الخامسة في) ١(
  .في الفصل الرابع عشر من هذه المرحلة) ٢(



٢٢٢ 

فمَـنْ رام قَصْـرَ العِلـَل في  .فـلا غِـنى لوجـود ممكـن ـ سـواء كـان مـادّ�ً أو مجـرّداً ـ عـن العلـّة الفاعليـّة
  .رام إثباتَ فعل لا فاعلَ له ، فاستسمنَ ذا ورمالعلّة المادّيةّ ونفيَ العلّة الفاعليّة فقد 

  الفصل السابع

  في أقسام العلّة الفاعليّة
أنّ  )٣(ووجـــهُ ضَـــبْطِها علـــى مـــا ذكـــروا  .)٢(، أ�اهـــا بعضـــهم إلى ثمانيـــة  )١(ذكـــروا للفاعـــل أقســـاماً 

عَـه وهـو الفاعل إمّا أن يكون له عِلْمٌ بفعله ذو دَخْل في الفعـل أو لا ، والثـاني إمّـا أن ي لائـم فعْلـُه طبـْ
والأوّل ـ أعني الذي له عِلْمٌ بفعلـه  .»الفاعل �لقسر«أو لا يلائم فعْلُه طبـْعَه وهو » الفاعل �لطبع«

، أو يكون فعله �رادته ، وحينئـذ » الفاعل �لجبر«ذو دَخْل فيه ـ إمّا أن لا يكون فعله �رادته وهو 
، وإمّـا أن يكـون علمـه » الفاعل �لرضـا«بل عين فعله وهو إمّا أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله 

ـــداع زائـــد علـــى ذاتـــه وهـــو  ـــا أن يكـــون علمـــه بفعلـــه مقـــرو�ً ب الفاعـــل «بفعلـــه قبـــل فعلـــه؛ وحينئـــذ إمّ
ـــداع زائـــد بـــل يكـــون نفـــس العلـــم منشـــأ لصـــدور المعلـــول ، » �لقصـــد ، وإمّـــا أن لا يكـــون مقـــرو�ً ب

الفاعــل «، أو غــير زائــد وهــو » الفاعــل �لعنايــة«علــى ذاتــه وهــو وحينئــذ فإمّــا أن يكــون علمــه زائــداً 
فـاعلا «، والفاعل ـ كيف فرض ـ إن كان هو وفعلـه المنسـوب إليـه فعـلا لفاعـل آخـر كـان » �لتجلّي
  .»�لتسخير

  :فللعلّة الفاعليّة ثمانية أقسام 
  ئماً لطبْعِهِ ،، وهو الذي لا عِلْمَ له بفعله مع كون الفعل ملا الفاعل �لطبع: الأوّل 

__________________  
ـ  ١٣٣، والمبــدأ والمعــاد ص  ٢٢٥ـ  ٢٢٠ص  ٢راجــع الأســفار ج . وقــد ذكــر صــدر المتــألهّين للفاعــل ســتّة أقســام) ١(

١٣٥.  
ص  ٢، وتعليقته على الأسفار ج  ١١٧، هو الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص » بعضهم«: ومراده من قوله ) ٢(

٢٢٢.  
  .٢٢٢ص  ٢، وتعليقة الأسفار ج  ١١٩ـ  ١١٧راجع شرح المنظومة ص ) ٣(



٢٢٣ 

  .كالنفس في مرتبة القوى الطبيعيّة البدنيّة ، فهي تفعل أفعالها �لطبع
، وهــو الــذي لا عِلْــمَ لــه بفعلــه ولا فعلــه ملائــمٌ لطبعــه ، كــالنفس في مرتبــة الفاعــل �لقســر : الثــاني 

هـا لمـرض ، فـإنّ الأفعـال عندئـذ تنحـرف عـن مجـرى الصـحّة لعوامـل القوى الطبيعيّة البدنيّة عنـد انحراف
  .قاسرة

، وهو الذي له علم بفعله وليس �رادته ، كالإنسان يكُْرَه على فعْلِ ما لا  الفاعل �لجبر: الثالث 
  .يريده

فعلـه ،  ، وهو الذي له إرادةٌ لفعله عن علْم ، وعلْمُهُ التفصيليّ بفعلـه عـينُ  الفاعل �لرّضا: الرابع 
ولــيس لــه قبــل الفعـــل إلاّ علــمٌ إجمــاليٌّ بـــه بعلمــه بذاتــه المســتتبع لعلمـــه الإجمــاليّ بمعلولــه ، كالإنســـان 
يفعــل الصــور الخياليّــة وعلمــه التفصــيليّ �ــا عــينُ تلــك الصــور ولــه قبلهــا علْــمٌ إجمــاليٌّ �ــا لعلمــه بذاتــه 

  .)١(شراقيّين للأشياء عند الإ) تعالى(الفعّالة لها ، وكفاعليّة الواجب 
، وهــو الــذي لــه علْــمٌ وإرادة ، وعلْمُــه بفعلــه تفصــيليٌّ قبــل الفعــل بــداع  الفاعــل �لقصــد: الخــامس 

  .)٢(زائد ، كالإنسان في أفعاله الإختياريةّ ، وكالواجب عند جمهور المتكلّمين 
، نفسُ الصـورة  ، وهو الذي له علْمٌ سابقٌ على الفعل ، زائدٌ على ذاته الفاعل �لعناية: السادس 

العلميّة منشأٌ لصدور الفعل من غير داع زائد ، كالإنسان الواقع على جذع عال ، فإنهّ بمجرّد تـوهّم 
  .)٣(في إيجاده الأشياء عند المشّائين ) تعالى(السقوط يسقط على الأرض ، وكالواجب 

__________________  
ــيهم في شـــــرح المنظومـــــة ص ) ١( ـــب إلـــ ـــوارق الإ ١٢١نُسِــ ، والشـــــواهد  ٢٢٤ص  ٢، والأســـــفار ج  ٥٥٢لهـــــام ص ، وشــ

  .٥٥الربوبيّة ص 
ب إلــــيهم في الأســــفار ج ) ٢( ــ ـــة ص  ٢٢٤ص  ٢نُسِـ وقــــال المحقّــــق . ١٢١، وشــــرح المنظومــــة ص  ٥٥، والشــــواهد الربوبيّ

لداعي الذي هـو فاعلم أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين ا«:  ٥٥٢اللاهيجيّ في شوارق الإلهام ص 
  .»عندهم أيضاً فاعلا �لعناية) تعالى(العلم �لأصلح انمّا هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكر� ، فيكون الواجب 

  ونُسِبَ . ١٥١ص  ٣، وشرح الإشارات ج  ١٩ـ  ١٨راجع التعليقات للشيخ الرئيس ص ) ٣(



٢٢٤ 

علْمُ تفصيليٌّ به هو عين علمه الإجمـاليّ  ، وهو الذي يفعل الفعلَ ، وله الفاعل �لتجلّي: السابع 
ت علـى بسـاطتها مبـدءاً  بذاته ، كالنفس الإنسانيّة ا�ـرّدة ، فإّ�ـا لمـّا كانـت صـورةً أخـيرةً لنوعهـا كانـ
لجميع كمالا�ا الثانية التي هي لعليّتها واجدةٌ لها في ذا�ـا ، وعلمهـا الحضـوريّ بـذا�ا علـم بتفاصـيل  

 )١(بنــاءً علــى مــا ســيأتي إن شــاء الله ) تعــالى(ز بعضــها مــن بعــض ، وكالواجــب كمالا�ــا وإن لم يتميــّ
  .علماً إجماليّاً �لأشياء في عين الكشف التفصيليّ ) تعالى(أنّ له 

، وهـو الفاعـل الـذي هـو وفعلـه لفاعـل ، فهـو فاعـلٌ مسـخَّرٌ في فعلـه ،   الفاعل �لتسـخير: الثامن 
انيّة المسـخّرة في أفعالهـا للـنفس الإنسـانيّة ، وكالعلـل الكونيـّة المسـخَّرة كالقوى الطبيعيّة والنباتيّة والحيو 

  ).تعالى(للواجب 
توضـيحه  .وفي عَدِّ الفاعل �لجبر والفاعل �لعناية نوعَينْ بحيالهما مباينـَينْ للفاعل �لقصـد ، نظـرٌ 

�ــا الثانيــة ـ إلى نفــس أّ� ننســب الأعمــال المكتنفــة بكــلِّ نــوع مــن الأنــواع المشــهودة ـ أعــني كمالا: 
منهـــا مـــا : والأنـــواع في ذلـــك علـــى قســـمين  .ذلـــك النـــوع ، فكـــلُّ نـــوع علّـــةٌ فاعليــّـةٌ لكمالاتـــه الثانيـــة

يصدر عنه أفعاله لطبَْعِهِ مـن غـير أن يتوسّـط فيـه العلـم كالعناصـر ، ومنهـا مـا للعلـم دَخْـلٌ في صـدور 
، ولا ريب أنهّ إنمّا جُهِّز به لتمييز ما هو كماله من  والقسم الثاني مجهَّزٌ �لعلم .أفعاله عنه كالإنسان

كالصـبي يلـتقم مـا أخـذه ،  .الأفعال مماّ ليس بكمال له ليفعل ما فيه كماله ويترك ما ليس فيه ذلك
فــإن وجــده صــالحةً للتغــذّي كالفاكهــة أكَلـَـه ، وإن لم يجــده كــذلك تَـركََــه ورمــى بــه ، فتوســيطه العلــم 

كمــالٌ وتمييــزه مــن غــيره ، والــذي يوسّــطه مــن العلــم والتصــديق إن كــان   لتشــخيص الفعــل الــذي فيــه
حاضراً عنده غيرَ مفتقر في التصديق به إلى تروّي فكر ـ كـالعلوم الناشـئة �لملكـات ونحوهـا ـ لم يلبـث 
دون أن يريد الفعل فيفعله ، وإن كان مشـكوكاً فيـه مفتقـراً إلى التصـديق بـه أخَـذَ في تطبيـق العنـاوين 

  وصاف الكماليّة على الفعل ، فإن انتهى إلى التصديق بكونه كمالا فَـعَلَه وإنوالأ
__________________  

  .٥٥٠، وشوارق الإلهام ص  ١٢٠، وشرح المنظومة ص  ٢٢٤ص  ٢إليهم في الأسفار ج 
  .راجع الفصل الحادي عشر من المرحلة الثانية عشرة) ١(



٢٢٥ 

» اختيـاراً «والانعطـاف إلى أحـد الطـرفين هـو الـذي نسـمّيه وهذا الميل  .انتهى إلى خلاف ذلك تَـركََه
  .ونعدّ الفعل الصادر عنه فعلا اختيار�ًّ 

فتبينّ أنّ فعل هذا النوع من الفاعل العلميّ يتوقّف علـى حضـور التصـديق بوجـوب الفعـل ، أي  
لنفس مـن كونه كمالا وكون ما يقابله ـ أي الترك ـ خلاف ذلك ، فإن كان التصديق به حاضراً في ا

ـــل فكـــريٍّ لم يلبـــث دون أن �تي �لفعـــل ، وإن لم يكـــن حاضـــراً احتـــاج إلى تـــروٍّ  دون حاجـــة إلى تعمُّ
وفكـــر حـــتىّ يُطبـــق علـــى الفعـــل المـــأتيّ بـــه صـــفةُ الوجـــوب والرجحـــان وعلـــى تركـــه صـــفةُ الاســــتحالة 

إلى طبـع الأمـر ،  والمرجوحيّة ، من غير فرق بين أن يكون رجحان الفعل ومرجوحيـّة الـترك مسـتندَيْن 
ت جــدار يريــد أن يــنقضّ عليــه ، فإنــّه يقــوم خوفــاً مــن إ�دامــه عليــه ، أو كــا�  كمــن كــان قاعــداً تحــ
مستندَيْن إلى إجبارِ مجُْبرِ ، كمن كان قاعداً مستظلاّ بجـدار فهـدّده جبـّارٌ أنـّه إن لم يقـم هَـدَم الجـدارَ 

  . الصورتَـينْ إراديٌّ ، والتصديق على نحو واحدوالفعل في .عليه ، فإنهّ يقوم خوفاً من ا�دامه عليه
ومــن هنـــا يظهـــر أنّ الفعــل الإجبـــاريّ لا يبـــاين الفعــل الإختيـــاريّ ولا يتميــّـز منــه بحســـب الوجـــود 

  .الخارجيّ بحيث يصير الفاعل �لجبر قسيماً للفاعل �لقصد
كــرَهَ فعــلا ذا طــرف فقصــارى مــا يضــعه ا�ــبرِ أنــّه يجعــل الفعــل ذا طــرف واحــد فيواجــه الفاعــلُ الم

  .واحد ليس له إلاّ أن يفعله ، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك
نعــــم العقـــــلاء في ســـــننهم الاجتماعيــّـــة فرّقـــــوا بــــين الفعلَـــــينْ حفظـــــاً لمصـــــلحة الاجتمـــــاع ، ورعايـــــةً 

بريّ فانقســام الفعــل إلى الإختيــاريّ والجــ .لقــوانينهم الجاريــة المســتتبعة للمــدح والــذّم والثــواب والعقــاب
  .إنقسامٌ إعتباريّ لا حقيقيّ 

ويظهــر أيضــاً أنّ الفاعــل �لعنايــة مــن نــوع الفاعــل �لقصــد ، فــإنّ تصــوّرَ الســقوط ممــن قــام علــى 
جـذع عـال ـ مــثلا ـ علـمٌ واحـدٌ موجــودٌ في الخـائف الـذي أدهشـه تصـوّرُ السـقوط فيسـقط ، وفــيمن 

لبنـّاء ـ مـثلا ـ فـوق الأبنيـة والجـدران العاليـة اعتاد القيام عليه بتكرار العمل فلا يخـاف ولا يسـقط ، كا
  .جدّاً 

  فالصاعدُ فوقَ جدار عال القائم عليه يعلم أنّ من الممكن أن يثبت في مكانه



٢٢٦ 

فيســلم أو يســقط منــه فيهلــك ، غــير أنــّه إن اســتغرقه الخــوف والدَهشِــة الشــديدة وجــذبت نفسُــهُ إلى 
تـاد بـذلك ، فـإنّ الصـورتَـينْ موجـود�ن عنـده مـن الاقتصار على تصوّر السـقوط سَـقَطَ ، بخـلاف المع

  .دون خوف ودَهِشة ، فيختار الثبات في مكانه ، فلا يسقط
ب خُلــــوّه مــــن مطلــــق الــــداعي ،  وفقــــدان هــــذا الفعــــل العنــــائيّ للغايــــة الصــــالحة العقلائيــّــة لا يوجــــ

  .ـ )١(فالداعي أعمّ من ذلك ـ كما سيأتي في الكلام على اللعب والعبث 

  الثامنالفصل 

  إلاّ الله سبحانه الكلمة في أنهّ لا مؤثِّر في الوجود بحقيقة معنى
أنّ العليّّـــة والمعلوليّـــة ســـاريةٌ في الموجـــودات ، فمـــا مـــن موجـــود إلاّ وهـــو علــّـةٌ ليســـت  )٢(قـــد تقـــدّم 

 أنّ سلســلة العلــل تنتهــي إلى )٣(وتقــدّم  .بمعلولــة أو معلــولٌ لــيس بعلّــة أو علّــةٌ لشــيء ومعلــولٌ لشــيء
واحـــدٌ وحـــدةً حقّـــةً لا يتثـــنىّ ولا ) تعـــالى(أنــّـه  )٤(وتقـــدّم  ).تعـــالى(علــّـة ليســـت بمعلولـــة وهـــو الواجـــب 

أن لا غــنى للمعلــول  )٥(وتقــدّم  .يتكــرّر ، وغــيره مــن كــلِّ موجــود مفــروض واجــبٌ بــه ممكــن في نفســه
لـّة �مّـة للكـلّ في عـين أنـّه ع) تعـالى(عن العلّة الفاعليّة ، كما أنـّه لا غـنى لـه عـن العلـّة التامّـة ، فهـو 

أثـر الجاعـل ، وأنّ وجـود المعلـول رابـطٌ �لنسـبة  )٧(أنّ العليّّة في الوجـود ، وهـو  )٦(وتقدّم  .علّة فاعليّة
ــة مســتقلّ �لنســبة إليــه مقــوِّمٌ لــه لا حكــم للمعلــول إلاّ وهــو  إلى علّتــه قــائمٌ �ــا ، كمــا أنّ وجــود العلّ

  .لوجود العلّة وبه
ؤثرّ ) تعالى(فهو  الفاعـل المسـتقلّ في مبدئيّتـه علـى الإطـلاق والقـائم بذاتـه في إيجـاده وعليّتـه وهوالمـ

  ليس .لا مؤثرّ في الوجود إلاّ هو .بحقيقة معنى الكلمة
__________________  

  .راجع الفصل الثاني عشر والثالث عشر من هذه المرحلة) ١(
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ٢(
  .صل الخامس من هذه المرحلةفي الف) ٣(
  .في الفصل الرابع من المرحلة الرابعة) ٤(
  في الفصل السادس من هذه المرحلة) ٥(
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ٦(
  .أي الوجود) ٧(



٢٢٧ 

فالعلـــل الفاعليّـــة في  .لغـــيره مـــن الاســـتقلال الـــذي هـــو مـــلاك العلّيّـــة والإيجـــاد إلاّ الاســـتقلال النســـبيّ 
  ).تعالى(دّات مقرّبِة للمعاليل إلى فيضِ المبدأ الأوّل وفاعلِ الكلّ الوجود مع

هــذا �لنظــر إلى حقيقــة الوجــود الأصــيلة المتحقّقــة بمراتبهــا في الأعيــان؛ وأمّــا �لنظــر إلى مــا يعتــبره 
تهـي علـّة تن) تعـالى(العقل من الماهيّات الجوهريةّ والعرضيّة المتلبّسـة �لوجـود المسـتقلّة في ذلـك ، فهـو 

إليها العلل كلّها ، فما كان من الأشياء ينتهي إليه بلا واسطة فهو علتّه ، وما كان منها ينتهي إليـه 
ــةٌ لــذلك الشــيء ، فهــو  ــةِ الشــيء علّ ــةُ علّ فاعــلُ كــلِّ شــيء ، ) تعــالى(بواســطة فهــو علّــة علتّــه ، وعلّ

  .والعلل كلّها مسخَّرة له

  الفصل التاسع

  أقوى من فعله وأقدم يّةفي أنّ الفاعل التامّ الفاعل
أمّا أنهّ أقوى وجوداً وأشـدّ ، فـلأنّ الفعـل ـ وهـو معلولـه ـ رابـطٌ �لنسـبة إليـه قـائم الهويـّة بـه ، وهـو 

وهــذا يجــري في العلــّة التامّــة  .ولا نعــني �شــدّية الوجــود إلاّ ذلــك .المســتقلّ الــذي يقوّمــه ويحــيط بــه )١(
  .أيضاً كما يجري في الفاعل المؤثرّ

ؤثرّة «: المســألةَ بديهيــّةً ، إذ قــال ) رحمــه الله( صــدر المتــألهّينوقــد عــدّ  البداهــة حاكمــةٌ �نّ العلــّة المــ
ــة ، وفي غيرهــا لا يمكــن الجــزم بــذلك ابتــداءً  ـ  )٢(» هــي أقــوى لــذا�ا مــن معلولهــا فيمــا يقــع بــه العلّيّ

  .إنتهى
 وجــود ان توقُّــف وجــودِ الفعــل علــىوأمّــا أنــّه أقــدم وجــوداً مــن فعلــه ، فهــو مــن الفطــرّ�ت ، لمكــ

  .وهذا أيضاكًما يجري في الفاعل يجري في العلّة التامّةوسائر العلل .فاعله
  أنّ العلّة التامّة مع المعلول ، لأنّ من أجزائها المادّة والصورة اللَتَين«بـ  )٣( والقول

__________________  
  .أي الفاعل التام الفاعليّة) ١(
  .١٨٧ص  ٢ج  راجع الأسفار) ٢(
  .٩٨والقائل هو المحقّق الشريف على ما نقُل عنه في شوارق الإلهام ص ) ٣(



٢٢٨ 

  .»هما مع المعلول بل عين المعلول ، فلايتقدّم عليه لا ستلزامه تقدُّمَ الشيء على نفسه
لمركّـب ، ـ علـّةٌ مادّيـّةٌ �مـوع المـادّة والصـورة الـذي هـو الشـيء ا )١(�نّ المـادّة ـ كمـا تقـدّم  مـدفوعٌ 

فكــلُّ  .وأمّــا ا�مــوع الحاصــل منهمــا فلــيس بعلّــة لشــيء .وكــذا الصــورةُ علّــةٌ صــوريةٌّ للمجمــوع منهمــا
  .واحد منهما علّةٌ متقدّمة ، وا�موع معلولٌ متأخّر ، فلا إشكال

إنّ المتقـــــدّم هـــــو الآحـــــاد �لأســـــر ، والمتـــــأخّر هـــــو ا�مـــــوع بشـــــرط «:  )٢(وهـــــذا معـــــنى مـــــا قيـــــل 
  .»الاجتماع

  الفصل العاشر

  في أنّ البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابل
االمشهور من الحكماء عدم جواز كون الشـيء الواحـد مـن حيـث هـو واحـد فـاعلا وقـابلا مطلقـاً 

عن الأنواع المادّيةّ التي تفعل بصورها وتقبل بموادّها ، كالنار تفعـل » وحدة الحيثيّة«واحترُِزَ بقيد  .)٣(
  .)٤(وذهب المتأخّرون إلى جوازه مطلقاً  .قبلها بمادّ�االحرارة بصور�ا وت

هـو التفصــيل بـين مـا كــان القبـول فيـه بمعــنى الانفعـال والاسـتكمال الخــارجيّ فـلا يجــامع  )٥( والحـقّ 
القبولُ الفعلَ في شىء واحد بما هو واحد ، وما كان القبول فيـه بمعـنى الاتّصـاف والانتـزاع مـن ذات 

  �ثٌّر خارجيٍّ كلوازمالشيء من غير إنفعال و
__________________  

  .راجع خاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة) ١(
  .٩٩ـ  ٩٨والقائل هو المحقّق اللاهيجيّ في شوارق الإلهام ص ) ٢(
. هانّ الفاعل من حيث هو فاعل لايمكن أن يكون قابلا مطلقاً ، سواء كان مقبوله هو مفعوله أو غير : وبتعبير آخر ) ٣(

  .١٣٥وتبعهم المحقّق الطوسيّ في تجريد الإعتقاد ص . وهذا مذهب المشهور من قدماء الحكماء
ب القـول �لجـواز إلى الأشـاعرة القـائلين �نّ . ٥١٦ـ  ٥١٥ص  ١ومـنهم الفخـر الـرازيّ في المباحـث المشـرقيّة ج ) ٤( ونُسـ

  .١٧٤الله صفات حقيقيّة زائدة على ذاته ، راجع شرح المواقف ص 
  .١٧٦ص  ٢كما في الأسفار ج ) ٥(



٢٢٩ 

  .الماهيات فيجوز إجتماعهما
على ذلك أنّ القبـول ـ بمعـنى الانفعـال والتـأثرّ ـ يـلازم الفقـدانَ ، والفعـل يـلازم الوجـدانَ ،  والحجّة

وأمّــا لــوازم الماهيــّات  .وهمــا جهتــان متباينتــان متــدافعتنان لا تجتمعــان في الواحــد مــن حيــث هــو واحــد
الأربعة فإنّ تمام الذات فيها لا يعقل خالية من لازمها حتىّ يتصوّر فيهـا معـنى الفقـدان مثلا كزوجيّة 

  .، فالقبول فيها بمعنى مطلق الاتّصاف ، ولا ضير في ذلك
  : )١(واحتجّ المشهور على الامتناع مطلقاً بوجهين 

  .هو واحدأنّ الفعل والقبول أثران متغايران ، فلا يصدران عن الواحد من حيث : أحدهما 
 .أنّ نســبة القابــل إلى مقبولــه �لإمكــان ونســبة الفاعــل التــامّ الفاعليّــة إلى فعلــه �لوجــوب: الثــاني 

فلــو كــان شــيءٌ واحــدٌ فــاعلا وقــابلا لشــيء كانــت نســبته إلى ذلــك �لإمكــان والوجــوب معــاً ، وهمــا 
  .متنافيان ، وتنَافي اللوازم مستلزمٌ لتنافي الملزومات

تـا لم تـدلاّ علـى أكثـر مـن امتنـاع إجتمـاع الفعـل والقبـول ـ بمعـنى الانفعـال والتـأثرّ ـ والحجّتـان لـو تمّ 
وأمّـا القبـول ـ بمعـنى الاتّصـاف كاتّصـاف الماهيـّات بلوازمهـا ـ ، فلـيس  .في شـيء واحـد بمـا هـو واحـد

  .أثراً صادراً عن الذات يسبقه إمكان
  .والحجّتان مع ذلك لا تخلوان من مناقشة

ب كــون القابــل علّــةً فاعليّــةً للقبــول ، ،  أمّــا الاُولى فــلأنّ جَعْــلَ القبــول أثــراً صــادراً عــن القابــل يوجــ
ث إنــّه يفعــل القبــول ويصــير جــزءاً مــن المركّــب ،  فــيرد الاشــكال في قبــول القابــل البســيط للصــورة حيــ

  .وهما أثران لا يصدران عن الواحد
أّ�ـا إحـدى العلـل الأربـع ـ إلى الفعـل ليسـت نسـبةَ  فـلأنّ نسـبةَ العلـّة الفاعليـّة ـ بمـاأمّـا الثانيـة ، و

 .الوجــوب ، إذ مجــرّد وجــودِ العلّــة الفاعليّــة لا يســتوجب وجــودَ المعلــول مــا لم ينضــمّ إليهــا ســائر العلــل
  ومجرّد .اللهم إلاّ أن يكون الفاعلُ علّةً �مّةً وحدها

__________________  
  .٥١٥ص  ١رازيّ في المباحث المشرقيّة ج وتعرّض لهما وللإجابة عليهما الفخر ال) ١(



٢٣٠ 

ب تغيـُّـرَ  فَــرْض الفاعـل �مَّ الفاعليـّة ـ والمـراد بـه كونـه فـاعلا �لفعـل �نضـمام بقيـّة العلـل إليـه ـ لا يوجـ
  .نسبتِهِ في نفسه إلى الفعل من الإمكان إلى الوجوب

علا وقــابلا بلــوازم علــى جــواز كــون الشــيء الواحــد مــن حيــث هــو واحــد فــا )١(واحــتجّ المتــأخّرون 
الماهيــّات ســيّما البســائط منهــا ، فمــا منهــا إلاّ ولــه لازم أو لــوازم كالإمكــان وكونــه ماهيــّةً ومفهومــاً ، 

كوجوب الوجود والوحدانيّة ، فـإنّ الـذات فاعـلٌ لهـا ) تعالى(وكذا المفاهيم المنتزعة من ذات الواجب 
  .وقابلٌ لها

مــا كــان القبــول فيــه بمعــنى الاتّصــاف ، فــالقبول والفعــل فيــه والحجّـة ـ كمــا عرفــت ـ لا تــتمّ إلاّ في
  .واحدٌ 

وأمّــا مــا كــان القبــول فيــه انفعــالا و�ثـّـراً واســتكمالا ، فــالقبول فيــه يــلازم الفقــدانَ ، والفعــل يــلازم 
  .الوجدانَ ، وهما متنافيان لا يجتمعان في واحد

  الفصل الحادي عشر

  في العلّة الغائيّة وإثبا�ا
، فهنـاك   )٣(ـ بيـان أنّ الحركـة كمـالٌ أوّلُ لمـا �لقـوّة مـن حيـث إنـّه �لقـوّة  )٢(شـاء الله  سـيأتي ـ إن

كمالٌ �ن يتوجّه إليه المتحـرّك بحركتـه المنتهيـة إليـه ، فهـو الكمـال الأخـير الـذي يتوصّـل إليـه المتحـرّك 
الحركة لا تكون مطلوبـةً  إنّ «:  )٤(بحركته ، وهو المطلوب لنفسه ، والحركة مطلوبة لأجله ، ولذا قيل 

  .»لنفسها ، وإّ�ا لا تكون مماّ تقتضيه ذات الشيء
، يســـتكمل �ـــا المتحــرّكُ ، نســـبتها إلى الحركـــة » غايـــة الحركــة«وهــذا الكمـــال الثـــاني هــو المســـمّى 

  .نسبةَ التمام إلى النقص ، ولا تخلو عنها حركةٌ وإلاّ إنقلبت سكو�ً 
__________________  

  .٥١٦ص  ١تجّ عليه الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج هكذا اح) ١(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة التاسعة) ٢(
  .٥٤٩ص  ١كذا رسمّها أرسطو على ما نقل عنه في المباحث المشرقيّة ج ) ٣(
س الحركــة بمــ«:  ١٠٨كمــا قــال الشــيخ الــرئيس في التعليقــات ص ) ٤( ا هــي هــذه الغــرض في الحركــة الفلكيــة لــيس هــو نفــ

  .»...الحركة 



٢٣١ 

ولما بين الغاية والحركة من الارتباط والنسبة الثابتة كـان بينهمـا نـوعٌ مـن الإتحّـاد ، تـرتبط بـه الغايـة 
  .�لمحرّكِ كمثل الحركة ، كما ترتبط �لمتحرّك كمثل الحركة

ضـعيّة والكيفيـّة ثمّ إنّ المحرّكِ إذا كان هو الطبيعـة وحركّـت الجسـمَ بشـيء مـن الحركـات العرضـيّة الو 
ــت الغايــة هــو التمــام الــذي يتوجّــه إليــه المتحــرّك بحركتــه  ــة مســتكملا �ــا الجســم ، كان ــة والأينيّ والكميّ

  .وتطلبه الطبيعة المحركّة بتحريكها
  .ولولا الغاية لم يكن من المحرّك تحريكٌ ولا من المتحرّك حركةٌ 
ع الثـــانى ، فيتوجّـــه إليـــه �لخـــروج مـــن فالجســـم المتحـــرّك مـــثلا مـــن وضـــع إلى وضـــع إنمّـــا يريـــد الوضـــ

الوضع الأوّل إلى وضـع سـيّال يسـتبدل بـه فـرداً آنيـّاً إلى فـرد مثلـه حـتىّ يسـتقرّ علـى وضـع �بـت غـير 
  .متغيرّ فيثبت عليه ، وهو التّمام المطلوب لنفسه ، والمحرّك أيضايًطلب ذلك

لنفوس الحيوانيــّة والإنسـانيّة ، كانـت الحركــة وإذا كـان المحـرّك فــاعلا علميـّاً لعِلْمـهِ دَخْــلٌ في فعلـه كـا
ــتي هــو التمــام مــرادةً لــه ، لكــنّ الغايــة هــي المــرادة لنفســها والحركــه تتبعهــا ، لأّ�ــا  بمــا لهــا مــن الغايــة ال

، غير أنّ الفاعل العلميّ ربمّا يتخيّل ما يلزم الغاية أو يقار�ا غايةً للحركـة  )١(لأجل الغاية كما تقدّم 
ى إليه للحركة ويوجد بينهما تخيّلا فيحرّكِ نحوه ، كمن يتحرّك إلى مكان ليلقى صـديقه فيأخذه منته

  .أو يمشي إلى مشرعة لشرب الماء ، وكمن يحضر السوق ليبيع ويشتري
  .هذا كلّه فيما كان الفعل حركةً عرضيّةً طبيعيّةً أو إراديةّ
كــان مــن الجــواهر الــتي لهــا تعلّــقٌ مّــا �لمــادّة وأمّــا إذا كــان فعــلا جــوهرّ�ً ، كــالأنواع الجوهريــّة ، فــإن  

أّ�ــا جميعــاً متحركّــةٌ بحركــة جوهريــّة ، لهــا وجــودات ســيّالة تنتهــي إلى وجــودات  )٢(فســيأتي إن شــاء الله 
�بتـة غـير سـيّالة تسـتقرّ عليهـا ، فلهـا تمـامٌ هـو وجهتهـا الـتي توليّهـا ، وهـو مـراد عللهـا الفاعلـة المحركِّـة 

وفعــلا عــن المــادّة لنفسـه ، وحركا�ــا الجوهريـّـة مــرادة لأجلــه ، وإن كــان الفعــل مــن الجــواهر ا�ــرّدة ذا�ً 
فهو لمكان فعليّة وجوده وتنزّهه عن القوّة لا ينقسـم إلى تمـام ونقـص كغـيره ، بـل هـو تمـامٌ في نفسـه ، 

  مرادٌ 
__________________  

  .في ابتداء هذا الفصل) ١(
  .في الفصل الثامن من المرحلة التاسعة) ٢(



٢٣٢ 

بمعـنى أنّ الفعـل بحقيقتـه الـتي في مرتبـة وجـود لنفسه ، مقصودٌ لأجله ، والفعل والغايـة هنـاك واحـد ، 
ـــة لنفســـه متقدّمـــةٌ علـــى نفســـه ، لا  ـــةٌ غائيّ ـــةٌ لنفســـه الـــتي هـــي الرقيقـــة ، لا أنّ الفعـــل علّ الفاعـــل غاي

  .ستحالة علّيّة الشيء لنفسه
  .فقد تبينّ أنّ لكلّ فاعل غايةً في فعله ، وهي العلّة الغائيّة للفعل ، وهو المطلوب

  :م امُور وظهر مماّ تقدّ 
أنّ غايـة الفعـل ـ وهـي الـتي يتعلـّق �ـا اقتضـاء الفاعـل �لأصـالة ولنفسـه ـ قـد تتّحـد مـع : أحـدها 

فعله ـ بمعنى كون الغاية هـي حقيقـة الفعـل المتقـرّرة في مرتبـة وجـود الفاعـل ـ ومرجعـهُ إلى اتحّـاد الفاعـل 
وفعلِــهِ �مَّ الفعليّــة في نفســه مــراداً لنفســه؛  والغايــة ، كمــا إذا كــان فعــل الفاعــل موجــوداً مجــرّداً في ذاتــِهِ 

وقد لا تتّحد مع الفعل ، بل يختلفان ، كما فيمـا إذا كـان الفعـل مـن قبيـل الحركـات العرضـيّة أو مـن 
الجواهر التي لها نـوعُ تعلـّق �لمـادّة كـالنفوس والصـور المنطبعـة في المـوادّ ، فـإنّ الفاعـل يتوصّـل إلى هـذا 

�لتحريك ، والحركة غير مطلوبة لنفسها ، فتتحقّق الحركة وتترتّب عليهـا الغايـة ، القبيل من الغا�ت 
ســواء كانــت الغايــة راجعــةً إلى الفاعــل ، كمــن يحزنــه ضــرّ ضــرير فيرفعــه ابتغــاءً للفــرح ، أو راجعــةً إلى 

  .حالمادّة ، كمن يتحرّك إلى وضع يصلح حالَهُ ، أو راجعةً إلى غيرهما ، كمن يكرم يتيماً ليفر 
  .أنّ الغاية معلومةٌ للفواعل العلميّة قبلَ الفعل وإن كانت متحقّقةً بعده مترتبّةً عليه: و�نيها 

وذلك أنّ هذا القبيل من الفواعل مريدة لفِعْلِهـا ، والإرادة ـ كيفمـا كانـت ـ مسـبوقةٌ �لعلـم ، فـإن  
  .كان هناك تحريك كانت الحركة مرادةً لأجل الغاية

ــك ، وكــان الفعــل هــو الغايــة ، فإرادتــه فالغايــة مــرادة للف اعــل قبــلَ الفعــل وإن لم يكــن هنــاك تحري
  .والعلم به إرادةٌ للغاية وعلمٌ �ا

  ، فإنمّا يتمّ في غير» إنّ الغاية قبل الفعل تصوّراً وبعده وجوداً «:  )١(وأمّا قولهم 
__________________  

،  ١٢٨لمقالــة السادســة مــن إلهيــات الشــفاء ، والتعليقــات ص فراجــع الفصــل الخــامس مــن ا. والقائــل الشــيخ الــرئيس) ١(
  .٢١٢والنجاة ص 



٢٣٣ 

  .)١(غاية الطبائع ، لفُقْدا�ا العلْمَ 
، فكـلامٌ لا يخلــو عـن مســامحة ، » إنّ العلـّة الغائيــّة علـّةٌ فاعليــّةٌ لفاعليـّة الفاعــل«:  )٢(وأمّـا قــولهم 

رها غا��ــا حضــوراً علميّــاً يعطــي الفاعليّــة للفاعــل ، الفواعــل الطبيعيّــة لا علْــمَ لهــا حــتىّ تحضــ )٣(لأنّ 
ب الوجــود الخــارجيّ فالغايــة مترتبّــةُ الوجــود علــى وجــود الفعــل ، والفعــل متــأخّر وجــوداً عــن  وأمّـا بحســ

  .الفاعل بما هو فاعلٌ ، فمن المستحيل أن تكون الغاية علّةً لفاعليّة الفاعل
تهـا عـين فعلهـا والفعـل معلـول لفاعلـه ، ومـن المسـتحيل أن والفواعل العلميّة غير الطبيعيّة إمّا غاي

يكــون المعلــول علــّةً لعلتّــه ، وإمّــا غايتهــا مترتبّــةُ الوجــود علــى فعلهــا متــأخّرةٌ عنــه ، ومــن المســتحيل أن 
تكون علّةً لفاعل الفعل المتقدّم عليه ، وحضور الغاية حضوراً علميّاً للفاعل قبلَ الفعل وجـودٌ ذهـنيٌّ 

  .من أن يكون علّة لأمر خارجيّ وهو الفاعل بما هو فاعلهو أضعف 
ــلٌ فاعليّــة للأفعــال  )٤(ـ كمــا ســيأتي تفصــيله  والحــقّ  ـ أنّ الفواعــل العلميّــة بوجودا�ــا النوعيّــة عِلَ

  .المرتبطة �ا الموجودة لها في ذيل نوعيّتها
صـدر عنهـا مـن الأفعــال ، كمـا أنّ كـلّ نـوع مـن الأنـواع الطبيعيـّة مبـدأ فــاعليّ لمـا يوجـد حولهـا وي

وإذ كانت فواعل علميّة ، فحصـول صـورة الفعـل العلميـّة عنـدها شـرْطٌ مـتمّم لفاعليّتهـا تتوقـّف عليـه 
  .فعليّة التأثير

وهذا هو المراد بكون العلّة الغائيّة علـّةً لفاعليـّة العلـّة الفاعليـّة ، وإلاّ فالفاعـل بنوعيّتـه علـّةٌ فاعليـّةٌ 
  .القائمة به التي هي كمالات �نية له يستكمل �ا للأفعال الصادرة عنه

  أنّ الغاية وإن كانت بحسب النظر البدويّ �رةً راجعةً إلى الفاعل: و�لثها 
__________________  

  .٥٤٠ص  ١هكذا اعترض عليه الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ١(
،  ١٢٨، والتعليقـات ص  ١٦ـ  ١٥ص  ٣رح الإشـارات ج ، وشـ ٢١٣فراجع النجـاة ص : والقائل الشيخ الرئيس ) ٢(

  .والفصل الحادي عشر من المقالة الاُولى من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء
ث المشــــرقيّة ج ) ٣( ــ ــذا اعــــترض عليــــه الفخــــر الــــرازيّ في المباحــ ،  ١٩٤ص  ١، وشــــرحي الإشــــارات ج  ٥٤٠ص  ١هكــ

  .١٧ص  ٣وأجاب عنه المحقّق الطوسيّ في شرح الإشارات ج 
  .في الفصل الآتي) ٤(



٢٣٤ 

، فـإنّ مـن  )١(و�رةً إلى المادّة و�رةً إلى غيرهما ، لكنّها بحسب النظر الدقيق راجعةٌ إلى الفاعل دائمـاً 
يحســن إلى مســكين ليســرّ المســكين بــذلك يتــألمّ مــن مشــاهدة مــايراه عليــه مــن ر�ثــة الحــال فهــو يريــد 
�حســـانه إزاحـــة الألم عـــن نفســـه ، وكـــذلك مـــن يســـير إلى مكـــان ليســـتريح فيـــه يريـــد �لحقيقـــة إراحـــة 

  .نفسه من إدراك مايجده ببدنه من التعب
ملائـمٌ لـه مرضـيٌّ عنـده ، وكـذا مـا يترتـّب عليـه مـن الغايـة  و�لجملة ، الفعل دائماً مسـانخ لفاعلـه

  .فهو خيرٌ للفاعل كمالٌ له
إنّ العالي لا يستكمل �لسافل ولا يريـده ، لكونـه علـّةً ، والعلـّة أقـوى وجـوداً «:  )٢(وأمّا ما قيل 

  .»وأعلى منزلةً من معلولها
ه أثــر مــن آ�ره ، فــالإرادة �لحقيقــة متعلّقــة ـ �نّ الفاعــل إنمّــا يريــده بمــا أنـّـ )٣(فمنــدفع ـ كمــا قيــل 

  .بنفس الفاعل �لذات وبغاية الفعل المترتبّة عليه بتبعه
فالفاعـــل حينمـــا يتصـــوّر الغايـــة الكماليّـــة يشـــاهد نفســـه بمـــا لهـــا مـــن الاقتضـــاء والســـببيّة للغايـــة ، 

اء لهـذا الفعـل المترتــّب فالجـائع الـذي يريـد الأكـل ليشـبع بـه ـ مـثلا ـ يشـاهد نفسَـهُ بمالهـا مـن الإقتضـ
عليه الغاية ، أي يشاهد نفسَهُ ذاتَ شبع بحسب الاقتضاء ، فيريد أن يصير كذلك بحسب الوجـود 

  .الفعليّ الخارجيّ 
  .فإن كان للفاعل نوعُ تعلّق �لمادّة كان مستكملا بفعليّة الغاية التي هي ذاته بما أنهّ فاعل

  .وجوداً على الفعل فهو مستكمل �ا �لتبعوأمّا الغاية الخارجة من ذاته المترتبّة 
وإن كــان مجــرّداً عــن المــادّة ذا�ً وفعــلا فهــو كامــل في نفســه غــيرُ مســتكمل بغايتــه الــتي هــي ذاتــه 

  .التامّة الفعليّة التي هي في الحقيقة ذاته التامّة
  :فظهر مماّ تقدّم 

  ا فاعلة ، وأمّا غايةأنّ غاية الفاعل في فعله إنمّا هي ذاته الفاعلة بما أ�ّ : أولا 
__________________  

  .٢٧٩ـ  ٢٧٠ص  ٢كذا قال صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .١٤٩ص  ٣والقائل الشيخ الرئيس في الإشارات ، راجع شرح الإشارات ج ) ٢(
  .٢٦٤ص  ٢والقائل صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٣(



٢٣٥ 

  .�لتّبعالفعل المترتبّة عليه فإنمّا هي غاية مرادة 
ــاً  أنّ الغايــة كمــالٌ للفاعــل دائمــاً ، فــإن كــان الفاعــل متعلّقــاً �لمــادّة نوعــاً مــن التعلّــق كــان : و�ني

مستكملا �لغاية التي هي ذاته الفاعلة بما أّ�ا فاعلة ، وإن كان مجرّداً عن المادّة مطلقاً كانـت الغايـة 
  .عد النقص وفعليّةً بعد القوّةعين ذاته التي هي كمال ذاته من غير أن يكون كمالا ب

، » إنّ كلّ فاعل له في فعله غايةٌ فإنهّ يسـتكمل بغايتـه وينتفـع بـه«:  )١(ومن هنا يتبينّ أنّ قولهم 
  .لا يخلو من مسامحة ، فإنهّ غير مطرّد إلاّ في الفواعل المتعلّقة �لماّدة نوعَ تعلّق

لا غاية له في أفعاله ، لغِنـاه �لـذات ) تعالى(ب إلى أنّ الواج )٢(ذهب قوم من المتكلّمين : تنبيهٌ 
  .)٣(» إنّ أفعال الله لا تعلّل �لأغراض«: عن غيره ، وهو معنى قولهم 

في أفعالـه غـا�ت ومصـالح عائـدة إلى غـيره وينتفـع �ـا ) تعـالى(إلى أنّ له  )٤(وذهب آخرون منهم 
  .خلْقُه

لـو مـن أن يكـون خـيراً مطلـو�ً لـه �لـذات أو منتهيـاً أنّ فعل الفاعـل لا يخ )٥(ويردّ الأوّل ما تقدّم 
إلى خــير مطلــوب �لــذات ، ولــيس مــن لــوازم وجــود الغايــة حاجــةُ الفاعــل إليهــا ، لجــواز كو�ــا عــين 

  .ـ )٦(الفاعل ـ كما تقدّم 
__________________  

  .٥٤٣ـ  ٥٤٢ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ٢٧٩ص  ٢راجع الأسفار ج ) ١(
، والنـافع يـوم الحشـر ص  ١٦١ـ  ١٦٠، ومفتـاح البـاب ص  ٣٠٦شـاعرة علـى مـا نقُـل في كشـف المـراد ص وهـم الأ) ٢(

ب إليـــه الـــرازيّ في المباحـــث المشـــرقيّة ج . ١٥٦ص  ٢، وشـــرح المقاصـــد ج  ٥٣٨، وشـــرح المواقـــف ص  ٢٩ ص  ١وذهـــ
ـــه أيضــــاً بعــــض الفلاســــفة ك. ٣٤٣ص ) تلخــــيص المحصّــــل(، والمحصّــــل  ٥٤٣ـ  ٥٤٢ ب إليـ ـــ ــراقي في وذهـ ــيخ الإشــ الشــ

  .٤٢٧المطارحات ص 
  .١٥٦ص  ٢، وشرح المقاصد ج  ٥٣٨راجع شرح المواقف ص ) ٣(
ــبعهم المحقّــق الطوســيّ والعلامّــة الحلّــيّ والفاضــل المقــداد. أي مــن المتكلّمــين ، وهــم المعتزلــة) ٤( راجــع كشــف المــراد ص . وت

  .٢٩، والنافع يوم الحشر ص  ٣٠٦
  .الفصلفي ابتداء هذا ) ٦و  ٥(



٢٣٦ 

إلى غــيره واســتكماله �لغــا�ت المترتبّــة علــى أفعالــه ) تعــالى(ويــردّ الثــاني أنــّه وإن لم يســتلزم حاجتــه 
  .وانتفاعه �ا ، لكن يبقى عليه لزومُ إرادة العالي للسافل وطلبُ الأشرف للأخسّ 
الـتي تترتـّب علـى  فلو كانت غايُـتـُه ـ الـتي دعَتْـه إلى الفعـل وتوقـّف عليهـا فعلـه ، بـل فاعليتّـه ـ هـي

الفعل من الخير والمصلحة لكان لغيره شيء مـن التـأثير فيـه ، وهـو فاعـلٌ أوّلُ �مُّ الفاعليـّة لا يتوقـّف 
  .في فاعليتّه على شيء

ـ أنّ الفاعل بما هو فاعل لا غايـةَ لفعلـه �لحقيقـة إلاّ ذاتـه الفاعلـة بمـا هـي  )١(ـ كما تقدّم  بل الحقّ 
) تعـالى(الفعل إلاّ نفسه ، وما يترتّب على الفعل من الغاية غايـةٌ �لتبـع ، وهـو فاعلة ، لا يبعثه نحو 

بمــا أنـّه عـين العِلْـم بنظـام الخــير ) تعـالى(فاعـلٌ �مُّ الفاعليـّة وعلـّةٌ أوُلى ، إليهـا تنتهــي كـلُّ علـّة ، فذاتـه 
  .غايةٌ لذاته الفاعلة لكلّ خير سواه ، والمبدأ لكلّ كمال غيرهُ

الظاهرُ في المغايرة بـين المتوقَّـف » إنّ فاعليّة الفاعل تتوقّف على العلّة الغائيّة«: ولنُا ولا يناقض ق
  .»إن غاية الذات الواجبة هي عين الذات المتعالية«: والمتوقَّف عليه ، قولنَا 

  .فالمراد �لتوقّف والاقتضاء في هذا المقام المعنى الأعمّ الذي هو عدم الانفكاك
ـ مــن المســامحات الكلاميّــة الــتي يعتمــد فيهــا علــى فهــم  )٢(إليــه صــدر المتــألهّين  فهــو ـ كمــا أشــار

ب �لــذات   .إنــّه الأمــر الــذي يقتضــي لذاتــه الوجــودَ «: المتــدّرب في العلــوم ، كقــولهم في تفســير الواجــ
  .الظاهر في كون الذات علّةً لوجوده ووجوده عينه» وإنهّ موجود واجب لذاته

في ذاته بنظام الخير غايةٌ لفاعليّتـه الـتي هـي عـين الـذات ، بـل الإمعـان ) عالىت(و�لجملة ، فعِلْمه 
  .غايةُ الغا�ت) تعالى(في البحث يعطي أنهّ 

 .أنّ وجـود كـلِّ معلـول ـ بمـا أنـّه معلـولٌ ـ رابـطٌ �لنسـبة إلى علّتـه لا يسـتقلّ دو�ـا )٣(فقـد عرفـت 
ـــتمّ معنـــاه دون أن يت وكـــذا  .علّـــق بمتوقــّـف عليـــه لنفســـه ، وإلاّ لتسلســـلومـــن المعلـــوم أنّ التوقّـــف لا ي

  الطلب والقصد والإرادة والتوجّه وأمثالها لا تتحقّق بمعناها إلاّ �لإنتهاء إلى
__________________  

  .»...فظهر مماّ تقدّم أوّلا «: حيثُ قال ) ١(
  .٢٧٢ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٢(
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ٣(



٢٣٧ 

  .لنفسه ومقصود لنفسه ومراد لنفسه ومتوجّه إليه لنفسهمطلوب 
هــو العلــّة الاُولى الـتي إليهــا ينتهــي وجــود مــا سـواه ، فهــو اســتقلالُ كــلِّ مســتقلٍّ ) تعــالى(وإذ كـان 

وعمادُ كلِّ معتمد ، فلا يطلب طالب ولا يريد مريد إلاّ إّ�ه ، ولا يتوجّه متوجّه إلاّ إليه بـلا واسـطة 
  .غايةُ كلِّ ذي غاية) تعالى(أو معها ، فهو 

  الفصل الثاني عشر

  في أنّ الجزاف والقصد الضروري والعادة وما يناظرهامن

  الأفعال لا تخلو عن غاية
، كملاعــب الأطفــال ، والتــنفّس ، وانتقــال  )١(قــد يتــوهّم أنّ مــن الأفعــال الإراديــّة مــا لا غايــةَ لــه 
: فينـتقض بـذلك كلّيـّة قـولهم  .حية ، وأمثال ذلكالمريض النائم من جانب إلى جانب ، واللعب �لل

  .»إنّ لكلِّ فعل غايةً «
  .�لتأمّل في مبادئ أفعالنا الإراديةّ وكيفيّة ترتّب غا��ا عليها ويندفع ذلك

إنّ لأفعالنــا الإراديـّـة وحركاتنــا الاختياريـّة مبــدأً قريبــاً مباشــراً للحركــات المســمّاة :  )٢(قــالوا : فنقـول 
هـــو القـــوّة العاملـــة المنبثــّـة في العضـــلات المحركّـــة إّ�هـــا ، وقبـــل القـــوّة العاملـــة مبـــدأٌ آخـــر هـــو أفعـــالا ، و 

الشــوقيّة المنتهيــة إلى الإرادة والإجمـــاع ، وقبــل الشــوقيّة مبـــدأٌ آخــر هــو الصـــورة العلميـّـة مــن تفكّـــر أو 
  .تخيّل يدعو إلى الفعل لغايته ، فهذه مباد ثلاثة غير الإراديةّ

ة العاملـة فهـي مبـدأ طبيعـيٌّ لا شـعورَ لـه �لفعـل ، فغايتهـا مـا تنتهـي إليـه الحركـة كمـا هـو أمّا القـوّ 
  .شأن الفواعل الطبيعيّة

__________________  
لا تستنكر أن يحدث في العالم امُور لها أسباب «:  ٩وإليه أشار الفارابيّ ، حيث قال في رسالة في فضيلة العلوم ص ) ١(

  .»تضبط لبُعدها ، فيظنّ بتلك الاُمور أّ�ا إتّفاقيّةبعيدة جدّاً ، فلا 
وثمّ تبعـه المتـأخرون منـه ، فراجـع . كذا قال الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالـة السادسـة مـن إلهيـات الشـفاء) ٢(

ث المشــرقيّة ج  ، وشــوارق  ١٣٠، وكشــف المــراد ص  ٢٥٣ـ  ٢٥١ص  ٢، والأســفار ج  ٥٣٧ـ  ٥٣٦ص  ١المباحــ
  .٢٤٤ـ  ٢٤٢ام ص الإله



٢٣٨ 

وأمّا المبدآن الآخران ـ أعني الشوقيّة والصورة العلميّة ـ ، فربمّا كانت غايَـتُهما غايةَ القوّة العاملـة ، 
وهي ما تنتهي إليـه الحركـة وعندئـذ تتّحـد المبـادئ الثلاثـة في الغايـة ، كمـن تخيـّل الاسـتقرار في مكـان 

  .عليه غير مكانه فاشتاق إليه فتحرّك نحوه واستقرّ 
وربمّــا كانــت غايتُهمــا غــيرَ غايــة القــوّة العاملــة ، كمــن تصــوّر مكــا�ً غــير مكانــه فانتقــل إليــه للقــاء 

  .صديقه
والمبدأ البعيد ـ أعني الصورة العلميّة ـ ، ربمّا كانت تخيلّيّةً فقط بحضور صورة الفعـل تخـيّلا مـن غـير 

  .ئيٌّ للفعلفكر ، وربمّا كانت فكريةًّ ولا محالة معها تخيُلٌ جز 
وأيضاً ربمّا كانت وحدها مبدأ للشوقيّة ، وربمّا كانت مبدأً لها �عانة من الطبيعة كمـا في التـنفّس 
ــــق والعــــادة كاللعــــب  ، أو مــــن المــــزاج كانتقــــال المــــريض النــــائم مــــن جانــــب إلى جانــــب ، أو مــــن الخلُْ

  .�للحية
ل صورةَ مكان فيشتاق إليـه فيتحـرّك نحـوه فإذا تطابقَتْ المبادئ الثلاثة في الغاية ـ كالإنسان يتخيّ 

  .ـ كان لفِعْلِه بماله من المبادئ غايته» جزافاً «: ويسمّى 
وإذا عقّـب المبـدأُ العلمـيّ الشـوقيّةَ ـ �عانـة مـن الطبيعـة كـالتنفّس ، أو مـن المـزاج كانتقـال المـريض 

و �عانة من الخلُْق كاللعـب ، أ» قصداً ضرور�ًّ «من جانب أملّه الاستقرار عليه إلى جانب ويسمّى 
  .ـ كان لكلٍّ من مبادئ الفعل غايتُه» عادةً «�للحية ويسمّى الفعل حينئذ 

رَ في غفلــة الفاعــل وعــدم التفاتــه إلى مــا عنــده مــن الصــورة الخياليّــة للغايــة في بعــض هــذه  ولا ضَــيـْ
  .غير العلم �لعلم الصور أو جميعها ، فإنّ تخيّل الغاية غير العلم بتخيُّلِ الغاية ، والعلم

  .والغاية في جميع هذه الصور المسمّاة عبثاً ليست غايةً فكريةًّ 
رَ فيـــه ، لأنّ المبـــدأ العلمـــيّ فيهـــا صـــورة تخيلّيــّـة غــير فكريـّــة ، فـــلا مبـــدأ فكـــريّ فيهـــا حـــتىّ  ولا ضَــيـْ

  .تكون لها غايةٌ فكريةٌّ 
يل الإجمــال ، يلمــح إليــه الشــوق إنّ فيهــا مبــدأً فكــرّ�ً ظنيّــاً ملحوظــاً علــى ســب: وإن شــئت فقــل 

ث مــن تخيــّل صــورة الفعــل ، فالطفــل مــثلا يتصــوّر الاســتقرار علــى مكــان غــير مكانــه ، فينبعــث  المنبعــ
  منه شوقٌ مّا يلمح إلى أنهّ راجحٌ ينبغي



٢٣٩ 

أن يفعـــل ، فيقضـــى إجمـــالا برجحانـــه ، فيشـــتدّ شـــوقُهُ ، فيريـــد ، فيفعـــل مـــن دون أن يكـــون الفعـــل 
يليّ يتمّ �لحكم �لرجحان ، نظير المتكلّم عن ملكـة ، فـيلفظ �لحـرف بعـد الحـرف مسبوقاً بعلم تفص

  .من غير تصوّر وتصديق تفصيلا ، والفعل علميّ إختياريّ 
وكــذا لا ضَــيـْرَ في انتفــاء الغايــة في بعــض الحركــات الطبيعيــّة أو الإراديـّـة المنقطعــة دون الوصــول إلى 

  .»�طلا«الغاية ، ويسمّى الفعل حين ذاك 
وذلــك أنّ انتفــاء الغايــة في فعــل أمــرٌ وانتفــاء الغايــة �نقطــاع الحركــة وبطلا�ــا أمــرٌ آخــر ، والمــدّعى 

  .امتناع الأوّل دون الثاني ، وهو ظاهر
وليعلم أنّ مبادئ الفعل الإراديّ منّا مترتبّةٌ على ما تقدّم ، فهناك قوّة عاملة يترتّب عليهـا الفعـل 

ة ، وهـــي مترتبّـــة علـــى الشـــوقيّة مـــن غـــير إرادة متخلّلـــة بينهمـــا ، والشـــوقيّة ، وهـــي مترتبّـــة علـــى الإراد
ــة علــى الصــورة العلميـّـة الفكريـّـة أو التخيّليـّـة مــن غــير إرادة متعلّقــة �ــا ، بــل نفــس العلــم يفعــل  مترتبّ

  .)١(الشوق ، كذا قالوا 
ت النفســانيّة تــلازم ولا ينافيــه إســنادُهم الشــوقَ إلى بعــض مــن الصــفات النفســانيّة ، لأنّ الصــفا

  .العلم
لانبعاث هذا الشوق علّةٌ مّا لا محالة ، إمّا عـادةٌ ، أو ضـجرٌ عـن هيئـة «:  الشيخ في الشفاءقال 

ـــا حـــرصٌ مـــن القـــوى المحركّـــة والمحسّـــة علـــى أن يتجـــدّد لهـــا فعـــل  وإرادة انتقـــال إلى هيئـــة اُخـــرى ، وإمّ
  .تحريك أو إحساس

ملـول لذيـذ ، والحـرص علـى الفعـل الجديـد لذيـذ ـ أعـني بحسـب والعادة لذيذة ، والإنتقـال عـن الم
  .القوّة الحيوانيّة والتخيّليّة ـ

واللــــذّة هــــي الخــــير الحسّــــيّ والحيــــوانيّ والتخيّلــــيّ �لحقيقــــة ، وهــــي المظنونــــة خــــيراً بحســــب الخــــير 
  .الإنسانيّ 

يـّاً ، فلـيس إذن هـذا الفعـل خاليـاً فإذا كان المبدأ تخيّليّاً حيوانيّاً فيكـون خـيره لا محالـة تخيّليـّاً حيوان
  .إنتهى )٢(» عن خير بحسبه ، وإن لم يكن خيراً حقيقيّاً ـ أي بحسب العقل ـ

ثمّ إنّ الشوق لماّ كان لا يتعلّق إلاّ بكمال مفقود غيرِ موجود كان مختصّاً �لفاعل العلميّ المتعلّق 
  �لمادّة نوعاً من التعلّق ، فالفاعل ا�رّد ليس فيه من

__________________  
  .»:قالوا : فنقول «: راجع ما تقدّم تحت قوله ) ١(
  .راجع الفصل الخامس من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء) ٢(



٢٤٠ 

مبادئ الفعـل الإراديّ إلاّ العلـم والإرادة ، بخـلاف الفاعـل العلمـيّ الـذي لـه نـوعُ تعلـّق �لمـادّة ، فـإنّ 
  .)١(له العلم والشوق والإرادة والقوّة الماديةّ المباشرة للفعل على ما تقدّم ، كذا قالوا 

  الفصل الثالث عشر

  والغاية في نفي الاتفّاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل
أنّ من الغا�ت المترتبّة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعلها ، فليس كلُّ فاعـل  )٢( ربمّا يتوهّم

  .له في فعله غاية
ومثلّــوا لــه بمــن يحفــر بئــراً ليصــل إلى المــاء فيعثــر علــى كَنْــز ، فــالعثور علــى الكَنْــز غايــةٌ مترتبّــة علــى 

ن يــدخل بيتــاً ليســتظلّ فيــه فينهــدم عليــه فيمــوت ، الفعــل غــيرُ مرتبطــة �لحــافر ولا مقصــودةٌ لــه ، وبمــ
  .وليس الموت غايةً مقصودةً للداخل

  .»بختاً شقيّاً «والنوع الثاني » بختاً سعيداً «ويسمّى النوع الأوّل من الاتفّاق 
ـــاق في الوجـــود والحـــقّ  أنّ الاُمـــور الممكنـــة في وقوعهـــا علـــى أربعـــة :  )٣(والبرهـــان عليـــه  .أنّ لا اتفّ

  .ائميُّ الوقوع ، والأكثريّ الوقوع ، والمتساوي الوقوع واللاوقوع ، والأقليّ الوقوعد: أقسام 
أمّا الـدائميّ الوقـوع والأكثـريّ الوقـوع ، فلكـلِّ منهمـا علـّةٌّ عنـد العقـل �لضـرورة ، والفـرق بينهمـا 

الوقــوع  أنّ الأكثــريّ الوقــوع يعارضــه في بعــض الأحيــان معــارضٌ يمنعــه مــن الوقــوع ، بخــلاف الــدائميُّ 
حيث لا معارضَ له ، وإذ كـان تخلُّـفُ الأكثـريّ في بعـض الأحيـان عـن الوقـوع مسـتنداً إلى معـارض 

  مفروض فهو دائميّ الوقوع بشرط عدم المعارض �لضرورة ، مثاله الوليد الإنسانيّ 
__________________  

  .»: ...قالوا : فنقول «: راجع ما تقدّم تحت قوله ) ١(
راجع الفصل الرابع عشر من المقالة الاُولى من الفـن الأوّل مـن . ه ذيمقراطيس وأنباذقلس من قدماء الحكماءكما توهمّ ) ٢(

  .طبيعيات الشفاء
  .كما برهن عليه الشيخ الرئيس في الفصل الثالث عشر من المقالة الاُولى من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء) ٣(



٢٤١ 

في بعض الأحيان فيولد ولـه إصـبع زائـدة لوجـودِ معـارض يولد في الأغلب ذا أصابع خمس ويتخلّف 
يعــارض القــوّةَ المصــوّرةَ فيمــا تقتضــيه مــن الفعــل ، فــالقوّة المصــوّرة بشــرط عــدم المعــارض �تي بخمــس 

  .أصابع دائماً 
ونظير الكلام يجري في الأقليّ الوقوع ، فإنهّ مـع اشـتراط المعـارض الخـاصّ الـذي يعـارض السـببَ 

الوقوع �لضرورة ، كمـا في مثـال الإصـبع الزائـدة ، فـالقوّة المصـوّرة كلّمـا صـادفت في  الأكثريّ دائميُّ 
  .المحل مادّةً زائدةً تصلح لصورة أصبع على شرائطها الخاصّة ، فإّ�ا تصوّر إصبعاً دائماً 

ونظــير الكــلام الجــاري في الأكثــريّ الوقــوع والأقلــيّ الوقــوع يجــري في المتســاوي الوقــوع واللاوقــوع  
  .كقيام زيد وقعوده

  .فالأسباب الحقيقيّة دائمة التأثير من غير تخلّف في فعلها ولا في غايتها
  .والقول �لإتفّاق من الجهل �لأسباب الحقيقيّة ونسبةِ الغاية إلى غير ذي الغاية

للكنـز فعثور الحافر للبئر على الكَنْـز إذا نُسِـب إلى سـببها الـذاتيّ ـ وهـو حَفْـر البئـر بشـرط محاذاتـه 
  .الدفين تحته ـ غايةٌ ذاتيّةٌ دائميّةٌ ، وليس من الاتفّاق في شيء

وإذا نُسِـبَ إلى مطلــق حَفْــر البئــر مــن غــير شــرط آخــر كــان إتفّاقــاً وغايــةً عرضــيّةً منســوبةً إلى غــير 
  .سببه الذاتيّ الدائميّ 

بَ إلى ســببه الـــذ اتيّ ـ وهـــو وكــذا مـــوت مــن ا�ـــدم عليــه البيـــت وقــد دخلـــه للاســتظلال إذا نُسِـــ
الدخول في بيت مشرف على الا�دام والمكث فيه حتىّ ينهدم ـ غايةٌ ذاتيّةٌ دائميـّةٌ ، وإذا نُسِـبَ إلى 

  .مطلق دخول البيت للإستظلال كان إتّفاقاً وغايةً عرضيّةً منسوبةً إلى غير سببه الذاتيّ 
  .والكلام في سائر الأمثلة الجزئيّة للإتّفاق على قياس هذين المثالين

  .�مثال هذه الأمثلة الجزئيّة التي عرفت حالها )١(وقد تمسّك القائلون �لإتفّاق 
  وذلك أنّ الأجسام .أنّ كينونة العالم �لإتفّاق )٢( ذيمقراطيسوقد نُسِبَ إلى 

__________________  
  .وهم ذيمقراطيس وأتباعه ، وأنباذقلس وشيعته من قدَماء الحكماء) ١(
  .الشيخ الرئيس في الفصل الرابع عشر من المقالة الاُولى من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاءقد نَسب إليه ) ٢(



٢٤٢ 

مؤلَّفــة مــن أجــرام صِــغار صِــلَبَه منبثــّة في خــلاء غــير متنــاه ، وهــي متشــاكلة الطبــائع مختلفــة الأشــكال 
لعـــالم ، دائمـــة الحركـــة ، فـــاتفّق أن تصـــادفت منهـــا جملـــة اجتمعـــت علـــى هيـــأة خاصّـــة ، فكـــان هـــذا ا

  .ولكنّه زعم أنّ كينونة الحيوان والنبات ليس �تفّاق
أنّ تكوُّنَ الأجـرام الاسطقسـيّة �لاتفّـاق ، فمـا اتفّـق منهـا أن اجتمعـت  )١(ونُسِبَ إلى أنباذقلس 

  .على نحو صالح للبقاء والنسل بقى ، وما اتفّق أن لم يكن كذلك لم يبقَ وتلاشى
  .)٢(وقد احتجّ على ذلك بعدّة حُجَج 

  أنّ الطبيعة لا رويةَّ لها ، فكيف تفعل فِعْلَها لأجل غاية؟: الحجّة الاُولى 
�نّ الرويةّ لا تجعل الفعلَ ذا غاية ، وإنمّا تميّز الفعلَ من غيره وتعيَّنه ، ثمّ الغايـة :  )٣( واُجيب عنها

تترتّب على الفعل لذا�ا لا بجعل جاعل ، فاختلاف الدواعي والصـوارف هـو المحـوج لإعمـال الرويـّة 
، فـالمتكلّم بكـلام  المعيّنة ، ولولا ذلك لم يحتج إليها ، كما أنّ الأفعال الصـادرة عـن الملكـات كـذلك

�تي �لحرف بعد الحرف على هيئا�ا المختلفة من غير رويةّ يتروّى �ا ، ولو تروّى لتبلَّد وانقطع عـن 
  .الكلام

  .وكذا أر�ب الصناعات في صناعا�م لو تروّى في ضمن العمل واحد منهم لتبلَّدَ وانقطع
ســاد والمــوت ، وأقســاماً مــن الشــرّ والمســاءة في أنّ في نظــام الطبيعــة أنواعــاً مــن الف: الحجّــة الثانيــة 

نظام لا يتغـيرّ عـن أسـباب لا تتخلـّف ، وهـي غـير مقصـودة للطبيعـة ، بـل لضـرورة المـادّة ، فلـنحكم 
أنّ أنواع الخير والمنافع المترتبّة على فعل الطبيعة أيضاً على هذا النمط من غير قصـد مـن الطبيعـة ولا 

  .داع يدعوها إلى ذلك
  �نّ ما كان من هذه الشرور من قبيل عدم بلوغ الفواعل:  )٤( نهاواُجيب ع

__________________  
  .قد نَسب إليه الشيخ الرئيس في الفصل الرابع عشر من المقالة الاُولى من الفن الاوُّل من طبيعيات الشفاء) ١(
  .يعيات الشفاءوتعرّض لها الشيخ الرئيس في الفصل الرابع عشر من المقالة الاُولى من طب) ٢(
  .٢٤٢، وشرح الهداية الأثيريةّ ص  ٢٥٧ص  ٢وا�يب صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٣(
  .٢٤٣، وشرح الهداية الأثيريةّ ص  ٢٥٨ـ  ٢٥٧ص  ٢وا�يب أيضاً صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٤(



٢٤٣ 

إلى غايـة أن تبلغهـا ، وقـد  الطبيعيّة غا�َ�ا لانقطاع حركا�ا ، فليس من شرط كون الطبيعة متوجّهـةً 
وما كان منها من قبيل الغا�ت التي هي شـرور ـ وهـي علـى نظـام دائمـيّ ،  .تقدّم الكلام في الباطل

فهــي امُــورٌ خيرُهــا غالــِبٌ علــى شــرّهِا ـ فهــي غــا�ت �لقصــد الثــاني ، والغــا�ت �لقصــد الأوّل هــي 
فمَثــَــلُ  .م في هــــذا المعــــنى في بحــــث القضــــاءالخــــيرات الغالبــــة اللازمــــة لهــــذه الشــــرور ، وتفصــــيل الكــــلا

الطبيعــة في أفعالهــا الــتي تنتهــي إلى هــذه الشّــرور مَثـَـلَ النجّــار يريــد أن يصــنعَ ��ً مــن خشــبة فيأخــذ 
ت ،  �لنحــت والنشــر ، فيركــب ويصــنع ، ولازمُــهُ الضــروريّ إضــاعة مقــدار مــن الخشــبة �لنشــر والنحــ

  .ته لصنع البابوهي مرادة له �لقصد الثاني بتبع إراد
أنّ الطبيعــة الواحــدة تفْعـِـل أفعــالا مختلفــةً مثــل الحــرارة ، فإّ�ــا تحِــلُّ الشــمعَ وتعقِــدُ : الحجّــة الثالثــة 

  .الملحَ وتسوِّد وجه القصّار وتبيِّض وجه الثوب
�ر �نّ الطبيعة الواحدة لا تفعل إلاّ فعلا واحداً له غاية واحدة ، وأمّا ترتّب آ:  )١( واُجيب عنها

  .مختلفة على فعلها فمن التوابع الضروريةّ لمقارنة عوامل وموانع متنوعة ومتباينة
فقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ الغا�ت المترتبّة على أفعال الفواعل غا�تٌ ذاتيّةٌ دائميـّةٌ لعِللَهـا 

  .وأسبا�ا الحقيقيّة
ض منسوبةٌ إلى غير أسبا�ا الحقيقيـّة وهـي وأنّ الآ�ر النادرة التي تسمّى إتفاقيّات ، غا�تٌ �لعر 

  .بعينها دائميّة بنسبتها إلى أسبا�ا الحقيقيّة
  .فلا مناص عن إثبات الرابطة الوجوديةّ بينها وبين السبب الفاعليّ الحقيقيّ 

ولو جاز لنا أن نشكّ في إرتباط هذه الغا�ت بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتّب لجاز لنـا أن 
تبــاط الفعــل �لفاعــل ، ولهـــذا أنكــر كثــير مــن القـــائلين �لاتّفــاق العلـّـةَ الفاعليـّـةَ كالغائيــّـة نشــك في إر 

  .)٢(وحصروا العلّة في العلّة الماديةّ ، وقد تقدّم الكلام في العلّة الفاعليّة 
__________________  

  .٢٤٤ية الأثيريةّ ص ، وشرح الهدا ٢٥٩ـ  ٢٥٨ص  ٢وا�يب أيضاً صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل السادس من هذه المرحلة) ٢(



٢٤٤ 

  الفصل الرابع عشر

  في العلّة الماديةّ والصوريةّ
أنّ الأنــواع الــتي لهــا كمــالٌ �لقــوّة لا تخلــو في جــوهر ذا�ــا مــن جــوهر يقبــل فعليـّـةَ   )١(قــد عرفــت 

ت حيثيـّتُـــهُ  .كمالا�ـــا الاُولى والثانيـــة مـــن الصـــور والأعـــراض حيثيــّـةَ القـــوّة مـــن جهـــة وحيثيّـــةَ  فـــإن كانـــ
الفعليّة من جهة ، كالجسم الذي هو �لفعل من جهة جسميّتِهِ و�لقوّة مـن جهـة الصـور والأعـراض 

وإن كانت حيثيّته حيثيـةَ القـوّة محضـاً ، وهـو الـذي تنتهـي  .»مادّة �نية«: اللاحقة لجسميتّه ، سمُيّ 
�لقــوّة مــن كــلّ جهــة إلاّ جهــة كونــه �لقــوّة مــن كــلّ جهــة ،  إليـه المــادّة الثانيــة �لتحليــل ، وهــو الــذي

  .»مادّة أولى«و » هيولى«: سمُّي 
وللمــادّة علّيّــة �لنســبة إلى النــوع المــادّيّ المركّــب منهــا ومــن الصــورة ، لتوقٌّــفِ وجــوده عليهــا توقفّــاً 

ر الـذي يقبلـه ـ أعـني الصـورة ـ فهـي بمـا أّ�ـا جـزءٌ للمركّـب علـّةٌ لـه ، و�لنسـبة إلى الجـزء الآخـ .ضرور�ًّ 
  .)٢(مادّةٌ لها ومعلولةٌ لها ، لما تقدّم أنّ الصورة شريكة العلّة للمادّة 

  .العلّيّة في المادّة فقط ، منكرينَ للعلل الثلاث الاُخر )٣(وقد حصر جمعٌ من الطبيعيينّ 
لفقـــدان ، ومـــن الضـــروريّ أنــّـه لا أنّ المـــادّة حيثيّـــة ذا�ـــا القـــوّة والقبـــول ، ولازمُِهـــا ا: أوّلا ويدفعـــه 

يكفــي لإعطــاء الفعليّــة وإيجادهــا المــلازم للوجــدان ، فــلا يبقــي للفعليـّـة إلاّ أن توجــد مــن غــير علـّـة ، 
  .وهو محال
، وإذ كانت المادّة شأ�ا الإمكان والقبـول  )٤(أنهّ قد تقدّم أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد : و�نياً 

  فهي لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود
__________________  

  .في الفصل الخامس والسادس والسابع من المرحلة السادسة) ١(
  .في الفصل السادس وخاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة) ٢(
  .ون لما وراء الطبيعةوهم الماديوّن المنكر ) ٣(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة) ٤(



٢٤٥ 

المعلــول ، وحقيقتَــهُ الضــرورة واللــزوم وعــدم الانفكــاك ، فــوراءَ المــادّة أمــرٌ لا محالــة يســتند إليــه وجــوبُ 
  .المعلول ووجودُهُ ، وهو العلّة الفاعليّة المفيضة لوجود المعلول

ة واحدة لا تؤثرّ إن أثـّرت إلاّ أثـراً واحـداً متشـا�اً ، وقـد سـلّموا ذلـك أنّ المادّة ذاتُ طبيع: و�لثاً 
، ولازُمُه رجوع ما للأشياء مـن الإخـتلاف إلى مـا للمـادّة مـن صـفة الوحـدة ذا�ً وصـفةً ، وهـو كـون  

  .كلِّ شيء عينُ كلِّ شيء ، وضرورة العقل تبطله
الشـيء هـو مـا هـو �لفعـل ـ �لنسـبة إلى الشـيء الصورة ـ بمعـنى مـا بـه : فهي العلّة الصوريةّ ، وأمّا 

  .المركّب منها ومن المادّة ، لضرورة أنّ للمركّب توقفّاً عليها
وأمّا الصورة �لنسبة إلى المادّة فليست علّةً صوريةًّ لهـا ، لعـدم كـون المـادّة مركّبـةً منهـا ومـن غيرهـا 

الخـــارج مـــن ذا�ـــا ، ولـــذا كانـــت الصـــورة  مفتقـــرةً إليهـــا في ذا�ـــا ، بـــل هـــي محتاجـــة إليهـــا في تحصّـــلها
لة لها كما تقدّم بيانه    .)١(شريكة العلّة �لنسبة إليها ومحصِّ

واعلــم أنّ الصــورة المحصّــلة للمــادّة ربمّــا كانــت جــزءاً مــن المــادّة �لنســبة إلى صــورة لاحقــة ، ولــذا 
ــتي  ينتســب مــا كــان لهــا مــن الأفعــال والآ�ر ـ نظــراً إلى كو�ــا صــورةً محصّــلةً  للمــادّة ـ إلى الصــورة ال

ــة صــورةٌ محصّــلة للمــادّة  صــارت جــزءاً مــن المــادّة �لنســبة إليهــا ، كالنبــات مــثلا ، فــإنّ الصــورة النباتيّ
  .الثانية التي هي الجسم ، لها آ�ر فعليّة هي آ�ر الجسميّة والنباتيّة

�ا وملكَتْ الصورة الحيوانيّة مـا  ثم إذا لحقَتْ به صورة الحيوان كانت الصورة النباتيّة جزءاً من مادّ 
وهكــذا كلّمــا لحقَــتْ �لمركّــب صــورةٌ جديــدةٌ عــادَتْ الصــور  .كــان لهــا مــن الأفعــال والآ�ر الخاصّــة

السابقة عليها أجزاءً من المادّة الثانيـة وملكَـتْ الصـورة الجديـدة مـا كـان للصـور السـابقة مـن الأفعـال 
  .)٢(ة تمام حقيقة النوع والآ�ر ، وقد تقدّم أنّ الصورة الأخير 

ب إلى الجمهــور  ، بــل  )٣(واعلــم أيضــاً أنّ التركيــب بــين المــادّة والصــورة لــيس �نضــماميٍّ كمــا ينُســ
  تركيب إتحاديّ كما يقضي به اجتماع المبهم والمحصَّل ، والقوّة

__________________  
  .في الفصل السادس وخاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة) ١(
  .راجع الفصل السادس من المرحلة الخامسة )٢(
  .١٠٥، وشرح المنظومة ص  ٢٨٢ص  ٥نُسِب إليهم في الأسفار ج ) ٣(



٢٤٦ 

  .والفعل ، ولولا ذلك لم يكن التركيب حقيقيّاً ولا يحصل نوعٌ جديدٌ له آ�ر خاصّة

  الفصل الخامس عشر

  في العلّة الجسمانيّة
ومــــدّةً وشــــدّةً ، لأنّ الأنــــواع الجســــمانيّة متحركّــــة بجواهرهــــا العِلَــــل الجســــمانيّة متناهيــــة أثــــراً عــــدّةً 

  .وأعراضها
ـــةٌ منقســـمةٌ إلى أبعـــاض كـــلٍّ منهـــا محفـــوفٌ �لعـــدمَينْ  فمـــا لهـــا مـــن الطبـــائع والقـــوى الفعالــّـة منحلّ

  .السابق واللاحق محدودٌ ذا�ً وأثراً 
  .ادّه المنفعلةوأيضاً العِلَل الجسمانيّة لا تفعل إلاّ مع وضع خاصّ بينها وبين الم

لأّ�ـــا لمـّــا احتاجـــت إلى المـــادّة في وجودهـــا احتاجـــت إليهـــا في إيجادهـــا الـــذي هـــو فـــرع «: قـــالوا 
  .وجودها ، وحاجتها إلى المادّة في إيجادها هو أن يحصل لها بسبب المادّة وضع خاصّ مع معلولها

  .»لعِلَل الجسمانيّةولذا كان للقُرب والبُعد والأوضاع الخاصّة دَخْلٌ في كيفيّة �ثير ا



٢٤٧ 

  المرحلة التاسعة

  في القوّة والفعل

  وفيها أربعة عشر فصلا



٢٤٨ 



٢٤٩ 

  )١( ]ةمقدّم[
إنّ «: ، ويقــال » فعــلا«وجــود الشــيء في الأعيــان بحيــث تترتــّب عليــه آ�ره المطلوبــة منــه يســمّى 

مثــال . »وّةإنّ وجــوده �لقــ«: ، ويقــال » قــوّةً «، وإمكانــه الــذي قبــلَ تحقّقــه يسـمّى » وجـوده �لفعــل
ذلــك النطفــة ، فإّ�ــا مــا دامــت نطفــة هــي إنســان مــثلا �لقــوّة ، فــإذا تبــدّلَتْ إنســا�ً صــارت إنســا�ً 

  .�لفعل ، له آ�ر الإنسانيّة المطلوبة من الإنسان
والأشبه أن تكون القوّة في أصل الوضع بمعنى مبـدأ الأفعـال الشـاقةّ الشـديدة ـ أعـني كـون الشـيء 

ـع في معناهـا فاطلِقَـتْ علـى مبـدأ الانفعـالات الصـعبة ـ بحيـث تصـدر عنـه أف عـال شـديدة ـ ؛ ثمّ تُـوُسِّ
أعــني كــون الشــيء بحيــث يصــعب إنفعالــه بتــوهّم أنّ الإنفعــال أثــرٌ موجــودٌ في مبدئــه ، كمــا أنّ الفعــل 

ن صـعباً ، والتأثير أثرٌ موجود في الفاعل ـ ؛ ثمّ توسّعوا فأطلقوا القوّة على مبدأ الانفعـال ، ولـو لم يكـ
إنّ في قـوّة الشـيء الفـلانيّ «: لما زعموا أنّ صعوبة الانفعال وسهولته سنخٌ واحدٌ تشكيكيٌّ ، فقـالوا 

  .هذا ما عند العامّة. »أنّ الأمر الفلانيّ فيه �لقوّة«و » أن يصير كذا
__________________  

 المقالــةولمزيــد التوضــيح راجــع الفصــل الثــاني مــن . ضوهــي في معــاني القــوّة والفعــل ، وكيفيــة انتقالهــا مــن بعــض إلى بعــ) ١(
  .٥ـ  ٢ص  ٣، والأسفار ج  ٤٧٤ـ  ٤٧١الرابعة من إلهيات الشفاء ، والتحصيل ص 



٢٥٠ 

ولماّ رأى الحكماء أنّ للحوادث الزمانيـّة مـن الصـور والأعـراض إمكـا�ً قبـلَ وجودِهـا منطبقـاً علـى 
، كمــا سمــّوا » قــوّةً «سمــّوا الوجــود الــذي للشــيء في الإمكــان حيثيّــة القبــول الــتي تســمّيه العامّــة قــوّةً ، 

ـــــوّةً «مبـــــدأ الفعـــــل  ـــــة وقـــــالوا » ق ـــــل الفاعليّ ـــــى العِلَ ـــــة والقـــــوى «: ، فـــــأطلقوا القـــــوّة عل القـــــوى الطبيعيّ
  .»النفسانيّة

 .»وجــوداً �لفعــل«وسمـّوا الوجــود الـذي يقابلــه ـ وهـو الوجــود المترتــّب عليـه الآ�ر المطلوبــة منـه ـ 
  .ا الموجود المطلق إلى ما وجوده �لفعل وما وجوده �لقوّةفقسمو 

  .والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة ، وفيها أربعة عشر فصلا

  الفصل الأوّل

  كلّ حادث زمانيّ فإنهّ مسبوقٌ بقوّة الوجود
ب أن يكــون ممكــنَ الوجــود جــائزاً أن يتّصــف �لوجــود  ــك لأنــّه قبــلَ تحقُّــقِ وجــوده يجــ وأن لا وذل

يتّصف ، إذ لو لم يكن ممكناً قبلَ حدوثه لكـان إمّـا ممتنعـاً فاسـتحال تحقُّقُـه وقـد فـُرِضَ حـاد�ً زمانيـّاً 
  .، وهذا خلفٌ ، وإمّا واجباً فكان موجوداً واستحال عدمه لكنّه ربمّا تخلّف ولم يوجد

ــاً لاحقــاً بما هيّــة الشــيء الممكــن ، لأنــّه وهــذا الإمكــان أمــرٌ موجــودٌ في الخــارج ولــيس اعتبــاراً عقليّ
فالنطفـة الـتي فيهـا إمكـان أن يصـير إنسـاً� ـ مـثلا ـ أقـربُ  .يتّصـف �لشـدّة والضـعف والقُـرب والبُعـد

إلى الإنسان الممكـن مـن الغـذاء الـذي يمكـن أن يتبـدّل نطفـةً ثمّ يصـير إنسـا�ً ، والإمكـان في النطفـة 
  .أيضاً أشدّ منه في الغذاء مثلا

لإمكــان الموجــود في الخــارج لــيس جــوهراً قائمــاً بذاتــه ، وهــو ظــاهرٌ ، بــل هــو عــرضٌ ثمّ إنّ هــذا ا
؛ فـــإذن لكـــلِّ » مـــادّةً «: ، ولنُســـمّ الموضـــوعَ الـــذي يحملـــه » قـــوّةً «: قـــائمٌ بموضـــوع يحملـــه؛ فلنُســـمّه 

  .حادث زمانيٍّ مادّةٌ سابقةٌ عليه تحمل قوّةَ وجودِهِ 
الاتحّاد �لفعليّة التي تحمل إمكا�ـا ، وإلاّ لم تحمـل إمكا�ـا ويجب أن تكون المادّةُ غيرَ ممتنعة عن 

  ، فهي في ذا�ا قوّة الفعليّة التي تحمل إمكا�ا ، إذ لو كانت ذات فعليّة في



٢٥١ 

نفســها لامتنعــت عــن قبــول فعليـّـة اُخــرى ، بــل هــي جــوهرٌ فعليـّـةٌ وجــودُه أنــّه قــوّة الأشــياء ، لكنّهــا 
بفعليّة اُخرى إذا حدث الممكن ـ وهو الفعليّة الـتي حملـَت المـادّةُ إمكاَ�ـا ـ لكو�ا جوهراً �لقوّة قائمةً 

ت الفعليـّة اللاحقـة مقامَهـا ، كمـادّة المـاء ـ مـثلا ـ تحمِـل قـوّةَ الهـواء وهـي  بطلَتْ الفعليّة السـابقة وقامَـ
الصــورة الهوائيــّة مقامَهــا  قائمـةٌ بعــدُ �لصــورة المائيــّة حــتىّ إذا تبــدّل هــواءً بطلـَت الصــورة المائيــّة وقامَــت

  .وتقوّمَتْ المادّةُ �ا
ومادّه الفعليّة الجديدة الحادثة والفعليّة السـابقة الزائلـة واحـدةٌ ، وإلاّ كانـت المـادّةُ حادثـةً بحـدوث 
الفعليّة الحادثة ، فاستلزمت إمكا�ً آخر ومادّةً اُخرى وننقل الكلام إليهما ، فكانـت لحـادث واحـد 

  .دُّ غير متناهية ، وهو محالإمكا�تٌ وموا
  .ونظير الإشكال لازمٌِ لو فُرِضَ للمادّة حدوث زمانيّ 

  :وقد تبينّ بما تقدّم 
أنّ النســـبة بـــين المـــادّة والقـــوّة الـــتي تحمِلهـــا نســـبةَ الجســـم الطبيعـــيّ والجســـم التعليمـــيّ ، فقـــوّة : أوّلا 

  .الشيء الخاصّ تَـعَينَّ قوّة المادّة المبهمة
ــــة لا ينفــــكّ عــــن تغــــيرّ في الصــــور إن كانــــت جــــواهر ، وفي  أنّ : و�نيــــاً  حــــدوث الحــــوادث الزمانيّ

  .الأحوال إن كانت أعراضاً 
  .أنّ القوّة تقوم دائماً بفعليّة والمادّة تقوم دائماً بصورة تحفظها: و�لثاً 

  .فإذا حدثَتْ صورةً بعد صورة قامَت الصورة الحديثة مقامَ القديمة وقُـوِّمَت المادّة

  فصل الثانيال

  في استيناف القول في معنى وجود الشيء �لقوّة
  ووجوده �لفعل وانقسام الوجود إليهما

إنّ مــا بــين أيــدينا مــن الأنــواع الجوهريـّـة يقبــل أن يتغــيرّ فيصــير غــير مــا كــان أوّلا ، كــالجوهر غــير 
صـير حيـوا�ً ، وذلــك النـامي يمكـن أن يتبـدّل إلى الجـوهر النـامي ، والجـوهر النـامي يمكـن أن يتبـدّل في

ِ القابل والمقبول   ولازمُِ ذلك أن تكون بينهما .مع تعينُّ



٢٥٢ 

  .نسبةٌ موجودةٌ �بتةٌ 
على أّ� نجد هذه النسبة مختلفـةً �لقُـرب والبُعـد ، والشـدّة والضـعف ، فالنطفـة أقـرب إلى الحيـوان 

  .من الغذاء ، وإن كا� مشتركين في إمكان أن يصيرا حيوا�ً 
بُعـد والشـدّة والضـعف أوصـافٌ وجوديـّـةٌ لا يتّصـف �ـا إلاّ موجـود ، فالنسـبة المــذكورة والقُـرب وال

  .موجودةٌ لا محالة
وكلّ نسبة موجودة فإّ�ا تستدعي وجودَ طرفَـيْها في ظـرف وجودهـا ، لضـرورة قيامهـا �مـا وعـدم 

  .خروج وجودها من وجودهما وكون أحد طرفيَِ النسبة للآخر
  .)١(لّه في مرحلة انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره وقد تقدّم بيان ذلك ك

وإذ كان المقبول بوجوده الخارجيّ ـ الذي هو منشأٌ لترتُّبِ آ�ره عليه ـ غـيرَ موجـود عنـد القابـل ، 
  .فهو موجودٌ عنده بوجود ضعيف لا يترتّب عليه جميع آ�ره
  .نه فهما واحدوإذ كان كلٌّ من وجودَيْه الضعيف والشديد هو هو بعي

ــع آ�ره ، ومرتبــةٌ شــديدةٌ : فللمقبــول وجــودٌ واحــدٌ ذو مــرتبتـَينْ  مرتبــةٌ ضــعيفةٌ لا يترتـّـب عليــه جمي
  .بخلافها

  .»وجوداً �لفعل«: ، والمرتبةَ القويةَّ » وجوداً �لقوّة«: ولنُسمّ المرتبةَ الضعيفةَ 
ــت النســبة ،  ثمّ إنّ المقبــول بوجــوده �لقــوّة معــه بوجــوده �لفعــل موجــودٌ  متّصــلٌ واحــدٌ ، وإلاّ بطل

  .وقد فرضت �بتة موجودة ، وهذا خلفٌ 
وكـــذا المقبـــول بوجـــوده �لقـــوّة مـــع القابـــل موجـــودان بوجـــود واحـــد ، وإلاّ لم يكـــن أحـــد الطـــرفين 

فوجـود القابـل ووجـود المقبـول �لقـوّة ووجـوده �لفعـل  .موجوداً للآخر فبطلـت النسـبة ، وهـذا خلـفٌ 
واحـــدٌ ذو مراتـــب مختلفـــة يرجـــع فيـــه مـــا بـــه الاخـــتلاف إلى مـــا بـــه الاتفّـــاق ، وذاك مـــن  جميعـــاً وجـــودٌ 

  .التشكيك
وأمّا لو فرضنا سلسـلة مـن القوابـل والمقبـولات  .هذا فيما إذا فرضنا قابلا واحداً مع مقبول واحد

تاليـة لهـا وفعليـّة ذاهبةً من الطرفين متناهية أو غير متناهية في كلّ حلقة من حلقا�ـا إمكـان الفعليـّة ال
الإمكان السابق عليها على ما عليـه سلسـلة الحـوادث في الخـارج ، كـان لجميـع الحـدود وجـودٌ واحـدٌ 

  مستمرٌّ �ستمرار السلسلة
__________________  

  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الثانية) ١(



٢٥٣ 

في القســـم الســـابق قـــوّةُ وكـــان إذا قســـم هـــذا الوجـــود الواحـــد علـــى قســـمين كـــان  .ذو مراتـــب مختلفـــة
  .القسم اللاحق ، وفي القسم اللاحق فعليّةُ القسم السابق

ثمّ إذا قسم القسم السابق مـثلا علـى قسـمين كـان في سـابقهما قـوّة اللاحـق وفي لاحقهمـا فعليـّةُ 
  .السابق

، وكلّمــا أمعــن في التقســيم وجــزّىء ذلــك الوجــود الواحــد المســتمرّ ، كــان الأمــر علــى هــذه الــوتيرة 
  .فالقوّة والفعل فيه ممزوجان مختلطان

فكلٌّ حدٍّ من حدود هذا الوجود الواحد المستمرّ كمـالٌ �لنسـبة إلى الحـدّ السـابق ، ونقـصٌ وقـوّةٌ 
�لنســـبة إلى الحـــدّ اللاحـــق ، حـــتىّ ينتهـــي إلى كمـــال لا نقـــصَ معـــه ، أي فعليَّـــةٌ لا قـــوّةَ معهـــا ، كمـــا 

  .ابتدىء من قوّة لا فعليّةَ معها
  .أّ�ا كمالٌ أوّلُ لما �لقوّة من حيث إنهّ �لقوّة: ينطبق عليه حدّ الحركة ، وهو ف

فهــذا الوجــود الواحــد المســتمّر وجــود تــدريجيّ ســيّال يجــري علــى المــادّة الحاملــة للقــوّة والمختلفــات 
  .هي حدود الحركة وصور المادّة
  .هذا كلّه في الجواهر النوعيّة
  .)١(ا تقدّم في الجواهر ، وسيجيء تفصيل الكلام فيها والكلام في الأعراض نظيرُ م

ب عليــه بحســبه جميــع آ�ر وجـــوده  فقــد تبــينّ ممـّـا تقــدّم أنّ قـــوّة الشــيء هــي ثبــوتٌ مّــا لـــه لا يترتـّـ
  .الفعليّ؛ وأنّ الوجود ينقسم إلى ما �لفعل وما �لقوّة؛ وأنهّ ينقسم إلى �بت وسيّال

ســـيّالٌ تـــدريجيٌّ وهنـــاك حركـــة ، وأنّ مـــا لـــيس وجـــوده ســـيّالا  وتبـــينّ أنّ مـــا لوجـــوده قـــوّةٌ فوجـــوده
تدريجيّاً ـ أي كان �بتاً ـ فليس لوجوده قوّةٌ ـ أي لا مادّة له ـ ؛ وأنّ ما له حركـة فلـه مـادّة؛ وأنّ مـا لا 
مادّةَ له فـلا حركـة لـه؛ وأنّ للأعـراض بمـا أنّ وجودا�ـا لموضـوعا�ا حركـةٌ بتبـع حركـة موضـوعا�ا علـى 

  .)٢(سيأتي من التفصيل  ما
__________________  

  .راجع الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن من هذه المرحلة) ١(
  .راجع الأمر الثاني من الاُمور المذكورة في الفصل الثامن من هذه المرحلة) ٢(



٢٥٤ 

  الفصل الثالث

  في ز�دة توضيح لحدّ الحركة وما تتوقّف عليه
الحركــة نحــوُ وجــود يخــرج بــه الشــيء مــن القــوّة إلى الفعــل تــدريجاً ، أي بحيــث لا أنّ  )١(قــد تقــدّم 

  .تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده
ـــةً للجـــزء الســـابق المفـــروض وقـــوّةً للجـــزء  وبعبـــارة اُخـــرى يكـــون كـــلُّ حـــدٍّ مـــن حـــدود وجـــوده فعليّ

  .)٢(اللاحق المفروض ، فالحركة خروج الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجاً 
أنّ : وتوضـــيحه  .)٣(» أّ�ـــا كمـــالٌ أوّلُ لمـــا �لقـــوّة مـــن حيـــث إنــّـه �لقـــوّة«بــــ المعلّـــم الأوّل وحَـــدَّها 

الجسـم المـتمكّن في مكـان ـ مـثلا ـ إذا قَصَـدَ الـتمكّن في مكـان آخـر تُــرَكَ المكـان الأوّل �لشـروع في 
 )٤(ان الأوّل ـ ، كمــالان هــو الســلوك إلى المكــان الثــاني حــتىّ يــتمكّن فيــه؛ فللجســم ـ وهــو في المكــ

�لنسبة إليهما �لقوّة؛ وهما السلوك الذي هو كمالٌ أوّلُ والتمكّن في المكـان الثـاني الـذي هـو كمـالٌ 
�ن؛ فالحركـة ـ وهـي السـلوك ـ كمـالٌ أوّلُ للجسـم الـذي هـو �لقـوّة �لنسـبة إلى الكمـالين ، لكـن لا 

  .إلى الكمال الثاني ، لأنّ السلوك متعلّقُ الوجود بهمطلقاً ، بل من حيث إنهّ �لقوّة �لنسبة 
و  .المبدأ ، وهو الذي منـه الحركـة) الأوّل: (وقد تبينّ بذلك أنّ الحركة متعلّقةُ الوجود �مُور ستّة 

  المنتهى ، وهو الذي إليه الحركة ، فالحركة تنتهي من) الثاني(
__________________  

  .في الفصل السابق) ١(
س عليــه) ٢( نى بــديهيٌّ �عانــة الحــ والتعريــف لــيس بحــدٍّ حقيقــيِّ ، لأنّ الحــد للماهيـّـة ، والحركــة نحــو وجــود ، . والتــدريج معــ

  .ـ) رحمه الله(والوجود لا ماهية له ـ منه 
ث المشــرقيّة ، وصــدر المتــألهّين في الأســفار) ٣( به العلاّمــة إلى الحكمــ. نَسَــبه إليــه الفخــر الــرازيّ في المباحــ اء ، ثمّ نســب ونسَــ

وفي . ٢٦٢ـ  ٢٦١إلى المتكلّمـين ، فراجـع كشـف المـراد ص » أنّ الحركة هي حصول الجسـم في مكـان بعـد آخـر«القول بـ 
ث المشـــرقيّة ج  ٣١ـ  ٢٤ص  ٣المقـــام أقـــوال اُخـــر مـــذكورة في المطـــوّلات ، فراجـــع الأســـفار ج  ،  ٥٤٩ص  ١، والمباحـــ

  .٢٣٩ـ  ٢٣٨ن الأوّل من طبيعيات الشفاء ، وشرح المنظومة ص والفصل الأوّل من المقالة الثانية من الف
  .أي الجسم) ٤(



٢٥٥ 

جانب إلى قوّة لا فعلَ معها تحقيقاً أو إعتباراً ، ومن جانـب إلى فعـل لا قـوّةَ معهـا تحقيقـاً أو إعتبـاراً 
) الرابـــع(و . الحركـــة ، وهـــي المقولـــة المســـافة الـــتي فيهـــا) الثالـــث(و  .)١(علـــى مـــا ســـيتبينّ إن شـــاء الله 

و . الفاعـــل الــذي بـــه الحركـــة ، وهـــو المحـــرك) الخـــامس(و  .الموضــوع الـــذي لـــه الحركـــة ، وهــو المتحـــرك
  .تتقدر به الحركة ، وهو الزمان المقدار الذي) السادس(

  الفصل الرابع

  في إنقسام التغيرّ 
أنّ خـــروجَ الشـــيء مـــن القـــوّة إلى الفعـــل لا يخلـــو مـــن تغـــيرّ ، إمّـــا في ذاتـــه ، أو في  )٢(قـــد عرفـــت 

  .أحوال ذاته
إمّا في ذاتيِّهِ كما في تحوّل نوع جوهريّ إلى نـوع آخـر جـوهريّ ، أو في عرضـيِّهِ  : وإن شئت فقل 

  .كتغيرّ الشيء في أحواله العرضيّة
  .فهثمّ التغيرّ إمّا تدريجيٌّ وإمّا دفعيٌّ بخلا

والتغــيرّ التــدريجيّ ـ ولازمــه إمكــان الإنقســام إلى أجــزاء لا قــرارَ لهــا ولا اجتمــاعَ في الوجــود ـ هــي 
  .الحركة

والتغــيرّ الــدفعيّ ـ بمــا أنــّه يحتــاج إلى موضــوع يقبــل التغــيرّ وقــوّة ســابقة علــى حــدوث التغــيرّ ـ لا 
فعـل كيفمـا فـرض لا يـتمّ إلاّ بحركـة؛ غــير أنّ الخـروج مـن القــوّة إلى ال )٣(يتحقّـق إلاّ بحركـة ، لمـا عرفـت 

أنهّ لماّ كان تغيرّاً دفعيّاً كـان مـن المعـاني المنطبقـة علـى أجـزاء الحركـة الآنيـّة كالوصـول والـترك والاتّصـال 
  .فالتغيرّ كيفما فرض لا يتمّ إلاّ بحركة .والانفصال

تهــى بحيــث كـــلُّ حــدٍّ مــن حـــدود ثمّ الحركــة تعتــبر �رةً بمعــنى كـــون الشــيء المتحــرّك بـــين المبــدأ والمن
: المســـافة فــُـرِضَ ، فهـــو لـــيس قبلـــه وبعـــده فيـــه ، وهـــي حالـــة بســـيطة �بتـــة غـــير منقســـمة ، وتســـمّى 

وتعتــبر �رةً بمعـــنى كـــون الشــيء بـــين المبــدأ والمنتهـــى بحيـــث لــه نســـبةٌ إلى حـــدود  .»الحركــة التوسّـــطية«
  المسافة المفروضة التي كلُّ واحد منها

__________________  
  .راجع الفصل الخامس من هذه المرحلة) ١(
  .في الفصل الثاني من هذه المرحلة) ٢(
  .في الفصل السابق) ٣(



٢٥٦ 

فعليّةٌ للقوّه السابقة وقوّةٌ للفعليّة اللاحقة ، من حدّ يتركه ومن حـدّ يسـتقبله ، ولازمُِ ذلـك الإنقسـام 
الحركــــة «: زاء في الوجــــود ، وتســــمّى إلى الأجــــزاء والانصــــرام والتقضّــــي تــــدريجاً وعــــدم اجتمــــاع الأجــــ

  .»القطعيّة
والإعتبــــاران جميعــــاً موجــــودان في الخــــارج لانطباقهمــــا عليــــه ، بمعــــنى أنّ للحركــــة نســــبةً إلى المبــــدأ 
والمنتهـى ، لا يقتضــى ذلـك انقســاماً ولا سـيلا�ً ونســبةً إلى المبـدأ والمنتهــى ، وحـدود المســافة تقتضــي 

  .سيلان الوجود والانقسام
ما �خذه الخيالُ مـن صـورة الحركـة �خْـذِ الحـدّ بعـدَ الحـدّ منهـا وجمعهـا صـورةً متّصـلةً مجتمعـةَ  وأمّا

الأجــزاء ، فهــو أمــرٌ ذهــنيٌّ غــير موجــود في الخــارج ، لعــدم جــواز اجتمــاع أجــزاء الحركــة لــو فرضــت لهــا 
  .أجزاء ، وإلاّ كانت �بتةً لا سيّالة ، هذا خلْفٌ 

  الفصل الخامس

  ة ومنتهاهافي مبدأ الحرك
أنّ للحركة انقساماً بـذا�ا ، فلـيعلم أنّ انقسـامها انقسـامٌ �لقـوّة لا �لفعـل ، كمـا في  )١(قد تقدّم 

الكـمّ المتّصـل القـارّ مـن الخـط والسـطح والجسـم التعليمـيّ ، إذ لـو كانـت منقسـمةً �لفعـل فانفصــلَت 
  .الأجزاء بعضها من بعض ، انتهَت القسمة إلى أجزاء دفعيّة الوقوع ، وبطلَت الحركة

ضــاً لا يقــف مــا فيهـــا مــن الانقســام علـــى حــدٍّ لا يتجــاوزه ، ولــو وقـــف علــى حــدٍّ لا تتعـــدّاه وأي
  .)٢(القسمةُ كانت مؤلَّفةً من أجزاء لا تتجزّى ، وقد تقدّم بطلا�ا 

ومن هنا يظهر أنّ لا مبدأ ولا منتهى للحركة بمعنى الجزء الأوّل الـذي لا ينقسـم مـن جهـة الحركـة 
ينقسم كذلك ، لمـا تبـينّ أنّ الجـزء �ـذا المعـنى دفعـيُّ الوقـوع ، فـلا ينطبـق عليـه  والجزء الآخر الذي لا

  .حدّ الحركة التي هي سَيَلان الوجود وتدرُّجُه
  ـ فهو )٣(وأمّا ما تقدّم ـ من أنّ الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى 

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(
  .من المرحلة السادسة في الفصل الرابع) ٢(
  .راجع الفصل الثالث من هذه المرحلة) ٣(



٢٥٧ 

  .تحديدٌ لها �لخارج من نفسها
ب البــدء إلى قــوّة لا فعــلَ معهــا إلاّ فعليّــةَ أّ�ــا قــوّةٌ لا فعــلَ معهــا ،  فتنتهــي حركــة الجــوهر مــن جانــ

، وســـنزيد هـــذا » رّدالتجــ«، ومـــن جانــب الخـــتم إلى فعـــل لا قــوّةَ معهـــا ، وهـــو » المـــادّة الاُولى«وهــو 
  .)١(توضيحاً إن شاء الله 

وتنتهــي الحركــات العرضــيّة مــن جانــب البــدء إلى مـــادّة الموضــوع ، وهــي الــتي تقبــل الحركــة؛ ومـــن 
ب الخــتم في الحركــة الطبيعيّــة إلى مــا تقتضــيه الطبيعــة مــن الســكون وفي الحركــة القســريةّ إلى هيــأة  .جانــ

  .راديةّ إلى ما يراه المتحرّك كمالا لنفسه يجب أن يستقرّ فيهوفي الحركة الإ .ينفد عندها أثر القسر

  الفصل السادس

  في المسافة
  .وهي المقولة التي تقع فيها الحركة ، كحركة الجسم في كمّه �لنموّ ، وفي كيفه �لاستحالة

ـــا ـــتي هـــي أجنـــاس عاليـــة لمـــا دو�ـــا مـــن الماهيّ ت مـــن الضـــروريّ أنّ الـــذاتيّ لا يتغـــيرّ ، والمقـــولات ال
فلـو كانـت الحركـة الواقعـة في الكيـف ـ  .ذاتيّاتٌ لها ، والحركة تُـغَيرِّ المتحرّكَ في المعنى الذي يتحرّك فيـه

اً في الذاتيّ ، وهو محالٌ    .مثلا ـ تغيرّاً من المتحرّك في ماهيّة الكيف كان ذلك تغيرُّ
العـــدم عنهـــا ، لأنّ  فـــلا حركـــة في مقولـــة بمعـــنى التغـــيرُّ في وجودهـــا الـــذي في نفســـها الـــذي يطـــرد

  .وجود الماهيّة في نفسها هي نفسها
ت مـن حيـث إنـّه �عـت ،  فإن كانت في مقولة من المقـولات حركـةٌ وتغـيرَّ فهـو في وجودهـا الناعـ

وأمّـا �عتبـار وجـوده الناعـت لغـيره كمـا في الأعـراض  .فإنّ الشيء له ماهيّة �عتبـار وجـوده في نفسـه
  .ماهيّة له ، فلا محذور في وقوع الحركة في مقولة أو لنفسه كما في الجوهر ، فلا
__________________  

  .في الفصل التاسع من هذه المرحلة) ١(



٢٥٨ 

فالجســم الــذي يتحــرّك في كمّــه أو كيفــه ـ مــثلا ـ لا تغيـُّــرَ في ماهيّتــه ولا تغيـُّــرَ في ماهيــّة الكــم أو 
  .المتكيّف اللذَيْن يجر�ن عليهوإنمّا التغير في المتكمّم أو  .الكيف اللذين يتحرّك فيهما

  .)١(» التشكيك في العرضيّات دون الأعراض«: وهذا معنى قولهم 
ثمّ إنّ الوجود الناعت وإن كان لا ماهيّة لـه ، لكنـّه لاتحّـاده مـع الوجـود في نفسـه ينُسـب إليـه مـا 

د علــى المتحــرّك في  للوجــود في نفســه مــن الماهيــّة ، ولازمُِ ذلــك أن يكــون معــنى الحركــة في مقولــة أن يــر 
ث نـوع مـن أنواعهـا عليـه أكثـر  كلِّ آن من آ�ت حركتـه نـوعٌ مـن أنـواع تلـك المقولـة مـن دون أن يلبـ

اً في الماهيّة ، وهو محالٌ    .من آن واحد ، وإلاّ كان تغيرُّ

  الفصل السابع

  في المقولات التي تقع فيها الحركة
الكيـف والكــم والأيــن : أنّ المقــولات الـتي تقــع فيهـا الحركــة أربــع  )٢(المشـهور بــين قـدماء الحكمــاء 

  .والوضع
  فوقوع الحركة فيه في الجملة ، وخاصّة في الكيفيّات المختصّةأمّا الكيف ، 

__________________  
كيم والح) قدس سره(، وتعليفات المصنّف  ٤٣٢ـ  ٤٢٧ص  ١هذا القول منسوبٌ إلى المشائين ، راجع الأسفار ج ) ١(

وحاصله أنهّ ليس التفاوت في نفس ذات طبيعة مبهمة بذا�ا ، جوهراً كانت أو عرضاً ، بـل التفـاوت في . السبزواري عليه
  .العرضيّ المحمول عليها ، فالتفاوت في العرضيّ كالأسود لا في نفس ذات العرض كالسواد

لحــقّ أنّ الفــرق بــين العــرض والعرضــيّ في وا«:  ٤٢٧ص  ١في تعليفتــه علــى الأســفار ج ) قــدس ســره(وقــال المصــنّف 
  .»ذلك مع اشتمالهما جميعاً على مفهوم غير مختلف في حدّ مفهوميّته مستصعب جدّاً 

ث المشـرقيّة  ١٠٧راجع الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ، والنجاة ص ) ٢( ، والمباحـ
  .٣٢٨، وشرح المواقف ص  ٢٦٥، وكشف المراد ص  ٢٦٤ـ  ٢٦١ص  ١ ، وشرح المقاصد ج ٥٨٢ـ  ٥٦٩ص  ١ج 



٢٥٩ 

�لكميـّات نظـير الاسـتقامة والاسـتواء والاعوجـاج ، ظــاهرٌ ، فـإنّ الجسـم المتحـرّك في كمّـه يتحــرّك في 
  .الكيفيّات القائمة بكمّه ألبتّةَ 

ــا الكــم ،  درّجاً ، كــالنموّ الــذي هــو فالحركــة فيــه تغيـُّــرُ الجســم في كمّــه تغــيرّاً متّصــلا منتظمــاً متــوأمّ
  .ز�دة الجسم في حجمه ز�دةً متّصلةً بنسبة منتظمةً تدريجاً 

فـالحجم  .أنّ النموّ إنماّ يتحقّق �نضمام أجزاء من خـارج إلى أجـزاء الجسـم:  )١( وقد اعترُِض عليه
ق هــو الكــمّ الكبــير اللاحــق كــمٌّ عــارضٌ �مــوع الأجــزاء الأصــليّة والمنضــمّة ، والحجــم الصــغير الســاب
فـالنموّ زوالٌ  .العارض لنفس الأجـزاء الأصـليّة ، والكمّـان متباينـان غـير متّصـلَينْ لتبـاينُِ موضـوعَيْهما

  .لكمٍّ وحدوثٌ لكمٍّ آخر ، لا حركةٌ 
ــب عنــه �نّ انضــمام الضــمائم لا شــكّ فيــه ، لكــنّ الطبيعــة تبــدِّل الأجــزاءَ المنضــمّة إلى :  )٢( واُجي

ة ، وتزيد به كميّة الأجزاء الأصليّة ز�دةً متّصلةً منتظمةً متدرّجةً ، وهي الحركـة  صورة الأجزاء الأصليّ 
  .كما هو ظاهرٌ 
، فوقـوع الحركـة فيـه ظـاهرٌ ، كمـا في انتقـالات الأجسـام مـن مكـان إلى مكـان ، لكـنّ  وأمّا الأيـن 

  .كون الأين مقولةً مستقلّةً في نفسها لا يخلو من شكّ 
ــا الوضــع ركــة فيــه أيضــاً ظــاهرٌ ، كحركــة الكــرة علــى محورهــا ، فــإنّ وضْــعَها يتبــدّل ، فوقــوع الح وأمّ

  .بتبدُّل نِسَبِ النقاط المفروضة على سطحها إلى الخارج عنها تبدّلا متّصلا تدريجيّاً 
  ولا تقع في سائر المقولات ـ وهي الفعل والانفعال والمتى«:  )٣(قالوا 

__________________  
وتعرّض لـه وللإجابـة عليـه أيضـاً المحقّـق الآملـي . ٨٩ص  ٣لإشراقيّ ومتابعوه ، كما في الأسفار ج والمعترض الشيخ ا) ١(

  .٢١٢ـ  ٢١١في درر الفوائد ص 
  .٢١٢، ودرر الفوائد ص  ٩٣ـ  ٨٨ص  ٣راجع الأسفار ج ) ٢(
ث مــن المقالــة الثانيــة) ٣( ــ ع الفصــل الثال مــن الفــن الأوّل مــن طبيعــات  والقائــل أكثــر مــن تقــدَّمَ علــى صــدر المتــألهّين؛ فراجــ

ـ  ١٠٦، والنجــاة ص  ٢٦٦ـ  ٢٦٥ص  ١، وشــرح المقاصــد ج  ٥٩٤ـ  ٥٩٣ص  ١الشـفاء ، والمباحــث المشــرقيّة ج 
  .٢٦٦ـ  ٢٦٥، وكشف المراد ص  ١٠٧



٢٦٠ 

  .والإضافة والجدة والجوهر ـ حركةٌ 
الوجـــود لهمـــا ، ووقـــوع ، فقـــد اخُِـــذ في مفهومَيْهمـــا التـــدريج ، فـــلا فـــرد آنيُّ  الفعـــل والانفعـــالأمّـــا 

  .الحركة فيهما يستدعي الانقسام إلى أجزاء آنيّةِ الوجود ، وليس لهما ذلك
  .على أنهّ يستلزم الحركة في الحركة

وكــذا الكـــلام في المـــتى ، فإنـّــه لمـّــا كـــان هيـــأةً حاصـــلةً مـــن نســـبة الشـــيء إلى الزمـــان وهـــي تدريجيــّـة 
  .تقع فيه الحركة المنقسمة إلى الآنيّات بتدّرج الزمان فلا فردٌ آنيُّ الوجود له حتىّ 

  .، فإّ�ا إنتزاعيّةٌ �بعةٌ لطرفَـيْها ، لا تستقلّ بشيء كالحركة وأمّا الإضافة
وكذا الجدة ، فإنّ التغيرّ فيها �بعٌ لتغيرُِّ موضوعها ، كتغيرُّ النعل أو القدم في التنعّل ـ مـثلا ـ عمّـا  

  .كانتا عليه
ت الحركـة  وأمّا الجوهر ، فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقُّقَ الحركة مـن غـير موضـوع �بـت �ق مـا دامـ

  .»، ولازمُِ ذلك تحقُّقُ حركة من غير متحرّكِ
  .فيما أوردوه من الوجوه المناقشةويمكن 

أمّــا فيمــا ذكــروه في الفعــل والانفعــال والمــتى ، فبجــواز وقــوع الحركــة في الحركــه علــى مــا ســنبيّنه إن 
  .)١(الله شاء 

وأمّا الإضافة والجدة ، فإّ�ما مقولتان نسبيّتان كالوضع ، وكو�ما �بعَينْ لأطرافهما في الحركة لا 
  .ينافي وقوعَها فيهما حقيقةً ، والاتّصاف �لتبع غير الاتّصاف �لعرض

هـو المـادّة ،  وأمّا ما ذكروه في الجوهر ، فانتفـاء الموضـوع في الحركـة الجوهريـّة ممنـوعٌ ، بـل الموضـوع
  .)٣(، وسيجيء توضيحه إن شاء الله  )٢(على ما تقدّم بيانه 

__________________  
  .في الفصل الآتي) ١(
  .راجع الفصل الخامس من هذه المرحلة) ٢(
  .في الفصل الآتي) ٣(



٢٦١ 

  الفصل الثامن

  في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة والإشارة

  لمسائلالى ما يتفرعّ عليه من اُصول ا
القول �نحصار الحركـة في المقـولات الأربـع العرضـيّة وإن كـان هـو المعـروف المنقـول عـن القـدماء ، 
لكنّ المحكيّ من كلما�م لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولـة الجـوهر ، غـير أّ�ـم لم ينصّـوا 

  .)١(عليه 
، وهــو الحــقّ ، كمــا  )٢() رحمــه الله(ين وأوّل مــن ذهــب إليــه وأشــبع الكــلام في إثباتــه صــدر المتــألهّ 

 .)٤(، علـى مـا اختـاره بوجـوه مختلفــة ) رحمـه الله(وقـد احــتجّ  .)٣(أقمنـا عليـه البرهـان في الفصـل الثـاني 
أنّ الحركات العرضيّة بوجودها سـيّالةٌ متغـيرّةٌ ، وهـي معلولـة للطبـائع والصـور النوعيـّة  )٥(من أوْضَحِها 

ــتي لموضــوعا�ا ، وعلـّـة المتغــيرّ يجــب أن تكــون متغــيرّة ، وإلاّ لــزم تخلّــف المعلــول بتغــيرّه عــن علّتــه ،  ال
  .وهو محالٌ 

فالطبــائع والصــور الجوهريــّة الــتي هــي الأســباب القريبــة للأعــراض اللاحقــة الــتي فيهــا الحركــة متغــيرّةٌ 
  .الذاتيّ لا يتغيرّ  في وجودها متجدّدةٌ في جوهرها ، وإن كانت �بتةً بماهيتّها قارةًّ في ذا�ا ، لأنّ 

  ما يعتري هذه الأعراض من التغيرّ والتجدّد مع ثبات )٦( وأمّا ما وجّهوا به
__________________  

منها مـا حكـى الشـيخ الـرئيس عـن بعـض الحكمـاء ـ مـن أنّ الجـوهر أيضـاً منـه قـارٌّ ومنـه سـيّال ـ ، راجـع الفصـل الثـاني ) ١(
ومنهــا كلمــات الشــيخ الــرئيس في التعليقــات علــى مــا حكــى عنــه . مــن طبيعيــات الشــفاءمــن المقالــة الثانيــة مــن الفــنّ الأوّل 

  .١٢٠ـ  ١١٨ص  ٣صدر المتألهّين في الأسفار ج 
  .٢٤٦وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ) ٢(
  .راجع الفصل الثاني من هذه المرحلة) ٣(
  .١٠٥ـ  ١٠١وص  ٦٧ـ  ٦١ص  ٣راجع الأسفار ج ) ٤(
  .٦٣ـ  ٦١ص  ٣أوّل البراهين التي أقامها علىوجود الحركة في الجوهر ، راجع الأسفار ج  هذا) ٥(
  .٦٥ص  ٣كذا وجّهوا به الحكماء ، كالشيخ الرئيس وغيره على ما في الأسفار ج ) ٦(



٢٦٢ 

ها وتجدُدها لسوانح تنضمّ إليها مـن خـارج كحصـول مراتـب  العلّة التي هي الطبيعة أو غيرها �نّ تغيرُّ
البُعــد والقُــرب مــن الغايــة في الحركــات الطبيعيّــة ومصــادفة موانــع ومعــدّات قويــّة وضــعيفة في الحركــات 

  .القسريةّ وتجدّد إرادات جزئيّة سانحة عند كلّ حدّ من حدود المسافة في الحركات الإراديةّ
أّ� ننقل الكـلام إلى تجـدّد هـذه الامُـور الموجبـة لتغـيرّ الحركـة مـن أيـن حصـل؟ فلابـدّ أن :  )١( ففيه

  .ينتهي إلى ما هو متجدّدٌ �لذات
إّ� نوجّــه صـدور الحركــة المتجـدّدة عــن العلـّة الثابتــة بعــين مـا وجّهــتم بـه ذلــك ، مــن :  )٢( فـإن قيــل

رَ في صـــدور غــير حاجـــة إلى جَعْــلِ الطبيعـــة متجــدّدةً �لـــذات ،  فالحركــة متجـــدّدةٌ �لــذات ، ولا ضَـــيـْ
  .المتجدّد عن الثابت إذا كان التجدّد ذاتيّاً له

  .فإيجاد ذاته عين إيجاد تجدّده كما اعترفتم به
التجــدّد الــذي في الحركــة العرضــيّة لــيس تجــدُّد نفــسِ الحركــه ، فــإنّ المقولــة العرضــيّة لــيس :  )٣( قيــل

  . يكون منعو�ً بنفسها ، فتكون متجدّدةً كما كانت تجدّداً وجودها في نفسها لنفسها حتىّ 
  .وإنمّا وجودها لغيرها الذي هو الموضوع الجوهريّ 

هُ وتجدُّدُه في لونه الذي هو له ، لا تجدُّدُ لونهِِ    .فحركة الجسم ـ مثلا ـ في لونه تغيرُّ
تجدّدٌ بذاته ، فإيجاد هـذا وهذا بخلاف الجوهر ، فإنّ وجوده في نفسه هو لنفسه ، فهو تجدُّدٌ وم

الجوهر إيجاد بعينه للمتجدّد وإيجـاد المتجـدّد إيجـادٌ لهـذا الجـوهر ، لا إيجـادُ جـوهر ، ليصـير متجـدّداً ، 
  .فافهم

  أنّ وجودها )٥(الأعراض من مراتب وجود الجواهر ، لما تقدّم :  )٤( حجّةٌ اُخرى
__________________  

  .٢٥٠، وشرح المنظومة ص  ٨٥والشواهد الربوبيّة ص ،  ٦٥ص  ٣كما في الأسفار ج ) ١(
  .٦٧ص  ٣، وتعليقاته على الأسفار ج  ٢٥٠هذا الإيراد تعرّض له الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ) ٢(
  .٦٧ص  ٣، وتعليقاته على الأسفار ج  ٢٥٠والقائل الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ) ٣(
  .١٠٤ـ  ١٠٣ص  ٣المتألهّين في الأسفار ، وسماّها �لبرهان المشرقيّ ، فراجع الأسفار ج  هذه الحجّة ذكرها صدر) ٤(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة ، والفصل السابع من المرحلة السادسة) ٥(



٢٦٣ 

ــّـ هـــا وتجـــدُّدها لا يـــتمّ إلاّ مـــع تغـــيرُّ موضـــوعا�ا الجوهري ة في نفســـها عـــين وجودهـــا لموضـــوعا�ا ، فتغيرُّ
  .وتجدُّدها ، فالحركات العرضيّة دليلُ حركةِ الجوهر

  :ويتبينّ بما تقدّم عدّة امُور 
أنّ الصـــور الجوهريــّـة المتبدّلـــة المتـــواردة علـــى المـــادّة واحـــدةً بعـــدَ واحـــدة في الحقيقـــة صـــورةٌ : الأول 

ـ كمـا تقـدّم في مرحلـة  جوهريةٌّ واحدةٌ سيّالةٌ تجري على المادّة ، وموضوعها المادّة المحفوظة بصـورة مّـا
ـ ، ننتــزع مــن كــلِّ حــدٍّ مــن حــدودها مفهومــاً مغــايراً لمــا ينُتــزع مــن حــدٍّ آخــر ،  )١(الجـواهر والأعــراض 

  .تُغايرِ سائر الماهيّات في آ�رها» ماهيّةً نوعيّةً «نسميّها 
وّة إلى والحركــة علــى الإطــلاق وإن كانــت لا تخلــو مــن شــائبة التشــكيك ، لِمــا أّ�ــا خــروجٌ مــن القــ

الفعل وسلوكٌ من النقص إلى الكمال ، لكن في الجوهر مـع ذلـك حركـةٌ إشـتداديةٌّ اُخـرى هـي حركـة 
المـــادّة الاُولى إلى الطبيعـــة ثمّ النبـــات ثمّ الحيـــوان ثمّ الإنســـان ، ولكـــلٍّ مـــن هـــذه الحركـــات آ�ر خاصّـــة 

  .تترتّب عليها حتىّ تنتهي الحركة إلى فعليّة لا قوّةَ معها
أنّ للأعـراض اللاحقـة �لجـواهر ـ أّ�ً مّـا كانـت ـ حركـةٌ بتـَبـَع الجـواهر المعروضـة لهـا ، إذ لا :  الثـاني

علـــى أنّ الأعـــراض اللازمـــة للوجـــود كلـــوازم  .معـــنى لثبـــات الصـــفات مـــع تغـــيرُِّ الموضـــوعات وتجـــدُّدِها
هـذا  .ا وبـين موضـوعا�االماهيّة مجعولةٌ بجعل موضوعا�ا جَعْلا بسيطاً مـن غـير أن يتخلـّل جَعْـلٌ بينهـ

ــتي تعــرض موضــوعا�ا  ــتي نحســبها �بتــةً غــيرَ متغــيرّة؛ وأمّــا الأعــراض المفارقــة ال في الأعــراض اللازمــة ال
الأيـن والكـم والكيـف والوضـع ـ فالوجـه أن : �لحركـة ـ كمـا في الحركـات الواقعـة في المقـولات الأربـع 

حركــات «ويسـمّى القســم الأوّل » حركــات �نيــة«: تعـدّ حركتهــا مـن الحركــة في الحركــة ، وأن تسـمّى 
  .»أوُلى

  في إمكان تحقُّقِ الحركة في الحركة �نّ من الواجب في الحركة )٢( والإشكال
__________________  

  .راجع الفصل السادس من المرحلة السادسة) ١(
  ٣ ـ الأسفار ج وتبعه صدر المتألهّين فى. ٤٢٩والمستشكل �منيار في التحصيل ص ) ٢(



٢٦٤ 

ــــة الوجــــود ، والمفــــروض في الحركــــة في الحركــــة أن تتــــألَّف مــــن أجــــزاء  أن تنقســــم �لقــــوّة إلى أجــــزاء آنيّ
  .تدريجيّة منقسمة ، فيمتنع أن تتألّف منها حركة

علـى أنّ لازمَِ الحركــة أن يكـون ورود المتحــرّك في كـلِّ حــدٍّ مـن حــدودها إمعـا�ً فيــه ، لا تركـاً لــه ، 
  .فلا تتمّ حركة

أنّ الـــذي نســـلّمه أن تنقســـم الحركـــة إلى أجـــزاء ينقطـــع بـــه اتّصـــالها وامتـــدادها وأن ينتهـــي : يدفعـــه 
  .ذلك إلى أجزاء آنيّة ، وأمّا الانتهاء إليها بلا واسطة فلا

ــة مــن ســنخها ، ثمّ تنقســم الأجــزاء إلى  فمــن الجــائز أن تنقســم الحركــة إلى أجــزاء آنيـّـة غــير تدريجيّ
  .أجزاء آنيّة أخيرة

نقسـام الحركـة وانتهــاء انقسـامها إلى أجــزاء آنيـّة ، كقيــام العـرض �لجــوهر ، فربمّـا كــان قيامـه بــلا فا
واســــطة ، وربمّــــا كــــان مــــع الواســــطة ومنتهيــــاً إلى الجــــوهر بواســــطة أو أكثــــر ، كقيــــام الخــــط �لســــطح 

  .والسطح �لجسم التعليميّ والجسم التعليميّ �لجسم الطبيعيّ 
الحدود فإنمّـا يسـتدعي حـدوثَ البطـؤ في الحركـة ، ومـن الجـائز أن يكـون وأمّا حديث الإمعان في 

  .)١(سبب البطؤ هو تركّب الحركة ، وسنشير إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله 
أنّ المادّة الاُولى ـ بما أّ�ا قوّةٌ محضـةٌ ـ لا فعليـّةَ لهـا أصـلا إلاّ فعليـّة أّ�ـا قـوّةٌ محضـةٌ ، فهـي : الثالث 

فعليّة تعتريها �بعةٌ للصورة التي تقيمها ، فهي متميّزةٌ بتميـّز الصـورة الـتي تتّحـد �ـا متشخّصـةٌ في أيّ 
  .نعم لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهيّة الجنسيّة .بتشخّصها �بعةٌ لها في وحد�ا وكثر�ا

واحـدة سـيّالة متوجهـة  فإذ كانت هي موضوع الحركة العامّة الجوهريةّ ، فعـالمَ المـادّة برمّتهـا حقيقـة
  .من مرحلة القوّة المحضة إلى فعليّة لا قوّةَ معها

__________________  
  .٢٤٧ـ  ٢٤٦، وكذا الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص  ١١٠، وشرح الهداية الأثيريةّ ص  ٧٩ـ  ٧٦ص 

  .راجع الفصل الثاني عشر من هذه المرحلة) ١(



٢٦٥ 

  الفصل التاسع

  في موضوع الحركة
  .هذا إجمالا .قد تبينّ أنّ الموضوع لهذه الحركات هو المادّة

  .أنّ في مورد الحركة مادّةً وصورةً وقوّةً وفعلا )١(أنّك قد عرفت : أمّا تفصيله فهو 
أنّ الجـــــنس والفصـــــل همـــــا المـــــادّة والصـــــورة لا بشـــــرط ، وأنّ  )٢(وقـــــد عرفـــــت في مباحـــــث الماهيــّـــة 

ــب متنا زلــةً إلى الســافل مــن نــوع عــال ومتوســط وأخــير ، وقــد تنــدرج تحــتَ الماهيّــات النوعيّــه قــد تترتّ
جنس واحد قريب انواعٌ كثيرة إندراجاً عَرْضيّاً لا طوليـّاً ، ولازمُِ ذلـك أن يكـون في القسـم الأوّل مـن 
عــاً الأنــواع الجوهريــّة مــادّةٌ اوُلى متحصّــلة بصــورة اوُلى ، ثمّ همــا معــاً مــادّة �نيــة لصــورة �نيــة ، ثمّ همــا م

مادّة ـ وتسـمّى أيضـاً �نيـة ـ لصـورة لاحقـة ، وفي القسـم الثـاني مـادّة لهـا صـور متعـدّدة متعاقبـة عليهـا  
  .كلّما حلّت �ا واحدة منها امتنعت من قبول صورة اُخرى

فـــإذا رجعـــت هـــذه التنوّعـــات الجوهريــّـة الطوليــّـة والعرضـــيّة إلى الحركـــة ، ففـــي القســـم الثـــاني كانـــت 
موضــوع الحركــة في بــدئها هــي الموضــوع بعينــه مــا تعاقبــت الصــور إلى آخــر الحركــة ،  المــادّة الــتي هــي

  .سواء كانت هي المادّة الاُولى أو المادّة الثانية ، وكذلك الحكم في الحركات العرضيّة ـ بفتح الراء ـ
هما معاً موضـوعٌ وفي القسم الأوّل ـ وهو الحركة الطوليّة ـ المادّة الاُولى موضوعٌ للصورة الاُولى ، ثمّ 

  .للصورة الثانية ، لا بطريق الخلَْع واللبُْس كما في القسم الأوّل ، بل بطريق اللبُْس بعد اللبُْس
ــــةً عــــن  ولازمُِ ذلــــك أن تكــــون الحركــــة إشــــتداديةّ لا متشــــا�ة ، وكــــون مــــادّة الصــــورة الاُولى معزول

 والصـورة الاُولى معـاً ، والمـادّة الاُولى مـن موضوعيّة الصورة الثانيـة ، بـل الموضـوع لهـا هـو المـادّة الاُولى
  .المقار�ت

والصورة الثانية في هـذه المرتبـة هـي فعليـّة النـوع ولهـا الآ�ر المترتبّـة ، إذ لا حكـم إلاّ للفعليـّة ، ولا 
  .فعليّة إلاّ واحدة ، وهي فعليّة الصورة الثانية

__________________  
  .ةفي الفصل الأوّل من هذه المرحل) ١(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الخامسة) ٢(



٢٦٦ 

إنّ الفصـــل الأخـــير جــامعٌ لجميـــع كمـــالات الفصـــول الســـابقة ، ومنشـــأ «:  )١(وهــذا معـــنى قـــولهم 
لإنتزاعهــا ، وأنـّـه لــو تجــرّد عــن المــادّة وتقــرّر وحــده لم تبطــل بــذلك حقيقــة النــوع ، والأمــر علــى هــذا 

  .»القياس في كلّ صورة لا حقة بعد صورة
  :ومن هنا يظهر 

  .أنّ الحركة في القسم الثاني بسيطة: أوّلا 
ه لــيس  وأمّــا في القســم الأوّل فإّ�ــا مركّبــة ، لتغــيرُّ الموضــوع في كــلّ حــدّ مــن الحــدود ، غــير أنّ تغــيرُّ
بـــبطلان الموضـــوع الســـابق وحـــدوث موضـــوع لاحـــق ، بـــل بطريـــق الاســـتكمال ، ففـــي كـــلِّ حـــدٍّ مـــن 

  .الحدّو قوّةُ الحدّ اللاحق معاً قوّةً لفعليّة الحدّ اللاحقالحدود تصير فعليّةُ 
ــاً  أنّ لا معــنى للحركــة النزوليّــة بســلوك الموضــوع مــن الشــدّة إلى الضــعف ومــن الكمــال إلى : و�ني

النقص ، لاسـتلزامها كـون فعليـة مّـا قـوّةً لقوّتـه كـأن يتحـرّك الإنسـان مـن الإنسـانيّة إلى الحيوانيـّة ومـن 
  .إلى النباتيّة ، وهكذاالحيوانيّة 

فما يتراءى منه الحركة التضـعّفية حركـةٌ �لعـرض تَـتْبـِعُ حركـةً اُخـرى إشـتداديةًّ تـزاحم الحركـة النزوليـّة 
  .المفروضة كالذُبول

أنّ الحركـة ـ أّ�ً مّـا كانـت ـ محـدودةٌ �لبدايـة والنهايـة ، فكـلّ حـدٍّ مـن حـدودها ينتهـي مـن : و�لثـاً 
وهـذا  .لا فعليـّةَ معهـا وإلى فعـل لا قـوّةَ معـه ، وحكـم ا�مـوع أيضـاً حكـم الأبعـاض الجانبين إلى قوّة

أنّ الحركة لا أوّل لها ولا آخر ، فإنّ المـراد بـه أن تبتـدىء بجـزء لا ينقسـم �لفعـل  )٢(لا ينافي ما تقدّم 
  .وأن تختم بذلك

اهيّــة النوعيّــة المنتزعــة مــن هــذا الحــدّ فــالجزء �ــذا المعــنى لا يخــرج مــن القــوّة إلى الفعــل أبــداً ، ولا الم
  .تخرج من القوّة إلى الفعل أبداً 

  الفصل العاشر

  في فاعل الحركة وهو المحرّك
  .ليعلم أنّ الحركة كيفما فرضت فالمحرّك فيها غير المتحرّك

__________________  
  .، والفصل السادس من المرحلة الخامسة من المتن ٣٥ص  ٢راجع الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل الخامس من هذه المرحلة) ٢(



٢٦٧ 

ـ كـان  )١(فـإن كانـت الحركـة جوهريـّةً والحركـة في ذات الشـيء وهـو المتحـرّك �لحقيقـة ـ كمـا تقـدّم 
 .فَــــرْضُ كـــون المتحـــرّك هـــو المحــــرّك فَــــرْضَ كـــون الشـــيء فــــاعلا موجِـــداً لنفســـه ، واســـتحالته ضــــروريةّ

فالفاعــل الموجِــد للحركــة هــو الفاعــل الموجِــد للمتحــرّك ، وهــو جــوهرٌ مفــارقٌ للمــادّة ، يوجِــد الصــورةَ 
  .)٢(الجوهريةّ ، ويقيم �ا المادّة ، والصورة شريكة الفاعل على ما تقدّم 

وإن كانــت الحركــة عرضــيّةً وكــان العــرض لازمــاً للوجــود ، فالفاعــل الموجِــد للحركــة فاعــلُ الموضــوع 
حــرّك بعــين جَعْــلِ الموضــوع ، مــن غــير تخلُّــلِ جَعْــل آخــر بــين الموضــوع وبــين الحركــة ، إذ لــو تخلّــل المت

وقـد  .الجعل وكان المتحرّك ـ وهو ماديٌّ ـ فاعلا في نفسه للحركة ، كـان فـاعلا مـن غـير توسُّـطِ المـادّة
توسّــط المــادّة وتخلُّــلِ الوضــع بينهــا أنّ العلــل المادّيــّة لا تفعِــل إلاّ ب )٣(تقــدّم في مباحــث العلّــة والمعلــول 

  .وبين معلولا�ا ، فهي إنمّا تفعِل في الخارج من نفسها
ففاعلُ لازمِ الوجود فاعلُ ملزومه ، وهو جوهرٌ مفارق للمادّة جَعَلَ الصورةَ ولازمَِ وجودها جعـلا 

  .واحداً وأقام �ا المادّة
اعـل القريـب للحركـة هـو الطبيعـة ، بنـاءً علـى وإن كانت الحركة عرضيّةً والعرض مفارقاً ، كان الف

  .انتساب الأفعال الحادثة عند كلِّ نوع جوهرىٍّ إلى طبيعة ذلك النوع
 .وتفصـــيل القـــول أنّ الموضـــوع إمّـــا أن يفعـــل أفعالــَـه علـــى وَتــَـيرةَ واحـــدة أو لا علـــى وَتْـــيرةَ واحـــدة

والثــاني هــو الــنفس المســخّرة لعــدّة  .ونهوالأوّل هــو الطبيعــة المعرَّفــة �ّ�ــا مبــدأ حركــة مــا هــي فيــه وســك
وكــلٌّ منهمــا إمّـــا أن يكــون فعلهــا ملائمـــاً  .طبــائع وقــوى تســتعملها في تحصـــيل مــا تريــده مـــن الفعــل

، أو لا يكـون كـذلك كمـا يقتضـيه » الحركـة الطبيعيـّة«لنفسها بحيث لو خُلِّيتْ ونفسها لفعلَتْـه وهـو 
  .»الحركة القسريةّ«قيام مانع مزاحم وهو 

__________________  
  .في الفصل الثامن من هذه المرحلة) ١(
  .راجع الفصل السادس من المرحلة السادسة) ٢(
  .راجع الفصل الخامس عشر من المرحلة الثامنة) ٣(



٢٦٨ 

أمّا في الحركة الطبيعيّة ، فلأنّ الطبيعة إنمّـا  .)١(وعلى جميع هذه التقادير فاعلُ الحركة هي الطبيعة 
عند زوال صورة ملائمة أو عـروض هيـأة منـافرة تفقـد بـذلك كمـالا تقتضـيه ، فتطلـب تنشىء الحركةَ 

  .الكمال ، فتسلك إليه �لحركة ، ففاعلُها الصورة وقابلُها المادّة
وأمّا في الحركة القسريةّ ، فلأنّ القاسر ربمّا يزول والحركة القسريةّ على حالها ، وقـد بطلـَت فاعليـّة 

  .)٢(الفاعل إلاّ الطبيعة المقسورة الطبيعة �لفعل ، فليس 
وأمّا في الحركة النفسانيّة ، فلأنّ كون النفس مسخّرة للطبائع والقوى المختلفـة لتسـتكمل �فعالهـا 
ب في الحركـــــات النفســـــانيّة هــــي الطبـــــائع والقـــــوى المغـــــروزة في  ، نعــــم الـــــدليل علـــــى أنّ الفاعــــل القريـــــ

  .الأعضاء

  الفصل الحادي عشر

  في الزمان
نجد فيما عند� حوادثٌ متحقّقةٌ بَـعْدَ حوادث اُخرى هي قبلها ، لمـا أنّ للـتي بعـدُ نحـوَ توقـّف إّ� 

على التي قبلُ ، توقفّاً لا يجامع معـه القبـل والبعـد ، علـى خـلاف سـائر أنحـاء التقـدّم والتـأخّر كتقـدّم 
  .العلّة أو جزئها على المعلول ، وهذه مقدَّمةٌ ضروريةّ لا نر�ب فيها

إنّ مـا فرضـناه قبـلُ ، ينقسـم بعينـه إلى قبـلُ وبعـدُ �ـذا المعـنى ـ أي بحيـث لا يجتمعـان ـ ؛ وكـذا   ثمّ 
  .كلّ ما حصل من التقسيم وله صفةُ قبلُ ، ينقسم إلى قبلُ وبعدُ من غير وقوف للقسمة

  فهاهنا كمٌ متّصلٌ غير قارٍّ ، إذ لو لم يكن كمٌّ ، لم يكن انقسام ، ولو لم يكن
__________________  

  .٩٠راجع الشواهد الربوبيّة ص ) ١(
 ٢٣٥ولماّ كان المحـرّك في الحركـات القسـريةّ هـي الطبيعـة المقسـورة فـلا وجـه لمِـا ذكـره اللاهيجـيّ في شـوارق الإلهـام ص ) ٢(

�لطبــع وإلاّ كــان مــن الفــرق بــين الحركــة الطبيعيّــة والحركــة القســرية �نّ الجســم إن كــان محــلاّ للقــوّة الجســمانيّة فتحريكهــا لــه 
إنّ الحركـة الحاصـلة إمّـا ملائمـة للقـوّة الجسـمانيّة أو لا ، فـالأوّل تحريـك �لطبـع والثـاني تحريـك : بل الحـقّ أن يقـال . �لقسر
  .�لقسر



٢٦٩ 

و�لجملة لم يكن بـين الجـزئين مـن هـذا  .اتّصال لم يتحقّق البَعدُ فيما هو قبلُ و�لعكس ، بل انفصلا
  .، ولو لم يكن غيرَ قارٍّ لاجتمع ما هو قبلُ وما هو بعدُ �لفعلالكم حدٌّ مشتركٌ 

وإذ كــان الكــم عرضــاً فلــه موضــوع هــو معروضــه ، لكنّــا كلّمــا رفعنــا الحركــة مــن المــورد ارتفــع هــذا 
، فالزمان موجود ، وماهيتّـه أنـّه مقـدار » زما�ً «المقدار وإذا وضعناها ثبت ، وهذا هو الذي نسمّيه 

  .)١(عارضٌ للحركة  متّصل غير قارٍّ 
  :وقد تبينّ بما مرّ امُور 

أنهّ لماّ كان كلّما وضعنا حركة أو بدّلنا حركة من حركة ثبت هذا الكم المسمّى �لزمان ، : الأوّل 
ثبت أنّ لكلِّ حركة ـ أيّ حركة كانـت ـ زمـا�ً خاصّـاً �ـا ، متشخّصـاً بتشخّصـها ، مقـدّراً لهـا ، وإن  

لحركــات مقياســاً نقــدّر بــه حركــات اُخــرى ، كمــا �خــذ زمــانَ الحركــة اليوميّــة كنــّا �خــذ زمــانَ بعــض ا
مقياساً نقدّر به الحركـات الاُخـرى الـتي تتضـمّنها الحـوادث الكونيـّة الكلّيـّة والجزئيـّة بتطبيقهـا علـى مـا 
ئق �خــذ لهــذا الزمــان مــن الأجــزاء ، كــالقرون والســنين والشــهور والأســابيع والأّ�م والســاعات والــدقا

  .والثواني وغير ذلك
أنّ نسبةَ الزمان إلى الحركة نسـبةَ الجسـم التعليمـيّ إلى الجسـم الطبيعـيّ ، وهـي نسـبة المعـينَّ : الثاني 
  .إلى المبهم

أنـّــه كمــا تنقســـم الحركــة إلى أقســـام لهــا حـــدودٌ مشــتركةٌ وبينهـــا فواصــل غـــير موجـــودة إلاّ : الثالــث 
  نقسم إلى أقسام لها حدود�لقوّة وهي الآنيّات ، كذلك الزمان ي

__________________  
إنهّ «: ، ومنهم مَن قال » إنهّ لا وجود له إلاّ بحسب الوهم«: اعلم أنّ الناس قد اختلفوا في الزمان ، فمنهم مَن قال ) ١(

، » لأعلــىإنـّه جـوهر جســمانيٌّ هـو الفلـك ا«: ، ومـنهم مَـن قــال » إنـّه واجــب الوجـود«: ، ومـنهم مَــن قـال » جـوهر مجـرّد
ع الفصــل العاشــر . »انــّه عــرضٌ غــير قــارٍّ «: ومــنهم مَــن قــال  وتفصــيل هــذه المــذاهب وأدلــّتهم مــذكور في المطــوّلات ، فراجــ

ث المشـرقيّة ج   ٦٥٨ـ  ٦٤٢ص  ١والفصل الحادي عشر من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ، والمباحـ
، وشـرح عيـون الحكمـة ج  ١١٠ـ  ١٠٢الهدايـة الأثيريـّة لصـدر المتـألهّين ص  ، وشـرح ١٤٨ـ  ١٤١ص  ٣، والأسـفار ج 

  .١٢٣ـ  ١١٩ص  ٢



٢٧٠ 

فالآن طرف الزمان ، كالنقطـة الـتي هـي  .مشتركة وبينها فواصل غير موجودة إلاّ �لقوّة وهي الآ�ت
  .طرف الخط ، وهو أمر عدميٌ حظُّهُ من الوجود إنتسابه إلى ما هو طرفُ له

أنّ تتالي الآ�ت ممتنعٌ ، فإنّ الآن ليس إلاّ فاصلة عدميّةٌ بين قطعَتْـين مـن الزمـان  ومن هنا يظهر
  .، وما هذا حاله لا يتحقّق منه إثنان إلاّ وبينهما قطعةٌ من الزمان

أنّ الأشــياء في انطباقهــا علــى الزمــان مختلفــةٌ ، فالحركــة القطعيّــة منطبقــةٌ علــى الزمــان بــلا : الرابــع 
  .واتّصاف أجزاء هذه الحركة �لتقدّم والتأخّر ونحوهما بتـَبَعِ اتّصاف أجزاء الزمان بذلكواسطة ، 

وكلُ آنيُّ الوجود من الحوادث كالوصول والترك والاتّصال والانفصال منطبقٌ على الآن ، والحركة 
  .التوسّطيّة منطبقةٌ عليه بواسطة القطعيّة

ان ـ وهــو المســمّى �لآن الســيّال الــذي يرســم الإمتــداد وتبــينّ أيضــاً أنّ تصــوير التوسّــطيّ مــن الزمــ
  .الزمانيّ ـ تصويرٌ وهميٌّ مجازيٌّ ، كيف؟ والزمان كمٌّ منقسمٌ �لذات

وقياسه إلى الوحدةِ السارية الـتي ترسـم بتكرّرهـا العـدد والنقطـةِ السـارية الـتي ترسـم الخـطّ ، في غـير 
ه بتكرّرهــا لا بــذا�ا ، والنقطــة �ايــة عدميــّة ، و�لُّــفُ محلـّه ، لأنّ الوحــدة ليســت �لعــدد ، وإنمّــا ترسمــ

  .الخطّ منها وهميٌّ 
أنّ الزمـان لـيس لـه طـَرَفٌ موجـودٌ �لفعـل ـ بمعـنى جـزءٌ هـو بدايتـه ، أو �ايتـه لا ينقسـم : الخـامس 

وهــو  في إمتــداد الزمــان ـ ، وإلاّ �لَّــفَ المقــدار مــن أجــزاء لا قــدر لهــا وهــو الجــزء الــذي لا يتجــزّى ،
  .محال

  .وإنمّا ينفد الزمان بنفاد الحركة المعروضة من الجانبـَينْ 
أنّ الزمان لا يتقدّم عليه شيءٌ إلاّ بتقدّم غـير زمـانيٍّ ، كتقـدّم علـّة الوجـود وعلـّة الحركـة : السادس 

  .وموضوعها عليه
وبينهمــا زمــانٌ مشــتركٌ أنّ القبليّــة والبعديــّة الزمــانيـّتـَينْ لا تتحقّقــان بــين شــيء وشــيء إلاّ : الســابع 

  .ينطبقان عليه
  ويظهر بذلك أنهّ إذا تحقّق قبلُ زمانيٌّ �لنسبة إلى حركة أو متحرّك استدعى
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ترك بينهمـــا ، ولازمُِ ذلــك تحقُّــقُ حركــة مشـــتركة ، ولازمُِــهُ تحقُّــقُ مــادّة مشـــتركة  ذلــك تحقُّــقَ زمــان مشــ
  .بينهما

  :تنبيهٌ 
والزمــان مقــدارٌ متغيـّــرٌ ـ يفيــد تقــدُّرَها ومــا يترتــّب عليــه مــن التقــدّم إعتبــار الزمــان مــع الحركــات ـ 

: والتــــأخّر ، وقــــد تعتــــبر الموجــــودات الثابتــــة مــــع المتغــــيرّات فيفيــــد معيــّــة الثابــــت مــــع المتغــــيرّ وتســــمّى 
د ، وقد يعتبر الموجود الثابـت مـع الامُـور الثابتـة ويفيـد معيـّة الثابـت مـع الاُمـور الثابتـة ويفيـ» الدهر«

  .»السرمد«: معيّة الثابت الكلّيّ مع ما دونه من الثوابت وتسمّى 
  .وليس في الدهر والسرمد تقدُّمٌ ، ولا �خُّرٌ ، لعدم التغيرّ والانقسام فيهما

وأمّـا الموجـودات الـتي ليسـت بحركـة ولا في حركـة فهـي لا تكـون في الزمـان بـل «: الأسفار قال في 
  .»الدهر«تلك المعيّة تسمّى بـ اعتبر ثباته مع المتغيرّات ، ف

وكذا معيّة المتغيرّات مـع المتغـيرّات لا مـن حيـث تغيرّهـا ، بـل مـن حيـث ثبا�ـا ، إذ مـا مـن شـيء 
  .إلاّ وله نحوٌ من الثبات

  .وإن كان ثباته ثبات التغيرّ ، فتلك المعيّة أيضاً دهريةّ
  .يّة هي السرمدوإن اعتبرت الامُور الثابتة مع الامُور الثابتة ، فتلك المع

ــك ، فــإنّ شــيئاً منهمــا  ــتي قبلهــا تقــدُّمٌ و�خّــرٌ ، ولا اســتحالة في ذل ــة ولا ال ــيس �زاء هــذه المعيّ ول
  .ـ انتهى )١(» ليس مضايفاً للمعيّة حتىّ تستلزمها

  الفصل الثاني عشر

  في معنى السرعة والبطؤ
نا حــركتـَينْ ســريعةً وبطيئــةً الســرعة والبطــؤ نعرفهمــا بمقايســة بعــض الحركــات إلى بعــض ، فــإذا فرضــ

في مســافة ، فــإن فرضــنا إتحّــادَ المســافة إختلفتــا في الزمــان ، وكــان زمــان الســريعة أقــلّ وزمــان البطيئــة 
  أكثر ، وإن فرضنا إتحّاد الزمان كانت

__________________  
  .١٨٢ص  ٣راجع الأسفار ج ) ١(
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  .المسافة المقطوعة للسريعة أكثر ومسافة البطيئة أقلّ 
وهما من المعاني الإضافيّة التي تتحقّق �لإضافة ، فـإنّ البطيئـة تعـود سـريعةً إذا قيسَـتْ إلى مـا هـو 

  .أبطأَُ منها ، والسريعة تصير بطيئةً إذا قيسَتْ إلى ما هو أسرعَُ منها
فإذا فرضنا سلسلةً من الحركات المتوالية المتزائدة في السرعة كـان كـلُّ واحـد مـن الأوسـاط ـ سـوى 

طرفَـينْ متّصفاً �لسرعة والبطؤ معاً ـ سريعاً �لقياس إلى أحد الجانبـَينْ ، بطيئـاً �لقيـاس إلى الآخـر ، ال
  .فهما وصفان إضافيّان غير متقابلين ، كالطول والقصر ، والكبر والصغر

أنّ  )٢(، فيدفعـــه مـــا تبـــينّ فيمـــا تقـــدّم » إنّ البطـــؤ في الحركـــة بتخلُّـــلِ الســـكون«:  )١( وأمّـــا مـــا قيـــل
  .الحركة متّصلةٌ لا تقبل الانقسام إلاّ �لقوّة

  .»إّ�ما متضادّان«:  )٣(قيل وربمّا 
إنّ التقابل بين السرعة والبطـؤ لـيس �لتضـايف ، لأنّ المضـافَـينْ متلازمـان في «:  الأسفارقال في 

  .الوجودَيْن وهما غير متلازَمينْ في واحد من الوجودَيْن
بــوت والعــدم ، لأّ�مــا إن تســاو� في الزمــان كانــت الســريعة قاطعــةً مــن ولــيس تقابلهمــا أيضــاً �لث

المسـافة مـا لم تقطعهــا البطيئـة ، وإن تســاو� في المسـافة كـان زمــان البطيئـة أكثــر ، فلأحـدهما نقصــان 
المسافة وللآخر نقصان الزمان ، فليس جعل أحدهما عدميّاً أولى من جعل الآخـر عـدميّاً ، فلـم يبـق 

  .ـ إنتهى )٤(» بينهما إلاّ التضادّ لا غير من التقابل
__________________  

  .في الفصل الخامس من هذه المرحلة) ١(
  .في الفصل الخامس من هذه المرحلة) ٢(
وتـبعهم صـدر المتـألهّين في  ٦٠٥ص  ١والقائل هو المتكلّمون ، كما ذهب إليه الفخر الرازيّ في المباحث المشـرقيّة ج ) ٣(

  .بخلاف المشهور من الحكماء حيث ذهبوا إلى أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. ١٩٨ص  ٣الأسفار ج 
  .١٩٨ص  ٣راجع الأسفار ج ) ٤(
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أّ�ــم شــرطوا في التضــادِّ أن يكــون بــين طرفَـيْــه غايــة الخــلاف ، ولــيس ذلــك بمحقَّــقِ بــين :  )١(وفيــه 
ا هو أسرعَُ منـه ، ومـا مـن بطـيء إلاّ ويمكـن السرعة والبطؤ ، إذ ما من سريع إلاّ ويمكن أن يفرض م

  .أن يفرض ما هو أبطأُ منه
وأمّا السرعة بمعنى الجر�ن والسيلان فهي خاصّة لمطلق الحركـة  .هذا في السرعة والبطؤ الإضافيينّ 

  .لا يقابلها بَطؤٌ 

  الفصل الثالث عشر

  في السكون
واحد ، فبينهما تقابلٌُ ، والحركـة  الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم من جهة واحدة في زمان

أّ�ـــا نحـــو الوجـــود الســـيّال ، لكـــنّ الســـكون لـــيس �مـــر وجـــوديٍّ ، ولـــو كـــان  )٢(وجوديــّـة ، لمـــا تقـــدّم 
وجـودّ�ً لكـان هـو الوجـود الثابـت وهـو الـذي �لفعـل مـن كـلِّ جهـة ، ولـيس الوجـودات الثابتـة وهـي 

ــّــ .ا�ــــرّدة بســــكون ، ولا ذوات ســــكون فلــــيس تقابُـلُهــــا تقابـُـــلَ  .ةٌ والســــكون عــــدميٌّ فالحركــــة وجودي
وليســا بمتناقضـــين ، وإلاّ صَــدَقَ الســـكون علـــى كــلِّ مـــا لــيس بحركـــة ، كـــالعقول  .التضــايف والتضـــادّ 

فالسكون عدم الحركة مماّ من شـأنه الحركـة ، فالتقابـل  .المفارقة التي هي �لفعل من كلِّ جهة وأفعالها
  .)٣(بينهما تقابل العدم والملكة 

أّ�ـــا ســـيّالةُ  )٤(لكـــن لـــيعلم أنّ لـــيس للســـكون مصـــداقٌ في شـــيء مـــن الجـــواهر المادّيـّــة ، لمـــا تقـــدّم 
  الوجود ، ولا في شيء من أعراضها التابعة لموضوعا�ا

__________________  
  .١٩٩ـ  ١٩٨ص  ٣في تعليقته على الأسفار ج ) قدس سره(كذا أجاب عنه المصنّف ) ١(
  .من هذه المرحلة في الفصل الثاني) ٢(
هــذا رأي الحكمــاء ، كالشــيخ الــرئيس في الفصــل الســابع مــن المقالــة الرابعــة والفصــل الرابــع مــن المقالــة الثانيــة مــن الفــن ) ٣(

خلافـــاً . ٨٩، وصـــدر المتـــألهّين في شـــرح الهدايـــة الأثيريــّـة ص  ١١٥ـ  ١١٤الأوّل مـــن طبيعيـــات الشـــفاء ، والنجـــاة ص 
  .٢٧١بينهما تقابل التضادّ ، وتبعهم المحقّق الطوسيّ كما في كشف المراد ص  للمتكلّمين القائلين �نّ 

  .في الفصل الثامن من هذه المرحلة) ٤(
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  .الجوهريةّ في الحركة ، لقيامها �ا
نعم هناك سكونٌ نسبيٌ للموضوعات المادّية ربمّا تلبّسـت بـه �لقيـاس إلى الحركـات الثانيـة الـتي في 

  .الكم والكيف والأين والوضع: ضية المقولات الأربع العر 

  الفصل الرابع عشر

  في إنقسامات الحركة
  .تنقسم الحركة �نقسام الامُور الستّة التي تتعلّق �ا ذاُ�ا

فانقسامها �نقسام المبـدأ والمنتهـى ، كالحركـة مـن أيـن كـذا إلى أيـن كـذا ، والحركـة مـن القعـود إلى 
  .كذا ، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر كذاالقيام ، والحركة من لون كذا إلى لون  

  .وانقسامها �نقسام المقولة ، كالحركة في الكيف ، وفي الكم ، وفي الأين ، وفي الوضع
  .وانقسامها �نقسام الموضوع ، كحركة النبات ، وحركة الحيوان ، وحركة الإنسان

ــــة ، والحركــــة  النهاريــّــة ، والحركــــة الصــــيفيّة ، والحركــــة وانقســــامها �نقســــام الزمــــان ، كالحركــــة الليليّ
  .الشتويةّ

  .وانقسامها �نقسام الفاعل ، كالحركة الطبيعيّة ، والحركة القسريةّ ، والحركة النفسانيّة
ــك النفســاني علــى نحــو «: قــالوا  ــع هــذه الصــور هــو الطبيعــة ، والتحري إنّ الفاعــل القريــب في جمي

  .)٢(دّمت الإشارة إليه ، كما تق )١(» التسخير للقوى الطبيعيّة
» إنّ المتوسط بين الطبيعة وبين الحركـة هـو مبـدأ الميـل الـذي توجـده الطبيعـة في المتحـرّك«: وقالوا 

  .)٤(، وتفصيل القول في الطبيعيّات  )٣(
__________________  

  .٢٣٢ـ  ٢٣١وص  ٦٥ـ  ٦٤ص  ٣راجع الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل العاشر من هذه المرحلة) ٢(
  .٦٥ص  ٣راجع ماعلّق الحكيم السبزواريّ على الأسفار ج  )٣(
  .٢٢٦ـ  ٢٠٨ص  ٢راجع شرح الإشارات ج ) ٤(
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  : خاتمةٌ 
كمــا تطلــق القــوّة علــى مبــدأ القبــول كــذلك تطلــق علــى مبــدأ الفعــل ، وخاصّــة إذا كانــت قويـّـةً 

ـــة وتطلـــق القـــوى ـــة علـــى مبـــادئ الآ�ر الطبيعيّ النفســـانيّة علـــى  شـــديدةً ، كمـــا تطلـــق القـــوى الطبيعيّ
ــك وهــذه القــوّة الفاعلــة إذا قارنـَـت العلــم  .مبــادئ الآ�ر النفســانيّة مــن إبصــار وسمـْـع وتخيُّــل وغــير ذل

وهـي علـّة فاعلـة يتوقـّف تمـام علّيتّهـا بحيـث يجـب معهـا الفعـل إلى  .»قـدرة الحيـوان«: والمشيّة سمُيّـت 
ناسـب للفعـل ، وصـلاحيّة أدوات الفعـل ، امُور خارجة ، كحضور المادّة القابلـة ، واسـتقرار وضـع م

  .وغير ذلك ، فإذا اجتمعت تمّت العليّّة ووجب الفعل
، فـإنّ » أّ�ـا مـا يصـحّ معـه الفعـل والـترك«مطلقَ القدرة بــ  )١(فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم 

ــترك إلى الفاعــل إنمّــا تكــون �لصــحّة والإمكــان إذا كــان جــزءاً مــن العلّــة ال فــإذا  .تامّــةنســبة الفعــل وال
وأمّـا الفاعـل التـامّ الفاعليـّة الـذي هـو  .اُخِذَ وحده وبما هو علّة �قصة ونُسِبَ إليـه الفعـل لم يجـب بـه

، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه �لإمكان ، ـ أعني كون ) تعالى(وحده علّة �مّة كالواجب 
  .النسبتين متساويتـَينْ ـ

موُجَبـاً ـ �لفـتح ـ مجُـبرَاً علـى الفعـل ، ) تعالى(زمَِ كون فعله واجباً كونه �نّ لا: وأمّا الإعتراض عليه 
  .وهو ينافي القدرة

  .، وهو أثره) تعالى(�نّ هذا الوجوب ملحق �لفعل من قِبَله : فمندفع 
ولا معـــنى لكـــون أثـــر الشـــيء التـــابع لـــه في وجـــوده مـــؤثرّاً في ذات الشـــيء الفاعـــل ، ولـــيس هنـــاك 

  .بجعله مضطراًّ إلى الفعل) تعالى(ثرّ فيه فاعلٌ آخر يؤ 
إنّ صــحّة الفعــل تتوقــّف علــى كونــه مســبوقاً �لعــدم الزمــانيّ ، «:  )٢(وكــذلك فســاد قــول بعضــهم 

  .»فالفعل غير المسبوق بعدم زمانيٍّ ممتنعٌ 
__________________  

  .وهو المتكلّمون) ١(
وفي الأسـفار عــبرّ عـنهم بطائفـة مــن . ١٥ث لصـدر المتـألهّين ص أي بعـض المتكلّمـين كمـا نقُــل عـنهم في رسـالة الحــدو ) ٢(

  .٣٨٤ص  ٢الجدليّين ، راجع الأسفار ج 
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وجــه الفســاد أنـّـه مبــنيٌّ علــى القــول �نّ علــّة الحاجــة إلى العلــّة هــي الحــدوث دون الإمكــان ، وقــد 
ث العلـّـة والمعلــول  كــون إيجــاد الزمــان علــى أنـّـه منقــوضٌ بــنفس الزمــان ، ف .)١(تقــدّم إبطالــه في مباحــ

  .مسبوقاً بعدمه الزمانيّ إثباتٌ للزمان قبلَ نفسه ، واستحالته ضروريةّ
  .»أنّ القدرة إنماّ تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله«: بـ  )٢(وكذلك فساد قول من قال 

لَ ، وجــه الفســـاد أّ�ــم يـــرون أنّ القـــدرة هــي صـــحّة الفعـــل والــترك ، فلـــو تـــرك الفعــل زمـــا�ً ثمّ فَـعَـــ
علـى أنـّه ينـاقض مـا تسـلّموه أنّ  .صَدَقَ عليه قبـلَ الفعـل أنـّه يصـحّ منـه الفعـل والـترك ، وهـي القـدرة

  .الفعل متوقّف على القدرة ، فإنّ معيّة القدرة والفعل تنافي توقّف أحدهما على الآخر
__________________  

  .من المرحلة الرابعة راجع الفصل الثالث من المرحلة الثامنة ، والفصل السادس) ١(
ث ذهبــوا إلى أنّ القــدرة قبــل الفعــل ، راجــع شــرح ) ٢( والقائــل هــم الأشــاعرة وغــيرهم مــن أهــل السّــنة ، بخــلاف المعتزلــة حيــ

  .٢٤٠ص  ١المقاصد ج 
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  المرحلة العاشرة

  في السبق واللحوق والقدم والحدوث

  وفيها ثمانية فصول



٢٧٨ 



٢٧٩ 

  الفصل الأوّل

  التقدّم والتأخّر في السبق واللحوق وهما
ب الحــسّ ، كـــأن  يشــبه أن يكــون أوّلُ مــا عُـــرف مــن معــنى التقـــدّم والتــأخّر مــا كــان منهمـــا بحســ
يفُرض مبدأٌ يشترك في النسبة إليه أمران ، ما كان لأحدهما مـن النسـبة إليـه فللآخـر ، ولـيس كـلُّ مـا  

، كمحراب » �خّراً «ا للثاني ، وم» تقدّماً «كان للأوّل فهو للثاني ، فيسمّى ما للأوّل من الوصف 
المســـجد يفـــرض مبـــدأ فيشـــترك في النســـبة إليـــه الإمـــام والمـــأموم ، فمـــا للمـــأموم مـــن نســـبة القُـــرب إلى 

ومعلــــوم أنّ وصــــفَي التقــــدّم . المحــــراب فهــــو للإمــــام ، ولا عكــــس ، فالإمــــام متقــــدَّمٌ والمــــأموم متــــأخَّرٌ 
الإمـام متقـدَّمٌ والمـأموم متـأخَّرٌ في المثـال المـذكور  والتأخّر يختلفـان �خـتلاف المبـدأ المفـروض ، كمـا أنّ 

علـــى تقـــدير فَــــرْضِ المحـــراب مبـــدأً ، ولـــو فــُـرض المبـــدأُ هـــو البـــاب كـــان الأمـــر �لعكـــس وكـــان المـــأموم 
ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضاً بـين أن يكـون الترتيـب وضـعيّاً اعتبـارّ�ً كمـا . متقدّماً والإمام متأخّراً 

ابق ، أو طبعيّـــاً كمـــا إذا فرضـــنا مـــثلا الجســـم ثمّ النبـــات ثمّ الحيـــوان ثمّ الإنســـان ، فـــإن في المثـــال الســـ
فرضــنا المبــدأ هــو الجســم كــان النبــات متقــدّماً والحيــوان متــأخّراً ، وإن فرضــنا المبــدأ هــو الإنســان كــان 

  .»راً بحسب الرتبةتقدّماً و�خّ «: الحيوان متقدّماً والنبات متأخّراً ، ويسمّى هذا التقدّم والتأخّر 
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ثمّ عمّمــوا ذلــك فــاعتبروه في مــورد الشــرف والفضــل والخسّــة ومــا يشــبه ذلــك ممــّا يكــون فيــه ز�دة 
من المعنوّ�ت ، كتقدّم العالمِ على الجاهل ، والشجاع على الجبان ، فباعتبار النوع ��ر كماله مبـدأً 

تقـــــدّماً و�خّـــــراً «والجبـــــان ، ويســـــمّيان مـــــثلا يختلـــــف في النســـــبة إليـــــه العـــــالمِ والجاهـــــل ، والشـــــجاع 
  .»�لشرف

وانتقلوا أيضاً إلى التقدّم والتأخّر الزمـانيـَّينْ بمـا أنّ الجـزئَـينْ مـن الزمـان كـاليوم والأمـس يشـتركان في 
حملِ قـوّةِ الأجـزاء اللاحقـة ، لكـن مـا لأحـدهما ـ وهـو اليـوم ـ مـن القـوّة المحمولـة محمولـةٌ للآخـر ـ وهـو 

لا عكــس ، لأنّ الأمـــس يحمـــل قــوّةَ اليـــوم بخـــلاف اليـــوم ، فإنـّـه يحمـــل فعليــّـةَ نفســـه ، الأمــس ـ ، و 
  .والفعليّةُ لا تجامع القوّةَ 

  .ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعليّة الوجود
م فبـــين أجـــزاءِ الزمـــان تقـــدُّمٌ و�خُّـــرٌ لا يجـــامع المتقـــدَّمُ منهـــا المتـــأخَّر ، بخـــلاف ســـائر أقســـام التقـــدّ 

  .والتأخّر
وكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان تقدُّمٌ و�خُّرٌ زمانيٌّ بتوسّط الزمـان الـذي 

  .هو تعيُّنها ، كما أنّ للجسم الطبيعيّ الامتدادات الثلاثة بتوسّط الجسم التعليميّ الذي هو تعيُّنه
،  )١(قـدّم والتـأخّر الحقيقيـينّ ، فاسـتقرؤها وقد تنبّهوا بذلك إلى أنّ في الوجود أقساماً اخُر من الت

  : )٢(فأ�وها ـ أعمّ من الاعتباريةّ والحقيقيّة ـ إلى تسعة أقسام 
__________________  

وهـذا الحصـر إسـتقرائيٌّ لا برهـانيّ ، إذ لم يقـم برهـان علـى انحصـار التقـدّم في «:  ٥٨قال العلامّة في كشف المـراد ص ) ١(
  .»هذه الأنواع

راجـع الفصـل الأوّل مـن المقالـة . اعلم أنّ الشيخ الرئيس ذكر للتقـدّم والتـأخّر خمسـة أقسـام ، وتبعـه غـيره مـن الحكمـاء) ٢(
وتبعه الشيخ الإشـراقيّ في . ٤٦٨ـ  ٤٦٧وص  ٣٦ـ  ٣٥، والتحصيل ص  ٢٢٢الرابعة من إلهيّات الشفاء ، والنجاة ص 

راجــع كشـف المــراد ص . »التقــدّم والتـأخّر الـذاتي«ماً آخـر ، وسمـّوه ثمّ المتكلّمـون زادوا قســ .٣٠٣ـ  ٣٠٢المطارحـات ص 
ثمّ صـدر المتـألهّين  .١٨ـ  ٣راجـع القبسـاتص  .»التقدّموالتأخّر�لدهر«ثمّ السيّد الداماد زاد قسماً آخر ، وسماّه  .٥٨ـ  ٥٧

راجـع الأسـفار ج . التقـدّم والتـأخّر �لحـق ) :�نيهمـا(و . التقدّم والتأخّر �لحقيقـة وا�ـاز) : أحدهما: (زاد قسمين آخرين 
  .٦١، والشواهد الربوبيّة ص  ٢٥٧ص  ٣
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ما �لرتّبة من التقدّم والتأخّر ، وما �لشرف ، وما �لزمان ، وقد تقـدّمت : الأوّل والثاني والثالث 
)١(.  

يرتفــع �رتفاعهــا  التقــدّم والتــأخّر �لطبــع ، وهمــا تقــدُّمُ العلّــة الناقصــة علــى المعلــول حيــث: الرابــع 
  .المعلولُ ولا يجب بوجودها ، و�خُرُ معلولهُا عنها

ـــتي يجـــب بوجودهـــا المعلـــول علـــى : الخـــامس  ـــة التامـــة ال ـــة ، وهمـــا تقـــدُّمُ العلّ التقـــدّم والتـــأخّر �لعلّيّ
  .معلولهِا ، و�خّرُ معلولهِا عنها

ة مــــن الجــــنس والفصــــل عليهــــا ، التقــــدّم والتــــأخّر �لجــــوهر ، وهمــــا تقــــدُّمُ أجــــزاء الماهيــّــ: الســــادس 
  .)٢(و�خّرُها عنها بناءً على أصالة الماهيّة 

تقــدّماً و�خّــراً «وتســمّى هــذه الثلاثــة الأخــيرة ـ أعــني مــا �لطبــع ومــا �لعليّـّـة ومــا �لتجــوهر ـ 
  .»�لذات

معلولهـا عنهــا ،  التقــدّم والتـأخّر �لـدهر ، وهمــا تقـدُّمُ العلــّة التامّـة علــى معلولهـا ، و�خُّــرُ : السـابع 
لكن لا من حيـث إيجا�ـا وجـودَ المعلـول وإفاضـته ـ كمـا في التقـدّم والتـأخّر �لعلّيـّة ـ ، بـل مـن حيـث 
انفكــاك وجودهــا وانفصــاله عــن وجــوده وتقــرُّرِ عــدم المعلــول في مرتبــة وجودهــا ، كتقــدّم نشــأة التجــرّد 

  .)٣( الدّاماد السيّد المحقّقزاد هذا القسم  .العقليّ على نشأة المادّة
__________________  

  .تقدّمت آنفاً ) ١(
فلو جاز تقرّر الماهيات منفكّةً عن كافةّ الوجودات ـ كما «:  ٨٦قال الحكيم السبزواريّ في تعليقة شرح المنظومة ص ) ٢(

وكذا الماهية على لازمها ، ولا زعمتْه المعتزلة ـ لكانت ماهيّة الجنس وماهيّة الفصل متقدّمتَـينْ على ماهية النوع �لتجوهر ، 
والقائـل بتقـدُّم الماهيـة «:  ٢٤٩ص  ٣وقـال في تعليقتـه علـى الأسـفار ح . »وجود فرضاً حتىّ يكون ملاك التقـدّم والتـأخّر

  .»على الوجود المحقّق الدوانيّ والسيّد المحقّق الداماد و�بعوه
  .١٨ـ  ٣راجع القبسات ص ) ٣(

  .١٠٤راجع شوارق الإلهام ص . �رجاعه إلى التقدّم �لعلّية وأورد عليه المحقّق اللاهيجيّ 
فيـه مقـدوحٌ ) رحمـه الله(انّ قدْحَ المحقّق اللاهيجيّ «:  وقال الحكيم السبزواريّ ـ بعد ما فسّر كلام السيّد في القبسات ـ

  راجع. »بشرط الرجوع إلى ما ذكرتُه في بيان الحدوث الدهريّ 
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�لحقيقــة وا�ـــاز ، وهــو أن يشــترك أمـــران في الاتّصــاف بوصــف ، غـــير أنّ أحــدهما �لـــذات  التقـــدّم والتــأخّر: الثــامن 
  .والآخر �لعرض

فالمتّصـــف بـــه �لـــذات متقـــدَّمٌ �ـــذا التقـــدّم علـــى المتّصـــف بـــه �لعـــرض ، وهـــو متـــأخَّر ، كتقـــدّم 
ة والتحقّـق ، والماهيـّةُ الوجود على الماهيّة الموجودة به ، بنـاءً علـى أنّ الوجـود هـو الأصـل في الموجوديـّ

  .)١() قدس سره( صدر المتألهّينوهذا القسم زاده  .موجودةٌ به �لعرض
التقــدّم والتــأخّر �لحــقّ ، وهــو تقــدّم وجــود العلّــة التامّــة علــى وجــود معلولهــا عنــه ، وهــذا : التاســع 

  .)٢() قدس سره( صدر المتألهّينزاده  .غير التقدّم والتأخّر �لعلّيّة
و�لجملـــة ، وجـــود كـــلّ علّـــة موجبـــة يتقـــدّم علـــى وجـــود معلولهـــا الـــذاتيّ هـــذا «:  الأســـفار قـــال في

النحــو مــن التقــدّم ، إذ الحكمــاء عرّفــوا العلّــة الفاعلــة بمــا يــؤثرّ في شــيء مغــاير للفاعــل ، فتقــدُّمُ ذات 
  .الفاعل على ذات المعلول تقدُّمٌ �لعليّّة

وأمّا تقدُّمُ الوجود علـى الوجـود فهـو تقـدُّمٌ آخـر غـير مـا �لعلّيـّة ، إذ لـيس بينهمـا �ثـير و�ثـّر ولا 
فاعليّــة ولا مفعوليّــة ، بــل حكمهمــا حكْــمَ شــيء واحــد لــه شــؤون وأطــوار ، ولــه تطــوُّرٌ مــن طَــوْر إلى 

  .ـ إنتهى )٣(» طَوْر

  الفصل الثاني

  الأقسام نفي ملاك السبق واللحوق في كلّ واحد م
ـ هو الأمر المشترك فيه بين المتقـدّم والمتـأخّر الـذي  )٤(والمراد به ـ كما اُشير اليه في الفصل السابق 

  .يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد للمتأخّر ، ولا يوجد منه شيءٌ للمتأخّر إلاّ وهو موجودٌ للمتقدّم
__________________  

  .٨٧شرح المنظومة ص 
راجــع درر . الآملــيّ قــد تصــدّى لبيــان عــدم ورود هــذا الايــراد عليــه علــى مــا فسّــر الحكــيم الســبزواريّ  والشــيخ محمد تقــيّ 

  .٢٨٣و  ٢٨٠الفوائد ص 
  .٢٥٧ص  ٣راجع الأسفار ج ) ٢و  ١(
  .٢٥٨ـ  ٢٥٧ص  ٣راجع الأسفار ج ) ٣(
  .»كأن يفرض مبدأ مشترك في النسبة إليه أمران«: حيث قال ) ٤(



٢٨٣ 

ر �لرتبــة هــو النســبة إلى المبــدأ المحــدود ، كاشــتراك الإمــام والمــأموم في النســبة فمــلاك التقــدّم والتــأخّ 
إلى المبدأ المفروض من المحراب أو الباب مع تقدُّم الإمام لو كان المبدأ المفروض هـو المحـراب ، وتقـدُّم 

لأجنـــاس المـــأموم لـــو كـــان هـــو البـــاب في الرتبـــة الحسّـــيّة ، وكتقـــدُّم كـــلّ جـــنس علـــى نوعـــه في ترتــّـب ا
والأنـــواع إن كـــان المبـــدأ المفـــروض هـــو الجـــنس العـــالي ، وتقـــدُّم كـــلّ نـــوع علـــى جنســـه إن كـــان الأمـــر 

  .�لعكس
ومــلاك التقــدّم والتــأخّر �لشّــرَف اشــتراك أمــرين في معــنى مــن شــأنه أن يتّصــف �لفضــل والمزيــّة أو 

تتّصـــف بفضــيلة الشـــجاعةُ ، �لرذيلــة ، كاشــتراك الشـــجاع والجبــان في الإنســـانيّة الــتي مـــن شــأ�ا أن 
  .ومثله تقدُّمُ الأرذل على غيره في الرذالة .فللشجاع ما للجبان ، ولا عكس

وملاك التقدّم والتأخّر �لزمان هو اشـتراك جـزءيْن مفروضَـينْ منـه في وجـود مـتقضٍّ متصـرّم مخـتلط 
لجزء الـذي معـه قـوّة الجـزء فيه القوّة والفعل بحيث يتوقّف فيه فعليّة أحدهما علـى قوّتـه مـع الآخـر ، فـا

الآخــر هــو المتقــدّم ، والجــزء الــذي بخلافــه هـــو المتــأخّر ، كــاليوم والغــد ، فإ�مّــا مشــتركان في وجـــود  
كمــيٍّ غــيرِ قــارٍّ تتوقـِّـف فعليـّـة الغـــد علــى تحقُّــقِ قوّتــه مــع اليـــوم ، بحيــث إذا وجــد الغــد �لفعــل فقـــد 

  .لغد متأخَّرٌ �لزمانبطلت قوّته وانصرم اليوم ، فاليوم متقدَّمٌ وا
وبملاك التقدّم والتأخّر الزمانيّين يتحقّق التقدّم والتأخّر بـين الحـوادث الزمانيـّة بتوسـط الزمـان ، لمـا 

  .أّ�ا حركات ذوات أزمان
وملاك التقدّم والتأخّر �لطبع هو الوجود ، ويختصّ المتقدّم �نّ لوجـود المتـأخّر توقّفـاً عليـه بحيـث 

  .لمتقدّم لم يتحقّق المتأخّر من غير عكسلو لم يتحقّق ا
  .وهذا كما في التقدّم في العلّة الناقصة التي يرتفع �رتفاعها المعلولُ ولا يلزم من وجودها وجوده

ـــأخّر �لزمـــان مـــن التقـــدّم والتـــأخّر �لطبـــع ، لأنّ مرجعـــه «:  شـــيخ الإشـــراقوعـــن  أنّ التقـــدّم والت
  .)١(» �لحقيقة إلى توقُّفِ وجودِ الجزء المتأخّر على وجود المتقدّم بحيث يرتفع �رتفاعه

__________________  
  .٣٠٥راجع المطارحات ص ) ١(



٢٨٤ 

�لطبــع إجتمــاع المتقــدّم والمتــأخّر في الوجــود ،  �ّ�مــا نوعــان متغــايران ، فمــن الجــائز فيمــا )١( وردَُّ 
بخلاف مـا �لزمـان حيـث يمتنـع إجتمـاع المتقـدّم والمتـأخّر منـه ، بـل التقـدّم والتـأخّر بـين أجـزاء الزمـان 

  .�لذات
، أنّ ابتنــاء التقــدّم والتــأخّر �لزمــان علــى التوقـّـف الوجــوديّ بــين الجــزءَين لا ســبيلَ إلى  )٢( والحــقّ 
أنّ الوجود لماّ كان غيرَ قارٍّ يصاحب كلَّ جزء منه قوّةَ الجزء التالي إمتنـع اجتمـاع الجـزءَيْن  نفيه ، غير

، لامتنـاع اجتمــاع قـوّةِ الشــيء مـع فعليتّــه ، والمسـلّم مــن كـون التقــدّم والتـأخّر ذاتيــّاً في الزمـان كو�مــا 
  .لازمَينْ لوجوده المتقضّي غير القارّ �ختلاف القوّة والفعل فيه

فمن أراد إرجاع ما �لزمان إلى ما �لطبع ، عليه أن يفسّر ما �لطبع بما فيه التوقـّف الوجـوديّ ، 
ثمّ يقسمه إلى ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدّم والمتأخّر ، كما في تقـدُّم العلـّة الناقصـة علـى معلولهـا 

  .لى بعض، وما لا يجوز فيه الاجتماع ، كما في تقدُّمِ بعض أجزاء الزمان ع
والمـــلاك في التقـــدّم والتـــأخّر �لعليّــّـة إشـــتراكُ العلــّـة التامّـــة ومعلولهـــا في وجـــوب الوجـــود ، مـــع كـــون 

  .وجوب العلّة ـ وهي المتقدّمة ـ �لذات ووجوب المعلول ـ وهو المتأخّر ـ �لغير
  .وملاك التقدّم والتأخّر �لتجوهر إشتراكهما في تقرُّرِ الماهيّة

  .فٌ تقرُّريٌّ على المتقدّم ، كتوقّف الماهيّة التامّة على أجزائهاوللمتأخّر توقُّ 
وملاك التقدّم والتأخّر �لدهر إشـتراك مرتبـة مـن مراتـب الوجـود الكليّـّة مـع مـا فوقهـا أو مـا دو�ـا 
في الوقوع في متن الأعيان مع توقفّها العينيّ على ما فوقها أو توقّف ما دو�ا عليهـا بحيـث لا يجـامع 

ا الآخر ، لكون عدم التوقّف مـأخوذاً في مرتبـة المتوقـّف عليـه ، كتقـدُّمِ عـالمَ المفارقـات العقليـّة أحدهم
  على عالمَ المثال ، وتقدُّمِ 

__________________  
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣ص  ٣كذا ردّه صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
ص  ٣ى الشـيخ الإشـراقيّ في تعليقاتـه علـى الأسـفار ج عمّا أورد صدر المتألهّين عل) قدس سره(كذا أجاب المصنّف ) ٢(

٢٦٣.  



٢٨٥ 

  .عالمَ المثال على عالمَ المادّة
ومــلاك التقــدّم والتــأخّر �لحقيقــة إشــتراكهما في الثبــوت الأعــمّ مــن الحقيقــيّ وا�ــازيّ ، وللمتقــدّم 

  .)١(الحقيقة وللمتأخّر ا�از ، كتقدّم الوجود على الماهيّة �صالته 
التقــدّم والتــأخّر �لحــقّ إشــتراكهما في الوجــود الأعــمّ مــن المســتقلّ والــرابط ، وتقــدّم وجــود ومــلاك 

  .العلّة �لاستقلال و�خّر وجود المعلول بكونه رابطاً 

  الفصل الثالث

  في المعيّة
تراك أمــرَيْن في معــنى مــن غــير اخــتلاف �لكمــال والــنقص اللــذَيْن همــا التقــدّم والتــأخّر ،  وهــي اشــ

فــالجواهر المفارقــة  .كــلُّ أمــرين إرتفــع عنهمــا نــوعٌ مــن التقــدّم والتــأخّر مَعَــينْ في ذلــك النــوع  لكــن لــيس
فالمعـــانِ زمـــا�ً يجـــب أن يكـــو� زمـــانيـَّينْ مـــن  .لـــيس بينهمـــا تقـــدُّمٌ و�خُّـــرٌ �لزمـــان ولا معيــّـة في الزمـــان

غـير تقـدُّم و�خُّـر فيـه فهمـا المعـان  شأ�ما التقدّم والتأخّر الزمانيّان ، فإذا اشتركا في معـنى زمـانيٍّ مـن
  .فيه

فالمعيــّة إشــتراك أمــرَيْن  .)٢(وبـذلك يظهــر أنّ تقابــلَ المعيــّة مــع التقــدّم والتــأخّر تقابـُـلَ العــدم والملكــة 
في معنى من غير إختلاف �لتقدّم والتأخّر ، والحال أنّ من شأ�ما التقدّم والتأخّر في ذلـك المعـنى ، 

  .من الملكات والمعيّة عدميّةوالتقدّم والتأخّر 
__________________  

  : قال الحكيم السبزواريّ في ملاك السبق في الأقسام الثمانية ) ١(
ــــانيّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان في الزمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الزمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ملاكـــ

ـــاني    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذ لثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدود خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدأ المحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والمبــ

   
ــــيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل وفي الطبيعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرفي الفضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في الشـــ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوب في العلّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــود الوجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجــــ

   
ـــزا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيء مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرّر الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــادس تقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في ســــ

ــوّزافي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو تجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون ولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابع الكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   السـ

   
ـــع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتن الواقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون بمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــامن الكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في الثـــ

ــدائع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهر للبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاء الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وفي وعـــ

   
  .٨٩ـ  ٨٨راجع شرح المنظومة ص 

  .ولمزيد التوضيح راجع ما علّق الحكيم السبزواريّ عليه. ٢٦٨ص  ٣كما في الأسفار ج ) ٢(



٢٨٦ 

الإمام �لنسـبة إلى المبـدأ المفـروض في المسـجد في فالمعيّه في الرتّبة كمعيّة المأمومَينْ الواقفَينْ خلْف 
الرتبة الحسّيّة ، وكمعيّة نوعَينْ أو جنسَينْ تحتَ جنس في الأنواع والأجناس المترتبّة �لنسـبة إلى النـوع 

  .أو الجنس
  .والمعيّة في الشرف كشجاعَينْ متساويَـينْ في الملكة

واحــد بعينــه ، ولا تتحقّـــق معيـّـة بـــين أجــزاء الزمـــان والمعيـّـة في الزمــان كحـــركتـَينْ واقعتَـــينْ في زمـــان 
  .نفِسِه ، حيث لا يخلو جزآن منه من التقدّم والتأخّر

  .والمعيّة �لطبع كالجزءَيْن المتساويَـينْ �لنسبه إلى الكلّ 
والمعيــّــة �لعليّــــة كمعلــــوليَ علّــــة واحــــدة �مّــــة ، ولا تتحقّــــق معيّــــة بــــين علتّـَــــينْ �مَّتْــــين ، حيــــث لا 

ـــة  .عـــان علـــى معلـــول واحـــدتجتم ـــة �لحـــق كالحـــال في المعيّ ـــة �لحقيقـــة وا�ـــاز وفي المعيّ والحـــال في المعيّ
  .�لعليّّة

  .والمعيّة �لدهر كما في جزءيْن من أجزاء مرتبّة من مراتب العين لو فرض فيها كثرة

  الفصل الرابع

  في معنى القدم والحدوث وأقسامهما
شــيء أكثــر ممــّا مضــى مــن وجــود شــيء آخــر ، كزيــد ـ مــثلا ـ إذا كــان الماضــي مــن زمــانِ وجــودِ 

» قـديماً «يمضى من عُمْره خمسـون وقـد مضـى مـن عُمْـر عمـرو أربعـون سمـّي الأكثـر زمـا�ً عنـد العامّـة 
والمتحصّل منه أنّ القـديم هـو الـذي كـان لـه وجـودٌ في زمـان لم يكـن الحـادث  .»حاد�ً «والأقلّ زما�ً 

إنّ الحـادث مسـبوقُ الوجـود �لعـدم في زمـان كـان القـديم فيـه موجـوداً بخـلاف موجوداً فيه بعـدُ ، أي 
  .القديم

ــينْ كــا� مــن الأعــراض الذاتيّــة للموجــود مــن  مــا واخُِــذا حقيقيـَّ وهــذان المعنيــان المتحصّــلان إذا عُمِّ
  .حيث هو موجود ، فانقسم الموجود المطلق إليهما وصار البحث عنهما بحثاً فلسفيّاً 

  ينقسم إلى قديم وحادث ، والقديم ما ليس بمسبوق الوجودفالموجود 



٢٨٧ 

  .�لعدم ، والحادث ما كان مسبوقُ الوجود �لعدم
والذي يصحّ أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وأنواعـه المـذكورة أربعـةٌ ، هـي 

  .السبق الزمانيّ ، والسبق العلّيّ ، والسبق الدهريّ ، والسبق �لحقّ : 
ــان ، والقــدم والحــدوث العلّيـّـان ـ وهــو : فأقســام القــدم والحــدوث أربعــة  القــدم والحــدوث الزمانيّ

المعروف �لذاتيّين ـ ، والقدم والحدوث �لحقّ ، والقـدم والحـدوث الـدهرّ�ن ، ونبحـث عـن كـلّ منهـا 
  تفصيلا

  الفصل الخامس

  في القدم والحدوث الزمانيّين
بوقَ الوجود بعدم زمانيٍّ ، وهـو حصـول الشـيء بعـدَ أن لم يكـن الحدوث الزمانيّ كونُ الشيء مس

، بعديةًّ لا تجامع القبليّة ، ولا يكون العدم زمانياً إلاّ إذا كان ما يقابله من الوجود زمانيـّاً ، وهـو أن 
  .يكون وجود الشيء تدريجيّاً منطبقاً على قطعة من الزمان مسبوقةً بقطعة ينطبق عليها عدمه

دوث �ـــذا المعــنى القـــدمَ الزمـــانيّ الـــذي هــو عـــدم كـــون الشــيء مســـبوقَ الوجـــود بعـــدم ويقابــل الحـــ
  .زمانيٍّ ، ولازمُِه أن يكون الشيء موجوداً في كلِّ قطعة مفروضة قبلَ قطعة من الزمان منطبقاً عليها

وهـــي وهــذان المعنيــان إنمّـــا يصــدقان في الاُمــور الزمانيــّـة الــتي هـــي مظروفــةٌ للزمــان منطبقـــهٌ عليــه ، 
ــيس للزمــان  .الحركــات والمتحركّــات ــا نفــس الزمــان فــلا يتّصــف �لحــدوث والقــدم الزمــانيّين ، إذ ل وأمّ

  .زمانٌ آخر حتىّ ينطبق وجوده عليه فيكون مسبوقاً بعدم فيه أو غيرَ مسبوق
منـه  نعم ، لَمّا كان الزمان متّصفاً �لذات �لقبليّة والبعديـّة �لـذات غـير ا�ـامعتين كـان كـلُّ جـزء

مســبوقَ الوجــود بعدمــه الــذي مصــداقه كــلُّ جــزء ســابق عليــه ، فكــلُّ جــزء مــن الزمــان حــادثٌ زمــانيُّ 
�ذا المعنى ، وكذلك الكلّ ، إذ لَمّا كان الزمان مقداراً غـيرَ قـارٍّ للحركـة الـتي هـي خـروج الشـيء مـن 

  القوّة إلى الفعل تدريجاً كانت فعليّةُ 



٢٨٨ 

  .هو الحدوث الزمانيوجودِهِ مسبوقةً بقوّة وجوده و 
وأمّا الحدوث بمعنى كون وجود الزمان مسبوقاً بعدم خارج من وجوده سابق عليه سـبقاً لا يجـامع 

  .فيه القبلُ البعد ، ففيه فَـرْضُ تحَقّق القبليّة الزمانيّة من غير تحقّق الزمان
ــك يشــير مــا نقُِــل عــن  قــال بقدمــه مــن أنّ مــن قــال بحــدوث الزمــان فقــد «:  المعلّــم الأوّلوإلى ذل

  .)١(» حيث لا يشعر
أنّ لكـــلّ حركـــة شخصـــيّة زمـــا�ً شخصـــيّاً يخصّـــها  )٢(قـــد تقـــدّم في مباحـــث القـــوّة والفعـــل : تنبيـــهٌ 

ويقــدّرها ، فمنــه الزمــان العمــوميّ الــذي يعــرض الحركــةَ العموميــّةَ الجوهريــّةَ الــتي تتحــرّك �ــا مــادّةُ العــالمَ 
  .لمتفرّقة التي تعرض الحركات المتفرّقة العرضيّة وتقدّرهاالمادّيّ في صورها ، ومنه الأزمنة ا

ـــة الـــذي يـــراد بتطبيـــق  وأنّ الزمـــان الـــذي يقـــدّر �ـــا العامّـــة حـــوادث العـــالم هـــو زمـــان الحركـــة اليوميّ
  .الحوادث عليه الحصول على نِسَبِ بعضها إلى بعض �لتقدّم والتأخّر والطول والقصر ونحو ذلك

مـــا ذكـــر�ه مـــن معـــنى الحـــدوث والقـــدم الزمـــانيّين يجـــري في كـــلّ زمـــان   إذا تـــذكّرت هـــذا فـــاعلم أنّ 
  .كيفما كان ، فلا تغفل

  الفصل السادس

  في الحدوث والقدم الذاتيّين
  .الحدوث الذاتيّ كون وجود الشيء مسبوقاً �لعدم المتقرّر في مرتبة ذاته ، والقدم الذاتيّ خلافه

  �نّ كلِّ ممكن )٤(، واحتجّوا عليه » ذا�ً  إنّ كلّ ذي ماهيّة فإنهّ حادث«:  )٣(قالوا 
__________________  

  .٢٤٥ص  ٣والناقل صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة) ٢(
  .٢٤٦ص  ٣، والأسفار ج  ١٣٤ص  ١راجع المباحث المشرقيّة ج ) ٤. (أي الحكماء) ٣(



٢٨٩ 

ويســتحقّ الوجــود مــن غــيره ، ومــا �لــذات أقــدم ممــّا �لغــير ، فهــو مســبوقُ فإنـّـه يســتحقّ العــدم لذاتــه 
  .الوجود �لعدم لذاته
�نّ الممكـن لـو اقتضـى لذاتـه العـدمَ كـان ممتنعـاً ، بـل هـو لإمكانـه لا يصــدق :  )١( واعـترُِض عليـه

  .عليه في ذاته أنهّ موجودٌ ، ولا أنهّ معدومٌ 
لك يستحقّ العدم عن علّة خارجة ، فليس شيءٌ من فكما يستحقّ الوجود عن علّة خارجة كذ

  .الوجود والعدم أقدم �لنسبة إليه من غيره ، فليس وجوده عن غيره مسبوقاً بعدمه لذاته
�نّ المــراد بــه عــدم اســتحقاق الوجــود بذاتــه ســلباً تحصــيليّاً لا بنحــو العــدول ، :  )٢(واُجيــب عنــه 

  . من قِبَل الغيروهذا المعنى له في ذاته قبلَ الوجود الآتي
أنّ كــلَّ ممكــن لــه ماهيّــةٌ مغــايرةٌ لوجــوده ، وإلاّ كــان واجبــاً لا ممكنــاً ، وكــلُّ مــا  :  )٣( حجّــةٌ اُخــرى

كانـت ماهيتّـه مغـايرةً لوجـوده إمتنــع أن يكـون وجـوده مـن ماهيتّــه ، وإلاّ كانـت الماهيـّة موجـودةً قبــلَ 
ه ، فكـان وجــوده مسـبوقاً بغـيره �لــذات ، حصـول وجودهـا ، وهـو محــالٌ ، فوجـوده مسـتفاد مــن غـير 

  .وكلّ ما كان كذلك كان محدَ�ً �لذات
ويتفــرعّ علــى مــا تقــدّم أنّ القــديم �لــذات واجــبُ الوجــود �لــذات ، وأيضــاً أنّ القــديم �لــذات لا 

  .ماهيّةَ له

  الفصل السابع

  في الحدوث والقدم �لحق
علّتــه التامّــة �عتبــار نســبة الســبق واللحــوق بــين الحــدوث �لحــقّ مســبوقيّةُ وجــودِ المعلــول بوجــود 

  الوجودين ، لا بين الماهيّة الموجودة للمعلول وبين العلّة كما
__________________  

ث المشــرقيّة ج ) ١( وتعــرّض لــه أيضــاً صــدر . ١٣٤ص  ١هــذا الإعــتراض ممــّا خطــر ببــال الفخــر الــرازيّ ، فــذكره في المباحــ
  .٢٤٧ ص ٣المتألهّين في الأسفار ج 

ث المشــــرقيّة ج ) ٢( ــ وتعــــرّض لــــه أيضــــاً صــــدر المتــــألهّين في . ١٣٤ص  ١كــــذا أجــــاب عنــــه الفخــــر الــــرازيّ أيضــــاً في المباحــ
  .٢٤٧ص  ٣الأسفار ج 

  .٢٤٩ص  ٣، وصدر المتألهّين في الأسفار ج  ١٣٤ص  ١تعرّض لها الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ٣(



٢٩٠ 

  .في الحدوث الذاتيّ 
حقيقــة الثبــوت والتحقّــق في مــتن الواقــع إنمّــا هــو للوجــود دون الماهيّــة ، ولــيس للعلّــة ـ وذلــك أنّ 

وخاصّـة للعلـّة المطلقـة الواجبـة الـتي ينتهـي إليهـا الأمـر ـ إلاّ الاسـتقلال والغـنى؛ ولـيس لوجـود المعلـول 
يّ أنّ المسـتقلّ الغـنيّ المتقـوّم إلاّ التعلّق الذاتيّ بوجود العلّة والفقر الذاتيّ إليه والتقوّم به ، ومـن الضـرور 

بذاتــه قبــلَ المتعلـّـق الفقــير المتقــوّم بغــيره ، فوجــود المعلــول حــادثُ �ــذا المعــنى مســبوقٌ بوجــود علّتــه ، 
  .ووجود علّته قديمٌ �لنسبة إليه متقدّمٌ عليه

  الفصل الثامن

  في الحدوث والقدم الدهريّين
ولــة مســبوقةً بعــدمها المتقـرّر في مرتبــة علّتهــا ، بمــا أّ�ــا الحـدوث الــدهريّ كــون الماهيــّة الموجـودة المعل

ينتــزع عــدُمها بحــدّها عــن علِّتهــا ، وإن كانــت علّتُهــا واجــدةً لكمــال وجودهــا بنحــو أعلــى وأشــرف 
  .فعليّّتها قبلَها ، قبليّةً لا تجامع بعديةَّ المعلول ، بما أنّ عدَمَ الشيء لا يجامع وجودَه

  .ة غيرَ مسبوقة �لمعلول هذا النحو من السبقوالقدم الدهريّ كون العلّ 
وقـد اتّضــح بمــا بينـّاه أنّ تقــرّر عــدم المعلــول في مرتبـة العلــّة لا ينــافي مــا تقـرّر في محلــّه أنّ العلــّة تمــام 
وجود معلولها وكماله ، لأنّ المنفـي مـن مرتبـة وجـود العلـّة هـو المعلـول بحـدّه لا وجـوده مـن حيـث إنـّه 

، ولا منــاصَ عــن المغــايرة بــين المعلــول بحــدّه وبــين العلّــة ، ولازمُِهــا صــدْقُ ســلب  وجــودٌ مــأخودٌ عنهــا
  .المعلول بحدّه على العلّة ، وإلاّ اتحّدا

مـــن كـــون القبليـّــة والبعديـّــة في هـــذين الحـــدوث والقـــدم غـــير  )١(نعـــم يبقـــى الكـــلام في مـــا ادُّعـــي 
  .مجامعتـَينْ 

__________________  
  .١٧قّق الداماد في القبسات ص والمدعيّ السيد المح) ١(



٢٩١ 

  المرحلة الحادية عشرة

  في العقل والعاقل والمعقول

والمـأخوذ في العنــوان وإن كــان هـو العقــل الــذي يطلـق إصــطلاحاعًلى الإدراك الكلــّيّ دون الجزئــي 
  .لكنّ البحث يعمّ الجميع

  وفيها خمسة عشر فصلا



٢٩٢ 



٢٩٣ 

  الفصل الأوّل

  وبعض خواصّهفي تعريف العلم وانقسامه الأوّلي 
ث في  )١(وجــود العلــم ضــروريٌّ عنــد� �لوجــدان ، وكــذلك مفهومــه بــديهيّ لنــا  ، وإنمّــا نريــد �لبحــ

  .هذا الفصل الحصول على أخصّ خواصّه
ث الوجــود الــذهنيّ : فنقــول  أنّ لنــا علمــاً �لأشــياء الخارجــة عنـّـا في الجملــة ،  )٢(قــد تقــدّم في بحــ

ــتي تترتــّب عليهــا آ�رهــا الخارجيّــة ، بمعــنى أّ�ــا تحضــر عنــد� بماهيّا�ــ ا بعينهــا لا بوجودا�ــا الخارجيّــة ال
  .»علماً حصوليّاً «فهذا قسمٌ من العلم ، ويسمّى 

، فإنـّه لا يلهـو عـن » أ�«ومن العلـم أيضـاً علـم الواحـد منـّا بذاتـه الـتي يشـير إليهـا ويعـبرّ عنهـا بــ 
  .عن بدنه وأجزائه وأعضائهنفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته ، وإن فرضت غفلته 

ولـــيس عِلْمُـــهُ هـــذا بذاتـــه بحضـــور ماهيــّـة ذاتـــه عنـــد ذاتـــه حضـــوراً مفهوميــّـاً وعلمـــاً حصـــوليّاً ، لأنّ 
المفهــــوم الحاضــــر في الــــذهن كيفمــــا فــــرض لا �بى �لنظــــر إلى نفســــه الصــــدقَ علــــى كثــــيرين ، وإنمّــــا 

أمـرٌ شخصـيٌّ بذاتـه » أ�« عنـه بــ يتشخّص �لوجود الخارجيّ ، وهذا الذي يشاهده من نفسه ويعبرّ 
  غير قابل للشركة بين كثيرين ، وقد تحقّق

__________________  
ص  ٢، وشرح الإشـارات ج  ٣٢٢ـ  ٣٢١ص  ١، والمباحث المشرقيّة ج  ٢٧٩ـ  ٢٧٨ص  ٣كما في الأسفار ج ) ١(

٣١٤.  
  .راجع المرحلة الثالثة من المتن) ٢(



٢٩٤ 

لْمُنــا بــذاتنا إنمـّـا هــو بحضــورها لنــا بوجودهــا الخــارجيّ الــذي هــو عــين ، فعِ  )١(أنّ التشــخّص �لوجــود 
  .وجود� الشخصيّ المترتّب عليه الآ�ر

وأيضاً لو كان الحاضر لـذواتنا عنـد عِلْمِنـا �ـا هـو ماهيـّة ذواتنـا دون وجودهـا والحـال أنّ لوجـود� 
فـإذن  .اجتماع المثلين ، وهو محـالٌ ماهيّةً قائمةً به ، كان لوجود واحد ماهيّتان موجود�ن به ، وهو 

ط وهــذا قســمٌ آخــر  .عِلْمُنـا بــذواتنا بحضــورها لنــا وعــدم غيبتهــا عنــّا بوجودهــا الخــارجيّ لا بماهيّتهــا فقــ
  .»العلم الحضوريّ «: من العلم ، ويسمّى 

وانقســــام العلــــم إلى القســــمَينْ قســــمةٌ حاصــــرةٌ ، فحضــــور المعلــــوم للعــــالم إمّــــا بماهيّتــــه وهــــو العلــــم 
  .صوليّ ، أو بوجوده وهو العلم الحضوريّ الح

هذا ما يؤدّي إليه النظر البـدويّ مـن انقسـام العلـم إلى الحصـوليّ والحضـوريّ ، والـذي يهـدي إليـه 
  .النظر العميق أنّ الحصوليّ منه أيضاً ينتهي إلى علم حضوريّ 

تْ ـ مجـرّدةٌ مـن المـادّة عا: بيـان ذلـك   )٢(ريـةٌ مـن القـوّة ، وذلـك أنّ الصـورة العلميـّة ـ كيفمـا فرُضَـ
لوضوح أّ�ا ـ بما أّ�ا معلومة ـ فعليّةٌ لا قوّةَ فيها لشيء ألبتّةَ ، فلو فُرِضَ أيّ تغيرُّ فيها كانت الصـورة 

  .الجديدة مباينةً للصورة المعلومة سابقاً ، ولو كانت الصورة العلميّة مادّيةّ لم �بَ التغيرّ 
  .خواص المادّة اللازمة وهي الإنقسام والزمان والمكان وأيضاً لو كانت مادّيةّ لم تفقد

ث مــثلا ، ولــو كــان منطبعــاً في مــادّة جســمانيّة لا  فــالعلم ـ بمــا أنــّه علْــمٌ ـ لا يقبــل النصــف والثُـلْــ
ولا يشار  .ولا يتقيّد بزمان ولو كان مادّّ�ً ، وكلُّ مادّيٍّ متحرّك لتغيرَ بتغيرّ الزمان .نقسم �نقسامها

  .مكان ولو كان مادّ�ً حلَّ في مكان إليه في
__________________  

  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة) ١(
وقـد عقـد الفخـر الـرازيّ وصـدر . والمصنّف إكتفى لإثباته بذكر الـدليلين المـذكورين. أي تجرُّد الصورة العلميّة من المادة) ٢(

تي  ث المشــرقيّة ج المتـألهّين فصـلا لــذكر الأدلـّة المشــهورة الـ  ٢أقـاموا علــى تجـرّد الــنفس ، وهـي إثنـا عشــر دلـيلا ، راجــع المباحـ
  .٣٠٣ـ  ٢٦٠ص  ٨، والأسفار ج  ٣٧٩ـ  ٣٤٥ص 



٢٩٥ 

عـدم انقسـام الصـورة العلميـّة ـ بمـا أّ�ـا علْـمٌ ـ لا ينـافي انطباعَهـا في جسـم كجـزء مـن : فـإن قلـت 
ــــة كــــاللون العــــارض لســــطح جســــم �بى الــــدماغ مــــثلا ، وانقســــامَها بعَــــرْضِ المحــــلّ ، كمــــا أنّ ا لكيفيّ

الانقسام بمـا أّ�ـا كيفيـّة وتنقسـم بعَـرْض المحـلّ ، فلـِمَ لا يجـوز أن تكـون الصـورة العلميـّة مادّيـّةً منطبعـةً 
  .في محلٍّ منقسمةً بعَرْضِ محلّها ، وخاصّة بناءً على ما هو المعروف من كون العلم كيفيّه نفسانيّة؟

على الزمان وخاصّة في العلوم الحسيّة والخياليّة ممـّا لا ينبغـي أن يـر�ب فيـه ، وأيضاً إنطباق العلم 
  .كاحساس الأعمال الماديةّ في زمان وجودها

وأيضاً اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصّة العلم بحيث يستقيم �سـتقامتها ويختـلّ �ختلالهـا علـى 
  .مكانٌ ، كما أنّ لها زما�ً  ما هو المسلّم في الطبّ ، لا شك فيه ، فللصورة العلميّة

  .)١(إنّ إ�ءَ الصورة العلميّة وامتناعَها عن الانقسام بما أّ�ا علْمٌ ، لا شكّ فيه كما ذكُِر : قلنا 
وأمّا انقسامها بعَرْضِ انقسام المحلّ كالجزء العصبيّ مثلا مماّ لا شكّ في بطلانه أيضـاً ، فـإّ� نحـسّ 

ممــّا فــرض محــلاّ لهــا مــن الجــزء العصــبيّ ، كالســماء �رجائهــا والأرض ونتخيّــل صــوراً هــي أعظــم كثــيراً 
  .�قطارها والجبال الشاهقة والبراري الواسعة والبحور الزاخرة ، ومن الممتنع إنطباع الكبير في الصغير

إنّ إدراك الكــبر والصـــغر في الصــورة العلميـّـة إنمّــا هـــو بقيــاس أجــزاء الصــورة العلميــّـة «: ومــا قيــل 
، لا يفيـــد شــيئاً ، فـــإنّ المشـــهود هــو الكبـــير بكـــبره دون النســبة الكليّــّـة المقداريـّــة » لى بعـــضبعضــها إ

  .التي بين الكبيرة والصغيرة وأنّ النسبة بينهما مثلا نسبة المائة إلى الواحد
فالصــورة العلميــّة المحسوســة أو المتخيّلــة بمــا لهــا مــن المقــدار قائمــةٌ بنفســها في عــالمَ الــنفس مــن غــير 

والإشـارةُ الذهنيـّة إلى  .طباع في جـزء عصـبيٍّ أو أمـر مـادّيٍّ غيرهـا ، ولا انقسـام لهـا بعَـرْضِ انقسـامهان
بعض أجزاء المعلوم وفصلُهُ عن الأجزاء الاُخر كالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيـّل ثمّ 

  .إلى بعضها الآخر
__________________  

  .٢٦٨ـ  ٢٦١ص  ٨، والأسفار ج  ٣٤٦ص  ٢ ج المشرقيّةراجع المباحث ) ١(



٢٩٦ 

  .وليس من التقسيم في شيء وإنماّ هو إعراضٌ عن الصورة العلميّة الأوليّة وإيجادٌ لصورتَـينْ اُخريَـينْ 
وإذ لا انطبـاعَ للصــورة العلميــّة في جـزء عصــبيٍّ ولا انقســامَ لهــا بعـرْضِ انقســامه ، فارتبــاط الصــورة 

يعملــه مــن عَمَــل عنــد الإدراك إرتبــاطٌ إعــداديٌّ ، بمعــنى أنّ مــا �تيــه الجــزء العلميــّة �لجــزء العصــبيّ ومــا 
  .العصبيّ من عَمَل تستعدّ به النفس لأن يحضر عندها ويظهر في عالَمها

ــــة الخاصّــــة بمــــا للمعلــــوم مــــن الخصوصــــيّات ، وكــــذلك المقارنــــة الــــتي تــــتراءى بــــين  فالصــــورة العلميّ
 العمل المادّيّ الإعـداديّ الـتي تعملـه الـنفس في آلـة الإدراك وبـين إدراكاتنا وبين الزمان ، إنمّا هي بين

ومـن الـدليل علـى ذلـك أّ� كثـيراً مّـا نــدرك  .الزمـان ، لا بـين الصـورة العلميـّة بمـا أنـّه علـم وبـين الزمـان
و شيئاً من المعلومات ونخزنه عند� ثمّ نذكره بعينه بعد انقضاء سـنين متماديـة مـن غـير أيِّ تغيـير ، ولـ

ه   .كان مقيّداً �لزمان لتغيـَّرَ بتغيرُّ
وإذ   .فقـد تحصّـل بمـا تقـدّم أنّ الصـورة العلميـّة ـ كيفمـا كانـت ـ مجـرّدةٌ مـن المـادّة خاليـةٌ عـن القـوّة

ت كــذلك فهــي أقــوى وجــوداً مــن المعلــوم المــادّيّ الــذي يقــع عليــه الحــسّ ، وينتهــى إليــه التخيّــل  ــ كان
وأمّـا آ�ر وجودهـا الخـارجيّ المـادّيّ الـتي نحسـبها متعلّقـة لـلإدراك  .رّدوالتعقّل ، ولها آ�ر وجودهـا ا�ـ

ب ، وإنمّــا هــو  ب عليــه أو لا تترتــّ فليســت آ�راً للمعلــوم �لحقيقــة الــذي يحضــر عنــد المــدرك حــتىّ تترتــّ
الــوهم يــوهم للمــدرك أنّ الحاضــر عنــده حــالَ الإدراك هــو الصــورة المتعلّقــة �لمــادّة خارجــاً ، فيطلــب 

  .رها الخارجيّة ، فلا يجدها معها ، فيحكم �نّ المعلوم هو الماهيّة بدون ترتّب الآ�ر الخارجيّةآ�
فــالمعلوم عنــد العلــم الحصــوليّ �مــر لــه نــوعُ تعلُّــق �لمــادّة هــو موجــودٌ مجــردٌ هــو مبــدأ فــاعليٌّ لــذلك 

، ويتعقّبـه انتقـال  الأمر واجدٌ لمـا هـو كمالـه يحضـر بوجودهـا الخـارجي للمـدرك ، وهـو علـم حضـوريّ 
العلـم الحصـوليّ : وبتعبـير آخـر  .المدرك إلى ما لذلك الأمـر مـن الماهيـّة والآ�ر المترتبّـة عليـه في الخـارج

  اعتبارٌ عقليٌّ يضطرّ إليه



٢٩٧ 

العقــل ، مــأخوذٌ مــن معلــوم حضــوريّ هــو موجــودٌ مجــرّدٌ مثــاليٌّ أو عقلــيٌّ ، حاضــرٌ بوجــوده الخــارجيّ 
  .اً من بعيدللمدرك وإن كان مدرك

حصـــول العلـــم ووجـــوده : ، فنقـــول  )١(ولنرجـــع إلى مـــا كنــّـا بصـــدده مـــن الكـــلام في تعريـــف العلـــم 
  .للعالمِ مماّ لا ريب فيه

وليس كلّ حصول كيف كان ، بل حصول أمر هو �لفعل فعليّةً محضةً لا قـوّةَ فيـه لشـيء أصـلا 
تقوى على صورة اُخرى ، ولا تقبل التغـيرّ ، فإّ� نجد �لوجدان أنّ الصورة العلميّة من حيث هي لا 

ـــك  .عمّـــا هـــو عليـــه مـــن الفعليّـــة فهـــو حصـــول ا�ـــرّد مـــن المـــادّة عـــار مـــن نـــواقص القـــوّة ونســـمّي ذل
  .»حضوراً «

فحضور شيء لشيء حصوله له بحيث يكون �مَّ الفعليّة غـيرَ متعلـّق �لمـادّة بحيـث يكـون �قصـاً 
  .من جهة بعض كمالاته التي في القوّة

ومقتضى حضور العلم للعالمِ أن يكون العالم أيضـاً �مّـاً ذا فعليـّة في نفسـه غـير �قـص مـن حيـث 
فـالعلم حصـولُ أمـر مجـرّد مــن  .بعـض كمالاتـه الممكنـة لـه وهـو كونـه مجـرّداً مـن المـادّة خاليـاً عـن القـوّة

  .حضور شيء لشيء: المادّة لأمر مجرّد ، وإن شئت قلت 
__________________  

  :اعلم أنّ في تعريف العلم مذاهب مختلفة ) ١(
  .١١٥ـ  ١١٤وهو أنّ العلم عبارة عن الظهور راجع حكمة الإشراق ص ،  ما ذهب إليه الشيخ الإشراقيّ :  الأوّل
. وهـو أنّ العلـم حالـة إضـافيّة بـين العـالم والمعلـوم،  ما ذهب إليه أبو الحسين البصـريّ وأصـحابه والفخـر الـرازيّ :  الثاني

  .١٣٤ـ  ١٣٣ص  ١وشرحي الإشارات ج ،  ٣٣١ص  ١والمباحث المشرقيّة ج ،  ٢٩شرح مسألة العلم ص  راجع
وهـو أنّ العلـم عبـارة عـن ـ ،  ٢٩٠ص  ٣ما ذهب إليه صاحب الملخص ـ على ما نقل عنـه في الأسـفار ج :  الثالث

  .كيفيّة ذات اضافة
وتعـرّض لهـذه الأقـوال ولنقـدها . صـورة منطبعـة عنـد العقـل وهو أنّ العلم عبارة عـن،  ما ذهب إليه بعض آخر:  الرابع

  .٢٩٦ـ  ٢٨٤ص  ٣صدر المتألهّين في الأسفار ج 
ب إليــه الأشــاعرة:  والخــامس وعرّفــوه أيضــاً بتعــاريف . ٢٧٢راجــع شــرح المواقــف . ه صــفة ذات تعلّــقوهــو أنــّ،  مــا ذهــ

  .٢٦ـ  ٢٣ذكرها المحقّق الطوسيّ في شرح مسألة العلم ص ،  اخُر



٢٩٨ 

  الفصل الثاني

  )١(�لمعقول  في إتحّاد العالم �لمعلوم ، وهو المعنون عنه �تحّاد العاقل
، وحصـول  )٢(علْـمُ الشـيء �لشـيء هـو حصـول المعلـوم ـ أي الصـورة العلميـّة ـ للعـالمِ كمـا تقـدّم 

المِ الشـــيء وجـــوده ، ووجـــوده نفســـه ، فـــالعلم هـــو عـــين المعلـــوم �لـــذات ، ولازمُِ حصـــول المعلـــوم للعـــ
فــإنّ المعلــوم الحصــوليّ إن   .وحضــوره عنــده إتحّــاد العــالمِ بــه ، ســواء كــان معلومــاً حضــورّ�ً أو حصــوليّاً 

كان أمراً قائماً بنفسه كـان وجـوده لنفسـه وهـو مـع ذلـك للعـالم فقـد إتحّـد العـالم مـع المعلـوم ، ضـرورةَ 
وده لغـيره ـ وهـو الموضـوع ـ وهـو مـع امتناع كون الشيء موجوداً لنفسه ولغيره معاً ، وإن كان أمراً وجـ

ــك للعــالم ، فقــد إتحّــد العــالم بموضــوعه والأمــر الموجــود لغــيره متّحــدٌ بــذلك الغــير ، فهــو متّحــدٌ بمــا  ذل
  .يتّحد به ذلك الغير

  .ونظير الكلام يجري في المعلوم الحضوريّ مع العالم به
  ن العلم من مقولةأنّ معنى كو  )٣(قد تقدّم في مباحث الوجود الذهني : فإن قلت 

__________________  
والشــيخ الــرئيس في أكثــر كتبــه نــصّ علــى إبطــال القــول �تحّــاد العاقــل �لمعقــول ، كمــا في الفصــل الســادس مــن المقالــه ) ١(

ولكـن قـد قـرّر هـذا القـول . ٢٩٣ـ  ٢٩٢ص  ٣الخامسـة مـن الفـن السـادس مـن طبيعيـات الشـفاء ، وشـرح الإشـارات ج 
وقال صدر المتألهّين ـ بعد التعرّض لمـا قـال . ٨، والرسالة العرشيّة ص  ١٠ـ  ٦يه في كتاب المبدأ والمعاد ص وأقام الحجّة عل

ك علــى ســبيل الحكايــة لمــذهبهم لأجــل غــرض مــن «: الشــيخ الــرئيس في كتــاب المبــدأ والمعــاد ـ  تُ أدري هــل كــان ذلــ ولســ
. ٣٣٥ص  ٣راجـع الأسـفار ج . »ور الحـق مـن افـق الملكـوتالأغراض أو كان اعتقاد�ً له لاستبصار وقع له من إضائة نـ

ب بغـيره كمـا هــو : وأقـول  ب بغـيره وعلمنـا بغـير� ، �نّ الإتحّــاد مخـتصّ بعلـم الواجــ الظـاهر أنـّه أراد أن يفــرّق بـين علـم الواجــ
. ظـاهر مـن كلامـه في سـائر كتبـهالظاهر مماّ ذكره في المبـدأ والمعـاد والرسـالة العرشـية ، وأمّـا في علمنـا بغـير� فـلا ، كمـا هـو ال

كـلّ مـا يعقـل ذاتـه فإنـّه هـو العقـل «: ، حيث قـال  ١٥٩وصرحّ �ختصاص الإتحّاد بعلم الواجب بغيره في التعليقات ص 
أمّــا مــا يقــال اّ� إذا عقلنــا شــيئاً فــاّ� نصــير ذلــك «: وقــال أيضــاً . »والعاقــل والمعقــول ، وهــذا الحكــم لا يصــحّ إلاّ في الأوّل

  .»ول فهو محالالمعق
  .في الفصل السابق) ٢(
  .راجع المرحلة الثالثة من المتن) ٣(



٢٩٩ 

المعلــوم كــونُ مفهــوم المقولــة مــأخوذاً في العلــم ـ أي صــدقَت المقولــة عليــه �لحمــل الأوّليّ دون الحمــل 
نفســه الشـايع الـذي هــو المـلاك في انــدراج الماهيـّة تحــت المقولـة وترتُّـبِ الآ�ر الــتي منهـا كــون الوجـود ل

أو لغيره ـ فلا الجوهر الذهنيّ من حيث هو ذهنيّ جوهرٌ �لحمل الشـائع موجـودٌ لنفسـه ، ولا العَـرَض 
  .الذهنيّ من حيث هو ذهنيّ عَرَضٌ �لحمل الشائع موجودٌ لغيره

و�لجملة لا معنى لاتحّـاد العاقـل وهـو موجـودٌ خـارجيّ مترتـّب عليـه الآ�ر �لمعقـول الـذهنيّ الـذي 
  .ذهنيّ لا تترتّب عليه الآ�ر هو مفهوم

وعلـى  .وأمّا العلم الحضـوريّ فـلا يخلـو إمّـا أن يكـون المعلـوم فيـه نفـس العـالم كعِلْمنـا بنفسـنا أم لا
أمّـا علـم الشـيء  .الثاني إمّـا أن يكـون المعلـوم علـّةً للعـالم أو معلـولا للعـالم أو همـا معلـولان لأمـر �لـث

وأمّا علم العلـّة بمعلولهـا  .كثرة هناك حتىّ يصدق الإتحّاد وهو ظاهر  بنفسه فالمعلوم فيه عين العالم ولا
ب في وجــوب المغــايرة بــين العلّــة والمعلــول ، وإلاّ لــزم تقــدّم الشــيء علــى  أو علــم المعلــول بعلّتــه فــلا ريــ

  .نفسه �لوجود و�خّره عن نفسه �لوجود وهو ضروريّ الاستحالة
�لآخر فوجـوب المغـايرة بينهمـا في الشخصـيّة �بى الإتحّـاد؛ علـى وأمّا عِلْم أحد معلوليَْ علّة �لثة 

أنّ لازمَِ الإتحّـــاد كــــونُ جميـــع ا�ــــرّدات وكـــلُّ واحــــد منهــــا عـــاقلا للجميــــع ومعقـــولا للجميــــع شخصــــاً 
  .واحداً 

أنّ كــلّ علــم حصــوليّ ينتهــي  )١(أمّــا مــا استشــكل بــه في العلــم الحصــوليّ ، فيدفعــه مــا تقــدّم : قلنـا 
حضــوريّ ، إذ المعلــوم الــذي يحضــر للعــالم حينئــذ موجــودٌ مجــرّدٌ بوجــوده الخــارجىّ الــذي هــو إلى علــم 

  .لنفسه أو لغيره
اعتبــاره في : وأمّــا مــا استشــكل بــه في العلــم الحضــوريّ ، فليتــذكر أنّ للموجــود المعلــول إعتبــارين 

رداً للعـدم عـن ماهيّتـه نفسه ـ أي مـع الغـضّ عـن علّتـه ـ فيكـون ذا ماهيـّة ممكنـة موجـوداً في نفسـه طـا
  يحمل عليه وبه ، واعتباره بقياس

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(



٣٠٠ 

ث العلّــة والمعلــول  .وجــوده إلى وجــود علّتــه أنّ وجــود المعلــول بمــا أنـّـه مفتقــر في  )١(وقــد تقــدّم في مباحــ
حدّ ذاته وجودٌ رابطٌ �لنسبة إلى علّته ، لا نفسيّةَ فيه ، وليس له إلاّ التقوّم بوجود علتّـه مـن غـير أن 

  .يحمل عليه بشيء أو يحمل به على شيء
نسـبة الـرابط إذا تمهّد هذا ، ففيما كان العالم هـو العلـّة والمعلـوم هـو المعلـول كانـت النسـبة بينهمـا 

والمستقلّ النفسيّ ، وظاهرٌ أنّ الموجود الرابط �بى الموجوديـّة لشـيء لأّ�ـا فـرع الوجـود في نفسـه وهـو 
موجـــودٌ في غـــيره ، ومـــن شـــرط كـــون الشـــيء معلومـــاً أن يكـــون موجـــوداً للعـــالمِ ، لكـــنّ المعلـــول رابـــط 

ن وجــوده للعلّــة إنمّــا يــتمّ بمقوّمــه متقــوّم بوجــود العلّــة بمعــنى مــا لــيس بخــارج ولــيس بغائــب عنهــا ، فكــو 
الذي هو وجود العلّة ، فمعلوم العلّة هو نفسها بما تقوّم وجود المعلول ، فالعلّة تعقـل ذا�ـا والمعلـول 
غير خارج منها لا بمعنى الجزئيّة والتركّب ، والحمل بينهما حمل المعلول متقوّماً �لعلّة على العلّة وهـو 

  .قيقةنوعٌ من حمل الحقيقةوالر 
ونظير الكلام يجري في العلـم �لـرابط ، فكـلّ معلـوم رابـط معلـومٌ �لعلـم �لمسـتقلّ الـذي يتقـوّم بـه 

  .ذاك الرابط
وفيمـــا كـــان العـــالم هـــو المعلـــول والمعلـــوم هـــو العلــّـة ـ لمـّــا كـــان مـــن الواجـــب وجـــود المعلـــوم للعـــالم 

ــة ، ويســتحيل في الوجــود الــرابط أن يوجــد لــه شــيء ـ ، إنمّــا يــتمّ وجــو  د العلّــه للمعلــول بتقوّمــه �لعلّ
فالعلّة بنفسها موجودة لنفسها ، والحال أنّ المعلول غير خارج منها ، عالمة �لعلّة نفسها ، وينُسـب 
إلى المعلول بما أنهّ غير خارج منها ، ولا ينال من العلم �ا إلاّ ما يسعه من وجوده ، والحمل بينهمـا 

  .اً �لعلّة ، والحمل أيضاً نوعٌ من حمل الحقيقة والرقيقةحمل العلّة على المعلول متقوّم
فمآل علم المعلول بعلتّه إلى علم العلّة ـ وهي مأخوذة مع معلولها ـ بنفسها وهي مـأخوذة وحـدها 
، ومــآل علــم العلّــة بمعلولهــا إلى علــم العلّــة ـ وهــي مــأخوذة في نفســها ـ بنفســها وهــي مــأخوذة مــع 

  .معلولها
ــــة �لثــــة فلــــيس المــــراد مــــن اتحّــــاد العــــالم والمعلــــوم إنقــــلاب وفيمــــا كــــان العــــالم  والمعلــــوم معلــــولَينْ لعلّ

  .الشخصَينْ شخصاًواحداً ، بل انتزاع ماهيـّتيَِ العالموالمعلوم من العالم
__________________  

  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الثامنة) ١(



٣٠١ 

لمعلــوم فهــو �عتبــار انتــزاع مفهــوميَ العــالم والمعلــوم وأمّــا عــدّ علْــم الشــيء بنفســه مــن اتحّــاد العــالم وا
  .وإن كان في نفسه واحداً » إتحّاداً «منه وهما مفهومان متغايران ، فسُمّي ذلك 

وبما تقدّم يظهر فساد الإعـتراض بلـزوم كـون جميـع ا�ـرّدات شخصـاً واحـداً لمـا ظهـر أنّ شخصـيّة 
  .ورالعالم أو المعلوم لا تبطل بسبب الاتحّاد المذك

  الفصل الثالث

  وما يتّصل به في انقسام العلم الحصوليّ إلى كلّيّ وجزئيّ 
  .ينقسم العلم الحصوليّ إلى كلّيّ وجزئيّ 

ث يجـــوّز  والكلــّـيّ مـــا لا يمتنـــع العقـــل مـــن فَــــرْضِ صـــدقه علـــى كثـــيرين ، كالإنســـان المعقـــول ، حيـــ
  .العقلُ صدقهَُ على كثيرين في الخارج

تجــويز صـدْقِهِ علــى كثـيرين ، كــالعلم �ـذا الإنســان الحاصـل بنــوع مــن  والجزئـي مــا يمتنـع العقــل مـن
، وكـــالعلم �لإنســـان المفـــرد مـــن غـــير » علمـــاً حسّـــيّاً وإحساســـيّاً «الاتّصـــال بمادّتـــه الحاضـــرة ويســـمّى 

  .»علماً خياليّاً «حضور مادّته ويسمّى 
ا هـو مـن جهـة اتّصـال أدوات وعَدُّ هذين القسمين من العلْم جزئيّاً ممتنعَ الصدق على كثيرين إنمّـ

الحــسّ بمــادّة المعلــوم الخــارجيّ في العلــم الحسّــيّ وتوقُّــفِ العلْــم الخيــاليّ علــى ســبق العلــم الحسّــيّ ، وإلاّ 
فالصورة العلميّة سواء كانت حسـيّة أو خياليـّة أو غيرهمـا لا �بى �لنظـر إلى نفسـها أن تصـدق علـى  

  .كثيرين
  :فروع 
م أنّ اتّصـــــال أدوات الحـــــسّ �لمـــــادّة الخارجيــّـــة ومـــــا في ذلـــــك مـــــن الفعـــــل ظهـــــر ممــّـــا تقـــــد: الأوّل 

  .والإنفعال المادّيَـينْ لحصول الإستعداد للنفس لإدراك صورة المعلوم جزئيّة أو كلّيّة
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إنّ التعقّل إنمـّا هـو بتقشـير المعلـوم عـن المـادّة وسـائر الأعـراض المشخّصـة «: ويظهر منه أنّ قولهم 
م حــتىّ لا يبقــى إلاّ الماهيّــة المعــراّة مــن القشــور ، بخــلاف الإحســاس المشــروط بحضــور المكتنفــة �لمعلــو 

المادّة واكتناف الأعـراض المشخّصـة ، وبخـلاف التخيـّل المشـروط ببقـاء الأعـراض والهيئـات المشخّصـة 
  .، قولٌ على سبيل التمثيل للتقريب )١(» دون حضور المادّة

�لــــذات صـــــورةٌ مجــــرّدةٌ علميــّـــةٌ ، واشــــتراط حضـــــور المـــــادّة وحقيقــــة الأمـــــر أنّ الصــــورة المحسوســـــة 
ـــــلإدراك الحسّـــــيّ ، وكـــــذا اشـــــتراط  واكتنـــــاف الأعـــــراض المشخّصـــــة لحصـــــول الإســـــتعداد في الـــــنفس ل
الاكتناف �لمشخّصات للتخيّل ، وكذا اشتراط التقشير في التعّقـل للدلالـة علـى اشـتراط إدراك أكثـر 

  .تعقّل الماهيّة الكليّّة المعبرّ عنه �نتزاع الكلّيّ من الأفرادمن فرد واحد لحصول استعداد النفس ل
أنّ أخْذَ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقّف على نـوع مـن الاتّصـال �لمصـداق والارتبـاط : الثاني 

�لخـارج ، سـواء كــان بـلا واسـطة كاتّصــال أدوات الحـسّ في العلـم الحســيّ �لخـارج ، أو مـع الواســطة  
يـــال في العلـــم الخيـــاليّ بواســـطة الحـــسّ �لخـــارج ، وكاتّصـــال العقـــل في العلـــم العقلـــيّ مـــن كاتّصـــال الخ

  .طريق إدراك الجزئيّات �لحسّ والخيال �لخارج
فلـو لم تســتمدّ القــوّة المدركــة في إدراك مفهــوم مــن المفــاهيم مــن الخــارج وكــان الإدراك �نشــاء منهــا 

المدركـة إلى مصــداقها وغــيره ، فكـان مــن الواجــب أن مـن غــير إرتبـاط �لخــارج اســتوت نسـبة الصــورة 
تصــدق علــى كــلّ شــيء أو لا تصــدق علــى شــيء أصــلا ، والحــال أّ�ــا تصــدق علــى مصــداقها دون 

  .غيره ، وهذا خلف
انتهــاء أكثــر العلــوم الحصــوليّة إلى الحــسّ لا ريــب فيــه ، لكــن مــا كــلُّ عِلــم حصــوليٍّ : فــإن قلــت 

  الحبّ والبغض والإرادة والكراهةحاصلا بواسطة الحسّ الظاهر ، ك
__________________  

 ٣٢٤ـ  ٣٢٢ص  ٢، وشـرح الإشـارات ج  ٧٤٦ـ  ٧٤٥، والتحصـيل ص  ٣٦١ـ  ٣٦٠ص  ٣راجـع الأسـفار ج ) ١(
وفي الجميــع زادوا نوعــاً آخـر مــن العلــم . ١٠٣ـ  ١٠٢، والمبـدأ والمعادللشــيخ الرئيســص  ٢٢٩ص  ١، وشـرح المقاصــد ج 

  .الحسيّ والعقلي والخيالي ، وهو الوهميّ الحصولي غير 
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وأيضـــاً لا تـــدرك  .وغيرهـــا المدركـــة �لحـــواسّ الباطنـــة ، فصـــورها الذهنيّـــه مُدركَـــة لا �لاتّصـــال �لخـــارج
الحــواسّ إلاّ الماهيّــات العرضــيّة ، ولا حــسَّ ينــال الجــوهر بمــا هــو جــوهر ، فصــورته الذهنيــّة مــأخوذة لا 

  .ارجمن طريق الحسّ واتّصاله �لخ
أمّـا الصـور الذهنيـّة المـأخوذة �لإحساسـات الباطنـة ـ كالحـبّ والـبغض وغيرهمـا ـ فـالنفس : قلـت 

�خـذها ممـّـا تدركــه مــن الصــفات المــذكورة بوجودهـا الخــارجيّ في الــنفس ، فالاتّصــال �لخــارج محفــوظ 
  .فيها

ينالــه ، حـقٌّ لا ريـب فيــه ، وأمّـا الجـوهر ، فمـا ذكُِــرَ أن لا حـسَّ ظـاهراً ولا �طنــاً يعـرف الجـوهر و 
لكــن للــنفس في �دىء أمرهــا عِلْــمٌ حضــوريٌّ بنفســها تنــال بــه نفــس وجودهــا الخــارجيّ وتشــاهده ، 
فتأخذ من معلومها الحضوريّ صورةً ذهنيّةً ، كما �خذ سائر الصور الذهنيّة من معلومات حضوريةّ 

وتشـاهد حاجتهـا �لـذات إلى الـنفس  على ما تقدّم ، ثمّ تحسّ �لصفات والأعراض القائمـة �لـنفس
الموضوعة لهـا وقيـام الـنفس بـذا�ا مـن غـير حاجـة إلى شـيء تقـوم بـه ، ثمّ تجـد صـفات عرضـيّة �جـم 
عليها وتطرؤها من خـارج فتنفعـل عنهـا ، وهـي تـرى أّ�ـا أمثـال الأعـراض المعلولـة للـنفس القائمـة �ـا 

قائمـة بـه ، كمـا أنّ الـنفس موضـوعة لصـفا�ا  وحكم الأمثـال واحـدٌ ، فـتحكم �نّ لهـا موضـوعاً هـي
  .العرضيّة ، فيتحصّل بذلك مفهوم الجوهر ، وهو أنهّ ماهيّة إذا وجدَتْ وجدَتْ لا في موضوع

أنهّ تبينّ بما تقدّم أنّ الوجود ينقسـم مـن حيـث التجـرّد عـن المـادّة وعدمـه إلى ثلاثـه عـوالم  : الثالث 
  .وّةعالم المادّة والق: أحدها : كلّيّة 

عـالم التجـرّد عـن المـادّة دون آ�رهـا مـن الشـكل والمقـدار والوضـع وغيرهـا ، ففيـه الصـور : و�نيها 
عــالم «و » عـالم المثـال«الجسـمانيّة وأعراضـها وهيئـات الكماليـّة مــن غـير مـادّة تحمـل القــوّة ، ويسـمّى 

يِ المادّة والتجرّد العقليّ » البرزخ
َ
  .، لتوسُّطِهِ بين عالم

عــالم المثــال إلى المثــال الأعظــم القــائم بنفســه ، والمثــال الأصــغر القــائم �لــنفس الــذي  وقــد قســموا
  تتصرّف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة ،
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  .فتنشىء أحيا�ً صوراً حقّةً صالحةً وأحيا�ً صوراً جزافيّةً تعبث �ا
  .»العقلعالم «عالم التجرّد عن المادّة وآ�رها ، ويسمّى : و�لثها 

والعوالم الثلاثة مترتبّة طولا ، فأعلاها مرتبةً وأقواها ظهوراً وأقدمها وجـوداً وأقر�ـا مـن المبـدأ الأوّل 
عــالم العقــول ا�ــرّدة ، لتمــام فعليّتهــا وتنــزُّهِ وجودهــا عــن شــوب المــادّة والقــوّة ، ويليــه ) تعــالى وتقــدّس(

يليـــه عـــالم المـــادّة مـــوطن الـــنقص والشـــرّ والامكـــان ، ولا عـــالم المثـــال المتنـــزهّ عـــن المـــادّة دون آ�رهـــا ، و 
  )١(يتعلّق بما فيه العلم إلاّ من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل على ما تقدّمت الإشارة إليه 

  الفصل الرابع

  ينقسم العلم الحصوليّ إلى كلّيّ وجزئيّ بمعنى آخر
الخـارجيّ ، كصـورة البنـاء الـتي يتصـوّرها البنـّاء فيبـني فالكلّيّ هو العلم الذي لا يتغيرّ بتغـيرّ المعلـوم 

علـــم مـــا قبـــل «عليهـــا ، فإّ�ـــا علـــى حالهـــا قبـــل البنـــاء ومـــع البنـــاء وبعـــد البنـــاء وإن انعـــدم ، ويســـمّى 
  .»الكثرة

والعلم من طريـق العلـل كلـّيٌّ مـن هـذا القبيـل ، كعلـم المـنجّم �نّ القمـر منخسـف يـوم كـذا سـاعة  
ث يوجـب حيلولـة الأرض بـين القمـر والشـمس ، كذا إلى ساعة كذا ي رجع فيه الوضع السماويّ بحيـ

  .فعلمه بذلك على حاله قبلَ الخسوف ومعه وبعدَه
والوجه فيه أنّ العلّة التامّة في علّيتّها لا تتغيرّ عمّا هي عليه ، ولماّ كان العلم �ـا مطابقـاً للمعلـوم 

  .بمعلولها لا يتغيرّ ، فهو كلّيٌّ �بتفصور�ا العلميّة غير متغيرّة ، وكذلك العلم 
  .ومن هنا يظهر أنّ العلم الحسّيّ لا يكون كلّيّاً ، لكون المحسوسات متغيرّة

والجزئيّ هو العلم الـذي يتغـيرّ بتغـيرّ المعلـوم الخـارجيّ ، كعِلْمنـا مـن طريـق الرؤيـة بحركـة زيـد مـا دام 
  .»علم ما بعد الكثرة«ى يتحرّك ، فإذا وقف عن الحركة تغيرَّ العلم ، ويسمّ 

__________________  
  .في السطور السابقة آنفاً ) ١(
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فــإنّ التغــيرّ وهــو ،  تغــيرُّ العلــم ـ كمــا اعترفــتم بــه في القســم الثــاني ـ دليــلُ كونــه مــادّ�ً : فــإن قيــل 
يــع أقســامه إنّ العلــم بجم«:  وقـد قلــتم،  ولازمُِهــا المــادّة،  الانتقـال مــن حــال إلى حــال ـ لازمُــهُ القــوّة

  .»مجرّد
العلـم �لتغـيرّ غـير تغـيرُِّ العلـم ، والتغـيرّ �بـت في تغـيرّه لا متغـيرّ ، وتعلُّـقُ العلـم �لمتغـيرّ ـ :  )١( قلنـا

ه ، وإلاّ لم يكـن حاضـراً فلـم يكـن حضـور  أي حضوره عند العالم ـ أنمّـا هـو مـن حيـث ثباتـه ، لا تغـيرُّ
  .شيء لشيء ، وهذا خلف

  :تنبيهٌ 
يعمّم التقسيم بحيث يشمل العلم الحضوريّ؛ فالعلم الكلّيّ كعلم العلّة بمعلولها من ذا�ـا  يمكن أن

الواجــدة في ذا�ـــا كمــالَ المعلـــول بنحــو أعلـــى وأشـــرف ، فإنـّـه لا يتغـــيرّ بــزوال المعلـــول لــو جـــاز عليـــه 
  .يزول بزوال المعلولالزوال؛ والعلم الجزئيّ كعلم العلّة بمعلولها الداثر الذي هو عين المعلول ، فإنهّ 

  الفصل الخامس

  في أنواع التعقّل
  : )٢(ذكروا أنّ العقل على ثلاثة أنواع 

أن يكـــون عقـــلا �لقـــوّة ، أي لا يكـــون شـــيئاً مـــن المعقـــولات �لفعـــل ولا لـــه شـــيءٌ مـــن : أحـــدها 
  .المعقولات �لفعل ، لخلّوه عن عامّة المعقولات

ت كثـيرة �لفعـل ، مميـّزاً بعضـها مـن بعـض ، مرتبّـاً لهـا ، أن يعقل معقولا واحداً أو معقولا: الثاني 
  .وهو العقل التفصيليّ 

  أن يعقل معقولات كثيرة عقلا �لفعل من غير أن يتميّز بعضها من: الثالث 
__________________  

  .٤٠٨ص  ٣على الأسفار ج ) رحمه الله(ولمزيد التوضيح راجع تعليقة المصنّف ) ١(
. ٨١٤ـ  ٨١٢ادس مـن المقالـة الخامسـة مـن الفـن السـادس مـن طبيعيـات الشـفاء ، والتحصـيل ص راجع الفصـل السـ) ٢(

  .٣٣٧ـ  ٣٣٥ص  ١وتعرّض لها أيضاً الفخر الرازيّ ثمّ �قش في القسم الأخير ، راجع المباحث المشرقيّة ج 



٣٠٦ 

سـائل عـن عـدّة مـن ومثلّوا له بمـا إذا سـألك  .بعض ، وإنماّ هو عقلٌ بسيط إجماليٌّ فيه كلّ التفاصيل
المسائل التي لك �ا عِلْمٌ فحضرك الجواب في الوقـت وأنـت في أوّل لحظـة �خـذ في الجـواب تعلـم �ـا 

ــــز  .جميعــــاً علْمــــاً يقينيّــــاً �لفعــــل ، لكــــن لا تميـُّــــزَ لبعضــــها مــــن بعــــض ولا تفصــــيل وإنمّــــا يحصــــل التميّ
وتجــري منــه التفاصــيل ، ويســـمّى  والتفصــيل �لجــواب ، كــأنّ مــا عنــدك مــن بســـيط العلــم منبـَـعٌ تنبــع

  .»عقلا إجماليّاً «
  .والذي ذكروه من التقسيم إنمّا أوردوه تقسيماً للعلم الحصوليّ 

أنّ كلّ علم حصوليّ ينتهي إلى علـم حضـوريّ كـان مـن الواجـب أن  )١(وإذ قد عرفت فيما تقدّم 
  .تتلقّي البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوريّ ، فلا تغفل

  .يتلو هذا البحث من مباحث العلم الحصوليّ وكذا فيما 

  الفصل السادس

  في مراتب العقل
  : )٢(ذكروا أنّ مراتب العقل أربع 

  .العقل الهيولانيّ ، وهي مرتبةُ كَوْنِ النفس خاليةً عن جميع المعقولات: إحداها 
  .الفعليّات، لشباهتها الهيولى الأولى في خلوّها عن جميع » العقل الهيولانيّ «وتسمّى 
العقـــل �لملكـــة ، وهـــي مرتبـــةُ تعقُّلِهـــا للبـــديهيّات مـــن تصـــوّر أو تصـــديق ، فـــإنّ العلـــوم : و�نيتهـــا 

  .البديهيّة أقدم العلوم ، لتوقّف العلوم النظريةّ عليها
  .العقل �لفعل ، وهي مرتبةُ تعقُّلِها للنظرّ�ت �ستنتاجها من البديهيّات: و�لثتها 
  ها لجميع ما حصّلَتْه من المعقولات البديهيّة أو النظريةّ المطابقةتعقُّل: ورابعتها 

__________________  
  .راجع الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(
، والفصل الخامس مـن المقالـة الاوُلى مـن إلهيـّات  ٤٢٣ـ  ٤١٨ص  ٣، والأسفار ج  ١٦٦ـ  ١٦٥راجع النجاة ص ) ٢(

  .٣٥٧ـ  ٣٥٣ص  ٢وشرح الإشارات ج ،  ٨١٧ـ  ٨١٥الشفاء ، والتحصيل ص 



٣٠٧ 

لحقـــايق العـــالم العلـــويّ والســـفليّ ، �ستحضـــارها الجميـــعَ وتوجّههـــا إليهـــا مـــن غـــير شـــاغل مـــادّيّ ، 
  .»العقلَ المستفاد«فتكون عالماً علميّاً مضاهياً للعالم العينيّ ، وتسمّى 

  الفصل السابع

  في مفيض هذه الصور العلميّة
  .)١(يّة جوهرٌ عقليٌّ مفارقٌ للمادّة ، عنده جميع الصور العقليّة الكلّيّة مفيض الصور العقليّة الكلّ 

أنّ هـــذه الصـــور العلميّـــة مجـــردّةٌ مـــن المـــادّة مفاضـــةٌ للـــنفس ، فلهـــا مفـــيضٌ ،  )٢(وذلـــك لمـــا تقـــدّم 
ي ومفيضها إمّا هو النفس تفعلها وتقبلها معاً ، وإمّا أمـرٌ خـارج مـادّيّ أو مجـرّد؛ أمّـا كـون الـنفس هـ

المفيضــة لهـــا الفاعلــة لهـــا فمحــالٌ ، لا ســـتلزامه كـــونَ الشــيء الواحـــد فــاعلا وقـــابلا معــاً ، وقـــد تقـــدّم 
؛ وأمّـــا كـــون المفـــيض أمـــراً مـــادّ�ً فيبطلـــه أنّ المـــاديّ أضـــعف وجـــوداً مـــن ا�ـــرّد فيمتنـــع أن  )٣(بطلانـــه 

لماديـّـة مشــروطٌ �لوضــع ، يكــون فــاعلا لهــا ، والفاعــل أقــوى وجــوداً مــن الفعــل؛ علــى أنّ فعــل العلــل ا
ولا وضعَ �رّد؛ فتعينّ أنّ المفيض لهذه الصور العقليّة جوهرٌ مجرّدٌ عقليٌّ هو أقرب العقول ا�ـرّدة مـن 
الجوهر المستفيض فيـه جميـع الصـور العقليـّة المعقولـة عقـلا إجماليـّاً تتّحـد معـه الـنفس المسـتعدّة للتعقّـل 

  .ما تستعدّ له من الصور العقليّةعلى قدر استعدادها ، فتستفيض منه 
هب أنّ الصور العلميّة الكلّيّة �فاضة الجوهر المفارق ـ لما تقدّم من البرهان ـ لكن ما : قلت فإن 

؟ هـلاّ أسـندوها إلى عقـول كثـيرة مختلفـة الماهيـّات  هو السبب لنسبة الجميع إلى عقـل واحـد شخصـيٍّ
ير مـا ينسـب إليـه ، أو بنسـبة كـلّ فريـق مـن الصـور بنسبة كلِّ واحـد مـن الصـور إلى جـوهر مفـارق غـ

  إلى عقل غير ما ينسب إليه فريق آخر؟
__________________  

والمنـاهج المـذكورة لإثباتـه كثـيرةٌ تعـرّض لهـا صـدر المتـألهّين في . فهذا الجوهر العقليّ المفارق أوّلُ ما يصـدر مـن الله تعـالى) ١(
  .٢٨١ـ  ٢٦٢ص  ٧الأسفار ج 

  .صل الأوّل من هذه المرحلةفي الف) ٢(
  .راجع الفصل العاشر من المرحلة الثامنة) ٣(



٣٠٨ 

أنّ كـلَّ نـوع مجـردٍّ منحصـرٌ في فـرد؛ ولازمُِ  )١(الوجه في ذلك مـا تقـدّم في الأبحـاث السـابقة : قلت 
ت إسـتناد وجـود المـادّّ�ت والآ�ر المادّيـّة إليهـا ، كـلُّ  ذلك أنّ سلسلة العقول التي يثبتها البرهان ويثبـ

واحد من حلقا�ا نوعٌ منحصرٌ في فرد ، وأنّ كثر�ا كثرةٌ طوليّةٌ مترتبّةٌ منتظمةٌ من عِلـَل فاعلـة آخـذة 
من أوّل ما صدر منها من المبدأ الأولّ إلى أن ينتهـى إلى أقـرب العقـول مـن المـادّّ�ت والآ�ر المادّيـّة؛ 

هو أقرب العقـول إليهـا ، وهـو الـذي يسـمّيه المشّـاؤون بــ  فتعينّ إستناد المادّّ�ت والآ�ر المادّيةّ إلى ما
  .)٢(» العقل الفعّال«

أثبتـــوا وراءَ العقـــول الطوليّـــة ودوُ�ـــا عقـــولا عرضـــيّةً هـــي أر�ب الأنـــواع  )٣(الإشـــراقيّون مـــنهم نعـــم ، 
ــك  النــوع ومثالــه المادّيــّة ، لكــنّهم يــرون وجــودَ كــلّ نــوع �فرادهــا المادّيــّة وكمالا�ــا مســتنداً إلى ربّ ذل

)٤(.  
ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلميّة الكليّّة يجري في الصور العلميّة الجزئيـّة ، ويتبـينّ بـه 

جميــع الصــور الجزئيــّة علــى نحــو العلــم  )٥(أنّ مفــيض الصــور العلميــّة الجزئيــّة جــوهرٌ مفــارقٌ مثــاليٌّ ، فيــه 
  .من الإستعداد ، فيفيض عليها الصور المناسبة الإجماليّ ، تتّحد به النفس على قدر ما لها

  الفصل الثامن

  ينقسم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصديق
  فإنهّ إمّا صورة ذهنيّة حاصلة من معلوم واحد من غير إيجاب أو سلب كالعلم

__________________  
  .راجع الفصل السابع من المرحلة الخامسة) ١(
ة الخامسة مـن الفـن السـادس مـن طبيعيـات الشـفاء ، والفصـل الرابـع والفصـل الخـامس راجع الفصل الخامس من المقال) ٢(

 ١٠٠، والتعليقات للشيخ الرئيس ص  ٥١٥ـ  ٥٠١ص  ٢من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء ، والمباحث المشرقيّة ج 
  .٢٨١ـ  ٢٥٨ص  ٧، والأسفار ج  ٢٧٨ـ  ٢٧٣، والنجاة ص  ١٠١ـ 
  .الفلاسفةأي الإشراقيّون من ) ٣(
ـ  ٢٥١، وشــرح حكمــة الإشــراق ص  ١٤٤ـ  ١٤٣، وحكمــة الإشــراق ص  ٤٥٩ـ  ٤٥٥راجــع المطارحــات ص ) ٤(

٢٥٤.  
  .أي في هذا الجوهر المفارق المثاليّ ) ٥(



٣٠٩ 

؛ وإمّا صـورة ذهنيـّة مـن علـوم معهـا إيجـاب أو سـلب  » تصوراًّ «�لإنسان ومقدّم الشرطيّة ، ويسمّى 
  .»تصديقاً «والشرطيّة ، ويسمّى كالقضا� الحمليّة 

  .ثمّ إنّ القضيّة بما أّ�ا تشتمل على إيجاب أو سلب مركّبةٌ من أجزاء فوقَ الواحد
والمشهور أنّ القضيّة الحمليّة الموجبة مؤلَّفةٌ من الموضوع والمحمول والنسبة الحكميّة الـتي هـي نسـبة 

هـذا في الهليـّات المركّبـة الـتي محمولا�ـا غـير  .مـولالمحمول إلى الموضوع والحكم �تحّـاد الموضـوع مـع المح
وأمّـا الهليـّات البسـيطة الـتي المحمـول فيهـا هـو وجـود  .»الإنسان ضـاحك«: وجود الموضوع ، كقولنا 

الموضـوع والمحمـول والحكـم ، : ، فهي مركّبة من أجزاء ثلاثـة » الإنسان موجود«: الموضوع ، كقولنا 
  .وهي وجودٌ رابطٌ بين الشيء ووجوده الذي هو نفسهإذ لا معنى لتخلّل النسبة ، 

وأنّ القضــيّه الحمليّــة الســالبة مؤلَّفــةٌ مــن الموضــوع والمحمــول والنســبة الحكميّــة الســلبيّة ، ولا حكــم 
، لا أنّ فيهـا حكمـاً عـدميّاً ، لأنّ الحكـم جعْـلُ شـيء شـيئاً وسـلْبُ الحكـم عـدم جعْلـِهِ ، لا  )١(فيها 

  .جعْل عدمِهِ 
أنّ الحاجــة في القضــيّة إلى تصــوّر النســبة الحكميّــة إنمّــا هــي مــن جهــة الحكــم بمــا هــو فعــل  والحــقّ 

وبتعبـير  .فالنسـبة الحكميـّة علـى تقـدير تحقّقهـا خارجـةٌ عـن القضـيّة .النفس ، لا بما هو جزءٌ للقضيّة
ذي هـو جعْـلُ إنّ القضيّة هي الموضوع والمحمول والحكم ، لكنّ النفس تتوصّل إلى الحكم ـ الـ: آخر 

ويـدلّ علـى ذلـك  .الموضوع هو المحمول أوّلا بتصوّر المحمول منتسباً إلى الموضوع ـ ليتأتّى منها الحكـم
  فالقضيّة بما .)٢(خلوّ الهليّات البسيطة عن النسبة الحكميّة ، وهي قضا� ، كما تقدّم 

__________________  
ولو قلنا بنفي الحكم في القضـا� السـالبة ، وقلنـا أيضـاً �نّ النسـبة الحكميـّة  أنّ القضيّة لا تتحقّق إلاّ �لحكم ،: وفيه ) ١(

خارجة عن القضيّة ـ كما قلتم به ـ فيلزم أن تكون القضيّة السالبة مركّبـةً مـن جـزئين المحمـول والموضـوع ، ولم يقـل بـه أحـد ، 
  .بل هذا حكمٌ بنفي كون القضيّة السالبة قضيّةً 

  .ةفي السطور السابق) ٢(



٣١٠ 

  .هي قضيّة لا تحتاج في تحقّقها إلى النسبة الحكميّة ، هذا
، مـثلا » زيـد قـائم«: وأمّا كون الحكم فعلا نفسـانيّاً في ظـرف الإدراك الـذهنيّ فحقيقتـه في قولنـا 

، أنّ الـنفس تنـال مــن طريـق الحــسّ أمـراً واحــداً هـو زيـد القــائم ، ثمّ تنـال عمــراً قائمـاً وتنــال زيـداً غــير 
، فتجـــزىء وتخز�مـــا » القـــائم«و » زيـــد«: فتســـتعدّ بـــذلك لتجزئـــة زيـــد القـــائم إلى مفهـــومَي قـــائم ، 
ثمّ إذا أرادتْ حكاية مـا وجدَتـْه في الخـارج أخـذَتْ زيـداً والقـائم المخـزونين عنـدها وهمـا إثنـان  .عندها

منهــا ، تحكــي بــه  وهــذا هــو الحكــم الــذي ذكــر� أنــّه فِعْــلٌ ، أي جَعْــلٌ وإيجــادٌ  .، ثمّ جعلَتْهمــا واحــداً 
  .الخارج

ولـو كـان تصـوّراً  .فالحكم فعْلٌ من النفس ، وهو مع ذلك مـن الصـور الذهنيـّة الحاكيـة لمـا وراءهـا
ولو كـان  .مأخوذاً من الخارج لم تكن القضيّة مفيدة لصحّة السكوت ، كما في أحد جزئي الشرطيّة

وسـيوافيك  .مـن الخـارج لم يحـك الخـارج تصوّراً أنشـأتْه الـنفس مـن عنـدها مـن غـير اسـتعانة واسـتمداد
  .)١(بعض ما يتعلّق �لمقام 

وقــد تبــينّ بمــا مــرّ أنّ كــلّ تصــديق يتوقــّف علــى تصــوّرات أكثــر مــن واحــد ، فــلا تصــديق إلاّ عــن 
  .تصوّر

  الفصل التاسع

  ينقسم العلم الحصولي إلى بديهيّ ونظري
له إلى اكتسـاب ونظـر ، كتصـوّر مفهـوم البـديهيّ ـ ويسـمّى ضـرورّ�ً أيضـاً ـ مـا لا يحتـاج في حصـو 

  .الوجود والشيء والوحدة ، والتصديق �نّ الكلّ أعظم من جزئه ، وأنّ الأربعة زوج
والنظريّ ما يحتاج ـ في تصوّره إن كان علماً تصورّّ�ً ، أو في التصديق بـه إن كـان علمـاً تصـديقيّاً 

ــ إلى اكتســاب ونظــر ، كتصــوّر ماهيّــة الإنســان والفــرس ، ــث  ـ والتصــديق �نّ الــزوا� الــثلاث مــن المثلّ
  .مساوية لقائمتينْ ، وأنّ الإنسان ذو نفس مجرّدة

__________________  
  .راجع الفصل العاشر من هذه المرحلة) ١(



٣١١ 

وقــــد أ�ــَــوا البــــديهيّات إلى ســــتّة أقســــام ، هــــي المحسوســــات والمتــــواترات والتجربيّــــات والفطــــرّ�ت 
  .)١(ت على ما بينّوه في المنطق والوجدانيّات والأوّليّا

ـــات ، وهـــي القضـــا� الـــتي يكفـــي في التصـــديق �ـــا مجـــرّد تصـــوّر  وأولى البـــديهيّات �لقبـــول الأوّليّ
  .»الشيء �بت لنفسه«، و » الكلّ أعظم من جزئه«: الموضوع والمحمول ، كقولنا 

  .»العدد إمّا زوج وإمّا فرد«: أو المقدّم والتالي ، كقولنا 
: الــتي يفصــح عنــه قولنــا » إمتنــاع اجتمــاع النقيضــين وارتفاعهمــا«لأوّليّــات �لقبــول قضــيّةُ وأولى ا

  .»إمّا أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب أو يصدق السلب ويكذب الإيجاب«
وهــي منفصــلة حقيقيــّة لا تســتغني عنهــا في إفــادة العلــم قضــيّةٌ نظريـّـةٌ ولا بديهيــّةٌ حــتىّ الأوّليّــات ، 

  .مثلا ، إنمّا يفيد العلم إذا منع النقيض وكان نقيضه كاذ�ً » الكلّ أعظم من جزئه«: فإنّ قولنا 
ــــة في قيــــاس  ــــق �ــــا التصــــديق وإليهــــا تنتهــــي جميــــع العلــــوم النظريــّــة والبديهيّ فهــــي أوّل قضــــيّة يتعلّ

  .إستثنائيّ يتمّ به العلم
  .فلو فرض فيها شكّ سرى ذلك في جميع القضا� وبطل العلم من أصله

  :رعّ على ذلك ويتف
  .أنّ لنا في كلِّ قضيّة مفروضة قضيّةٌ حقّةٌ ، إمّا هي نفسها أو نقيضها: أوّلا 

  .أنّ نقيض الواحد واحد ، وأنّ لا واسطة بين النقيضين: و�نياً 
أنّ التناقض بين التصوّرين مرجعـه إلى التنـاقض بـين التصـديقين ، كالتنـاقض بـين الإنسـان : و�لثاً 

الإنســـان موجـــود ، ولـــيس «: الـــراجعين إلى وجـــود الإنســـان وعدمـــه الـــراجعين إلى قولنـــا واللاإنســـان 
  .»الإنسان بموجود

__________________  
، وشـرح الإشـارات ج  ١٢٣ـ  ١١٨، وشـرح حكمـة الإشـراق ص  ٩١ـ  ٨٨ص ) قسم المنطق(راجع شرح المنظومة ) ١(
، والفصـل  ١٩٣، والتحصـيل ص  ٣٤٥لإقتباس ص ، واساس ا ٣٣٤ـ  ٣٣٣، وشرح المطالع ص  ٢١٤ـ  ٢١٣ص  ١

  .الرابع من المقالة الاُولى والفصل الخامس من المقالة الثالثة من الفن الخامس من منطق الشفاء



٣١٢ 

  :تنبيه 
، إذ لـو سـلّمها   )١(السوفسـطيّ ـ وهـو المنكـر لوجـود العلْـم مطلقـاً ـ لا يسـلّم قضـيّة أولى الأوائـل 

كلّ قضيـّتـَينْ متناقضتـَينْ فإنّ إحداهما حقّـة صـادقة ، وفيـه اعـتراف بوجـود   كان ذلك اعترافاً منه �نّ 
  .علم مّا

ثمّ إنّ السوفسطيّ بما يظهر مـن الشـكّ في كـلّ عقـد ، إمّـا أن يعـترف �نـّه يعلـم أنـّه شـاكٌّ ، وإمّـا 
  .أن لا يعترف

لى الأوائــل ، فــإن اعــترف بعلمــه بشــكّه فقــد اعــترف بعلــم مّــا ، فيضــاف إليــه تســليمه لقضــيّة أو 
  .ويتبعه العلم �نّ كلّ قضيتّينّ متناقضتين فانّ إحداهما حقّة صادقة؛ وتعقب ذلك علوم اُخرى

وإن لم يعترف بعلمه بشكّه ، بل أظهَرَ أنهّ شاك في كلّ شيء وشاكّ في شـكّه لـيس يجـزم بشـيء 
ــتْ محاجّتــه ولم يــنجح فيــه برهــان ، وهــذا الإنســان إمّــا مصــابٌ �فــة اختــلّ  �ــا إدراكــه فليراجــع  ، لغَ

الطبيـــب ، وإمّـــا معانـــدٌ للحـــقّ يظهـــر مـــا يظهـــر ليـــدحض بـــه الحـــقّ فيـــتخلّص مـــن لوازمـــه ، فليضـــرب 
  .وليعذّب وليمنع مماّ يحبّه وليجبر على ما يبغضه ، إذ كلّ شيء ونقيضه عنده سواء

صـول المنطقيـّة نعم ، بعض هؤلاء المظهرين للشكّ ممـّن راجـع العلـوم العقليـّة وهـو غـير مسـلَّح �لاُ 
ولا متــــدرَّب في صــــناعة البرهــــان ، فشــــاهَدَ اخــــتلاف البــــاحثين في المســــائل �لإثبــــات والنفــــي ورأى 
الحجــج الــتي أقاموهــا علــى طــرفيَِ النقــيض ولم يقــدر لقلّــة بضــاعته علــى تمييــز الحــقّ مــن الباطــل فتســلّم 

وزعــم أنّ لا طريـق إلى إصـابة الواقــع  طريـق النقـيض في المســألة ببُعـدِ المسـألة ، فأســاء الظـنّ �لمنطـق ،
يـؤمن معـه الخطـأ في الفكـر ولا سـبيل إلى العلـم بشـيء علـى مـا هـو عليـه ، وهـذا ـ كمـا تـرى ـ قضـاءٌ 
بــتيٌّّ منــه �مُــور كثــيرة ، كتبــاين أفكــار البــاحثين وحُجَجِهــم مــن غــير أن يــترجّح بعضــها علــى بعــض ، 

ـــك قصـــور الحجّـــة مطلقـــاً عـــن إصـــابة ا ـــع ، فعســـى أن يرجـــع �لتنبيـــه عـــن مزعمتـــه ، واســـتلزام ذل لواق
  فليعالج �يضاح القوانين المنطقيّة وإرائة قضا� بديهيّة لا تقبل

__________________  
وللسوفســـطيّين شـــبهاتٌ تعـــرّض لهـــا وللإجابـــة عليهـــا الشـــيخ الـــرئيس في الفصـــل الثـــامن مـــن المقالـــة الاُولى مـــن إلهيــّـات ) ١(

  .هاهنا) رحمه الله(وأشار إليها وإلى دفعِها المصنّف . ه من المتأخّرينوتبعه على ذلك غير . الشفاء



٣١٣ 

الشــك في حــال مــن الأحــوال كضــرورة ثبــوت الشــيء لنفســه وإمتنــاع ســلبه عــن نفســه ، وليبــالغ في 
  .تفهيم معاني أجزاء القضا� ، وليؤمر أن يتعلّم العلوم الر�ضيّة

ـــاك طائفتـــان مـــن الشـــكّاكين دون مَـــنْ تقـــدّم  فطائفـــة يســـلّمون الإنســـان وإدراكاتـــه  .ذكـــرهموهن
مـــن » نحـــن وإدراكاتنـــا«: ويظهـــرون الشـــكّ في مـــا وراء ذلـــك ، وطائفـــة اخُـــرى تفطنّـــوا بمـــا في قـــولهم 

الاعــتراف �نّ للواحــد مــنهم علمــاً بوجــود غــيره مــن الأ�ســيّ وإدراكــا�م ، ولا فــرق بــين هــذا العلــم 
أ� «: مّــــا في الخــــارج فبــــدّلوا الكــــلام مــــن قــــولهم وبــــين غــــيره مــــن الإدراكــــات في خاصّــــة الكشــــف ع

  .»وإدراكاتي
أنّ الإنسان ربمّا يخطأ في إدراكاته ، كخطأ الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر : ويدفعه 

ـــك؛ علـــى أنّ كـــون  ، ولـــولا أنّ هنـــاك حقـــائق خارجيّـــة يطابقهـــا الإدراك أو لا يطابقهـــا لم يســـتقم ذل
اكا�ــا إدراكــاً علميــّـاً ، وكــون مــا وراء ذلــك مـــن الإدراكــات شــكوكاً مجازفـــةٌ إدراك الــنفس وإدراك إدر 

  .بيّنةٌ 
ث التجـــربيّ أنّ المحسوســـات بمـــا لهـــا مـــن «: ومـــن السفســـطة قـــول القائـــل  إنّ الـــذي يفيـــده البحـــ

الوجـــــود الخـــــارجيّ ليســـــت تطـــــابق صـــــورها الـــــتي في الحـــــسّ ، وإذ كانـــــت العلـــــوم تنتهـــــي إلى الحـــــسّ 
  .»م يطابق الخارج بحيث يكشف عن حقيقةفلاشيءٌمن المعلو 

أنهّ إذا كان الحسّ لا يكشف عن حقيقة المحسوس على ما هو عليـه في الخـارج وسـائر : ويدفعه 
العلــوم منتهيــةً إلى الحــسّ ، حكمهــا حكمــه ، فمــن أيــن ظهــر أنّ الحقــائق الخارجيّــة علــى خــلاف مــا 

ـــ ـــه الحـــسّ؟ والمفـــروض أنّ كـــلَّ إدراك حسّـــيٌّ أو منت  .ه إلى الحـــسّ ، ولا ســـبيل للحـــسّ إلى الخـــارجينال
فمــآل القــول إلى السفســطة ، كمــا أنّ مــآل القــول �نّ الصــور الذهنيـّـة أشــباح للاُمــور الخارجيـّـة إلى 

  .السفسطة
إنّ مـــا نعـــدّه علومـــاً ظنـــونٌ ليســـت مـــن العلـــم المـــانع مـــن «: ومـــن السفســـطة أيضـــاً قـــول القائـــل 

  .»النقيض في شيء
، بعينـه قضـيّة علميـّة ، ولـو كـان ظنـّيـّاً لم » إنّ مـا نعـدّه علومـاً ظنـونٌ «: القـول أنّ هـذا : ويدفعه 

  .يفد أنّ العلوم ظنونٌ ، بل أفاد الظنّ �ّ�ا ظنونٌ ، فتأمّله واعتبرِْ 
  إنّ علومنا نسبيّةٌ مختلفةٌ �ختلاف شرائط الوجود ، فهناك«: وكذا قول القائل 



٣١٤ 

هنـــــاك علْـــــمٌ مطلـــــقٌ ، ولا هنـــــاك علْـــــمٌ دائـــــمٌ ، ولا كلّـــــيّ ولا �لنســـــبه إلى كـــــلّ شـــــرط علـــــمٌ ، ولـــــيس 
  .»ضروريّ 

إن كـــان نفســـهُ قـــولا نســـبيّاً ، أثبـــت أنّ » العلـــوم نســـبيّة«: فقـــولهم  .وهـــذه أقـــوال �قضـــة لنفســـها
وكـذا قـولهم  .هناك قولا مطلقاً فنقض نفسه ، ولو كان قولا مطلقاً ثبت به قول مطلق فنـَقَضَ نفسَهُ 

، إن كان نفسه كليّاً نَـقَضَ نفسَهُ ، وإن لم يكن كليّّاً » لا علم كليّاً «: ، وقولهم » لقاً لا علم مط«: 
ينقضـان » لا علم ضـرور�ًّ «: ، وقوله » لا علم دائماً «: وكذا قوله  .ثبت به قولٌ كلّيٌّ فنـَقَضَ نفسَهُ 

  .أنفسهما كيفما فرضا
  .)١( الإشارة إليه إن شاء الله تعالى نعم ، في العلوم العمليّة شوْبٌ من النسبيّة ، ستأتي

  الفصل العاشر

  ينقسم العلم الحصوليّ إلى حقيقيّ وإعتباريّ 
والحقيقيّ هو المفهوم الذي يوجد �رةً في الخارج فتترتّب عليه آ�رهُُ ، و�رةً في الـذهن فـلا تترتـّب 

وهـذا هـو  .لى الوجـود والعـدمولازمُِ ذلـك أن تتسـاوى نسـبته إ .عليه آ�ره الخارجيّة كمفهـوم الإنسـان
  .الماهيّة المقولة على الشيء في جواب ما هو

ــتي حيثيّــةُ مصــداقها حيثيّــةَ أنــّه في الخــارج  والاعتبــاريّ خــلافُ الحقيقــيّ ، وهــو إمّــا مــن المفــاهيم ال
تلزام مترتبّــاً عليـــه آ�رهُُ ، فـــلا يــدخل الـــذهن الـــذي حيثيـّتـُـهُ حيثيــّـةَ عـــدم ترتـّـب الآ�ر الخارجيــّـة ، لاســـ

ذلك إنقلابهَُ عمّـا هـو عليـه ، كـالوجود وصـفاته الحقيقيـّة كالوحـدة والوجـوب ونحوهـا ، أو حيثيـّةَ أنـّه 
لـــيس في الخـــارج ، كالعـــدم ، فـــلا يـــدخل الـــذهن ، وإلاّ لانقلـــب إلى مـــا يقبـــل الوجـــود الخـــارجيّ فـــلا 

  مصداقها حيثيّةَ أنهّ في الذهن ، وإمّا من المفاهيم التي حيثيّةُ  .وجود ذهنيّاً لما لا وجود خارجيّاً له
__________________  

  .في الفصل الآتي) ١(



٣١٥ 

فهـــذه مفــــاهيم ذهنيــّــة  .كمفهـــوم الكلــّــيّ والجـــنس والفصــــل ، فــــلا يوجـــد في الخــــارج ، وإلاّ لانقلــــب
معلومــة ، لكنّهــا مصــداقاً إمّــا خارجيّــةٌ محضــةٌ لا تــدخل الــذهن كــالوجود ومــا يلحــق بــه ، أو بطــلان 

م ، وإمّــا ذهنيــّةٌ محضــةٌ لا ســبيل لهــا إلى الخــارج ، فليســت بمنتزعــة مــن الخــارج ، فليســت محــض كالعــد
بماهيــّات موجــودة �رةً بوجــود خــارجيٍّ واخــرى ذهــنيٍّ ، لكنّهــا منتزعــة مــن مصــاديق ، بشــهادة كو�ــا 

ــــب عليهــــا الآ�ر فتنتــــزع مــــن مصــــاديق في الــــذهن ــــتي  .علومــــاً حصــــوليّة لا تترتّ ــــةُ أمّــــا المعــــاني ال حيثيّ
مصــاديقها حيثيــّةَ أّ�ــا في الــذهن ، فإنــّه كــان لأذهاننــا أن �خــذ بعــض مــا تنتزعــه مــن الخــارج ـ وهــو 
مفهوم ـ مصداقاً ، تنظر إليه ، فيضطرّ العقل إلى أن يعتبر له خواصّ تناسـبه ، كمـا أن تنتـزع مفهـوم 

داقاً وهـو مفهـوم ، تنظـر الإنسان من عدّة من أفراد كزيد وعمرو وبكر وغـيرهم فتأخـذه وتنصـبه مصـ
ــه مــن الخــواصّ فتجــده تمــام ماهيّــة المصــاديق وهــو النــوع ، أو جــزء ماهيّتهــا وهــو الجــنس أو  فيمــا تحفُّ
ــل الصــدق علــى   الفصــل ، أو خارجــاً مســاو�ً ، أو أعــمّ وهــو الخاصّــة أو العــرض العــامّ ، وتجــده تَـقْبِ

  .كثيرين وهو الكلّيّة ، وعلى هذا المنهج
م التي حيثيّةُ مصاديقها حيثيّةَ أّ�ا في الخارج أو ليست فيه ، فيشـبه أن تكـون منتزعـةً وأمّا المفاهي

  .من الحكم الذي في القضا� الموجبة وعدمه في السالبة
أنّ النفس عنـد أوّل مـا تنـال مـن طريـق الحـسّ بعـض الماهيـّات المحسوسـة أخـذَتْ مـا : بيان ذلك 

�لتَْــه �نيــاً أو في الآن الثــاني وأخذتــه للاختــزان وجدَتْــه عــين مــا �لتَْــه �لتَْــه فاختزنَـتْــه في الخيــال ، وإذا 
ثمّ إذا أعـــادَتْ الـــنفسُ  .)١(وهـــذا هـــو الحمـــل الـــذي هـــو إتحّـــاد المفهـــومين وجـــوداً  .أوّلا ومنطبقـــاً عليـــه

، وهـو مـع المفهومَ مكرّراً �لاعادة بعد الإعادة ، ثمّ جعلَتْها واحداً كان ذلك حكماً منها وفعـلا لهـا 
  .ذلك محُاك للخارج ، وفِعْلُهُ هذا نسبةٌ وجوديةّ ووجودٌ رابطٌ قائم �لطرفين إعتباراً 

ثمّ للــنفس أن تتصــوّر الحكــمَ الــذي هــو فِعْلُهــا ، وتنظــر إليــه نظــراً إســتقلاليّاً مضــافاً إلى موصــوفه 
  بعد ما كان رابطاً ، فتتصوّر وجودَ المفهوم ثمّ تجُرّدِه فتتصوّر الوجودَ 

__________________  
  .أي الحمل الشائع) ١(
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فبهذا يتحصّل إنتـزاع مفهـوم الوجـود مـن الحكـم ويقـع علـى مصـداقه الخـارجيّ  .مفرداً من غير إضافة
وإن كانــت حيثيّـتـُـهُ حيثيـّـةَ أنـّـه في الخــارج ، فهــي مصــاديق لــه وليســت �فــراد مــأخوذة فيهــا مفهومــه 

مـــن مصـــاديقه صـــفاته الخاصّـــة بـــه ، كـــالوجوب والوحـــدة والكثـــرة  أخْـــذَ الماهيـــة في أفرادهـــا ، ثمّ تنتـــزع
  .والقوّة والفعل وغيرها

ثمّ إذا �لــَت الــنفسُ شــيئاً مــن الماهيّــات المحسوســة فاختزنتــه ثمّ �لــَتْ ماهيّــةً اُخــرى مباينــةً لهــا ، لم 
فـإذا أحضـرَْ�ما  تجد الثانية عين الاُولى ، منطبقةً عليها ، كما كانت تجد ذلك في الصورة السـابقة ،

بعـــد الاختـــزان لم تفعـــل فيهمـــا مـــا كانـــت تفعلـــه في الصـــورة الســـابقه في الماهيّـــة المكـــرّرة مـــن الحكـــم ، 
لكنّهــا اعتــبرت ذلــك فعــلا لهــا وهــو ســلب الحمــل المقابــل للحمــل ، ثمّ نظــرَتْ إليــه مســتقلاّ مضــافاً 

لباً وعـــدماً ، ثمّ اعتـــبرت لـــه خـــواصّ فتصـــوّرتَْه ســـلب المحمـــول عـــن الموضـــوع ، ثمّ مطلقـــاً فتصـــوَّرتَْه ســـ
  .إضطراراً ، كعدم الميزْ بين الأعدام وتميُّزهِا �لإضافة إلى الموجودات

  :وقد تبينّ مماّ تقدّم 
أنّ ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معاً ـ كالعلم والحياة ـ فهو اعتباريّ ، : أوّلا 

  .عن ذلكوإلاّ كان الواجب ذا ماهيّة تعالى 
أنّ ما كان منها محمولا على أزيـد مـن مقولـة واحـدة ـ كالحركـة ـ فهـو إعتبـاريّ ، وإلاّ كـان : و�نياً 

  .مجنّساً �زيد من جنس واحد ، وهو محال
أنّ المفـــاهيم الاعتباريــّـة لا حـــدَّ لهـــا ولا تؤخـــذ في حـــدّ ماهيّـــة جنســـاً لهـــا ، وكـــذلك ســـائر : و�لثـــاً 

  .ات كالكلّيّة إلاّ بنوع من التوسّعالصفات الخاصّة �لماهيّ 
  تنبيهٌ 

  :وللإعتباريّ فيما اصطلحوا عليه معان اخُر غير ما تقدّم خارجةٌ من بحثنا 
ما يقابل الأصالة ـ بمعنى منشئيّة الآ�ر �لذات ـ المبحوث عنه في مبحث أصـالة الوجـود : أحدها 
  .والماهيّة

منحــاز عــن غــيره ـ قبــالَ الحقيقــيّ الــذي لــه وجــود  الاعتبــاريّ ـ بمعــنى مــا لــيس لــه وجــود: الثــاني 
  منحاز ، كاعتباريةّ مقولة الإضافة الموجودة بوجود طرفَـيْها على
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  .خلاف الجوهر الموجود في نفسه
  .المعنى التصوّريّ أو التصديقيّ الذي لا تحقُّقَ له فيما وراء ظرف العمل: الثالث 

فاهيم النفس الأمريةّ الحقيقيّة بحدودها لأنواع الأعمـال ، ومآل الاعتبار �ذا المعنى إلى استعارة الم
الـتي هـي حركـات مختلفـة ومتعلّقا�ـا للحصـول علـى غـا�ت حيويـّة مطلوبـة ، كاعتبـارِ الر�سـة لـرئيس 
القوم ليكون من الجماعة بمنزلة الرأس من البـدن في تـدبير امُـوره وهدايـة أعضـائه إلى واجـب العمـل ، 

لزيد مثلا �لنسبة الى ما حازه مـن المـال ليكـون لـه الاختصـاص �لتصـرّف فيـه كيـف واعتبارِ المالكيّة 
شاء ، كما هو شأن المالك الحقيقيّ في ملكه ، كـالنفس الإنسـانيّة المالكـة لقواهـا ، واعتبـارِ الزوجيـّة 

ديّ ، بين الرجل والمرأة ليتشـرك الزوجـان في مـا يترتـّب علـى ا�مـوع ، كمـا هـو الشـأن في الـزوج العـد
  .وعلى هذا القياس

  .ومن هنا يظهر أنّ هذه المعاني الاعتباريةّ لا حدّ لها ولا برهان عليها
أمّــا أّ�ــا لا حــدّ لهــا ، فلأّ�ــا لا ماهيّــة لهــا داخلــةً في شــيء مــن المقــولات ، فــلا جــنس لهــا ، فــلا 

  .)١(فاهيمها نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها م .فصل لها ، فلا حدّ لها
 .وأمّا أّ�ا لا برهان عليها ، فلأنّ من الواجب في البرهان أن تكون مقدّما�ا ضروريةّ دائمة كلّيـّة

وهــذه المعــاني لا تتحقّــق إلاّ في قضــا� حقّــة تُطــابِقُ نفــس الأمــر ، وأنىّ للمقــدّمات الاعتباريـّـة ذلــك 
  !وهي لا تتعدّى حدّ الدعوى؟

اري فيها جدَلٌ مؤلَّف من المشهورات والمسلّمات ، والمقبول منها مـا ويظهر أيضاً أنّ القياس الج
  .له أثر صالح بحسب الغا�ت ، والمردود منها اللغو الذي لا أثر له

__________________  
كـذا قـال . كما أنّ الوجوب المستعمل في هذا البـاب مسـتعار مـن الوجـوب �لغـير الـذي هـو مـن المعقـولات الفلسـفيّة) ١(
 ٣١٦ـ  ٣١٥ص  ٢ج » اُصول فلسفه وروش ر�ليسم«: في مبحث الإعتبارّ�ت من كتابه الموسوم بـ ) رحمه الله(صنّف الم
  .٣٦١و 
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  الفصل الحادي عشر

  الشيء بنفسه في العلم الحضوريّ وأنهّ لا يختصّ بعلم
ارجيّة ، فهـو عـالم أنّ كلَّ جوهر مجرّد فهو لتمام ذاته حاضرٌ لنفسه بنفسه وهويتِّهِ الخ )١(قد تقدّم 

  .بنفسه علماً حضور�ًّ 
وهل يختصّ العلم الحضوريّ بعلم الشيء بنفسه أو يعمّه وعلْمَ العلّة بمعلولهـا وعلْـمَ المعلـول بعلتّـه؟ 

وذلــــك لأنّ وجــــود المعلــــول  .وهــــو الحــــقّ  )٣(، والإشــــراقيّون إلى الثــــاني  )٢(ذهــــب المشــــاؤون إلى الأوّل 
فهــو ـ أعـني المعلــول ـ حاضــرٌ  .وجــود علّتـه قــائمٌ بــه غــيرُ مســتقلٍّ عنـه بوجــهوجـودٌ رابــطٌ �لنســبة إلى 

 .بتمام وجوده لعلّته غيرُ محجوب عنها ، فهو بنفس وجوده معلوم لها علماً حضورّ�ً إن كا� مجرّدين
ـــرابط لهـــا القـــائم �ـــا المســـتقلّ �ســـتقلالها ، فهـــي معلومـــة  ـــة حاضـــرةٌ بوجودهـــا لمعلولهـــا ال وكـــذلك العلّ

  .لمعلولها علْماً حضورّ�ً إذا كا� مجرّدين ، وهو المطلوب
ومــن العلــم الحصــوليّ مــا لــيس بــين  .أنّ كــلَّ علْــم حصــوليٍّ ينتهــي إلى علْــم حضــوريّ  )٤(وقــد تقــدّم 

  .العالم والمعلوم عليّّة ولا معلوليّة ، بل هما معلولا علّة �لثة

  الفصل الثاني عشر

  قولكلّ مجرّد فإنهّ عقل وعاقل ومع
  أمّا أنهّ عقلٌ ، فلأنهّ لتمام ذاته وكونهِِ فعليّةٌ محضةٌ لا قوّة معها يمكن أن

__________________  
  .في الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ١(
 ٦ونَسَبه إليهم صدر المتألهّين في الأسفار ج . ٣٠٤ص  ٣، وشرح الإشارات ج  ٥٧٥ـ  ٥٧٤راجع التحصيل ص ) ٢(

،  ١٦٤ص  ٦ونَسبه إليهم أيضاً الحكيم السبزواريّ في تعليقاته على الأسفار ج . ٣٩الربوبيّة ص ، والشواهد  ١٨٠ص 
 ٦علـم الشـيء بنفسـه وعلـم الشـيء بمعلولـه ، راجـع تعليقاتـه علـى الأسـفار ج : وانحصر نفسُه العلـْمَ الحضـوريّ في مـوردين 

  .٥٦ ـ ٥٥الواقع ، كمافي الشواهدالربوبيّة ص  وامّا انتساب هذا القول إلى أفلاطون أمرٌ خلاف. ٢٣٠وص  ١٦٠ص 
  .٣٦٦ـ  ٣٥٨، وشرح حكمة الإشراق ص  ٧٤ـ  ٧٠، والتلويحات ص  ٤٨٨راجع المطارحات ص ) ٣(
  .راجع الفصل الأوّل من هذه المرحلة) ٤(
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يوجـــد ويحضـــر لشـــيء �لإمكـــان ، وكـــلّ مـــا كـــان للمجـــرّد �لإمكـــان فهـــو لـــه �لفعـــل فهـــو معقـــولٌ 
كــان العقــل متّحــداً مــع المعقــول فهــو عقــل ، وإذ كانــت ذاتــه موجــودةً لذاتــه فهــو عاقــل   وإذ .�لفعــل

إنّ العقــل والعاقــل والمعقــول مفــاهيم «: وإن شــئت فقــل  .لذاتــه ، فكــلّ مجــرّد عقــلٌ وعاقــلٌ ومعقــولٌ 
  .»ثلاثة منتزعة من وجود واحد

ومعقــولا لنفســه يجــري في كونــه والبرهــان المــذكور آنفــاً كمــا يجــري في كــون كــلِّ مجــرّد عقــلا وعــاقلا 
  .عقلا ومعقولا لغيره
لازمُ ذلك أن تكون الـنفس الإنسـانيّة لتجرُّدهـا عاقلـةً لنفسـها ولكـلّ مجـرّد مفـروض :  )١( فإن قيل

  .، وهو خلاف الضرورة
 هـــو كـــذلك لـــو كانـــت الـــنفس ا�ـــرّدة مجـــرّدةً تجـــرّداً �مّـــاً ذا�وًفعـــلا ، لكنّهـــا مجـــرّدةٌ ذا�ً :  )٢(قلنـــا 

  .ومادّيةٌ فعلا ، فهي لتجرُّدها ذا�ً تعقل ذاَ�ا �لفعل
وأمّـــا تعقّلهـــا لغيرهـــا فيتوقــّـف علـــى خروجهـــا مـــن القـــوّة إلى الفعـــل تـــدريجاً بحســـب الاســـتعدادات 

فلـو تجـرّدت تجـرّداً �مّـاً ولم يشـغلها تـدبير البـدن حصـلت لـه جميـع الـتعقّلات  .المختلفة الـتي تكتسـبها
  .الإجماليّ وصارت عقلا مستفاداً  حصولا �لفعل �لعقل

وأمّـا الأعـراض  .وليتنبّه أنّ هذا البيان إنماّ يجري في الذوات ا�رّدة التي وجودها في نفسها لنفسها
وكــذلك  .الــتي وجودهــا في نفســها لغيرهــا فالعاقــل لهــا الــذي يحصــل لــه المعقــول موضــوعها لا أنفســها

  .غيرهاالحكم في النسب والروابط التي وجودا�ا في 
__________________  

والأسفار ج  ٣٧٣ص  ١هذا الإشكال أورده بعض مَنْ عاصر الشيخ الرئيس عليه كما نقل في المباحث المشرقيّة ج ) ١(
  .٤٥٨ص  ٣
. ٤٥٩ـ  ٤٥٨ص  ٣، والأسـفار ج  ٣٧٣ص  ١كمـا أجـاب عنـه الشـيخ الـرئيس علـى مـا في المباحـث المشـرقيّة ج ) ٢(

  .٤٦٠ـ  ٤٥٩ص  ٣ين ثمّ أجاب عنه بوجه آخر ، راجع الأسفار ج و�قش فيه صدر المتألهّ 



٣٢٠ 

  الفصل الثالث عشر

  بسببه وما يتّصل بذلك السبب طريق العلم في أنّ العلم بذي السبب لايحصل إلاّ من
ونعــني بــه العلــّة الموجبــة للمعلــول بخصوصــيّة علّيتّــه ، ســواء كانــت علــّةً بماهيتهــا كالأربعــة الــتي هــي 

ة أو كانــت علــّةً بوجودهــا الخــارجيّ ، وهــي الأمــر الــذي يســتند إليــه وجــود المعلــول ممتنعــاً علّــة للزوجيــّ
ــان مســتقلّتان ولمـّـا كــان العلــم مطابقــاً للمعلــوم بعينــه   .إســتناده إلى غــيره وإلاّ لكــان لمعلــول واحــد علتّ

ولازمُِ  .العلـّـةكانــت النســبة بــين العلــم �لمعلــول والعلــم �لعلـّـة هــي النســبة بــين نفــس المعلــول ونفــس 
ذلــك توقــّـف العلــم �لمعلـــول وترتبّـــه علــى العلـــم بعلتّـــه ، ولــو ترتــّـب علــى شـــيء آخـــر غــير علتّـــه كـــان 

  .لشيء واحد أكثر من علّة واحدة ، وهو محال
وظــاهرٌ مــن هــذا البيــان أنّ هــذا حكــم العلــم بــذات المســبّب مــع العلــم بــذات الســبب دون العلــم 

، فـــإنّ ذلـــك مضـــافاً إلى أنــّـه لا جـــدوى فيـــه لجر�نـــه في كـــلّ  )١(لمتضـــائفين بوصـــفَيِ العليــّـة والمعلوليّـــة ا
ــة دونَ توقُّــفِ العلــم �لمعلــول علــى  متضــائفين مفروضــين مــن غــير اختصــاص �لعلــم ، إنمّــا يفيــد المعيّ

  .العلم �لعلّة ، لأنّ المتضائفين معان قوّةً وفعلا وذهناً وخارجاً 
مـــوراً مـــن طريـــق الحـــسّ ، نقضـــي بتحقّقهـــا الخـــارجيّ ونصـــدّق نحـــن كثـــيراً مّـــا نـــدرك أُ : فـــإن قلـــت 

بوجودهــا مــع الجهــل بعلّتهــا ، فهنــاك علــم حاصــل �لمعلــول مــع الجهــل �لعلّــة ، نعــم يكشــف ذلــك 
  .إجمالا أنّ علّتها موجودة

الذي يناله الحـسّ هـو صـور الأعـراض الخارجيـّة مـن غـير تصـديق بثبو�ـا أو ثبـوت آ�رهـا ، : قلنا 
فالعقل يـرى أنّ الـذي ينالـه الإنسـان �لحـسّ ولـه آ�ر خارجـة منـه لا صُـنْعَ لـه  .التصديق للعقلوإنمّا 

وهــذا ســلوك علمــيّ مــن أحــد  .فيــه ، وكــلّ مــا كــان كــذلك كــان موجــوداً في خــارج الــنفس الإنســانيّة
  .المتلازمين إلى آخر

__________________ 
ئف ، لأنّ كـلاّ منهمـا انمّـا هـو �لقيـاس إلى الأخـر ، ولا يجتمعـان في شـيء واحـد انّ بين العلّيّة والمعلوليـّة مقابلـه التضـا) ١(

  .من جهة واحدة وقد يجتمعان في الشيء الواحد �لنسبة إلى أمرين



٣٢١ 

والذي تقدّم هو توقُّفُ العلْم بذي السبب على سببه ، وأمّا ما لا سبب لـه فإنمّـا يعلـم ثبوتـه مـن 
  .)١(قَ في صناعة البرهان طريق الملازمات العامّة كما حُقّ 

فكون الشيء مستقلاّ عن شيء آخر ولا صُنْعَ له فيه وكونهُُ مغايراً لذلك وخارجاً عنه ، صفتان 
ــة كســائر موضــوعات الحكمــة الإلهيـّـة ، ووجــود  عامّتــان متلازمتــان لا ســبَبَ لهمــا ، بــل الملازمــة ذاتيّ

 .متـَـينْ ينتقـل العقـل مـن أحـدهما إلى الآخـرالمحسوس في الخارج من النفس مـن مصـاديق هـاتين المتلاز 
وهذا كما أنّ الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتيّهٌ ، وثبوت هـذا الشـيء لنفسـه مـن مصـاديقه 

  .، والعلم به لا يتوقّف على سبب
فقد ظهر مماّ تقدّم أنّ البحث عـن المطلـوب إنمّـا يفيـد العلـم بـه �لسـلوك إليـه عـن طريـق سـببه إن  

وأمّــا الســلوك إلى العلّــة مــن  .ذا ســبب أو مــن طريــق الملازمــات العامّــة إن كــان ممــّا لا ســبب لــهكــان 
  .طريق المعلول فلا يفيد علماً البتّةَ 

  الفصل الرابع عشر

  في أنّ العلوم ليست بذاتيّة للنفس
  .»نتهاإنّ ما تناله النفس من العلوم ذاتيّةٌ لها موجودةٌ فيها �لفعل في بدء كينو «:  )٢(قيل 

أنّ ذلــك ينــافي الجهــلَ المشــهود مــن الإنســان بــبعض العلــوم والحاجــة في فعليتّهــا : علــيهم ولمـّـا اوُردِ 
�ّ�ـا ذاتيـّة فطريـّة لهـا ، لكـنّ اشـتغال الـنفس بتـدبير البـدن أغفلهـا علومهـا  )٣( أجـابوا .إلى الإكتساب

  .وشغلها عن التوجه إليها
__________________  

  .لثامن من المقالة الاُولى من الفن الخامس من منطق الشفاءراجع الفصل ا) ١(
ص  ٣، والأسـفار ج  ٣٥٧ص  ١والقائل بعض القائلين بقدم النفوس البشريةّ على ما نقل في المباحث المشـرقية ج ) ٢(

٤٨٧.  
ين في الأسـفار ج وتبعه على ذلك صدر المتـألهّ . ٣٧٥ص  ١وتعرّض له الفخر الرازيّ ونقدَه في المباحث المشرقيّة ج ) ٣(
  .٤٩٠ـ  ٤٨٩ص  ٣



٣٢٢ 

أنّ نحو وجود النفس بما أّ�ا نفس أّ�ـا صـورة مـدبرّة للبـدن ، فتـدبير البـدن ذاتيّ لهـا حيثمـا : وفيه 
فلا يؤول الجمع بين ذاتيّة العلوم لها وبين شاغليّة تدبير البدن لهـا عـن علومهـا إلاّ إلى  .فرضت نفساً 

  .المناقضة
أنّ النفـوس قديمـة زمـا�ً والعلـوم ذاتيـّة  )١( أفلاطـونل بناءً علـى مـا نُسـب إلى نعم ، يتّجه هذا القو 

  .لها وقد سنح لها التعلّق التدبيريّ �لأبدان فأنساها التدبيرُ علومَها المرتكزة في ذوا�ا
لكنّه فاسدٌ بمـا تحقّـق في علـم الـنفس مـن حـدوث النفـوس بحـدوث الأبـدان علـى مـا هـو المشـهور 

  .)٢(اهر الأبدان بعد حدوثها أو بحركة جو 
ـهَ القـول بقــدمها �نّ المـراد بـه قــدم نشـأ�ا العقليـّة المتقدّمـة علــى نشـأ�ا النفسـانيّة لكــن  .وربمّـا وُجِّ

لا يثبت بـذلك أيضـاً أنّ حصـول العلـم �لـذكر لا �لانتقـال الفكـريّ مـن الأسـباب إلى المسـببّات أو 
  .)٣(ما تقدّم من بعض اللوازم العامّة إلى بعض آخر ، ك

  الفصل الخامس عشر

  في انقسامات اُخر للعلم
إنّ العلــم عنــد� نفــس الوجــود غــير المــادّيّ ، والوجــود لــيس في «: قــال في الأســفار مــا ملخّصــه 

نفســـــه طبيعـــــة كلّيــّـــة جنســـــيّة أو نوعيــّـــة حـــــتىّ ينقســـــم �لفصـــــول إلى الأنـــــواع ، أو �لمشخّصـــــات إلى 
لى الأصــناف ، بــل كــلّ علْــم هويــّةٌ شخصــيّةٌ بســيطةٌ غــيرُ مندرجــة الأشــخاص ، أو �لقيــود العرضــيّة إ

  .تحت معنى كلّيٍّ ذاتيٍّ 
فتقسيم العلم �عتبار عينُ تقسيم المعلوم لاتحّاده مع المعلوم إتحّادَ الوجود مع الماهيـّة ، فعلـى هـذا 

ذي هـو عـين ذاتـه بذاتـه الـ) تعـالى(إنّ من العلم ما هو واجب الوجود بذاته وهو علـم الأوّل : نقول 
وينقسـم إلى مـا هـو جـوهر ،   .بلا ماهيّة ، ومنه ما هـو ممكـن الوجـود بذاتـه وهـو علـم جميـع مـا عـداه

  كعلوم الجواهر العقليّة بذوا�ا ،
__________________  

  .٣٣١ص  ٨راجع الأسفار ج ) ١(
  .٣٨٠ـ  ٣٣٠ص  ٨راجع الأسفار ج ) ٢(
  .في الفصل السابق) ٣(
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وهـــو في المشـــهور جميـــع العلـــوم الحصـــوليّة المكتســـبة لقيامهـــا �لـــذهن عنـــدهم ، وإلى مـــا هـــو عـــرض ، 
ــتي تحضــر صــورها عنــد الــنفس ، وقــد بيّنــا أنّ العلــم  وعنــد� العلــم العرضــيّ هــو صــفات المعلومــات ال
ــاً لــيس بحلــول المعلومــات في العقــل أو الــنفس ، بــل علــى نحــو المثــول بــين يــدي  ــاً كــان أو خياليّ عقليّ

  .اد النفس �االعالم واتحّ 
من العلـم مـا هـو فعلـيٌّ ، ومنـه مـا هـو انفعـاليٌّ ، ومنـه مـا لـيس بفعلـيٍّ ولا : قسمة اُخرى ، قالوا 

وأمّــا  .بمــا عــدا ذاتــه وعلــم ســائر العلــل بمعلولا�ــا) تعــالى(أمّــا العلــم الفعلــيّ ، فكعلــم البــارئ  .انفعــاليٍّ 
ــيس بمعلــول لــه ممــّا لا يحصــل إلاّ �نفعــال مّــا بمــ) تعــالى(العلــم الانفعــاليّ ، فكعلــم مــا عــدا البــارئ  ا ل

والعلـم الـذي لـيس بفعلـيٍّ  .وتغيرّ مّا للعالم ، و�لجملة �رتسام صوَر تحدث في ذات النفس أو آلا�ـا
وقــد يكــون علــم واحــد  .ولا انفعــاليٍّ ، فكعلــم الــذوات العاقلــة �نفســها و�لامُــور الــتي لا تغيــب عنهــا

يـّاً مـن وجــه ، كـالعلوم الحادثـة الــتي لهـا آ�ر خارجيـّة ، كتــأثير الأوهـام في المــوادّ فعليـّاً مـن وجــه وانفعال
  .)١(» الخارجيّة

إنّ العلم يقع على مصاديقه �لتشكيك كالوجود ، فيختلف �لشـدّة والضـعف ، «: وقال أيضاً 
ـــة والأولويـّــة وخلافهمـــا ، والأقدميـّــة وغيرهـــا ــــ وهـــو علمـــه ) تعـــالى(فـــإنّ العلـــم بـــذات الأوّل  .والأوّليّ

بذاتــه الــذي هــو عــين ذاتــه ـ أولى في كونــه علمــاً مــن العلــم بغــيره ، وهــو أقــدم العلــوم لكونــه ) تعــالى(
وأمّـا خفـاؤه علينـا فلمـا علمـتَ مـن أنـّه  .سبب سائر العلوم وهو أشدّها جلاءً وأقوى ظهوراً في ذاته

وهكـذا   .بعينهـا جهـة وضـوحه وجلائـهلغاية ظهوره وضَعْفِ بصائر� عن إدراكه ، فجهة خفائه هـي 
وكـذا العلـم بحقيقـة كـلّ جـوهر هـو أشـدّ مـن  .كلّ علم بحقيقة علـّة �لقيـاس إلى العلـم بحقيقـة معلولهـا

العلــم بحقيقــة كــلّ عــرض ، وهــو أولى وأقــدم مــن العلــم بحقيقــة العــرض القــائم بــذلك الجــوهر ، لكونــه 
  .به علّةً لها ، لا بحقيقة سائر الأعراض غير القائمة

وأمّا اطلاق العلم على الفعل والانفعال والإضافة كالتعليم والتعلّم والعالميـّة فعلـى سـبيل الاشـتراك 
  .ـ إنتهى )٢(» أو التجوّز

__________________  
  .٣٨٣ـ  ٣٨٢ص  ٣راجع الأسفار ج ) ١(
  .٣٨٤ـ  ٣٨٣ص  ٣راجع الأسفار ج ) ٢(



٣٢٤ 



٣٢٥ 

  المرحلة الثانية عشرة

  الوجود في ما يتعلّق �لواجب

  عزّ إسمه من المباحث
  وهي في الحقيقة مسائل متعلّقة بمرحلة الوجوب والإمكان ،
  أفردوا للكلام فيها مرحلةً مستقلّةً اهتماماً �ا واعتناء

  ً◌بشرافة موضوعها

  وفيها أربعة وعشرون فصلا



٣٢٦ 



٣٢٧ 

  الفصل الأوّل

  في إثبات الوجود الواجبي
  .)١(متكاثرةٌ  كثيرةٌ ) تعالى(البراهين الدالّة على وجوده 

برهــان «، وقــد سمـّـوه  )٢(وأوثَـقُهــا وأمتـَنُهــا هــو البرهــان المتضــمّن للســلوك إليــه مــن �حيــة الوجــود 
  وهو كما ستقف عليه برهانُ  .به لا بغيره) تعالى(، لما أّ�م يعرّفونه  )٣(» الصدّيقين

__________________  
،  ٢٨٣ـ  ٢٧٩، وشرح الهدايـة الأثيريـّة لصـدر المتـألهّين ص  ٤٧ـ  ١٢ص  ٦وإن شئت تفصيلها فراجع الأسفار ج ) ١(

، والمبـدأ والمعـاد للشـيخ الـرئيس  ٦٧ـ  ٦٦و  ٣٠ـ  ٢٠ص  ٣، وشـرح الإشـارات ج  ٧٠والتعليقـات للشـيخ الـرئيس ص 
، ورسـالة  ٤٧٠ـ  ٤٦٥، وشـرح المواقـف ص  ٦٠ـ  ٥٧ص  ٢، وشـرح المقاصـد ج  ٢٨٠، وكشـف المـراد ص  ٢٢ص 

  .ب للمحقّق الدوانيّ ، وغيرها من المطوّلاتاثبات الواج
ــــ بعــد التعـــرّض : هــذا مـــذهب الحكمــاء الإلهيــّـين ، كمــا نســـبه إلــيهم الشـــيخ الــرئيس في رســـالة الفصــول ، حيـــث قــال ) ٢(

إنتهـى كلامـه في رسـالة » والإلهيـون سـلكوا غـير هـذا المسـلك وتوصّـلوا إلى إثباتـه مـن وجـوب الوجـود«: لمسلك الطبيعيـين ـ 
  .٤٩٥فصول على ما نقُل في شوارق الإلهام ص ال

فـإنّ كلامـه في رسـالة الفصـول صـريح في ،  ومن هنا يظهر ضعف كلام مَن زعم أنّ الشيخ أوّلُ من سـلك هـذا المـنهج
  .نعم انهّ أوّلُ من وَسَم الحكماء الإلهيّين �لصديقين. ه تَـبَعَ غيره من الإلهيّينأنّ 
  إنّ هذا حكمٌ : أقول «: هو الشيخ الرئيس ، حيث قال » الصدّيقينبرهان «وأوّلُ من سماّه بـ ) ٣(



٣٢٨ 

  .إنيٌّّ يُسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر
وأوجَزُ ما قيل أنّ حقيقة الوجود إمّا واجبة وإمّـا تسـتلزمها ، :  )١(وقد قُـرّرِ بغير واحد من التقرير 

  .فإذن الواجب �لذات موجود ، وهو المطلوب
ـ �لبنــاء علــى أصــالة الوجــود ـ أنّ حقيقــة الوجــود الــتي هــي عــين الأعيــان  )٢(وفي معنــاه مــا قُـــرّرِ 

وحــاقُّ الواقــع حقيقــةٌ مرســلةٌ يمتنــع عليهــا العــدم ، إذ كــلّ مقابــل غــير قابــِل لمقابلــه ، والحقيقــة المرســلة 
واجبـــة �لـــذات ، وهـــو  الـــتي يمتنـــع عليهـــا العـــدم واجبـــة الوجـــود �لـــذات ، فحقيقـــة الوجـــود الكذائيّـــة

  .المطلوب
امتناع العدم على الوجـود لا يوجـب كونـه واجبـاً �لـذات وإلاّ كـان وجـود كـلّ ممكـن : فإن قلت 

  .واجباً �لذات لمناقضته عدمَهُ ، فكان الممكن واجباً وهو ممكن ، وهذا خلف
فينتـزع عـدمها ممـّا  هذا في الوجودات الممكنة ، وهي محـدودة بحـدود ماهويـّة لا تتعـدّاها ،: قلت 

  .وراء حدودها
ـــا حقيقـــة الوجـــود المرســـلة الـــتي هـــي  )٣(» كـــلّ ممكـــن فهـــو زوج تـــركيبي«: وهـــو المـــراد بقـــولهم  وأمّ

الأصيلة لا أصيل غيرها ، فلا حدٌّ يحدّها ولا قيدٌ يقيّدها ، فهي بسيطة صـرفة تمُـانع العـدمَ وتنُاقضـه 
  .�لذات ، وهو الوجوب �لذات

__________________  
  .٦٦ص  ٣راجع شرح الإشارات ج . »للصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه

» فانّ الصـديق هـو مـلازم الصـدق،  ولماّ كان طريقة قومه أصدق الوجهين وَسمَهم �لصديقين«:  وقال المحقّق الطوسي
  .٦٧ص  ٣راجع شرح الإشارات ج 

،  ٢٢، والمبــدأ والمعـاد للشـيخ الــرئيس ص  ١٦ـ  ١٤ص  ٦، والأســفار ج  ١٤٦ـ  ١٤٥راجـع شـرح المنظومـة ص ) ١(
  .٤٦٠، و�افت التهافت  ٤٩٨ـ  ٤٩٤، وشوارق الإلهام ص  ٢٨٠وكشف المراد ص 

  .١٤٦، وحاشية شرح المنظومة ص  ١٧ـ  ١٦ص  ٦والمقرّرِ هو الحكيم السبزواريّ في حاشية الأسفار ج ) ٢(
  يات الشفاءراجع الفصل السابع من المقالة الاُولى من إله) ٣(



٣٢٩ 

وتقريره أنّ الوجود ـ كما «: البرهان على وجه آخر ، حيث قال ) قدس سره( صدر المتألهّينوقرّر 
مــرّ ـ حقيقــة عينيّــة واحــدة بســيطة ، لا اخــتلاف بــين أفرادهــا لــذا�ا إلاّ �لكمــال والــنقص والشــدّة 

مــا لا أتمّ منــه ، وهــو الــذي لا  وغايــة كمالهــا .والضــعف أو �مُــور زائــدة ، كمــا في أفــراد ماهيــّة نوعيــّة
وقــد  .يكــون متعلّقــاً بغــيره ، ولا يتصــوّر مــا هــو أتمّ منــه ، إذ كــلّ �قــص متعلــّقٌ بغــيره مفتقــرٌ إلى تمامــه

تبينّ فيما سبق أنّ التمام قبل النقص ، والفعل قبـل القـوّة ، والوجـود قبـل العـدم؛ وبـينّ أيضـاً أنّ تمـام 
  .الشيء هو الشيء وما يفضل عليه

والأوّل هــو واجــب الوجــود ،  .فــإذن الوجــود إمّــا مســتغن عــن غــيره وإمّــا مفتقــرٌ �لــذات إلى غــيره
والثــاني هــو مــا ســواه مــن أفعالــه  .وهــو صــرف الوجــود الــذي لا أتمّ منــه ، ولا يشــوبه عــدم ولا نقــص

ه الـنقص لأجـل وآ�ره ، ولا قوام لما سواه إلاّ به ، لمـا مـرّ أنّ حقيقـة الوجـود لا نقـص لهـا وإنمّـا يلحقـ
فلـو لم يكـن الوجـود  .المعلوليّة؛ وذلك لأنّ المعلول لا يمكن أن يكون في فضيلة الوجود مساو�ً لعلّتـه

مجعـولا ذا قـاهر يوجـده ويحصّــله كمـا يقتضـيه لا يتصــوّر أن يكـون لـه نحــو مـن القصـور ، لأنّ حقيقــة 
َ إلاّ محــض ت ـ بســيطةٌ لا حــدَّ لهــا ولا تعــينُّ الفعليّــة والحصــول ، وإلاّ لكــان فيــه  الوجــود ـ كمــا علمــ

وقــد مــرّ أيضــاً أنّ الوجــود إذا كــان معلــولا كــان مجعــولا بنفســه  .)١(تركيــب أو لــه ماهيــّة غــير الوجوديـّـة 
  .جعلا بسيطاً وكان ذاته بذاته مفتقراً إلى جاعل وهو متعلّق الجوهر والذات بجاعله

ب الهويــّة وإمّــا مفتقــر الــذات إليــه متعلّــق فــإذن قــد ثبــت واتّضــح أنّ الوجــود إمّــا �مّ الحقيقــة  واجــ
وعلــى أيّ القســمين يثبــت ويتبــينّ أنّ وجــود واجــب الوجــود غــنيُّ الهويــّة عمّــا ســواه ، وهــذا  .الجوهريــّة

  .ـ إنتهى )٢(» هو ما أرد�ه
__________________  

  .»غير الموجوديةّ«: وفي المطبوع ) ١(
  .١٦ـ  ١٤ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٢(



٣٣٠ 

  الثاني الفصل

  من البراهين) تعالى( الواجب في بعض آخر مماّ أُقيم على وجود
أنهّ لا ريب أنّ هناك موجوداً مّا ، فإن كان هو أو شيءٌ منه واجباً �لـذات  )١(من البراهين عليه 

فهـــو المطلـــوب ، وإن لم يكـــن واجبـــاً �لـــذات وهـــو موجـــود فهـــو ممكـــن �لـــذات �لضـــرورة ، فـــرجّح 
�مـر خـارج مـن ذاتـه وهـو العلـّة ، وإلاّ كـان مرجّحـاً بنفسـه فكـان واجبـاً �لـذات وجوده على عدمـه 

  .وقد فرض ممكناً ، وهذا خلف
ـــذات ، وعلـــى الثـــاني يثبـــت المطلـــوب ، وعلـــى الأوّل ينقـــل  وعلّتـــه إمّـــا ممكنـــة مثلـــه أو واجبـــة �ل

، أو ينتهــي إلى علّــة غــير الكــلام إلى علّتــه ، وهلــمّ جــراً ، فإمّــا أن يــدور أو يتسلســل ، وهمــا محــالان 
  .معلولة هي الواجب �لذات ، وهو المطلوب

�نــّه لــيس بيــا�ً برهانيّــاً مفيــداً لليقــين ، فــإنّ البرهــان إنمّــا يفيــد اليقــين إذا كــان :  )٢( واعُــترِض عليــه
  .السلوك فيه من العلّة إلى المعلول ، وهو البرهان اللمّيّ 

  .المعلول إلى العلّة فلا يفيد يقيناً كما بينّ في المنطق وأمّا البرهان الإنيّ المسلوك فيه من
علّةً لكلّ ما سـواه غـيرَ معلـول لشـيء بوجـه ، كـان السـلوك إلى إثبـات ) تعالى(ولماّ كان الواجب 

وجـوده ـ مـن أي شــيء كــان ـ ســلوكاً مــن المعلـول إلى العلــّة غــيرَ مفيــد لليقـين ، وقــد ســلك في هــذا 
  .الذي هو معلوله إلى إثبات وجودهالبيان من الموجود الممكن 
  أنّ برهان الإنّ لا ينحصر فيما يسلك فيه من المعلول إلى:  )٣( والجواب عنه

__________________  
وهــذا نفــس البرهــان الصــديقين الــذي ذكــره الشــيخ الــرئيس في الإشــارات ، . وهــذا هــو البرهــان المنســوب إلى الإلهيّــين) ١(

ك بــه المحقّــق الطوســيّ و  ،  ٥٠٠ـ  ٤٩٤، وشــوارق الإلهــام ص  ٢٨٠تبعــه العلاّمــة الحلّــي ، راجــع كشــف المــراد ص وتمسّــ
  .٩٧ـ  ٨٣، ومفتاح الباب  ٩ـ  ٨، والنافع يوم الحشر ص  ٢١٠وشرح القوشجي ص 

  .٢٧ص  ٦هذا الإعتراض تعرّض له صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
  وقال المحقّق اللاهيجيّ . ٦٧ص  ٦على الأسفار ج  في تعليقته) رحمه الله(كذا أجاب عنه المصنّف ) ٣(



٣٣١ 

العلـّة ، وهــو لا يفيـد اليقــين ، بــل ربمّـا يســلك فيـه مــن بعــض اللـوازم العامّــة الـتي للموجــودات المطلقــة 
  .)١(إلى بعض آخر وهو يفيد اليقين ، كما بينّه الشيخ في كتاب البرهان من منطق الشفاء 

لازمـة لمفهومـو موجـود مّـا ـ وهـو مسـاوقٌ للموجـود مـن وقـد سـلك في البرهـان السـابق مـن حـال 
حيـث هـو موجـود ـ إلى حـال لازمـة اُخـرى لـه ، وهـو أنّ مـن مصـاديقه وجـودَ علـّة غـير معلولـة يجـب 

  .وجودها لذا�ا
فقد تبينّ بـذلك أنّ البيـان المـذكور برهـان إنيٌّّ مفيـدٌ لليقـين كسـائر البراهـين الموضـوعة في الفلسـفة 

  .لموجود من حيث هو موجود المساوية للموجود العامّ لبيان خواصّ ا
  تنبيهٌ 

محصّل البيان السابق أنّ تحقُّقَ موجود مّا ملازمٌ لترجُّح وجوده إمّا لذاتـه فيكـون واجبـاً �لـذات ، 
  .أو لغيره وينتهي إلى ما ترجّح بذاته ، وإلاّ دار أو تسلسل وهما مستحيلان

أنـّه : تقريـره  .لوجود فيكون سلوكاً إنـيّّاً من مسلك آخـرويمكن تبديل ترجّح الوجود من وجوب ا
ب ، لأنّ الشــيء مــا لم يجــب لم يوجــد ، فــإن   ب أنّ هنــاك موجــوداً مّــا ، وكــلّ موجــود فإنــّه واجــ لا ريــ
كان هو أو شيءٌ منه واجباً لذاته فهو المطلوب ، وإن كان واجبـاً لغـيره وهـو علّتـه الموجـودة الواجبـة 

جبة لذا�ا فهو ، وإمّا واجبة لغيرها ، فننقل الكلام إلى علـّة علّتـه ، وهلـمّ جـراً ، فإمّـا ، فعلّيتُهُ إمّا وا
أن يــــدور أو يتسلســــل أو ينتهــــي إلى واجــــب لذاتــــه ، والشــــقّان الأوّلان مســــتحيلان ، والثالــــث هــــو 

  .المطلوب
__________________  

يّة ما هـو أقـرب إلى اللـّم ، بـل كـاد أن يكـون في مرتبتـه في من القياسات الإن: وأيضاً قالوا «:  ٤٩٨في شوارق الإلهام ص 
الوثوق ، وهو ما يكون من اللوازم المنتزعة من حاقّ الملـزوم وحقيقتـه مـن غـير اعتبـار أمـر آخـر علـى مـا صـرحّ بـه الشـيخ في 

  .إنتهى» الحكمة المشرقيّة
  .لشفاءراجع الفصل الثامن من المقالة الاُولى من الفن الخامس من منطق ا) ١(



٣٣٢ 

أنـّه قـد ثبـت فيمـا تقـدّم ـ في : تقريـره  .مـن طريـق الحركـة والتغـيرّ  )١(، أقامـه الطبيعيـّون  برهـانٌ آخـر
ـ أنّ المحــرّك غــير المتحــرّك ، فلكــلّ متحــرّك محــرّك غــيره ، ولــو كــان المحــرّك  )٢(مباحــث القــوّة والفعــل 

ركّــات إلى محــرّك غــير متحــرّك دفعــاً للــدور متحركّــاً فلــه محــرّك أيضــاً غــيره ، ولا محالــة تنتهــي سلســلة المح
ب  .والتسلســل وهــو لبراءتــِهِ مــن المــادّة والقــوّة ، وتنزُّهِــهِ عــن التغــيرّ والتبــدّل ، وثباتــِهِ في وجــوده ، واجــ

  .الوجود �لذات أو ينتهي إليه في سلسلة علله
أنّ الـنفس الإنسـانيّة : ره تقريـ .)٣(، أقامه الطبيعيّون أيضاً مـن طريـق الـنفس الإنسـانيّة  برهانٌ آخر

مجرّدةٌ عن المادّة ذا�ً ، حادثةٌ بما هي نفس بحدوث البدن ، لامتناع التمايز بـدون الأبـدان واسـتحالة 
ـ فهي ممكنة مفتقرة إلى علّة غير جسم ولا جسمانيّة ، أمّا عدم كو�ـا  )٤(التناسخ ـ كما بينّ في محلّه 

ـــت جســـماً كـــان كـــ ـــيس كـــذلك ، وأمّـــا عـــدم كو�ـــا جســـماً ، فلأّ�ـــا لـــو كان لّ جســـم ذا نفـــس ، ول
ـــت نفســـاً اُخـــرى أو صـــورةً جســـميّةً أو عرضـــاً  ـــت جســـمانيّة ، ســـواء كان جســـمانيّة ، فلأّ�ـــا لـــو كان
جســـمانيّاً ، كــــان �ثيرهــــا بتوسّــــط الوضــــع ، ولا وضــــع للــــنفس مــــع كو�ــــا مجــــرّدة ، علــــى أنّ الــــنفس 

جسـم وجسـمانيّ ، ولا معـنى لعلّيـّة الأضـعف الأخـسّ  لتجرّدها أقوى تجـوهراً وأشـرف وجـوداً مـن كـلّ 
  .للأقوى الأشرف

بـلا واسـطة أو بواسـطة علـل ) تعـالى(فالسبب الموجد للنفس أمر وراء عالم الطبيعة وهـو الواجـب 
  .مترتبّة تنتهي إليه

أنّ الأجســــام لا تخلــــو عــــن الحركــــة : تقريــــره  .)٥(برهــــانٌ آخــــر ، للمتكلّمــــين مــــن طريــــق الحــــدوث 
  ن وهما حاد�ن ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ،والسكو 

__________________  
ب إلــيهم في المباحــث المشــرقيّة ج ) ١( ،  ٦٦ص  ٣، وشــرح الإشــارات ج  ٤٥٩، وشــوارق الإلهــام ص  ٤٥١ص  ٢نُســ

  .٤٢ص  ٦والأسفار ج 
  .راجع الفصل العاشر من المرحلة التاسعة) ٢(
  .٤٠٣ـ  ٤٠٢والمطارحات ص ،  ٤٤ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٣(
  .٤٧٦راجع تعليفات صدر المتألهّين على شرح حكمة الإشراق ص ) ٤(
  .٥٧ص  ٢، وشرح المقاصد ج  ٤٦٦راجع شرح المواقف ص ) ٥(



٣٣٣ 

فالأجسام كلّها حادثة ، وكلّ حادث مفتقر إلى محـدِث ، فمحـدِثها أمـر غـير جسـم ولا جسـمانيّ ، 
  .والتسلسل، دفعاً للدور ) تعالى(وهو الواجب 

لا بيِّنـة ولا » إنّ ما لا يخلو عن الحوادث فهـو حـادث«: والحجّة غير �مّة ، فإنّ المقدّمة القائلة 
مبيَّنة ، وتغيرّ أعراض الجوهر عندهم غير ملازم لتغيرّ الجوهر الذي هو موضوعها ، نعم لـو بـنى علـى 

مـا تـرى ـ كـالحجج الـثلاث السـابقة ـ وهـذه الحجّـة ك .الحركـة الجوهريـّة تمـّت المقدّمـة ونجحـت الحجّـة
  ).تعالى(مبنيّة على تناهي العلل وانتهائها إلى علّة غير معلولة هو الواجب 

  الفصل الثالث

  في أنّ الواجب لذاته لا ماهيّة له
ــة فهــو  )١(وقــد تقــدّمت المســألة في مرحلــة الوجــوب والإمكــان  ، وتبــينّ هنــاك أنّ كــلّ مــا لــه ماهيّ

أنّ مـــا لــيس بممكـــن فـــلا ماهيـّـة لـــه ، فالواجـــب �لــذات لا ماهيــّـة لـــه ، وكـــذا ممكــن ، ويـــنعكس إلى 
  .الممتنع �لذات

ــتي أقاموهــا لنفــي الماهيـّـة عــن الواجــب  ، ) تعــالى وتقــدّس(وأورد� هنــاك أيضــاً الحجّــة المشــهورة ال
عدومـة ، ماهيـّةٌ وراءَ وجـوده كانـت في ذا�ـا لا موجـودة ولا م) تعـالى(أنهّ لـو كانـت للواجـب : وهي 

فتحتاج في تلبُّسها �لوجود إلى سبب ، والسبب إمّا ذا�ا أو أمر خارج منها ، وكلا الشـقّين محـال؛ 
أمّــا كــون ذا�ــا ســبباً لوجودهــا ، فــلأنّ الســبب متقــدّم علــى مســبَّبه وجــوداً �لضــرورة ، فيلــزم تقــدّمها 

، فلأنـّـــه يســــتلزم معلوليــّــة  بوجودهـــا علــــى وجودهــــا ، وهــــو محــــالٌ؛ وأمّــــا كـــون غيرهــــا ســــبباً لوجودهــــا
ـــذات ، وهـــذا خلـــفٌ؛ فكـــون  ـــذلك الغـــير فيكـــون ممكنـــاً ، وقـــد فـــرض واجبـــاً �ل ـــذات ل الواجـــب �ل

  .الواجب �لذات ذا ماهيّة وراءَ وجودِهِ محالٌ ، وهو المطلوب
  ونقْضُها �لماهيّة الموجودة التي .وهذه حجّة برهانيّة �مّة لا غبار عليها

__________________  
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الرابعة) ١(



٣٣٤ 

ب علـّة فاعليـّة لوجودهـا ، لـو اقتضـى  )١(للممكنات  ـ بتقريـب أنّ فـرض كـون الماهيـّة المفروضـة للواجـ
تقـــدّم الماهيّـــة علـــى وجودهـــا المعلـــول لهـــا لـــزم نظـــيره في الماهيّـــات الموجـــودة للممكنـــات ، فـــإنّ ماهيّـــة 

،  )٢(كالفاعـل في وجـوب تقدّمـه علـى مـا يسـتند إليـه ـ ، غـير مسـتقيم   الممكـن قابلـةٌ لوجـوده والقابـل
ـــة مادّيـّــة ، فهـــي  ـــه �لوجـــود إنمّـــا هـــو في القابـــل الـــذي هـــو علّ لأنّ وجـــوب تقـــدّم القابـــل علـــى مقبول
المتقدّمـــة علـــى معلولهـــا الـــذي هـــو ا�مـــوع مـــن الصـــورة والمـــادّة ، وماهيّـــة الممكـــن ليســـت علّـــة مادّيـــة 

وده ولا �لنسبة إلى الماهيّة الموجودة ، وإنمّا قابليتّها إعتبار عقلـيٌّ منشـؤهُ تحليـلُ العقـل �لنسبة إلى وج
و�لجملـة ليسـت الماهيـّة علـّة  .الممكنَ إلى الماهيّة ووجود واتخّاذهُ الماهيّةَ موضـوعه والوجـود محمـولا لهـا
قيّة واجبة التقدّم حقيقة ، فإنّ قابليّة للوجود ، لكن لو فرضت علّة فاعليّة لوجودها كانت علّة حقي

الحاجة إلى علّة الوجود حاجة حقيقيـّة تسـتبع علـّة حقيقيـّة ، بخـلاف الحاجـة إلى قابـل مـاهويّ يقبـل 
  .الوجود ، فإّ�ا إعتبارٌ عقليٌّ والماهيّة في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة لها

الماهيـّة تقـع الماهيـّة لا محالـة تحـت إحـدى  أنّ الوجود إذا كان زائـداً علـى: ، وهي  )٣( حجّةٌ اُخرى
المقــولات ، وهــي لا محالــة مقولــة الجــوهر دون مقــولات الأعــراض ، سواءانحصــرت المقــولات في عــدد 
معـينّ مشـهور أو غـير مشـهور أو زادت عليـه ، لأنّ الأعـراض ـ أّ�ً مّـا كانـت ـ قائمـةٌ بغيرهـا ، فـإذا  

ت الماهيــّة المفروضــة تحــت مقولــة الجــو  هر ، فلابــدّ أن يتخصّــص بفصــل بعــد اشــتراكها مــع غيرهــا كانــ
ـص وأيضـاً لا شـبهة في حاجـة بعـض الأنـواع الجوهريـّة إلى  .من الأنواع الجوهريةّ ، فتحتاج إلى المخصِّ

ح ، وإذا صحّ الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صحّ علـى الجـنس ،  المخصِّص والمرجِّ
  تحت الجنس جائزٌ  فالجائز على بعض الأنواع التي
__________________  

، وقـرّره علـى ذلـك صـدر المتـألهّين في الأسـفار ج  ٣٧ص  ١هذا النقض أورده الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ) ١(
  .٤٨ص  ٦
  ).١(الرقم  ٤٨ص  ٦على الأسفار ج ) رحمه الله(راجع تعليقة المصنّف ) ٢(
  .٣٩، والتلويحات ص  ٣٩٢ـ  ٣٩١يّ في المطارحات ص هذه الحجّة أقامها الشيخ الإشراق) ٣(



٣٣٥ 

ــه ، فلــو دخــل  علــى الجــنس ، والممتنــع أو الواجــب علــى الجــنس ممتنــعٌ أو واجــبٌ علــى كــلّ نــوع تحتَ
تحت المقولة لزم فيه جهة إمكانيّة �عتبار الجنس ، فلم يكن واجباً بـل ممكنـاً ) تعالى(واجب الوجود 

ب ذا  ، وهذا خلف ، وإذا استحال دخول الماهيّة المفروضة تحت مقولة الجوهر اسـتحال كـون الواجـ
  .ماهيّة ، وهو المطلوب

ــة هــي منتزعــة مــن حــاقّ ) تعــالى(وقــد تبــينّ ممــّا تقــدّم أنّ ضــرورة الوجــود ووجوبــه في الواجــب  أزليّ
  الذات التي هي وجودٌ لا ماهيّة له

  الفصل الرابع

  اء خارجيّة ولا ذهنيّةمن أجز  بسيط غير مركّب) تعالى(في أنّ الواجب 
، فليس له حـدٌّ ، وإذ لا حـدّ لـه فـلا أجـزاء حدّيـة  )١(لا ماهيّة له ) تعالى(وقد تقدّم أنّ الواجب 

لـــه مـــن الجـــنس والفصـــل ، وإذ لا جـــنس ولا فصـــل لـــه فـــلا أجـــزاء خارجيـّــة لـــه مـــن المـــادّة والصـــورة 
الخارجيتّين ، لأنّ المادّة هي الجنس بشرط لا والصورة هـي الفصـل بشـرط لا ، وكـذا لا أجـزاء ذهنيـّة 

، وهمـــا الجــنس والفصـــل المـــأخوذان بشــرط لا في البســـائط الخارجيــّـة  لــه مـــن المـــادّة والصــورة العقليتّـــين 
ـــة مـــن المـــادّة والصـــورة  .كـــالأعراض و�لجملـــة لا أجـــزاء حدّيــّـة لـــه مـــن الجـــنس والفصـــل ، ولا خارجيّ

  .الخارجيتّين ، ولا ذهنيّة عقليّة من المادّة والصورة العقليّتين
ليـه في الوجـود وتوقَّـفَ الواجـب عليـه في الوجـود لو كان له جزءٌ لكان متقـدّماً ع:  )٢( برهانٌ آخر

ب وتوقفّـه علـى  ، ضرورةَ تقدُّم الجزء على الكلّ في الوجود وتوقُّف الكلّ فيه عليـه ، ومسـبوقيّة الواجـ
  .غيره وهو واجب الوجود محالٌ 

  من أجزاء ، لم يخلُ إمّا أن) تعالى(لو تركّبت ذات الواجب :  )٣( برهانٌ آخر
__________________  

  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الرابعة ، والفصل السابق من هذه المرحلة) ١(
  .١٠٠ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٢(
  .١٠٣ـ  ١٠٢ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٣(



٣٣٦ 

يكون جميـع الأجـزاء واجبـات بـذوا�ا ، وإمّـا أن يكـون بعضـها واجبـاً �لـذات وبعضـها ممكنـاً ، وإمّـا 
ت الأجـزاء واجبـات بـذوا�ا كـان بينهـا إمكــان أن يكـون جميعهـا ممكنـات؛ و  الأوّل محـالٌ ، إذ لـو كانــ

، وهـو ينـافي كوَ�ـا أجـزاءً حقيقيـّة لمركّـب حقيقـيّ ذي وحـدة حقيقيـّة ، إذ مـن  )١(�لقياس كما تقدّم 
الواجــب في التركيــب أن يحصــل بــين الأجــزاء تعلّــق ذاتيّ يحصــل بــه أمــر جديــد وراء ا�مــوع ، لــه أثــرٌ 
وراء آ�ر كـلّ واحـد مـن الأجـزاء؛ والثـاني محـالٌ للـزوم افتقـار الواجـب �لـذات إلى الممكـن ، علــى أنّ 
لازمَـهُ دخــول الماهيــّة في حقيقــة الواجــب ، لمــا تقــدّم في مرحلــة الوجــوب والإمكــان أنّ كــلّ ممكــن فلــه 

  .؛ والثالث أيضاً محالٌ بمثل ما تقدّم )٢(ماهيّة 
ـ ، لأّ�ـا أجـزاء �لقـوّة لا �لفعـل  )٣(وهذه البراهين غير كافية في نفي الأجزاء المقداريةّ ـ كما قالوا 

  .ـ )٤(بحث الكمّ من مرحلة الجواهر والأعراض ـ كما تقدّم في 
إنـّـه لـو كـان للواجــب جـزء مقـداريّ فهـو إمّــا ممكـن فيلـزم أن يخــالف «:  )٦(في نفيهـا  )٥(وقـد قيـل 

الجزء المقداريّ كلّه في الحقيقة وهو محال ، وإمّا واجب فيلزم أن يكون الواجـب �لـذات غـير موجـود 
  .»�لفعل بل �لقوّة وهو محالٌ 

إنّ من التركّب ما يتّصف به الشـيء �ويتّـه الوجوديـّة مـن السـلوب ، وهـو منفـي عـن الواجـب  ثمّ 
  ).تعالى وتقدّس(�لذات 

أنّ كلّ هويةّ صحّ أن يسلب عنهـا شـيء �لنظـر إلى حـدّ وجودهـا ، فهـي متحصّـلة : بيان ذلك 
ــيس بفــرس في حــاقّ وجــوده ، و  كــلّ مــا كــان  مــن إيجــاب وســلب ، كالإنســان مــثلا هــو إنســان ، ول

  كذلك فهو مركّب من إيجاب هو ثبوت نفسه له وسلب هو نفي
__________________  

  .في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة) ١(
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة) ٢(
ــة للواجــــب) ٣( ــا في الأســــفار ج . أي بثبــــوت الأجــــزاء المقداريـّـ الفصــــل  راجــــع) ٤( ١٠١ص  ٦والقائــــل هــــو المشــــبهة كمــ

  .التاسع من المرحلة السادسة
  .١٠٢ـ  ١٠١ص  ٦والقائل صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٥(
  .أي نفي الأجزاء المقداريةّ عن الواجب) ٦(



٣٣٧ 

ومعـنى دخـول النفـي .(فكلّ هويةّ يسـلب عنهـا شـيء فهـي مركّبـة .غيره عنه ، ضرورةَ مغايرة الحيثيّتين
لعــدم ـ نقــص وجــوديّ في وجــود مقــيس إلى وجــود آخــر ، في هويــّة وجوديـّـة ـ والوجــود منــاقض ل

، وتـــنعكس النتيجـــة بعكـــس ) ويتحقّـــق بـــذلك مراتـــب التشـــكيك في حقيقـــة الوجـــود وخصوصـــيّا�ا
  .النقيض إلى أنّ كلّ ذات بسيطة الحقيقة فإّ�ا لا يسلب عنها كمال وجوديّ 
ال وجـوديّ ، لأنّ كـلّ  والواجب �لذات وجود بحت لا سبيل للعدم إلى ذاته ولا يسلب عنه كم

كمال وجوديّ ممكنٌ ، فإنهّ معلول مفاض من علّة ، والعلل منتهيـة إلى الواجـب �لـذات ، ومعطـي 
كــلّ كمــال وجــوديّ مــن غــير أن يداخلــه عــدم ، فالحقيقــة ) تعــالى(الشــيء لا يكــون فاقــداً لــه ، فلــه 

  .الواجبيّة بسيطة بحتة ، فلا يسلب عنها شيء ، وهو المطلوب
ـــ صـــفات ســـلبيّه �لبرهـــان ، ككونـــه لـــيس بجســـم ولا جســـمانيّ ولا ) تعـــالى(إنّ لـــه :  )١( لفـــإن قي

  .بجوهر ولا بعرض
الصــفات الســلبيّة راجعــة إلى ســلب النقــائص والأعــدام ، وســلب الســلب وجــودٌ ، وســلب : قلنــا 

  .ـ )٢(النقص كمالُ وجود ـ كما قيل 
وبين كلّ موجـود وكمـال وجـوديّ ، ) تعالى(نه لازمُِ ما تقدّم من البيان صحّة الحمل بي: فإن قيل 

  .، وهو خلاف الضرورة) تعالى الله عن ذلك(ولازمُِه عينيّة الواجب والممكن 
لَ الوجودات الممكنة عليه : قلنا  بكلتـا ) تعـالى(حملا شـائعاً صـدقَتْ عليـه ) تعالى(كلاّ ، ولو حمُِ

ــ ــتيَِ كمالهــا ونقصــها اللتـَ ــت ذات الواجــب جهــتىَِ إيجا�ــا وســلبها وحيثيـّ تْ ذوا�ــا منهــا ، فكان ــ ينْ تركّبَ
بحقيقتــه البســيطة كمــالَ كــلّ ) تعــالى(بــل وجدانـُـه  .مركّبــة وقــد فرضَــتْ بســيطة الحقيقــة ، وهــذا خلــفٌ 

  موجود وجدانهُ له بنحو أعلى
__________________  

  .١١٤ص  ٦هذا الإشكال تعرّض له في الأسفار ج ) ١(
  .١١٤ص  ٦في الأسفار ج والقائل صدر المتألهّين ) ٢(



٣٣٨ 

  .وأشرف ، من قبيل وجدانِ العلّة كمالَ المعلول ، مع ما بينهما من المباينة الموجبة ، لامتناع الحمل
، والحمــل حمــل الحقيقــة والرقيقــة دون  )١(» بســيط الحقيقــة كــلّ الأشــياء«: وهــذا هــو المــراد بقــولهم 

  .)٢(الحمل الشائع 
  .لذاته تمام كلّ شيء وقد تبينّ بما تقدّم أنّ الواجب

  الفصل الخامس

  له في وجوب الوجود في توحيد الواجب لذاته وأنهّ لا شريك
ــة لــه ولا  )٣(قــد تبــينّ في الفصــول الســابقة  ، أنّ ذات الواجــب لذاتــه عــين الوجــود الــذي لا ماهيّ

 ولا تتكـرّر جزء عدميّ فيه ، فهو صِرْف الوجود ، وصِرْف الشيء واحد �لوحدة الحقّة التي لا تتثـنىّ 
، إذ لا تتحقّـق كثــرة إلاّ بتميــّز آحادهـا ، �ختصــاص كــلّ منهـا بمعــنىً لا يوجــد في غـيره ، وهــو ينــافي 
الصرافة ، فكـلّ مـا فرضـت لـه �نيـاً عـاد أوّلا ، فالواجـب لذاتـه واحـد لذاتـه ، كمـا أنـّه موجـود بذاتـه 

وجود الواجـب عـين «: التعليقات  بقوله في الشيخولعلّ هذا هو مراد  .واجب لذاته ، وهو المطلوب
  .ـ إنتهى )٤(» هويتّه ، فكونه موجوداً عين كونه هو ، فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره

  لو تعدّد الواجب �لذات ، كأن يفرض واجبان �لذات وكان:  )٥( برهان آخر
__________________  

  .١١٤ـ  ١١٠ص  ٦راجع الأسفار ج ) ١(
  .١١٠ص  ٦على الأسفار ج ) رحمه الله(راجع تعليقة المصنّف ولمزيد التوضيح ) ٢(
  .راجع الفصل الثالث من هذه المرحلة ، والفصل الثالث من المرحلة الرابعة) ٣(
  .١٨٤ـ  ١٨٣راجع التعليقات للشيخ الرئيس ص ) ٤(
ــفار ج ) ٥( ـــه المشــــهور ، كمــــا في الأســ ــان اســــتدلّ بـ ــذا البرهــ ث  ٦١ص  ٢، وشــــرح المقاصــــد ج  ٥٧ص  ٦هــ ـــ ، والمباحـ

  .٤٥٤ـ  ٤٥١ص  ٢المشرقيّة ج 



٣٣٩ 

ترك بينهمــا ، فــإن كــان داخــلا في  وجــوب الوجــود مشــتركاً بينهمــا وكــان تميّزهمــا �مــر وراء المعــنى المشــ
ب ، وهــو ينــافي وجــوبَ الوجــود ، وإن كــان خارجــاً منهــا كــان عرضــيّاً معلّــلا ، فــإن   الــذات لــزم التركّــ

ةً علــى تميّزهــا �لوجــود ، ولا ذات قبــل التميــّز فهــو محــال ، كــان معلــولا للــذات كانــت الــذات متقدّمــ
وإن كــان معلــولا لغــيره كانــت الــذات مفتقــرةً في تميّزهــا إلى غيرهــا وهــو محــال ، فتعــدُّدُ واجــب الوجــود 

  .على جميع تقاديره محال
 شـيخ الإشـراقيّ الأنّ أوّل من ذكرهـا  )٢( الأسفارـ وفي  )١( ابن كمونةالشبهة المنسوبة إلى  وأُورد عليه

واشـــتهرت  )٤(، وهــو مـــن شــراّح كلامــه في بعــض مصــنّفاته  ابــن كمونــة، ثمّ ذكرهــا  )٣( المطارحــاتفي 
�سمــه ـ �نـّــه لمَِ لا يجــوز أن تكـــون هنـــاك ماهيّتـــان بســـيطتان مجهولتـــا الكنـــه متباينتـــان بتمـــام الـــذات 

ى القـــول �صـــالة الماهيـّــة وهـــذه الشـــبهة كمـــا تجـــري علـــ!ويكـــون قـــول الوجـــود عليهمـــا قـــولا عرضـــيّا؟ً
المنســوب إلى الإشــراقيّين تجــري علــى القــول �صــالة الوجــود وكــون الوجــودات حقــائق بســيطة متباينــة 

  والحجّة مبنيّة على أصالة الوجود وكونه حقيقة .بتمام الذات المنسوب إلى المشّائين
__________________  

والوجه في ذلك أنّ ابن كمونة ليس أوّلَ من . »شبهة ابن كمونة«: قل ولم ي» الشبهة المنسوبة إلى ابن كمونة«: قال ) ١(
  .اعتراه هذه الشبهة ، بل هو مقرِّرها �تمّ وجه فاشتهرت �سمه

وهــذا الإعضـال معــزى علـى ألسُــن هـؤلاء المحدّثــة إلى رجـل مــن المتفلسـفين المحــدثين يعُـرف �بــن  «:  قـال الســيّد الـداماد
كيـف؟ والأقـدمون كالعـاقبين قـد وكّـدوا الفصـيّة عنـه وبـذلوا جهـودهم في سـبيل ،   اه هـذا الشـكوليس أوّلُ من اعـتر . كمونة

ــوارق الإلهــــام ص . »ذلــــك قــــرو�ً ودهــــوراً  ــا نقلــــه عنــــه بعــــض المحشــــين في شــ ــات علــــى مــ ط  ١٢٥إنتهــــى كلامــــه في التقديســ
  .الفارابيّ 

تخــار الشـــياطين لإشــتهاره �بـــداء هــذه الشـــبهة ماينُســـب إلى ابــن كمونـــة وقــد سمــّـاه بعضــهم �ف«:  وقــال صــدرالمتألهّين
ص  ١راجـع الأســفار ج » فـإنيّ قــد وجـدت هـذه الشـبهة في كـلام غــيره ممـن تقدّمـه زمـا�ً ،  العويصـة والعقـدة العسـيرة الحـل

هـــو الشـــيخ الإشـــراقيّ كمـــا صـــرحّ بـــه في » ممـــن تقدّمـــه زمـــا�ً «:  والمـــراد مـــن قولـــه. ٢٩١وشـــرح الهدايـــة الأثيريـّــة ص  ١٣٢
  .٦٣ص  ٦سفار ج الأ
  .٦٣ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٢(
  .٣٩٥راجع المطارحات ص ) ٣(
  .٣٧وهو كتاب التلويحات ، فراجعه ص ) ٤(



٣٤٠ 

  .واحدة مشكّكة ذات مراتب مختلفة
ــب عــن الشــبهة �ّ�ــا مبنيّــة علــى انتــزاع مفهــوم واحــد مــن مصــاديق كثــيرة متباينــة بمــا هــي   )١( واُجي

  .كثيرة متباينة وهو محال
ب �لــذات وكــان هنــاك واجبــان �لــذات ـ مــثلا ـ كــان بينهمــا :  )٢( برهــانٌ آخــر لــو تعــدّد الواجــ

الإمكان �لقياس من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتيّة لزوميّة ، لأّ�ا لا تتحقّق بين الشيئين إلاّ مـع  
وجـــود كــون أحــدهما علـّـةً والآخــر معلـــولا أو كو�مــا معلــولين لعلـّـة �لثـــة ، والمعلوليـّـة تنــافي وجــوب ال

  .�لذات
ظٌّ مــن الوجــود ومرتبــةٌ مــن الكمــال لــيس للآخــر فــذات كــلّ منهمــا  .فــإذن لكــلّ واحــد منهمــا حــ

أنـّه تركُّـبٌ مسـتحيل علـى الواجـب  )٣(بذاته واجدٌ لشـيء مـن الوجـود وفاقـدٌ لشـيء منـه ، وقـد تقـدّم 
  .�لذات

مل على كثيرين مختلفـين وجوب الوجود لا ينقسم �لح«: الفارابيّ في الفصوص ذكره :  برهانٌ آخر
  .)٤(» �لعدد ، وإلاّ لكان معلولا

ولعلّ المراد أنهّ لو تعدّد الواجب �لذات لم تكن الكثرة مقتضى ذاتـه ، لاسـتلزامه أن لا يوجـد لـه 
مصـــداق ، إذ كـــلّ مـــا فـــرض مصـــداقاً لـــه كـــان كثـــيراً والكثـــير لا يتحقّـــق إلاّ �حـــاد ، وإذ لا واحـــد 

ب �لـذات مصداقاً له فلا كثير ، فبقـى أن تكـون  .وإذ لا كثير فلا مصداق لـه ، والمفـروض أنـّه واجـ
  .الكثرة مقتضى غيره ، وهو محال ، لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتيّ 

  الفصل السادس

  سواه في توحيد الواجب لذاته في ربوبيّته وأنهّ لارَبَّ 
لمــيّ يعطــي أنّ أجــزاء عالَمنــا المشــهود ـ وهــو عــالمَ الطبيعــة ـ الفحــص البــالغ والتــدبرّ الــدقيق الع

  مرتبطةٌ بعضها ببعض من أجزائها العلويةّ والسفليّة وأفعالها
__________________  

  .١٣٣ص  ١، وج  ٦٢ـ  ٥٨ص  ٦كذا أجاب عنها صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  ١٣٦ص  ١هذا البرهان ذكره صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ٢(
  .راجع الفصل السابق) ٣(
  .٤راجع الفصوص للفارابيّ ص ) ٤(



٣٤١ 

وانفعالا�ا والحوادث المترتبّـة علـى ذلـك ، فـلا تجـد خلالهـا موجـوداً لا يـرتبط بغـيره في كينونتـه و�ثـيره 
  .)١(و�ثرهّ ، وقد تقدّم في مباحث الحركة الجوهريةّ مايتأيدّ به ذلك 

ويسـتنتج مـن ذلـك أنّ بـين  .أو انفعال إستنادٌ إلى مجمـوع العـالمَ فلكلّ حادث من كينونة أو فعل 
  .أجزاء العالم نوعاً من الوحدة والنظام الوسيع الجاري فيه واحد ، فهذا أصل

ث ومــا ســيأتي أنّ هــذا العــالم المــادّيّ معلــول لعــالم نــوريٍّ مجــرّد  ثمّ إنّ المتحصّــل ممــّا تقــدّم مــن المباحــ
ة ، وأنّ بــين العلّــة والمعلــول ســنخيّة وجوديــّة �ــا يحكــى المعلــول بمالــه مــن عــن المــادّة متقــدّس عــن القــوّ 

الكمالِ الوجوديّ بحسب مرتبته الكمـالَ الوجـوديّ المتحقّـق في العلـّة بنحـو أعلـى وأشـرف ، والحكـم 
  .جار إن كان هناك علل عقليّة مجرّدة بعضها فوق بعض حتىّ تنتهي إلى الواجب لذاته جلّ ذكره

ذلك أنّ فوق هذا النظام الجاري في العالمَ المشهود نظاماً عقليّاً نورّ�ً مسانخاً له هو  ويستنتج من
  .هو مبدأ الكلّ ، وهذا أيضاً أصل) تعالى(مبدأ هذا النظام وينتهي إلى نظام رّ�نيّ في علمه 

شـيء معلـولٌ ومن الضروريّ أيضاً أنّ علّةَ علـّةِ الشـيء علـّةٌ لـذلك الشـيء ، وأنّ معلـولَ معلـولِ ال
، فكلّ موجـود كيفمـا فـرض فهـو أثـره ، ) تعالى(وإذ كانت العلل تنتهي إلى الواجب  .لذلك الشيء

ب والــروابط الــتي بينهــا ، ولا مســتقلّ في وجــوده إلاّ  ولــيس في العــين إلاّ وجــود جــواهر وآ�رهــا والنســ
  .الواجب �لذات ، ولا مفيض للوجود إلاّ هو

هو ا�ري لهذا النظـام الجـاري في نشـأتنا المشـهودة والمـدبرِّ ) تعالى(واجب فقد تبينّ بما تقدّم أنّ ال
�ــذا التــدبير العــامّ المظــلّ علــى أجــزاء العــالم ، وكــذا النظامــات العقليـّـة النوريــّة الــتي فــوق هــذا النظــام 

  وبحذائه على ما يليق بحال كلّ منها
__________________  

  .المرحلةراجع الفصل الثامن من هذه ) ١(



٣٤٢ 

حسب ماله من مرتبة الوجود ، فالواجب لذاته ربٌّ للعالم مدبِّرٌ لأمـره �لإيجـاد بعـد الإيجـاد ، ولـيس 
للعلل المتوسطة إلاّ أّ�ا مسـخّرة للتوسّـط مـن غـير اسـتقلال ، وهـو المطلـوب ، فمـن المحـال أن يكـون 

  .في العالم ربٌّ غيره ، لا واحد ولا كثير
ـ أدّى ذلــك إلى  )١(الأر�ب المــدبرِّين لأمـر العــالم ـ كمــا يقـول بــه الوثنيــّة  علـى أنـّـه لــو فـرض كثــرة

أنّ الكثـرة لا تتحقّـق إلاّ �لآحـاد ولا آحـاد : بيـان ذلـك  .المحال من جهـة اخُـرى وهـي فسـاد النظـام
 إلاّ مــع تميّــز الــبعض مــن الــبعض ، ولا يــتمّ تميـّــزٌ إلاّ �شــتمال كــلّ واحــد مــن آحــاد الكثــرة علــى جهــة

ذاتيــّة يفقــدها الواحــد الآخــر ، فيغــاير بــذلك الآخــر ويتمــايزان ، كــلّ ذلــك �لضــرورة؛ والســنخيّة بــين 
الفاعــل وفعلــه تقضــي بظهــور المغــايرة بــين الفعلَــينْ حســب مــا بــين الفــاعلين؛ فلــو كــان هنــاك أر�ب 

العــامّ ربٌّ متفرّقـون ، سـواء اجتمعــوا علـى فعــل واحـد أو كــان لكـلّ جهـة مــن جهـات النظــام العـالميّ 
ــك إلى فســاد النظــام  ــك ، أدّى ذل مســتقلٌّ في ربوبيّتــه كــربّ الســماء والأرض وربّ الإنســان وغــير ذل

  والتدافع بين أجزائه ، ووحدة النظام والتلازم
__________________  

  :إنّ البحث عن انتفاء الشريك يقع في جهات ثلاث : أقول ) ١(
  .وهي ما مرّ في الفصل السابق.  في الوجوب الذاتيّ انتفاء الشريك عن الله:  الجهة الاُولى
ث عنـه . والوثنيّة خالفنا في هذه الجهة. انتفاء الشريك عنه في استحقاق العبادة:  الجهة الثانية وهي خارجة عمّـا يبحـ
  .في هذا الفصل
ولم تكـن الوثنيـّة . عنـه في هـذا الفصـلوهي مـا يبحـث . انتفاء الشريك عنه في الربوبيّة والمدبّريةّ والخالقيّة:  الجهة الثالثة

واعلـم انـّه لا مخـالف «:  قـال في شـرح المواقـف. بل المخالف في هذه الجهـة هـو الثنويـّة لا الوثنيـّة،  مخالفاً لنا في هذه الجهة
 ن بصـفات الإلهيـّةولا يصـفون الأو�،  فإّ�م لا يقولون بوجود إلهين واجـبي الوجـود،  في هذه المسألة إلاّ الثنويةّ دون الوثنيّة

ا تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب واشتغلوا بتعظيمها بل اتخذوها على أ�ّ ،  وإن اطلقوا عليها إسم الآلهة، 
وانّ الواحد لا  وأمّا الثنويةّ فاّ�م قالوا نجد في العالم خيراً كثيراً وشراًّ كثيراً . على وجه العبادة توصّلا �ا إلى ما هو إلهٌ حقيقةً 

فاعـل الخـير هـو النـور :  فالمانويـّة والديصـانيّة مـن الثنويـّة قـالوا،  فلكلّ منهما فاعـل علـى حـدة،  يكون خيراً شريراً �لضرورة
ويعنـــون بـــه ،  وا�ـــوس مـــنهم ذهبـــوا إلى أنّ فاعـــل الخـــير هـــو يـــزدان وفاعـــل الشـــر هـــو اهـــرمن. .. وفاعـــل الشـــر هـــو الظلمـــة

  .٤٧٩المواقف ص  راجع شرح» الشيطان
  .هاهنا حيثُ نسَبَ القول بكثرة الأر�ب إلى الوثنيّة) رحمه الله(ومن هنا يظهر خطاء المصنف 



٣٤٣ 

  .المستمرّ بين أجزائه تدفعه
إحكام النظام وإتقانه العجيب الحاكم بين أجزائه يشـهد أنّ التـدبير الجـاري تـدبيرٌ عـن : فإن قيل 

ناد العــالم المشـهود إلى علــل مجـرّدة عالمـة يؤيـّـد ذلـك ، فهــب أنّ علْـم والأصـول الحكميــّة القاضـية �سـت
الأر�ب المفروضين متكثرّة الذوات ومتغاير�ا ويـؤدّي ذلـك �لطبـع إلى اخـتلاف الأفعـال وتـدافعُِها ، 
لكــن مــن الجــائز أن يتواطــؤا علــى التســالم وهــم عقــلاء ويتوافقــوا علــى الــتلاؤم رعايــةً لمصــلحة النظــام 

  .ظاً على بقائهالواحد وتحفّ 
لا ريب أنّ العلوم التي يبني عليها العقلاء أعمالهم صور علميـّة وقـوانين كليّـّة مـأخوذة مـن : قلت 

النظــام الخــارجيّ الجــاري في العــالم ، فللنظــام الخــارجيّ نــوعُ تقــدُّم علــى تلــك الصــور العلميــّة والقــوانين 
ه الخــارجيّ فِعْــلُ اولئــك الأر�ب المفروضــين ، ثمّ هــذا النظــام الخــارجيّ بوجــود .الكلّيّــة وهــي �بعــة لــه

  .ومن المستحيل أن يتأثرّ الفاعل في فعله عن الصور العلميّة المنتزعة عن فعله المتأخّرة عن الفعل
هـــبْ أنّ الأر�ب المفروضـــين الفـــاعلين للنظـــام الخـــارجيّ لا يتبّعـــون في فعلهـــم الصـــور : فـــإن قيـــل 

ـــة المنتزعـــة عـــن الفعـــل وهـــي ع لـــوم ذهنيّـــة حصـــوليّة �بعـــة للمعلـــوم ، لكـــنّ الأر�ب المفروضـــين العلميّ
فلِــــمَ لا يجـــوز تواطـــؤهم علـــى التســــالم  .فواعـــل علميـّــة لهـــم علْـــمٌ بفعلهــــم في مرتبـــة ذوا�ـــم قبـــل الفعـــل

  وتوافقهم على التلاؤم في العلم قبل الفعل؟
ـ  )٢(قـدّمت الإشـارة إليـه وقـد ت )١(علْـمُ الفاعـل العلمـيّ بفعلـه قبـل الإيجـاد ـ كمـا سـيجيء : قلـت 

ـــة كمـــالَ المعلـــول بنحـــو أعلـــى وأشـــرف ، والســـنخيّة بـــين العلّـــة  علـــمٌ حضـــوريّ ، ملاكُـــهُ وجـــدانُ العلّ
وفرض تواطؤ الأر�ب وتوافقهم في مرتبـة هـذا المعـنى مـن العلـم إلغـاءٌ مـنهم لمـا في وجـودا�م  .ومعلولها

  من التكثّر والتغاير ، وقد فرض
__________________  

  .»وأنّ علمه حضوريٌّ كيفما صوّر«: راجع الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة ، حيث قال ) ١(
الـذي إليـه النظـر العميـق أنّ الحصـوليّ منـه أيضـاً ينتهـي «: راجع الفصل الأوّل من المرحلة الحاديـة عشـر ، حيـث قـال ) ٢(

  .»إلى علم حضوريّ 



٣٤٤ 

  .أنّ وجودا�م متكثرّة متغايرة ، وهذا خلفٌ 

  الفصل السابع

  المفاهيم من حيث المصداق فيأنّ الواجب �لذات لا مشارك له فيشيء من
المشــاركة بــين شــيئين وأزيــد إنمّــا تــتمّ فيمــا إذا كــا� متغــايرَيْن متمــايزَيْن ، وكــان هنــاك مفهــوم واحــد 

يوانيـّة ، فهـي يتّصفان بـه ، كزيـد وعمـرو المتّحـدين في الإنسـانيّة ، والإنسـان والفـرس المتّحـدين في الح
ولا تتحقّــق الكثــرة إلاّ �حــاد متغــايرة متمــايزة كــلّ منهــا مشــتمل علــى مــا يســلب بــه  .وحــدةٌ في كثــرة

ب الوجــود .عنــه غــيره مــن الآحــاد ب مــن النفــي والاثبــات بحســ ــ وإذ كــان  .فكــلّ مــن المتشــاركين مركّ
ولا مجـال للنفـي فيـه  وجود الواجب �لذات حقيقةَ الوجود الصرف البسيط ، لا سـبيل للتركيـب إليـه

  .، فلا يشاركه شيءٌ في معنى من المعاني
ـــات أو مـــا يرجـــع إليهـــا ـــا شـــيءٌ مـــن الماهيّ ـــات  .وأيضـــاً المفهـــوم المشـــترك فيـــه إمّ فـــلا ســـبيل للماهيّ

الباطلة الذوات إلى حقيقة الواجب �لـذات الـتي هـي حقّـة محضـة ، فـلا مجـانس للواجـب �لـذات إذ 
إذ لا نوع له ، ولا مشابه له إذ لا كيف له ، ولا مساوي له إذ لا كمّ له لا جنس له ، ولا مماثل له 

  .)١(، ولا مطابق له إذ لا وضع له ، ولا محاذي له إذ لا أين له ، ولا مناسب له إذ لا إضافة لذاته 
والصـفات الإضـافيّة الزائـدة علـى الـذات ـ كـالخلق والـرزق والإحيـاء والإماتـة وغيرهـا ـ منتزعـة مـن 

؛ علـى أنّ الصـفات الإضـافيّة ترجـع جميعـاً إلى القيّوميـّة  )٢(مقام الفعل كما سيأتي إن شاء الله تعـالى 
  .)٣(، وإذ لا موجِد ولا مؤثرِّ سواه فلا مشارك له في القيّوميّة 

__________________  
  .١٠٧ص  ٦هذا الدليل ذكره صدر المتألهّين في الأسفار ج ) ١(
  .في الفصل الآتي والفصل العاشر من هذه المرحلة) ٢(
  .١٠٨ـ  ١٠٧ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٣(



٣٤٥ 

وأمّــا شــيءٌ مــن المفــاهيم المنتزعــة مــن الوجــود ، فالــذي للواجــب �لــذات منهــا أعلــى المراتــب غــير 
دّةً الــذي لا يخالطــه نقــص ولا عــدم ، والــذي لغــيره بعــض مراتــب الحقيقــة المشــكّكة غــير المتنــاهي شــ

  .الخالي من نقص وتركيب ، فلا مشاركة
وأمّا حمـل بعـض المفـاهيم علـى الواجـب �لـذات وغـيره ـ كـالوجود المحمـول �شـتراكه المعنـويّ عليـه 

الواجـب بمفاهيمهـا فحسـب  وعلى غيره ، مع الغضّ عن خصوصـيّة المصـداق ، وكـذا سـائر صـفات
، كالعلم والحياة والرحمة ، مع الغضّ عن الخصوصيّات الإمكانيّة ـ فليس من الاشتراك المبحوث عنـه 

  .في شيء

  الفصل الثامن

  )١(وانقسامها  في صفات الواجب �لذات على وجه كلّي
لوجـود مـن كمـال ـ أنّ الوجود الواجبيّ لا يسـلب عنـه كمـال وجـوديّ قـطّ ، فمـا في ا )٢(قد تقدّم 

كـالعلم والقـدرة ـ فالوجودالواجـب يوّاجـدٌ لـه بنحـو أعلـى وأشـرف ، وهـو محمـول عليـه علـى مـا يليـق 
  .بساحة عزتّه وكبر�ئه ، وهذا هو المراد �لاتّصاف

ثمّ إنّ الصــفة تنقســم انقســاماً أوّليـّـاً إلى ثبوتيـّـة تفيــد معــنى إيجابيـّـاً كــالعلم والقــدرة ، وســلبيّة تفيــد 
ســلبيّاً ، ولا يكــون إلاّ ســلب ســلب الكمــال ، فيرجــع إلى إيجــاب الكمــال ، لأنّ نفــي النفــي  معــنى

وأمّـا سـلب  .الـراجعَينْ إلى العـالم والقـادر» مَنْ ليس بعاجز«و » مَنْ ليس بجاهل«: إثبات ، كقولنا 
 ).لىتعــا(أنّ لا ســبيل لســلب شــيء مــن الكمــال إليــه  )٣(الكمــال فقــد اتّضــح في المباحــث الســابقة 

  .فالصفات السلبيّة راجعة �لحقيقة إلى الصفات الثبوتيّة
والحقيقيـّة تنقسـم إلى  .والصفات الثبوتيّة تنقسم إلى حقيقيـّة كـالحيّ ، وإضـافيّة كالعالميـّة والقادريـّة

  .حقيقيّة محضة كالحيّ ، وحقيقيّة ذات إضافة كالخالق والرازق
__________________  

ئت تفصــيل اقســا) ١( ب �لــذات فراجــع الأســفار ج وإن شــ ، وشــرح المنظومــة ص  ١٢٥ـ  ١١٨ص  ٦م صــفات الواجــ
١٥٧.  

  .راجع الفصل الرابع من هذه المرحلة) ٢(
  .راجع الفصل الرابع من هذه المرحلة) ٣(



٣٤٦ 

ومن وجه آخر ، تنقسم الصفات إلى صـفات الـذات وهـي الـتي يكفـي في انتزاعهـا فـرض الـذات 
) تعـالى(يتوقّف انتزاعها على فرض الغير ، وإذ لا موجـود غـيره  فحسب ، وصفات الفعل وهي التي

  .إلاّ فعله فالصفات الفعليّة هي المنتزعة من مقام الفعل

  الفصل التاسع

  في الصفات الذاتيّة وأّ�ا عين الذات المتعالية
ا اختلفــت كلمــات البــاحثين في الصــفات الذاتيّــة المنتزعــة عــن الــذات الواجبــة المقطوعــة النظــر عمّــ

  :عداها على أقوال 
  .)١(الحكماء أّ�ا عين الذات المتعالية وكلّ واحدة منها عين الاُخرى ، وهو منسوب إلى : الأوّل 
 الأشـاعرةأّ�ا معان زائدةٌ على الذات لازمةٌ لها ، فهي قديمة بقـدمها ، وهـو منسـوب إلى : الثاني 

)٢(.  
  .)٣( الكرّاميّةا نُسِب إلى أّ�ا زائدةٌ على الذات حادثةٌ ، على م: الثالث 
  .أنّ معنى اتّصاف الذات �ا كون الفعل الصادر منها فِعْلَ مَنْ تلبّس �لصفة: الرابع 

فمعــنى كــون الــذات المتعاليــة عالمــةً أنّ الفعــل الصــادر منهــا مْــتقَنٌ محْكَــمٌ ذو غايــة عقلائيّــة ، كمــا 
ها كفعل القادر ، فالذات �ئبـةٌ منـابَ الصـفات ومعنى كو�ا قادرةً أنّ الفعل الصادر من .يفعل العالم

)٤(.  
__________________  

 ٦وذهب إليه صدرالمتألهّين في الأسـفار ج . ٧٢ص  ٢، وشرح المقاصد ج  ٤٧٩نُسب إليهم في شرح المواقف ص ) ١(
  .١٥٩ـ  ١٥٨، والحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص  ١٣٣ص 

، والعلامّـــة الإيجـــي والمحقّـــق الشـــريف في شـــرح المواقـــف ص  ٧٢ص  ٢شـــرح المقاصـــد ج  ومـــنهم العلامّـــة التفتـــازاني في) ٢(
  ٩٥ص  ٢وهذا القول نُسب إليهم في الملل والنحل ج . ٤٨٠ـ  ٤٧٩

  .٤٧٦، وشرح المواقف ص  ٩٥ص  ٢، وشرح المقاصدج  ١١٠ـ  ١٠٩ص  ١راجع المللوالنحلج ) ٣(
  .٧٨ق بين الفِرَق ص هذا القول منسوبٌ إلى المعتزلة راجع الفر ) ٤(



٣٤٧ 

أنّ معنى إثبات الصفات نفـي مـا يقابلهـا : الميل إلى قول آخر ، وهو  )١(وربمّا يظهر من بعضهم 
  .، فمعنى إثبات الحياة والعلم والقدرة مثلا نفي الموت والجهل والعجز

فـــاظ أنّ الصـــفات الذاتيــّـة عـــين الـــذات ، لكنّهـــا جميعـــاً بمعـــنى واحـــد والأل )٢(ويظهـــر مـــن بعضـــهم 
  .مترادفة

أنّ الواجــب �لـــذات علـّـة �مّـــة ينتهــي إليـــه كـــلٌّ  )٤(، وذلـــك لمــا تحَقَّـــقَ  )٣( والحــقّ هـــو القــول الأوّل
موجـــود ممكـــن بـــلا واســـطة أو بواســـطة أو وســـائط ، بمعـــنى أنّ الحقيقـــة الواجبيّـــة هـــي العلّـــة بعينهـــا ، 

 مقام علّيتّه واجدة له بنحو أعلى وأشرف أنّ كلّ كمال وجوديّ في المعلول فعلّته في )٥(وتحَقّقَ أيضاً 
 )٦(، فللواجب �لذات كلّ كمال وجوديّ مفروض علـى أنـّه وجـودٌ صـرْفٌ لا يخالطـه عـدم ، وتحَقَّـقَ 

ــة ، فكــلّ   أنوّجــوده صِــرْفٌ بســيطٌ واحــدٌ �لوحــدة الحقّــة ، فلــيس في ذاتــه تعــدُّدُ جهــة ولا تغــايُـرُ حيثيّ
وعــين الكمــال الآخــر المفــروض لــه ، فالصــفات الذاتيــة الــتي  كمــال وجــوديّ مفــروض فيــه عــين ذاتــه

  .للواجب �لذات كثيرة مختلفة مفهوماً واحدة عيناً ومصداقاً ، وهو المطلوب
، كــلام لا » إنّ علّــة الإيجــاد هــي إرادة الواجــب �لــذات دون ذاتــه المتعاليــة«:  )٧(وقــول بعضــهم 

ائـل إن كانـت صـفةُ ذاتيـّةُ هـي عـين الـذات كـان إسـناد محصّل له ، فإنّ الإرادة المذكورة عنـد هـذا الق
الإيجاد إليها عين إسناده إلى الذات المتعاليـة ، فإسـناده إليهـا ونفيـه عـن الـذات تنـاقضٌ ظـاهرٌ ، وإن  
كانت صفةً فعليّةً منتزعةً من مقام الفعل كان الفعل متقدّماً عليها ، فكان إسناد إيجاد الفعـل إليهـا 

  ولقولا بتقدّم المعل
__________________  

ص  ١، والملـــل والنحـــل ج  ١٥٩ص  ٢، وج  ٢٢٦ص  ١راجـــع مقـــالات الإســـلاميينّ ج . وهـــو ضـــرار بـــن عمـــرو) ١(
٩٠.  

  .١٤٥ص  ٦نَسَبه صدر المتألهّين إلى كثير من العقلاء المدقّقين ، راجع الأسفار ج ) ٢(
  .أي قول الحكماء) ٣(
  .منةراجع الفصل الخامس من المرحلة الثا) ٤(
  .راجع آخر الفصل السادس من هذه المرحلة) ٥(
  .راجع الفصل الرابع من المرحلة الرابعة ، والفصل الثالث والفصل الرابع من هذه المرحلة) ٦(
  .كما هو ظاهر كلام الأشاعرة) ٧(



٣٤٨ 

 على العلّة ، وهو محال ، علـى أنّ نسـبة العلّيـّة إلى إرادة الواجـب �لـذات ونفيهـا عـن الـذات تقضـي
ب وإرادتــه فهــذه الإرادة إمّــا مســتغينة عــن العلــّة فلازمُِــهُ أن تكــون واجبــة الوجــود  .�لمغــايرة بــين الواجــ

ولازمُِهُ تعدُّد الواجب ، وهو محال ، وإمّا مفتقرة إلى العلّة ، فإن كانت علّتها الواجب كانت الإرادة 
اجـــب علـّـة العـــالم ، وإن كانــت علتّهـــا غـــير علـّـةً للعـــالم ، والواجــب علــّـةً لهــا ، وعلــّـة العلــّـة علـّـة ، فالو 

  .الواجب ولم ينته إليه استلزم واجباً آخر ينتهي إليه ، وهو محال
 )١(المنسوب إلى الأشاعرة ، وهو أنّ هـذه الصـفات ـ وهـي علـى مـا عـدّوها سـبع  وأمّا القول الثاني

  .الذات لازمةٌ لها قديمةٌ بقِدَمها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام ـ زائدةٌ على: 
أنّ هـــذه الصـــفات إن كانـــت في وجودهـــا مســـتغنيةً عـــن العلــّـة قائمـــةً بنفســـها كـــان هنـــاك : ففيـــه 

  .واجباتٌ ثمان هي الذات والصفات السبع ، وبراهين وحدانيّة الواجب تبطله وتحيله
كانت الذات علّةً متقدّمةً وإن كانت في وجودها مفتقرةٌ إلى علّة ، فإن كانت علتّها هي الذات  

  .عليها فيّاضةً لها وهي فاقدة لها ، وهو محال
ب آخــر غــير  ــت علتّهــا غــير الــذات كانــت واجبــة �لغــير وينتهــي وجو�ــا �لغــير إلى واجــ وإن كان
الواجب المتّصف �ا ، وبراهين وحدانيّة الواجب �لذات تبطله أيضا؛ً وأيضاً كـان لازمُِ ذلـك حاجـة 

ت في اتّصافه بصفات الكمال إلى غيره ، والحاجة كيفما كانـت تنـافي وجـوبَ الوجـود الواجب �لذا
أنــّــــه صِــــــرْف  )٢(�لــــــذات؛ وأيضــــــاً لازمُِــــــهُ فقــــــدان الواجــــــب في ذاتــــــه صــــــفاتَ الكمــــــال ، وقدتقــــــدّم 

  .الوجودالذي لايفقدشيئامًن الكمال الوجوديّ 
  .الصفات زائدة حادثةالمنسوب إلى الكراميّة ، وهو كون هذه  وأمّا القول الثالث

أنّ لازمَِهُ إمكا�ـا واحتياجهـا إلى العلـّة ، وعلتّهـا إمّـا هـي الـذات ولازمُـهُ أنّ نقـيض الـذات : ففيه 
  لنفسها ما هي فاقدة له وقد تحقّق استحالته ، وإمّا غير الذات ولازمُهُ 

__________________  
عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حيّ بحياة ، مريد �رادة ، متكلّم بكلام الباري تعالى : قال أبو الحسن «: قال الشهرستاني ) ١(

  .٩٥ص  ١راجع الملل والنحل ج . »، سميع يَسمع ، بصير يبَصر
  .راجع الفصل الرابع من هذه المرحلة) ٢(



٣٤٩ 

  .تحقُّق جهة إمكانيّة فيها وانسلاب كمالات وجوديةّ عنها ، وقد تحقّق استحالته
  .المنسوب إلى المعتزلة ، وهو نيابة الذات عن الصفات وأمّا القول الرابع

  .أنّ لازمَهُ فقدان الذات للكمال وهي فيّاضة لكلِّ كمال ، وهو محال: ففيه 
ـــة ســـلب مقابلا�ـــا ، فمعـــنى «:  )١(و�ـــذا يبطـــل أيضـــاً مـــا قيـــل  إنّ معـــنى الصـــفات الذاتيّـــة الثبوتيّ

  .»في العجزالحياة والعلم والقدرة نفي الموت ونفي الجهل ون
ـ مــن كــون هــذه الصــفات عــين الــذات وهــي مترادفــة بمعــنى واحــد ـ فكأنــّه مــن  )٢(وأمّــا مــا قيــل 

، فالــذي يثبتــه البرهــان أنّ مصــداقها واحــد ، وأمّــا المفــاهيم فمتغــايرة لا  )٣(إشــتباه المفهــوم �لمصــداق 
  .تتّحد أصلا؛ على أنّ اللغة والعرف يكذّ�ن الترادف

  الفصل العاشر

  لصفات الفعليّة وأّ�ا زائدة على الذاتفي ا
ب �لــذات صــفات فعليــّة مضــافة إلى غــيره ، كالخــالق والــرازق والمعطــي والجــواد  ب أنّ للواجــ لا ريــ

  .)٤(والغفور والرحيم إلى غير ذلك ، وهي كثيرة جدّاً تجمعها صفة القيّوم 
ت متوقّفــةً في تحقّقهـــا إلى) تعــالى(ولمـّـا كانــت مضــافةً إلى غـــيره   تحقّــق الغــير المضــاف إليـــه ، كانــ

وحيث كان كلّ غير مفروض معلولا للذات المتعالية متأخّراً عنها كانت الصـفة المتوقّفـة عليـه متـأخّرةً 
  .عن الذات زائدةً عليها ، فهي منتزعةٌ من مقام الفعل منسوبةٌ إلى الذات المتعالية

__________________  
  ٩٠ص  ١، والمللوالنحل ج  ١٥٩ص  ٢الات الإسلاميينّ ج والقائل ضرار بن عمرو ، كمافي مق) ١(
  .١٤٥ص  ٦والقائل كثيرٌ من العقلاء المدقّقين ، كما في الأسفار ج ) ٢(
  ).٢(الرقم  ١٤٤ص  ٦كذا قال الحكيم السبزواريّ فيما علّق على الأسفار ج ) ٣(
  : قال الحكيم السبزواريّ ) ٤(

ـــــاف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن المضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيّ مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   انّ الحقيقـــ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلافزيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ذات بــ

   
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لقيّوميّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن مباديهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لكــــ

ــــراقيّة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبة اشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع ذي نســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ترجـ

   
  .١٥٨ـ  ١٥٧راجع شرح المنظومة ص 



٣٥٠ 

 فإذا اعتبر �لنظـر إلى نفسـه كـان وجـوداً ،  فالموجود الإمكانيّ ـ مثلا ـ له وجود لا بنفسه بل بغيره
بر �لنظــر إلى غــيره كــان إيجــاداً منــه وصــدَقَ عليــه أنــّ،  ــ ثمّ إنّ وجــوده �عتبــارات  .موجِــدٌ لــهه وإذا اعت

  .مختلفة إبداع وخلق وصُنْع ونعمة ورحمة ، فيصدق على موجِده أنهّ مبدعٌ خالقٌ صانعٌ منعمٌ رحيمٌ 
ثمّ إنّ الشــيء الــذي هــو موجــده إذا كــان ممــّا لوجــوده بقــاءٌ مَــا ـ فــإنّ بــين يديــه مــا يــديم بــه بقــاءه 

بر  بر مـن ويرفع به جهات نقصـه وحاجتـه ـ إذا اعتـ في نفسـه ، انتـزع منـه أنـّه رزْقٌ يرتـزق بـه ، وإذا اعتـ
حيث إنهّ لا بنفسه بل بغيره الـذي هـو علتّـه الفيّاضـة لـه ، صَـدَقَ علـى ذلـك الغـير أنـّه رازق لـه ، ثمّ 
صَـدَقَ علـى الــرزق أنـّه عطيـّة ونعمــة وموهبـة وجُـودٌ وكــرمٌ بعنـا�ت اُخـر مختلفــة ، وصَـدَقَ علـى الــرازق 

نعمٌ وهّابٌ جوادٌ كـريمٌ إلى غـير ذلـك ، وعلـى هـذا القيـاس سـائر الصـفات الفعليـّة المتكثـرة أنهّ معط م
  .بتكثرّ جهات الكمال في الوجود

صــدقاً حقيقيّــاً ، لكــن لا مــن حيــث خصوصــيّات ) تعــالى(وهــذه الصــفات الفعليّــة صــادقة عليــه 
، وتركُّـــبِ ذاتـــه مـــن )  وتقـــدّستعـــالى(حـــدوثها و�خّرهـــا عـــن الـــذات المتعاليـــة حـــتىّ يلـــزم التغـــيرّ فيـــه 

حيثيــّات متغــايرة كثــيرة ، بــل مــن حيــث إنّ لهــا أصــلا في الــذات ينبعــث عنــه كــلّ كمــال وخــير ، فهــو 
بحيـث إذا أمكـن شـيء  ) تعـالى(بحيث يقوم به كلّ كمال ممكـن في موطنـه الخـاصّ بـه ، فهـو ) تعالى(

ه ، وإذا رّ�ه أكملــه ، وهكــذا ، فللواجــب كــان مــراداً لــه ، وإذا أراد شــيئاً أوجــده ، وإذا أوجــده ر�ّ 
  .وجوبه وقدمه ، وللأشياء إمكا�ا وحدوثها) تعالى(

  الفصل الحادي عشر

  )تعالى(في علمه 
  أنّ لكلّ مجرّد علماً بذاته ، لحضور ذاته ا�رّدة عن )١(قد تحقّق فيما تقدّم 

__________________  
  .من المرحلة الحادية عشرةراجع الفصل الأوّل والفصل الحادي عشر ) ١(



٣٥١ 

منزهّ عن المادّة والقوّة ، فذاتـه ) تعالى(المادّة لذاته ، وليس العلم إلاّ حضور شيء لشيء ، والواجب 
  .معلومة لذاته

أنّ ذاته المتعالية حقيقة الوجـود الصـرف البسـيط الواحـد �لوحـدة الحقّـة الـذي  )١(وقد تقدّم أيضاً 
كمـــالَ وجــــودّ�ً في تفاصـــيل الخلقـــة بنظامهــــا الوجـــوديّ إلاّ وهــــي   لا يداخلـــه نقـــص ولا عــــدم ، فـــلا

واجدة له بنحو أعلى وأشرف ، غير متميـّز بعضـها مـن بعـض لمكـان الصـرافة والبسـاطة ، فمـا سـواه 
في مرتبــة ذاتــه المتعاليــة علمــاً تفصــيليّاً في عــين الإجمــال وإجماليّــاً في ) تعــالى(مــن شــيء فهــو معلــوم لــه 

  .عين التفصيل
أنّ ما سواه من الموجودات معاليلُ له ، منتهيةٌ إليه بلا واسـطة أو بواسـطة أو  )٢(د تقدّم أيضاً وق

وسائط قائمة الذوات به قيامَ الرابط �لمستقلّ ، حاضـرةٌ عنـده بوجودا�ـا ، غـيرُ محجوبـة عنـه ، فهـي 
ا ، وأمّـــا الماديــّـة فبصـــورها معلومـــة لـــه في مرتبـــة وجودا�ـــا علمـــاً حضـــورّ�ً ، أمّـــا ا�ـــرّدة منهـــا فبأنفســـه

  .ا�رّدة
علمـاً ) تعـالى(علماً بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته ، وأنّ له ) تعالى(فتبينّ بما مرّ أنّ للواجب 

، وأنـّه علـمٌ إجمـاليٌّ » العلم قبل الإيجاد«بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته ، وهو المسمّى بـ 
علمــاً تفصــيليّاً بمــا ســوى ذاتــه مــن الموجــودات في مرتبــة ) تعــالى(وأنّ لــه  في عــين الكشــف التفصــيليّ؛

  .؛ وأنّ علمه حضوريّ كيفما صُوِّر» العلم بعد الإيجاد«ذوا�ا خارجاً من الذات المتعالية ، وهو 
  .فهذه خمس مسائل

ة والمثاليـّة فإنـّه ويتفرعّ على ذلـك أنّ كـلَّ علْـم متقـرّر في مراتـب الممكنـات مـن العلـل ا�ـرّدة العقليـّ
  ).تعالى(علْمٌ له 

ويتفـــرعّ أيضـــاً أنــّـه سميـــعٌ بصـــيرٌ كمـــا أنــّـه علـــيمٌ خبـــيرٌ ، لمـــا أنّ حقيقـــة الســـمع والبصـــر هـــي العلـــم 
  .كلُّ علم) تعالى(�لمسموعات والعلم �لمبصرات من مطلق العلم وله 

__________________  
  .فصل التاسع من هذه المرحلةراجع الفصل الرابع من المرحلة الرابعة ، وال) ١(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الثامنة ، والفصل التاسع من هذه المرحلة) ٢(



٣٥٢ 

مــن أصــله ، وهــو محجــوج بمــا  )١(اخــتلافٌ كثــيرٌ حــتىّ أنكــره بعضــهم ) تعــالى(وللبــاحثين في علمــه 
  .قام على ذلك من البرهان

  :وللمثبتين مذاهب شتىّ 
علماً بذاته دون معلولا�ا ، لأنّ الذات المتعالية أزليّة وكلّ معلول حـادث ) تعالى(أنّ له : أحدها 

)٢(.  
أنّ العلم �لمعلول في الأزل لا يستوجب كونه موجوداً في الأزل بوجوده الخـاصّ بـه ، علـى : وفيه 

أنـّــه مبـــنيٌّ علـــى انحصـــار العلـــم الحضـــوريّ في علـــم الشـــيء بنفســـه وأنّ مـــا دون ذلـــك حصـــوليّ �بـــع 
إثباتــه مــن أنّ للعلّــة ا�ــرّدة علمــاً حضــورّ�ً بمعلولهــا ا�ــردّ وقــد قــام  )٣(لــوم ، وهــو ممنــوع بمــا تقــدّم للمع

علماً حضورّ�ً بمعلولاتـه قبـل الإيجـاد في مرتبـة الـذات وعلمـاً حضـورّ�ً �ـا ) تعالى(البرهان على أنّ له 
  .بعد الإيجاد في مرتبة المعلولات

ثـل الإلهيـّة ) تعالى(، أنّ علمه  )٤(طون ما ينُسب إلى أفلا: الثاني 
ُ
التفصـيليّ هـو العقـول ا�ـرّدة والم

  .التي تجتمع فيها كمالات الأنواع تفصيلا
) تعــالى(أنّ ذلـك مـن العلـم بعـدالإيجاد ، وهـو في مرتبـة وجودا�االممكنـة ، وانحصـار علمـه : وفيـه 

في ذا�ــا عــن الكمـــال العلمــيّ ، وهــو وجـــودٌ التفصــيليّ �لأشــياء فيهــا يســـتلزم خلـُـوَّ الــذات المتعاليـــة 
  .صِرْفٌ لا يشذّ عنه كمال من الكمالات الوجوديةّ

__________________  
ث  ١٦٤، وشـــرح المنظومـــة ص  ١٨٠ص  ٦وهـــو بعـــض الأقـــدمين مـــن الفلاســـفة علـــى مـــا في الأســـفار ج ) ١( ، والمباحـــ

قــال . مــن نفــى علْمَــه بغــيره) الثانيــة(و . علْمَــه تعــالى مــن نفــى) الاُولى: (وهــم طائفتــان . ٤٧٥ـ  ٤٦٩ص  ٢المشــرقيّة ج 
وهذان المذهبان مذكوران في كتب المذاهب والآراء منقولان عـنهم «:  ٢٧المحقّق الطوسيّ في شرح رسالة مسألة العلم ص 

  .»ـ أي القدماء ـ
، وشــرح  ١٨٠ـ  ١٧٩ص  ٦هــذا القــول منســوبٌ إلى بعــض الأقــدمين مــن الفلاســفة كمــامرّ ، فراجــع الأســفار ج ) ٢(

  .١٦٤المنظومة ص 
  .راجع الفصل الأوّل والفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشرة) ٣(
، والجمـع  ١٦٥، وشـرح المنظومـة ص  ١٨١ص  ٦، والأسـفار ج  ٨٩ـ  ٨٢ص  ٢نُسـب إليـه في الملـل والنحـل ج ) ٤(

  .١٠٥بين رأيي الحكيمين ص 



٣٥٣ 

  .�لإتحّاد مع المعلوم) تعالى(أنّ علمه  ، )١(ما ينُسب إلى فرفوريوس : الثالث 
أنّ ذلك إنمّـا يكفـي لبيـان تحقُّـق العلـم ، وأنّ ذلـك �تحّـاد العاقـل مـع المعقـول لا �لعـروض : وفيه 

  .ونحوه ، ولا يكفي لبيان ثبوت العلم �لأشياء قبل الإيجاد أو بعده
، أنّ الأشـياء أعـمّ  )٣(وتبعـه جمـع ممـّن بعـدَه مـن المحقّقـين  )٢(ما ينُسب إلى شـيخ الإشـراق : الرابع 

غـير غائبـة ولا محجوبـة عنـه ، وهـو علمـه ) تعـالى(من ا�رّدات والمادّّ�ت حاضـرةٌ بوجودهـا العيـنيّ لـه 
  .علمٌ إجماليّ �ا بتبع علمه بذاته) تعالى(التفصيليّ �لأشياء بعد الإيجاد ، فله 

ممنوعٌ ، فالمادّيةّ لا تجامع الحضـور ، علـى » )تعالى(بحضور المادّّ�ت له «: أنّ قوله : أوّلا : وفيه 
  .)٤(ما بينّ في مباحث العاقل والمعقول 

أنّ قصــــر العلــــم التفصــــيليّ �لأشــــياء في مرتبــــة وجودا�ــــا يوجــــب خلــــوّ الــــذات المتعاليــــة : و�نيــــاً 
ودٌ صِـــرْفٌ جـــامعٌ لكـــلّ كمـــال الفيّاضـــة لكـــلّ كمـــال تفصـــيليّ في الأشـــياء عـــن تفصـــيلها ، وهـــي وجـــ

  .وجوديّ بنحو أعلى وأشرف
  يعلم العقل الأوّل ـ وهو) تعالى(أنهّ  )٥(ما ينُسب إلى الملطيّ : الخامس 

__________________  
  .١٦٧، وشرح المنظومة ص  ١٨٦ص  ٦، والأسفار ج  ٥١٦نُسب إليه في شوارق الإلهام ص ) ١(
وراجــع حكمــة . ٧٤ـ  ٧٠الذوقيّــة عــن روحانيــة ارســطاطاليس ، كمــا في التلويحــات ص واســتفاده بزَعمِــهِ في خلوتــه ) ٢(

  .٤٨٨، والمطارحات ص  ١٥٣ـ  ١٥٠الإشراق ص 
ـ  ٣٥٨، والعلاّمــة الشــيرازيّ في شــرح حكمــة الإشــراق ص  ٢٩ـ  ٢٨كــالمحقّق الطوســيّ في شــرح مســألة العلــم ص ) ٣(

  .١٨١ص  ٦تلويحات ـ على ما نقل في الأسفار ج ، وابن كمونة ومحمّد الشهرزوري ـ شارحي ال ٣٦٥
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة) ٤(
إنّ علمـه �لعقـل بحضـور ذاتـه وعلمـه �لأشـياء زائـدة عليهـا مطابقـة لهـا قائمـة بـذات «: أي �ليس الملطيّ ، فانهّ قـال ) ٥(

ب إليــه في شــرح المنظومــة ص . ٦٢ص  ٢راجــع الملــل والنحــل ج . »المعلــول الأوّل لا بذاتــه ، وشــوارق الإلهــام  ١٦٦ونُســ
  .٥١٥ص 

إنّ علمه تعالى �لأشـياء انمّـا هـو بصـور زائـدة علـى الأشـياء مطابقـة لهـا قائمـة بذاتـه «:  وأمّا انَكْسيمانِس الملطيّ فقال
  .١٦٦وشرح المنظومة ص ،  ٥١٥ص كذا نقُل عنه في شوارق الإلهام . »تعالى



٣٥٤ 

ويعلم سائر الأشياء مماّ دون العقـل الأوّل �رتسـام صـورها في العقـل ،  ضوره عندهالصادر الأوّل ـ بح
  .الأوّل

أنهّ يرد عليه ما يرد علـى القـول السـابق ـ مـن لـزوم خلـوّ الـذات المتعاليـة عـن الكمـال وهـي : وفيه 
رّدة لا علـمَ أنّ العقـول ا�ـ )١(واجـدة لكـلّ كمـال ـ ، علـى أنـّه قـد تقـدّم في مباحـث العاقـل والمعقـول 

  .ارتساميّاً حصوليّاً لها
إنّ ذاتــه المتعاليــة علْــمٌ تفصــيليٌّ �لمعلــول الأوّل وإجمــاليٌّ بمــا دونــه ، «:  )٢(قــول بعضــهم : الســادس 

  .»وذات المعلول الأوّل علْمٌ تفصيليٌّ �لمعلول الثاني وإجماليٌّ بما دونه ، وعلى هذا القياس
تعاليـة عـن كمـال العلـم بمـا دون المعلـول الأوّل وهـي وجـودٌ صِـرْفٌ لا محذورُ خلُوِّ الذات الم: وفيه 

  .يسلب عنه كمال
علمـاً تفصـيليّاً بذاتـه وهـو علـم إجمـاليّ ) تعـالى(، أنّ له  )٣(ما ينُسب إلى أكثر المتأخّرين : السابع 

�بعٌ للمعلـوم ولا  �لأشياء قبلَ الإيجاد؛ وأما علمه التفصيليّ �لأشياء فهو بعدَ وجودها ، لأنّ العلم
  .معلومَ قبلُ الوجود العينيّ 

محذورُ خلوِّ الذات المتعالية عن الكمـال العلمـيّ ـ كمـا في الوجـوه السـابقة ـ ، علـى أنّ فيـه : وفيه 
  .إثبات العلم الارتساميّ الحصوليّ في الوجود ا�رّد المحض

حضــــورّ�ً بذاتــــه المتعاليــــة ، وعلمــــاً  علمــــاً ) تعــــالى(، أنّ لــــه  )٤(مــــا ينُســــب إلى المشّــــائين : الثــــامن 
) تعـالى(تفصيليّاً حصوليّاً �لأشياء قبل إيجادها بحضور ماهيّا�ا على النظام الموجود في الخارج لذاته 

  ، لا على وجه الدخول بعينيّة أو جزئيّة ،
__________________  

  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة) ١(
  .١٦٨وتبعهم الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص . اءأي بعض الحكم) ٢(
  .١٦٦نَسَبه إليَهم الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ) ٣(
راجـــع . كانَكْســيمانِس الملطـــيّ مــن القـــدماء ، وأبي نصــر الفـــارابيّ وأبي علــي بـــن ســينا و�منيـــار وغــيرهم مـــن المتــأخرين) ٤(

ـــام ص  ١٦٦ ، وشــــــرح المنظومــــــة ص ١٨٠ص  ٦الأســـــفار ج  ــــوارق الإلهـــ ــارابيّ ص  ٥١٥، وشـ ،  ٢٤، والتعليقــــــات للفــــ
ـ  ١١٩،  ١١٦،  ٨٢ـ  ٨١،  ٦٦،  ٣٢ـ  ٢٦، والتعليقـات للشـيخ الـرئيس ص  ١٠٦والجمـع بـين رأيـي الحكيمـين ص 

١٥٦،  ١٥٣،  ١٤٩،  ١٢٠.  



٣٥٥ 

العلم بتغـيرُِّ المعلـوم ـ علـى بل على نحو قيامها �ا �لثبوت الذهنيّ على وجه الكليّّة ، بمعنى عدم تغيرُِّ 
ث العلــم ـ ، فهــو عِلْــمٌ عنــائيٌّ يســتتبع فيــه حصــولُ المعلــوم علمــاً حصــولَه  مــا اصــطلح عليــه في مباحــ

  .عيناً 
  .ما في سابقه من محذور خلُوِّ الذات عن الكمال: أوّلا : وفيه 

  .ذا�ً وفعلا ما في سابقه أيضاً من محذور ثبوت العلم الحصوليّ فيما هو مجرّد: و�نياً 
ــنيّ يقــاس إليــه ، ولازمُــهُ أن يعــود وجــوداً آخــر : و�لثــاً  أنّ لازمَــهُ ثبــوت وجــود ذهــنيّ مــن غــير عي

، ويرجـــع �لدقــّـة إلى ) تعـــالى(عينيــّـاً للماهيّـــة قبـــل وجودهـــا الخـــاصّ �ـــا ، وهـــو منفصـــل الوجـــود عنـــه 
  .أفلاطونالقول الثاني المنسوب إلى 

لــى هــذا القــول ، وإن طعنــوا فيــه مــن حيــث عــدّهم العلــم قبــل الإيجــاد  ع المتكلّمــينواعلــم أنّ أكثــر 
  .)١(كلّيّاً ، زعماً منهم أنّ المراد �لكلّيّ ما اصطلح عليه في مبحث الكلّيّ والجزئيّ من المنطق 

وذلك أّ�م اختاروا أنّ العلم التفصيليّ قبل الإيجاد حصوليٌّ ، وأنهّ على حالهِِ قبـلَ وجـود الأشـياء 
  .وجودها من غير تغيير وبعدَ 

) تعـالى(أنّ للماهيـّات ثبـو�ً عينيـّاً في العـدم ، وهـو الـذي تعلـّق بـه علمـه  )٢( المعتزلـةقول : التاسع 
  .قبل الإيجاد

  .بطلان القول بثبوت المعدومات )٣(أنهّ قد تقدّم : وفيه 
الأسمـــاء والصـــفات ، هـــو ، أنّ للماهيــّـات ثبـــو�ً علميــّـاً بتبـــع  )٤( الصـــوفيّةمـــا نُســـب إلى : العاشـــر 

  .قبل الإيجاد) تعالى(الذي تعلّق به علمه 
  أنّ أصالة الوجود واعتباريةّ الماهيّة تنفي أيَّ ثبوت مفروض للماهيّات: وفيه 

__________________  
، والتحصـيل  ٣٨ص  ١، وشرح الإشارات ج  ٤٨، وشرح المطالع ص  ١٦ص ) قسم المنطق(راجع شرح المنظومة ) ١(

  .٣٣ـ  ٣٢، وشرح الشمسية ص  ١٧ـ  ١٥ص 
  .١٦٥، وشرح المنظومة ص  ١٨٢ـ  ١٨١ص  ٦نُسب إليهم في الأسفار ج ) ٢(
  .راجع الفصل الثاني من المرحلة الاُولى) ٣(
، والشيخ  ٥٨ـ  ٤٨، وفصوص الحكم ص  ٢٠٢ص  ١كالشيخ العارف محيي الدين العربيّ في الفتوحات المكيّة ج ) ٤(

  .٨٣ـ  ٨٢في مفتاح غيب الجمع والوجود ، فراجع كلام الماتن في مصباح الانُس ص صدر الدين القونوي 



٣٥٦ 

  .قبلَ ثبو�ا العينيّ الخاصّ �ا

  الفصل الثاني عشر

  في العناية والقضاء والقدر
ـــب علمـــه  )١(ذكـــروا  العنايـــة والقضـــاء والقـــدر ، لصـــدق كـــلّ منهـــا بمفهومـــه ) تعـــالى(أنّ مـــن مرات

  ).تعالى(صوصيّات علمه الخاصّ على خصوصيّة من خ
وهــي كــون الصـــورة العلميـّـة علـّـةً موجبــةً للمعلــوم الـــذي هــو الفعــل ، فــإنّ علمـــه :  )٢(العنايــة أمّــا 

عنايـةٌ ) تعـالى(التفصيليّ �لأشياء وهو عين ذاته علّةٌ لوجودها بماله من الخصوصـيّات المعلومـة ، فلـه 
  .بخلقه

ــتي بــين موضــوع ومحمولــه ضــروريةًّ موجبــةً ،  فهــو بمفهومــه المعــروف جَعْــلُ : القضــاء وأمّــا  النســبةَ ال
فقــول القاضــي مــثلا في قضــائه ـ فيمــا إذا تخاصــم زيــد وعمــرو في مــال أو حــقٍّ ورفعــا إليــه الخصــومة 

، إثبـاتُ المالكيـّة لزيـد وإثبـاتُ الحـقّ لعمـرو » المال لزيد والحـقّ لعمـرو«: والنزاع وألقيا إليه حجّتهما ـ 
تردّد الــذي أوجــده التخاصــم والنـزاع قبــل القضــاء وفصــل الخصــومة؛ إثبـا�ً ضــرورّ�ً  يرتفــع بــه التزلـزل والــ

  .و�لجملة قضاء القاضي إيجابه الأمرَ إيجا�ً علميّاً يتبعه إيجابه الخارجيّ إعتباراً 
__________________  

ـ  ١٧٥ظومـة ص ، وشـرح المن ٢٩٦ـ  ٢٩٠ص  ٦، والأسـفار ج  ٣١٨ـ  ٣١٦ص  ٣راجـع شـرح الإشـارات ج ) ١(
١٧٧.  

وأمّـــا العنايـــة فقـــد انكرهـــا أتبـــاع الإشـــراقيينّ ، وأثبتهـــا أتبـــاع المشـــائين كالشـــيخ الـــرئيس ومـــن يحـــذو «: قـــال في الأســـفار ) ٢(
  .٢٩١ص  ٦إنتهى كلامه في الأسفار ج » حذوه

ث قــال ١٥٣انكرهــا الشــيخ الإشــراقي في حكمــة الإشــراق ص :  أقــول ــ وتبعــه . »لهــاوأمّــا العنايــة فــلا حاصــل «:  حي
فالعنايـة هــي «:  حيـث قـال،  واثبتهـا الشــيخ الـرئيس في الإشـارات. ٣٦٥العلامّـة الشـيرازيّ في شـرح حكمـة الإشـراق ص 

،  ٨٤فراجـع المبـدأ والمعـاد ص ،  وكـذا في سـائر كتبـه،  ٣١٨ص  ٣راجـع شـرح الإشـارات ج » احاطـة علـم الأوّل �لكـلّ 
ــا أيضـــاً العرفـــاء كمـــا قـــال صـــدر الـــدين القونـــويّ واثب. ١٩والتعليقـــات ص ،  ٢٨٤والنجـــاة ص  وعنايتـــه في الحقيقـــة «:  تهـ

تي هـي نسـبة معلوميتّـه واسـتعدّ لقبـول حكـم ايجـاده ومظهريتـه راجـع  » افاضة نوره الوجوديّ علـى مَـن انطبـع في مـرآة عينـه الـ
  .٨٧كلام الماتن في مصبَاح الأنس ص 



٣٥٧ 

إنطبـــق علـــى الوجـــوب الـــذي يتلـــبّس بـــه ،  إعتبـــاريّ  وإذا اُخِـــذَ هـــذا المعـــنى حقيقيّـــاً �لتحليـــل غـــيرَ 
ث نســبتها إلى عللهــا التامّــة ــ وهــذا ،  فــإنّ الشــيء مــا لم يجــب لم يوجــد،  الموجــودات الممكنــة مــن حي
ولا شيء في سلسلة الوجود الإمكـانيّ إلاّ ،  الوجوب الغيريّ من حيث نسبته إلى العلّة التامّة إيجاب

  .فهو العلّة الموجبة لها ولمعلولا�ا،  والعلل تنتهي إلى الواجب �لذات،  وهو واجبٌ موجَب �لغير
وإذ كانــت الموجــودات الممكنــة بمــا لهــا مــن النظــام الأحســن في مرتبــة وجودا�ــا العينيّــة علمــاً فعليّــاً 

وفوقه العلم الذاتيّ منه المنكشف له به  ).تعالى(، فما فيها من الإيجاب قضاءٌ منه ) تعالى(للواجب 
  .كلُّ شيء على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل بنحو أعلى وأشرف

  .قضاءٌ ذاتيٌّ خارجٌ من العالم ، وقضاءٌ فعليٌّ داخلٌ فيه: فالقضاء قضاءان 
أنّ القضــاء هــو مــا عنــد المفارقــات العقليّــة مــن  )١(ومــن هنــا يظهــر ضَــعْف مــا نُســب إلى المشــهور 

  .من النظامالعلم �لموجودات الممكنة بما لها 
، أنّ القضــاء هـــو العلـــم الـــذاتيّ المتعلــّـق بتفاصـــيل ) رحمـــه الله( المتـــألهّينوكــذا مـــا ذهـــب إليـــه صـــدر 

وأمّـــا القضـــاء فهـــو عنـــدهم عبـــارة عـــن وجـــود الصـــور العقليـّــة لجميـــع «: الخلقـــة ، قـــال في الأســـفار 
عنـدهم مـن جملـة العـالمَ علـى سـبيل الإبـداع دفعـةً بـلا زمـان ، لكو�ـا ) تعـالى(الموجودات فائضة عنـه 

ومــن أفعــال الله المباينــة ذوا�ــا لذاتــه ، وعنــد� صــور علميّــة لازمــة لذاتــه بــلا جعــل ولا �ثــير و�ثــّر ، 
ت لهــا حيثيّــة عدميّــة ولا إمكــا�ت واقعيّــة ت مــن أجــزاء العــالمَ ، إذ ليســ فالقضــاء الــر�نيّ وهــو  .وليســ

  .ـ إنتهى )٢(» صورة علْمِ الله قديمٌ �لذات �ق ببقاء الله
على العلم الذاتيّ الذي لا ينفك عن الـذات » صور علميّة لازمة لذاته«: وينبغي أن يحمل قوله 

، وإلاّ فلو كانت لازمة خارجة كانت مـن العـالمَ ولم تكـن قديمـة �لـذات ـ كمـا صـرحّ بـذلك ـ ؛ علـى 
  أّ�ا لو كانت حضوريةًّ إنطبقت على قول

__________________  
  .٢٩٢ـ  ٢٩١ص  ٦إليهم في الأسفار ج نُسب ) ١(
  .٢٩٢ـ  ٢٩١ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٢(



٣٥٨ 

،  المشّـائينإنطبقـت علـى قـول  حصـوليّةً لا يرتضـيه ، ولـو كانـت ) رحمـه الله(في العلـم ، وهـو  أفلاطون
  .لا يرتضيه أيضاً ) رحمه الله(وهو 

رتبتـَينْ مـن العلـم ـ أعـني أنّ صـدقَ القضـاء بمفهومـه علـى إحـدَي المـ )١(ووجـه الضـعف في القـولين 
ذاتيٌّ وفعلـيٌّ : العلم الذاتيّ والعلم الفعليّ ـ لا ينفي صدقَه على الاُخرى ، فالحقّ أنّ القضاء قضاءان 

  .ـ كما تقدّم بيانه ـ
والتقدير تعيـين مـا يلحقـه  .فهو ما يلحق الشيء من كميّة أو حدّ في صفاته وآ�ره: وأمّا القَدَر 

تعييناً علميّاً يتبعه العمل على حسب مـا تسـعه الأسـباب والأدوات الموجـودة ،   من الصفات والآ�ر
ــاط يقــدّر مــا يخيطــه مــن اللبــاس علــى الثــوب الــذي بــين يديــه ثمّ يخــيط علــى مــا قــدّر ،  كمــا أنّ الخيّ
َ عليـه الأسـباب  والبناء يقدّر ما يريده من البنّاء على القاعة من الأرض على حسب ما تَسِعه وتعـينَّ

الأدوات الموجـودة عنـده ، ثمّ يبـني البنـاء علـى طبـق مـا قـدّر لأسـباب متجـدّدة توجـب عليـه ذلـك ، و 
ر كالقالب الذي يقلب به الشيء فيحـدّ بـه الشـيء بحـدّ أو حـدود  فالتقدير �لنسبة إلى الشيء المقدَّ

  .لا يتعدّاها
الموجـــودات المادّيــّـة مـــن  وإذا اُخـــذ هـــذا المعـــنى �لتحليـــل حقيقيّـــاً إنطبـــق علـــى الحـــدود الـــتي تلحـــق

�حيـة عللهـا الناقصـة بمـا لهـا مـن الصـور العلمّيـّة في النشـأة الـتي فوقهـا ، فـإنّ لكـلّ واحـدة مـن العلــل 
ـــات المختلفـــة أثـــراً في المعلـــول يخصّـــص إطلاقـَــهُ في صـــفته وأثـــره فـــإذا تمّ  .الناقصـــة بمـــا فيهـــا مـــن الحيثيّ

 . والتشـــخّص �لوجـــود الـــذي تقتضـــيه العلّـــة التامّـــةالتخصـــيص بتمـــام العلّـــة التامّـــة حصـــل لـــه التعـــينّ 
فللإنسـان ـ مـثلا ـ خاصّـة الرؤيـة ، لكـن لا بكـلّ وجـوده ، بـل مـن طريـق بدنـه ، ولا ببدنـه كلـّه؛ بـل 
بعضــو منــه مســتقرٍّ في وجهــه ، فــلا يــرى إلاّ مــا يواجهــه ، ولا كــلّ مــا يواجهــه ، بــل الجســم؛ ولا كــلّ 

اللون؛ ولا نفـس الجسـم ، بـل سـطحه؛ ولا كـلّ سـطوحه ، بـل  جسم ، بل الكثيف من الأجسام ذا
الســــطح المحــــاذي؛ ولا في كــــلّ وضــــع ولا في كــــلّ حــــال ولا في كــــلّ مكــــان ولا في كــــلّ زمــــان؛ فلــــئن 

  أحصيتَ الشرائط الحافةّ حولَ رؤية واحدة شخصيّة ألفيت
__________________  

  .أي قول المشهور وقول صدر المتألهّين) ١(
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اً لا يحـــيط بـــه الإحصـــاء ، ومـــا هـــي إلاّ حـــدودٌ ألحقهـــا �ـــا العلـــلُ الناقصـــة الـــتي تحـــدّ الرؤيـــةَ جمــّـاً غفـــير 
  .المذكورة بما تضع فيها من أثر ومنها ما يمنعه الموانع من التأثير

وهذه الحدود جهاتٌ وجوديـّةٌ تلازمُِهـا سـلوبٌ كمـا تبـينّ أنفـاً ، ولهـا صـور علميـّة في نشـأة المثـال 
ة المادّة تتقدّر �ا صفات الأشياء وآ�رها ، فلا سبيل لشيء منها إلاّ إلى صفة أو أثـر التي فوقَ نشأ

  .، هداه إليه التقدير
  .لازمُِ هذا البيان كون الإنسان مجبرَاً غير مختار في أفعاله: فإن قلت 

 دفـع وقـد فصّـلنا القـول في .كلاّ ، فإنّ الإختيـار أحـد الشـرائط الـتي يحـدّ�ا فعـل الإنسـان: قلت 
  .)٢(وفي مباحث العلّة والمعلول  )١(هذه الشبهة في مباحث الوجود 

هلاّ عمّمتم القول في القدر ، وهو ضَرْبُ الحدود للشيء من حيث صفاته وآ�ره في : فإن قلت 
علْم سابق يتبعه العين حتىّ يعمّم الماهيّات الإمكانيّة ، فـإنّ الماهيـّات أيضـاً حـدودٌ لموضـوعا�ا تتميـّز 

أنّ كــلّ ذي ماهيــّة فهــو ممكــن ، وأنّ الممكــن  )٣(وقــد تقــدّم  .ن غيرهــا وتلازمهــا ســلوب لا تتعــدّاهامــ
مركّب الذات من الإيجاب والسلب ، فيعمّ القَدَر كلّ ممكن ، سواء كان عقـلا مجـرّداً أو مثـالا معلّقـاً 

  .اً أو طبيعة مادّيةّ ، ويكون العلم السابق الذي يتقدّر به الشيء علماً ذاتيّ 
يكــون القَــدَر بحســب العــين هــو التعــينّ المنتــزع مــن الوجــود العيــنيّ والتقــدير هــو التعيــين و�لجملــة 

العلمــيّ الــذي يتبعــه العــين ، كمــا أنّ المقضــيّ هــو الوجــوب المنتــزع مــن الوجــود العيــنيّ ، والقضــاء هــو 
ـــة والـــذات أو مـــن  حيـــث الصـــفات الإيجـــاب العلمـــيّ الـــذي يســـتتبعه ، ســـواء كـــان مـــن حيـــث الماهيّ

  .والآ�ر
كون الماهيّة حدّاً ذاتيّاً للممكن لا ريب فيه ، لكنّهم راعوا في بحث القَدَرِ ظاهرَ مفهومه : قلت 

، وهو الحدّ الذي يلحق الشـيء فيمـا هـو موضـوع لـه مـن الصـفات والآ�ر دون أصـل الـذات ، فـلا 
  .يعمّ ما وراء الطبائع التي لها تعلّقٌ مّا �لمادّة

  من عقد هذا البحث بيان أنّ الممكن ليس مُرخَى العنان فيما يلحقوغرضهم 
__________________  

  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة) ١(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الثامنة) ٢(
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة) ٣(
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ما يتّصـف بـه أو يفعـل ، بـل الأمـر في ذلـك في) تعالى(به من الصفات والآ�ر مستقلاّ عن الواجب 
ب المعــنى مــن قــولهم  .، فــلا يقــع إلاّ مــا قــدّره) تعــالى(إليــه  علّــةُ علّــةِ الشــيء علّــةٌ لــذلك «: وهــذا قريــ

  .»الشيء
) تعـالى(كما أنّ غرضهم من بحث القضاء بيان أنّ الممكن لا يقع إلاّ بوجوب غيريّ ينتهي إليـه 

  .»الشيء ما لم يجب لم يوجد«: عنى من قولهم في علْم سابق ، وهو قريب الم

  الفصل الثالث عشر

  )تعالى(في قدرته 
إنّ مــــن المعــــاني الــــتي نعــــدّها مــــن الكمــــالات الوجوديـّـــة القــــدرة ، ولا تكــــون إلاّ في الفعــــل دون 
الإنفعال ، فلا نعـدّ إنفعـال الشـيء عـن غـيره ـ شـديداً كـان أو ضـعيفاً ـ قـدرةً؛ ولا في كـلِّ فعـل ، بـل 

 الفعل الذي لفاعله علْمٌ به ، فلا نسمّي مبدئيّة الفواعل الطبيعيـّة العادمـة للشـهور قـدرةً لهـا ، ولا في
في كلِّ فعل لفاعله علْمٌ به ، بل في الفعل العلميّ الذي يبعث العلم به فاعِلَهُ على الفعـل ، فليسـت 

ن كـان لـه علْـمٌ �ـا ، بـل الفعـل الـذي يعلـم مبدئيّة الإنسان ـ مثلا ـ لأفعاله الطبيعيّة البدنيّة قـدرةً ، وإ
الفاعل أنـّه خـيرٌ لـه مـن حيـث إنـّه هـذا الفاعـل �ن يتصـوّره ويصـدّق أنـّه خـيرٌ لـه مـن حيـث إنـّه هـذا 

  .الفاعل
ولازمُِ العلم بكون الفعل خيراً للفاعل أن يكون كمالا له يقتضيه بنفسه ، فإنّ خيرَ كـلِّ نـوع هـو 

ب عليــه والط ــّ بيعــة النوعيّــة هــي المبــدأ المقتضــي لــه ، وإذا فــرض أنــّه عــالم بكونــه خــيراً لــه الكمــال المترت
وكمـــالا يقتضـــيه انبعـــث الفاعـــل إليـــه بذاتـــه لا �يجـــاب مقـــتض غـــيره وتحميلـــه عليـــه ، فـــلا قـــدرة مـــع 

  .الإجبار ، والقادر مختارٌ ـ بمعنى أنّ الفعل إنمّا يتعينّ له بتعيين منه لا بتعيين من غيره ـ
ـــك شـــوقاً مـــن الفاعـــل إلى الفعـــل ، فـــالخير محبـــوبٌ ثمّ إذا تمّ   العلـــم بكـــون الفعـــل خـــيراً أعقـــب ذل

مطلقـاً مشــتاقٌ إليـه إذا فقــد ، وهــذا الشـوق كيفيــّة نفســانيّة غـير العلــم الســابق قطعـاً ، وأعقــب ذلــك 
  الشوق الإرادة ، وهي كيفيّة نفسانيّة غير العلم السابق وغير



٣٦١ 

  .ل الذي هو تحريك العضلات بواسطة القوّة العاملة المنبثةّ فيهاقطعاً ، وبتحقّقها يتحقّق الفع
هذا ما يكشف البحث عن القدرة التي عند� من القيـود الـتي فيهـا ، وهـي المبدئيـّة للفعـل والعلـم 

أنّ   )١(�نهّ خيرٌ للفاعل ، علْماً يلازم كونه مختاراً في فعله والشوق إلى الفعل والإرادة له ، وقـد تحقّـق 
عـين القـدرة ) تعالى(في حدّ ذاته ، فهو ) تعالى(كمال وجوديٍّ في الوجود فإنهّ موجود للواجب   كلَّ 

الواجبيّــة ، لكــن لا ســبيل لتطــرّق الشــوق عليــه ، لكونــه كيفيّــةً نفســانيّةً تــلازم الفقــدَ ، والفقــد يــلازم 
  .منزهّ عن كلّ نقص وعدم) تعالى(النقصَ ، وهو 

ـــة ـــتي هـــي كيفيّ ـــة ممكنـــة ، والواجـــب  وكـــذلك الإرادة ال نفســـانيّة غـــير العلـــم والشـــوق ، فإّ�ـــا ماهيّ
منــزهّ عــن الماهيّــة والإمكــان؛ علــى أنّ الإرادة �ــذا المعــنى هــي مــع المــراد إذا كــان مــن الاُمــور ) تعــالى(

�ــــا مســــتلزم لتغــــيرُِّ ) تعــــالى(الكائنــــة الفاســــدة لا توجــــد قبلــــه ولا تبقــــى بعــــده ، فاتّصــــاف الواجــــب 
  .محال الموصوف ، وهو

فتحصّـل أنّ القــدرة ا�ــردّة عــن النـواقص والأعــدام هــي كــون الشــيء مبـدأً فاعليــّاً للفعــل عــن علْــم 
مبـــدأٌ فـــاعليٌّ لكـــلّ موجـــود بذاتـــه ، لـــه علـــم ) تعـــالى(بكونـــه خـــيراً واختيـــار في ترجيحـــه ، والواجـــب 

غـــيره يــؤثرّ فيــه ، فهـــو �لنظــام الأصــلح في الأشــياء بذاتـــه ، وهــو مختــار في فعلـــه بذاتــه ، إذ لا مــؤثرّ 
  .وما أورد�ه من البيان يجري في العقول ا�رّدة أيضاً  .قادر بذاته) تعالى(

خِلْـوٌ عـن إثبـات الإرادة بمـا ) تعـالى(ما سلكتموه من الطريق لإثبـات القـدرة للواجـب : فإن قلت 
فعـل وإن لم يشـأ  أّ�ـا كـون الشـيء بحيـث إن شـاء«هي إرادةٌ له ، والذي ذكروه في تعريف القـدرة بــ 

فسّــروا الإرادة  )٣(يتضــمّن إثبــات الإرادة صــفةً ذاتيــّة للواجــب مقوّمــةً للقــدرة ، غــير أّ�ــم  )٢(» لم يفعــل
  أّ�ا علْمٌ «الواجبيّة بـ 

__________________  
  .راجع الفصل السادس من هذه المرحلة) ١(
  .١٧٧، وشرح المنظومة ص  ١١٢ص  ٤وج  ٣٠٧ص  ٦راجع الأسفار ج ) ٢(
  .أي الحكماء) ٣(
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  .)١(» �لنظام الأصلح
المبدئيـّة : ما ذكروه في معنى القدرة يرجع إلى ما أورد�ه في معناها المتضمّن للقيود الثلاثـة : قلت 

 )٢(وإنمّــا الشــأن كــلّ الشــأن في أخْــذِهم  .حــقّ ) تعــالى(والعلــم والاختيــار ، فمــا ذكــروه في معــنى قدرتــه 
  .رادة ، ولا سبيلَ إلى اثبات ذلك ، فهو أشبه �لتسميةمصداقاً للإ) تعالى(علْمَه 

من الجائز أن يكون لوجود واحد مّا بحسـب نشـأته المختلفـة ماهيـّاتٌ مختلفـةٌ ومراتـبُ : فإن قلت 
متفاوتةٌ ، كالعلم الذي إذا تعلّق �لخـارج منـّا هـو كيـف نفسـانيّ وإذا تعلـّق بنفوسـنا جـوهر نفسـانيّ ، 

جـــوهر عقلـــيّ وعلـــم الواجـــب بذاتـــه واجـــب �لـــذات وعلـــم الممكـــن بذاتـــه ممكـــن وعلـــم العقـــل بذاتـــه 
  .�لذات ، فكون الإرادة التي فينا كيفاً نفسانيّاً لا يدفع كون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتيّ 

) تعـــالى(ثمّ إنّ مـــن المســـلّم أنّ الفاعـــل المختـــار لا يفعـــل مـــا يفعـــل إلاّ �رادة ومشـــيّة ، والواجـــب 
مختــارٌ فلــه إرادة لفعلــه ، لكــنّ الإرادة الــتي فينــا وهــي الكيــف النفســانيّ غــير متحقّقــة هنــاك ،  فاعــلٌ 

مريـد بمـا أنـّه ) تعـالى(هو إرادته ، فهـو ) تعالى(وليس هناك إلاّ العلم وما يلزمه من الإختيار ، فعلمه 
  .عالم بعلمه الذي هو عين ذاته

لحيــوان لا يفعــل مــا يفعــل إلاّ عــن علــم بمصــلحة الــذي نتســلّمه أنّ الفاعــل المختــار مــن ا: قلــت 
لا يفعـل مـا يفعـل إلاّ عـن علـم بمصـلحة ) تعالى(الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفسانيّ ، وأنّ الواجب 

الفعل وأمّـا أنّ هـذا العلـم الـذي هنـاك وجـوده وجـود الإرادة والمشـيّة وإن لم تكـن ماهيتّـه هـي الكيـف 
أن ننتـــزع الإرادة مـــن مقـــام الفعـــل كســـائر الصـــفات الفعليّـــة ، كمـــا  النفســـانيّ فغـــير مســـلّم ، نعـــم لنـــا

  .)٤(وسيجيء  )٣(تقدّمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل 
  �لنظام) تعالى(لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على علم الواجب  و�لجملة

__________________  
  .١٧ـ  ١٦، والتعليقات للشيخ ص  ١١٤ص  ٤راجع الأسفار ج ) ١(
  .أي الحكماء) ٢(
  .راجع آخر الفصل العاشر من هذ المرحلة) ٣(
  .راجع آخر هذا الفصل) ٤(



٣٦٣ 

الأصــلح ، فــإنّ المــراد بمفهومهــا إمّــا هــو الــذي عنــد� فهــو كيفيــّة نفســانيّة مغــايرة للعلــم ، وإمّــا مفهــوم 
 )١(ذلك ، ولـذا قـدّمنا آخر يقبل الصدق على العلـم �نّ الفعـل خـيرٌ ، فـلا نعـرف لـلارادة مفهومـاً كـ

  .، أشبه �لتسمية )٢(�لنظام الأحسن إرادةٌ منه ) تعالى(أنّ القول �نّ علم الواجب 
ولا ينبغي أن يقاس الإرادة �لعلم الذي يقال إنهّ كيفيّة نفسانيّة ثمّ يجرّد عن الماهيـّة ويجعـل حيثيـّة 

وذلــك لأّ� ولــو ســـلّمنا أنّ  .ين الــذاتوصــفاً ذاتيـّـاً هــو عـــ) تعـــالى(وجوديـّـة عامّــة موجــودة للواجــب 
بعــض مصــاديق العلــم وهــو العلــم الحصــوليّ كيــفٌ نفســانيٌّ ، فــبعض آخــر مــن مصــاديقه وهــو العلـــم 
الحضوريّ جوهرٌ أو غير ذلك ، وقد تحقّق أن المفهوم الصادق علـى أكثـر مـن مقولـة واحـدة وصـفٌ 

وجــود ، فللعلــم معــنى جــامع يهــدي إليــه وجــوديٌّ غــيرُ منــدرج تحــت مقولــة منتــزعٌ عــن الوجــود بمــا هــو 
  .التحليل وهو حضور شيء لشيء

لو كانت الإرادة لا يعرف لها معـنى إلاّ الكيفيـّة النفسـانيّة الـتي في الحيـوان ، فمـا �لهـا : فإن قلت 
تنتــزع مــن مقــام الفعــل ولا كيفيّــة نفســانيّة هنــاك؟ فهــو الشــاهد علــى أنّ لهــا معــنى أوســع مــن الكيفيــّة 

  .ة وأّ�ا صفة وجوديةّ كالعلمالنفسانيّ 
اللفظ كما يطلق ويراد به معناه الحقيقيّ كذلك يطلق ويراد به لوازم المعـنى الحقيقـيّ وآ�ره : قلت 

والصـــفات المنتزعـــة مـــن مقـــام الفعـــل لمـّــا كانـــت قائمـــةً �لفعـــل حادثـــةً بحـــدوث  .المتفرّعـــة عليـــه توسّـــعاً 
لـذات ، اسـتحال أن يتّصـف بـه الـذات الواجبـة �لـذات الفعل متأخّرةً �لـذات عـن الـذات القديمـة �

ـ ، إلاّ أن يـراد بـه  )٣(، سواء كان الإتّصـاف بنحـو العينيـّة أو بنحـو العـروض ـ كمـا تبـينّ في مـا تقـدّم 
  لوازم المعنى الحقيقيّ وآ�ره المتفرّعة عليه توسّعا؛ً فالرحمة ـ مثلا ـ فيما عند� �ثرّ وانفعال

__________________  
  .»...وانمّا الشأن كلّ الشأن في أخذهم «: حيث قال ) ١(
ب إليـــه الشـــيخ الـــرئيس في التعليقـــات ص ) ٢( ب اليـــه الحكمـــاء ، كمـــا ذهـــ ــ ،  ٢٥٠، والنجـــاة ص  ١٠٣هـــذا القـــول ذهـ

  .والفصل السابع من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء
  .راجع الفصل العاشر من هذه المرحلة) ٣(



٣٦٤ 

دة مسـكين محتـاج إلى كمـال ، كالعافيـة والصـحّة والبقـاء ، ويترتـّب عليـه أن يرفــع نفسـانيّ مـن مشـاه
التــأثرّ والإنفعــال ، فــلا ) تعــالى(الــراحم حاجتــه وفاقتــه ، فهــي صــفة محمــودة كماليــّة؛ ويســتحيل عليــه 

ه مـن يتّصـف بحقيقـة معناهـا ، لكـن تنتـزع مـن ارتفـاع الحاجـة والتلـبّس �لغـنى ـ مـثلا ـ أّ�ـا رحمـة ، لأنـّ
، والأمـر ) تعـالى(اشـتقّ منـه صـفة الـرحيم صـفة فعـل لـه ) تعالى(وإذ كان رحمة لها نسبة إليه  .لوازمها

  .على هذا القياس
منتزعـــةٌ مـــن مقـــام الفعـــل ، إمّـــا مـــن نفـــس الفعـــل الـــذي يوجـــد في ) تعـــالى(والإرادة المنســـوبة إليـــه 

، وإمّا من حضور العلّة التامّـة للفعـل كمـا  الخارج ، فهو إرادة ثمّ إيجاب ثمّ وجوب ثمّ إيجاد ثمّ وجود
  .»أنهّ يريد كذا فعلا«: يقال عند مشاهدة جمَْعِ الفاعل أسبابَ الفعل ليفعل 

  الفصل الرابع عشر

  وهو مبدأ لكلّ ممكن موجود) تعالى(في أنّ الواجب 

  المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال
؛ وأنّ الموجـود ينقسـم إلى  )١(الأصيل من كلّ شيء وجـوده  الذي حقَّقَتْه الاُصول الماضية هو أنّ 

ب �لــذات وغــيره  ب �لــذات ـ ســواءٌ كــان جــوهراً أو عرضــاً ، وبعبــارة  )٢(واجــ ؛ وأنّ مــا ســوى الواجــ
اُخرى سواء كان ذا�ً أو صفةً أو فعلا ـ لـه ماهيـّة ممكنـة �لـذات متسـاوية النسـبة إلى الوجـود والعـدم 

ذلــك يحتــاج في تلبّســه �حــد الطــرفَين مــن الوجــود والعــدم إلى مــرجّح يعــينِّ ذلــك ؛ وأنّ مــا شــأنه  )٣(
، فما من موجود ممكن إلاّ وهو محتاج في وجوده حدو�ً وبقاءً إلى علّة  )٤(ويوجبه وهو العلّة الموجبة 

  توجب وجودَهُ وتوجده واجبةً �لذات أو منتهيةً إلى الواجب
__________________  

  .الفصل الثاني من المرحلة الاُولىراجع ) ١(
  .راجع الفصلين الأوّل والثاني من المرحلة الرابعة) ٢(
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة) ٣(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة) ٤(



٣٦٥ 

ــةٌ لــذلك الشــيء  ــةِ الشــيء علّ ــةٌ علّ ؛ فمــا مــن شــيء ممكــن موجــود ســوى الواجــب  )١(�لــذات ، وعلّ
لذات حتىّ الأفعال الإختياريةّ إلاّ وهو فعـل الواجـب �لـذات معلـولٌ لـه بـلا واسـطة أو بواسـطة أو �

  .)٢(وسائط 
ث العلــّة والمعلــول :  )٣(ومــن طريــق آخــر  أنّ وجــود المعلــول �لنســبة إلى العلــّة  )٤(قــد تبــينّ في مباحــ

كانيـة كائنـةً مّـا كانـت روابـطُ �لنسـبة وجودٌ رابطٌ غيرُ مستقلٍّ متقـوّمٌ بوجـود العلـّة ، فـالوجودات الإم
إلى وجــود الواجــب �لــذات غــيرُ مســتقلّة منــه محاطــةٌ لــه بمعــنى مــا لــيس بخــارج ، فمــا في الوجــود إلاّ 
ذات واحدة مستقلّة به تتقوّم هذه الروابط وتستقلّ ، فالذوات وما لها من الصفات والأفعال أفعـال 

  .له
ــبٌ لكــلّ فعــل ) تعــالى(فهــو  ــة فاعــلٌ قري ــة إمكانيّ تراءى مــن كــلّ علّ ــا الاســتقلال المــ ولفاعلــه ، وأمّ

  .�لنسبة إلى معلولها فهو الاستقلال الواجبيّ الذي لااستقلال دونه �لحقيقة
فــاعلا قريبــاً كمــا يفيــده هــذا البرهــان وبــين كونــه فــاعلا بعيــداً كمــا ) تعــالى(ولا منافــاة بــين كونــه 

ب العلـل وكـون علـّة علـّة الشـيء علـّةً لـذلك الشـيء ، فـإنّ لـزوم يفيده البرهان السابق المبنيّ علـى ترتُّـ
البُعـــد مقتضـــى إعتبـــار النفســـيّة لوجـــود ماهيّـــات العلـــل والمعلـــولات علـــى مـــا يفيـــده النظـــر البـــدويّ ، 

  .)٥(والقُرب هو الذي يفيده النظر الدقيق 
ب �لـــذات و  الفاعـــل الـــذي هـــو ومـــن الواضـــح أن لا تـــدافُعَ بـــين اســـتناد الفعـــل إلى الفاعـــل الواجـــ

  .موضوعه كالإنسان ـ مثلا ـ ، فإنّ الفاعليّة طوليّة لا عرضيّة
  ـ إلى أنّ الأفعال )٦(وذهب جمع من المتكلّمين ـ وهم المعتزلة ومن تبعهم 

__________________  
  .راجع الفصل السادس من المرحلة الرابعة) ١(
ميّة كالمحقّق الطوسيّ في شرح رسالة مسألة العلم ، علـى مـا في هذه طريقة طائفة من الحكماء وخواص أصحابنا الإما) ٢(

  .وتعليقات الحكيم السبزواريّ عليه ٣٧١ص  ٦الأسفار ج 
  .٣٧٢ص  ٦راجع الأسفار ج . وهذا الطريق منسوبٌ إلى الراسخين في العلم) ٣(
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الثامنة) ٤(
  .٣٧٢ص  ٦على الأسفار ج ) رحمه الله(صنّف ولمزيد التوضيح راجع ما علّق الم) ٥(
  ، والفصل في الملل والنحل ٧٩، والفرق بين الفِرَق ص  ١٣٨راجع المقالات والفِرَق ص ) ٦(



٣٦٦ 

فيهـا شـأن ، بـل الـذي لـه أن يقـدر الإنسـان علـى ) تعـالى(الإختياريةّ مخلوقة للإنسان لـيس للواجـب 
ى الفعل ، كالقوى والجوارح التي يتوصّل �ا إلى الفعـل الفعل �ن يخلق له الأسباب التي يقدر �ا عل

ب ، وأن �تي �لفعـل  �ختياره الـذي يصـحّح لـه الفعـل والـترك ، فلـه أن يـترك الفعـل ولـو أراده الواجـ
) تعـالى(؛ على أنّ الفعل لو كان مخلوقاً للواجب  )١(ولو كرهه الواجب ، ولا صنع للواجب في فعله 

لإنسان ، فلـم يكـن معـنى لتكليفـه �لأمـر والنهـي ولا للوعـد والوعيـد ، ولا كان هو الفاعل له دون ا
لاســـتحقاق الثـــواب والعقـــاب علـــى الطاعـــة والمعصـــية ، ولا فعـــل ولا تـــرك للانســـان؛ علـــى أنّ كونـــه 

فــاعلا للأفعــال الإختياريــّة وفيهــا أنــواع القبــائح والشــرور كــالكفر والجحــود وأقســام المعاصــي ) تعــالى(
  .افي تنزهّ ساحة العظمة والكبر�ء عمّا لا يليق �اوالذنوب ، ين

أنّ الأفعــال الإختياريـّـة امُــور ممكنــة ، وضــرورة العقــل قاضــية أنّ الماهيــّة الممكنــة متســاوية : ويدفعــه 
النسبة إلى الوجود والعدم ، لا تخرج مـن حـاقّ الوسـط إلى أحـد الطـرفين إلاّ بمـرجّح يوجـب لهـا ذلـك 

ولا معــنى لتســاوي نســبة الفاعــل التــامّ الفاعليّــة الــتي معــه  .، والفاعــل مــن العلــل، وهــو العلّــة الموجبــة 
ترك ، بــل هــو موجــب للفعــل ، وهــذا الوجــوب الغــيريّ منتــه إلى  بقيـّة أجــزاء العلــّة التامّــة إلى الفعــل والــ

ـــة الاُولى علـّــة للمعلـــول الأخـــير ، لأنّ علـّــ ـــة الاُولى للفعـــل ، والعلّ ـــذات؛ فهـــو العلّ ةَ علـِّــةِ الواجـــب �ل
والمسـتفاد منهـا أنّ للفعـل  .فهـذه اُصـول �بتـة مبيَّنـة في الأبحـاث السـابقه .الشيء علـّةٌ لـذلك الشـيء

�لإيجاد ، وإلى الإنسان مثلا �نهّ فاعِلٌ مسخَّرٌ هو في عين علّيتّـه معلـولٌ ) تعالى(نسبة إلى الواجب 
  في طول فاعليّة) تعالى(، وفاعليّة الواجب 
__________________  

 ٢، وشـرح المقاصـد ج  ٥٢٠ـ  ٥١٥، وشـرح المواقـف ص  ٢٧٣ص  ١، ومقـالات الإسـلاميّين ج  ٥٦ـ  ٥٥ص  ١ج 
  .١٣١، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص  ٣١٤ـ  ٣٠٨، وكشف المراد ص  ١٢٦ص 

  .٦٥قين راجع عقائد الإماميّة ص لأّ�م ذهبوا إلى أنّ الله فوّض الأفعال إلى المخلو » المفوّضة«والمعتزلة يلقبّون بـ ) ١(



٣٦٧ 

  .الإنسان لا في عرضه حتى تتدافعا ولا تجتمعا
وأمّـا تعلــّق الإرادة الواجبيـّة �لفعــل مـع كــون الإنسـان مختــاراً فيـه فإنمّــا تعلّقـت الإرادة الواجبيــّة �ن 

الاختيـار ولا  يفعل الإنسان �ختياره فعلا كذا وكذا ، لا �لفعل من غير تقيّد �لإختيار ، فـلا يلغـو
يبطـل أثـر الإرادة الإنســانيّة؛ علـى أنّ خــروج الأفعـال الإختياريـّـة عـن ســعة القـدرة الواجبيــّة حـتىّ يريــد 
فـلا يكـون ويكــره فيكـون ، تقييـدٌ في القــدرة المطلقـة الــتي هـي عـين ذات الواجــب ، والبرهـان يدفعــه؛ 

ونعِْـمَ  .لا شريك له فيه) تعالى(واجب على أنّ البرهان قائم على أنّ الإيجاد وجعل الوجود خاصّة لل
ولا شـبهة في أنّ مـذهب مَـن جعـل أفـراد النـاس  «: في مثـل المقـام ) قـدس سـره( صدر المتألهّينما قال 

كلّهـــم خـــالقين لأفعـــالهم مســـتقلّين في إيجادهـــا أشـــنع مِـــن مـــذهب مَـــن جعـــل الأصـــنام أو الكواكـــب 
  .ـ إنتهى )١(» شفعاء عند الله
لا يجامع توجيه التكليـف إلى ) تعالى(إنّ كون الفعل الإختياريّ مخلوقاً للواجب «:  )٢( وأمّا قولهم

الإنسـان �لأمـر والنهـي ، ولا الوعـد والوعيـد علـى الفعـل والـترك ، ولا اسـتحقاق الثـواب والعقــاب ، 
  .»وليس له فعل ولا هو فاعل

لا يجامع انتسابه إلى الإنسان ، ) تعالى(أنهّ إنمّا يتمّ لو كان انتساب الفعل إلى الواجب : فيدفعه 
أنّ الفاعليّة طوليّة وللفعل انتسـاب إلى الواجـب �لفعـل بمعـنى الإيجـاد ، وإلى الإنسـان  )٣(وقد عرفت 

  .المختار بمعنى قيام العرض بموضوعه
وفيهـا أنـواع الشـرور ) تعـالى(إنّ كون أفعال الإنسان الإختياريـة مخلوقـة للواجـب «:  )٤( وأمّا قولهم

  .»عن كلّ نقص وشين) تعالى(والمعاصي والقبائح ينافي طهارة ساحته 
أنّ الشــرور الموجــودة في العــالم علــى مــا سيتضــح ليســت إلاّ امُــوراً فيهــا خــير كثــير وشــرّ : فيدفعــه 

  قليل ، ودخول شرّها القليل في الوجود بتبع خيرها الكثير ، فالشرّ 
__________________  

  .٣٧٠ص  ٦راجع الأسفار ج ) ١(
  .أى قول المعتزلة كما مرّ ) ٢(
  .»وفاعليّة الواجب تعالى في طول فاعليّة الإنسان«: في ما مرّ آنفاً حيث قال ) ٣(
  .أي قول المعتزلة كما مرّ ) ٤(



٣٦٨ 

أنّ الوجــود ـ  )١(مقصــود �لقصــد الثــاني ولم يتعلــّق القصــد الأوّل إلاّ �لخــير؛ علــى أنـّـه سيتّضــح أيضــاً 
خـيرٌ لاغـير ، وإنمّـا الشـرور ملحقـة بـبعض الوجـودات ، فالـذي يفيضـه الواجـب من حيـث إّ�وجـود ـ 

من الفعل وجوده الخير بذاته الطاهرة في نفسه ، وما يلازمه من النقص والعدم لوازم تميُّـزه في وجـوده 
، والتميــّزات الوجوديـّـة لولاهــا لفســد نظــام الوجــود ، فكــان في تــرك الشــرّ القليــل بطــلان الخــير الكثــير 

  .الذي في أجزاء النظام
ـ إلى أن كـلّ مـا هـو موجـود غـير  )٢(وذهب جمع آخـر مـن المتكلّمـين ـ وهـم الأشـاعرة ومـن تـبعهم 

الواجــب �لــذات مــن ذات أو صــفة أو فعــل فهــو �رادة الواجــب �لــذات مــن غــير واســطة ، فالكــلّ 
  .أفعاله ، وهو الفاعل ، لا غير

والمعلوليـّة مـن بـين الأشـياء وكـون اسـتتباع الأسـباب للمسـببّات  ارتفـاع العلّيـّة: أوّلا : ولازمُِ ذلك 
�ــرّد العــادة ، أي إنّ عــادة الله جــرت علــى الإتيــان �لمســبّبات عقيــب الأســباب مــن غــير �ثــير مــن 

  .الأسباب في المسببّات ولا توقُّف من المسببّات على الأسباب
أفعـــــالا جبريــّـــةً لا �ثـــــير لإرادة فواعلهـــــا ولا كـــــون الأفعـــــال الـــــتي تعـــــدّ أفعـــــالا اختياريــّـــةً : و�نيـــــاً 

  .لاختيارهم فيها
�لإيجاد لا ينـافي انتسـابه إلى غـيره مـن الوسـائط ) تعالى(أنّ انتساب الفعل إلى الواجب : ويدفعه 

وحقيقـة وسـاطة الوسـائط ترجـع إلى تقيـّد  .ـ )٣(، والانتسـاب طـوليٌّ لا عرضـيٌّ ـ كمـا تقـدّم توضـيحه 
يــود مخصّصــة لوجــوده ، فــإنّ ارتبــاط الموجــودات بعضــها بــبعض عرضــاً وطــولا يجعــل وجــود المســبّب بق

  الجميع واحداً يتقيّد بعض
__________________  

  .راجع الفصل الثامن عشر من هذه المرحلة) ١(
ــع الشــــيعة بــــين الأشـــاعرة والمعتزلــــة ص ) ٢( ، والفــــرْق بــــين الفِــــرَق ص  ٥٥٥ص  ١، ومــــذاهب الاســـلاميّين ج  ١٥٥راجـ

واستدلّوا عليـه بوجـوه ذكرهـا المحقّـق الشـريف تبعـاً للعلامّـة الإيجـيّ . ٩١ـ  ٦٩، واللمع ص  ٩٦، والملل والنحل ص  ٢٧٥
وتــبعهم هشــام بــن . ١٤٣ـ  ١٢٥ص  ٢، والعلاّمــة التفتــازانيّ في شــرح المقاصــد ج  ٥٢٠ـ  ٥١٥في شــرح المواقــف ص 

، والحسين بن محمّد النجار كما في الفرْق بين الفِـرَق ص  ١١٠ص  ١الحكم من الرافضة ، راجع مقالات الاسلاميين ج 
  .٣١٥ص  ١، ومقالات الإسلاميين ج  ١٥٥

  .»في طول فاعليّة الإنسان) تعالى(وفاعليّة الواجب «: حيث قال ) ٣(



٣٦٩ 

فإفاضــة واحــد منهــا إنمّــا يــتمّ �فاضــة الكــلّ ، فليســت الإفاضــة إلاّ واحــدة  .أجزائــه بــبعض في وجــوده
  .منها ما في وسعه أن يناله ينال كلّ 

وأمّا إنكار العلّيّة والمعلوليّة بين الأشياء ، فيكفـي في دفعـه مـا تقـدّم في مرحلـة العلـّة والمعلـول مـن 
على أنهّ لو لم يكن بين الأشياء شيء من رابطة التأثير والتـأثرّ وكـان مـا نجـده  .)١(البرهان على ذلك 

، لم يكـن لنـا سـبيل إلى اثبـات فاعـل لهـا وراءهـا وهـو الواجـب منها بـين الأشـياء �طـلا لا حقيقـة لـه 
  .الفاعل للكلّ 

ـــذات وتعلُّـــقَ  ـــة الواجـــب �ل ـــب أنّ فاعليّ وأمّـــا القـــول �لجـــبر وإنكـــار الإختيـــار في الأفعـــال ، بتقري
إرادته �لفعل المسمّى إختيارّ�ً يجعل الفعل واجـبَ التحقّـق ضـروريَّ الوقـوع ، ولا معـنى لكـون الفعـل 

  .ضروريّ الوجود إختيارّ�ً للإنسان له أن يفعل ويترك ، ولا لكون إرادته مؤثرّةً في الفعلال
ــت طوليّــة ، وإرادتــه إنمّــا ) تعــالى(أنّ فاعليتّــه : يدفعــه  طوليّــةٌ ، لا تنــافي فاعليّــة غــيره أيضــاً إذا كان

دتــه فعــلا كــذا وكــذا ، تعلّقــت �لفعــل بوصــف أنــّه إختيــاريٌّ ، فــأراد أن يفعــل الإنســان �ختيــاره وإرا
  .فالفعل الإختياريّ واجب التحقّق بوصف أنهّ إختياريٌّ 

فهـو واجـبُ ) تعـالى(على الجبر في الأفعال �نّ فعل المعصية معلوم للواجـب  )٢(واستدلّ بعضهم 
التحقّق ضروريُّ الوقوع ، إذ لو لم يقع كان علمه جهلا ، وهو محال ، فالفعـل ضـروريٌّ ، ولا يجـامع 

  .الوقوع اختياريةّ الفعل ضرورة
بخصوصـــيّة وقوعـــه ، وهـــو أنـّــه صـــادرٌ عـــن ) تعـــالى(ويعارضـــه أنّ فعـــل المعصـــية معلـــوم للواجـــب 

الإنسان �ختياره ، فهو بخصوصيّة كونه اختيارّ�ً واجبُ التحقّق ضروريُّ الوقوع ، إذ لو لم يقع كان 
  .ضروريُّ التحقّق جهلا ، وهو محال ، فالفعل بما أنهّ اختياريُّ ) تعالى(علمه 

__________________  
  .راجع الفصل الأوّل من المرحلة الثامنة) ١(
  .٨٢ـ  ٨١أي بعض الأشاعرة ، راجع اللمع ص ) ٢(



٣٧٠ 

  :تنبيهٌ 
�ـا وتعـينُّ وقوعهـا بـذلك ، اسـتنادٌ ) تعـالى(إستدلالهُم على الجبر في الأفعال بتعلُّق علـم الواجـب 

العلميّ الذي يحتم ما يتعلّق به من الامُور ، وأمّا الإرادة الـتي هـي صـفة منهم في الحقيقة إلى القضاء 
ثبوتيّــة زائــدة علــى الــذات عنــدهم ، فــإّ�ملا يرو�ــا مبــدأً للفعــل موجِبــاً لــه ، زعمــاً مــنهم أنّ وجــوب 

فاعــل مختــار ، بــل شــأن الإرادة أن يــرجّح ) تعــالى(والواجــب ) بفــتح الجــيم(الفعــل يجعــل الفاعلموجَبــاً 
  .فعل �لأولويةّ من غير وجوب ، فللإرادة أن يخصّص أيَّ طرف من طرفيَِ الفعل تعلّقت بهال

فـالوجوب الـذي يلحــق  .)١(وهـذه آراء سـخيفة تبـينّ بطلا�ـا بمـا تقـدّم بيانــه مـن الاُصـول الماضـية 
وأثـّر المعلول وجوبٌ غيريٌ منتزعٌ من وجوده الذي أفاضـته علتّـه وهـو أثرهـا ، فلـو عـاد هـذا الوجـوب 

في العلّة بجعلها موجَبة في فاعليّته لزم كون المتأخّر وجوداً من حيـث هـو متـأخّر متقـدّماً علـى المتقـدّم 
بسـبب ) �لفـتح(وجوداً من حيث هـو متقـدّم ، وهـو محـال؛ علـى أنّ الفاعـل المختـار لـو عـاد موجَبـاً 

م سـابق وقضـاء متقـدَّم أو وجوب الفعلِ لم يكن في ذلـك فـرقٌ بـين أن يسـتند وجـوب المعلـول إلى علـ
  .»الشيء ما لم يجب لم يوجد«: إلى إيجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا 

وأيضــاً قــد ظهــر ممـّـا تقــدّم أنّ الترجــيح �لأولويـّــة مرجعــه إلى عــدم حاجــة الممكــن في تعــينُّ أحـــد 
جـــود الأولويــّـة في طـــرفيَ الوجـــود والعـــدم إلى المـــرجّح ، لبقـــاء الطـــرف المرجـــوح علـــى حـــدّ الجـــواز مـــع و 

  .بعدُ » لمَِ «الطرف الراجح وعدم انقطاع السؤال بـ 
وأيضاً الترجيح �لإرادة مع فرض اسـتواء نسـبتها إلى طـرفيَِ الفعـل والـترك مرجعـه إلى عـدم الحاجـة 

  .إلى المرجّح
__________________  

  .راجع أوّل هذا الفصل) ١(



٣٧١ 

  الفصل الخامس عشر

  )تعالى(في حياته 
  .)١(ما عند� ـ من أقسام الحيوان ـ كَوْنُ الشيء بحيث يدرك ويفعل الحياة في

والإدراك العــامّ في الحيــوان كلّــه هــو الإدراك الحسّــيّ الزائــد عــن الــذات ، والفعــل فعــلٌ محــدودٌ عــن 
علْــم بــه وإدراك؛ فــالعلم والقــدرة مــن لــوازم الحيــاة وليســا �ــا ، لأّ� نجــوّز مفارقــة العلــم الحيــاةَ ، وكــذا 

  .ارقة القدرة الحياةَ في بعض الأحيانمف
  .فالحياة التي في الحيوان مبدأٌ وجوديٌّ يترتّب عليه العلم والقدرة

وإذ كان الشيء الذي له علْمٌ وقدرةٌ زائدان على ذاته حيّاً وحياته كمـالا وجـودّ�ً لـه ، فمَـن كـان 
يســمّى حيّــاً ، وهــو الواجــب علمــه وقدرتــه عــين ذاتــه ولــه كــلُّ كمــال وكــلّ الكمــال ، فهــو أحــقّ �ن 

ث يعلــم ويقــدر ، وعِلْمُــهُ بكــلّ شــيء ) تعــالى(، فهــو ) تعــالى(�لــذات  حــيٌّ بذاتــه ، وحياتــه كونـُـهُ بحيــ
  .من ذاته ، وقدرته مبدئيّته لكلّ شيء سواه بذاته

  الفصل السادس عشر

  في الإرادة والكلام
  .)٢() تعالى(عدّوهما في المشهور من الصفات الذاتيّة للواجب 

  .)٣(أمّا الإرادة فقد تقدّم القول فيها في البحث عن القدرة 
  إنّ الكلام في عرفنا لفظٌ دالٌّ �لدلالة الوضعيّة على«:  )٤(وأمّا الكلام ، فقد قيل 

__________________  
نى الحيــاة«: قــال المحقّــق القوشــجيّ ) ١( ب صــ. واختلفــوا في معــ . حة العلــم والقــدرةفقــال جمهــور المتكلّمــين إّ�ــا صــفة توجــ

ث يصــحّ أن يعلــم ويقـدر راجــع شــرح التجريــد للقوشــجيّ . »وقـال الحكمــاء وأبــو الحســين البصـريّ مــن المعتزلــة إّ�ــا كونـه بحيــ
  .٣١٤ص 

  .»الإرادة والمحبّة معنى واحد كالعلم ، وهي في الواجب تعالى عين ذاته«:  ٣٤١ـ  ٣٤٠ص  ٦قال في الأسفار ج ) ٢(
  .الخامس عشر من المرحلة السادسة ، والفصل الثالث عشر من هذه المرحلةراجع الفصل ) ٣(
  :والقائل الحكيم السبزواريّ حيث قال ) ٤(



٣٧٢ 

ما في الضمير ، فهو موجودٌ إعتباريٌّ يـدل عنـد العـارف �لوضـع بدلالـة وضـعيّة اعتباريـّة علـى مـا في 
عتبــاراً ، كمــا يعــدّ المعــنى الــذهنيّ وجــوداً ذهــن المــتكلّم ، ولــذلك يعــدّ وجــوداً لفظيـّـاً للمعــنى الــذهنيّ إ

  .ذهنيّاً ومصداقه الخارجيّ وجوداً خارجيّاً للشيء
فلــو كــان هنــاك موجــودٌ حقيقــيٌّ دالٌّ علــى شــيء دلالــةً حقيقيّــةً غــير إعتباريــّة كــالأثر الــدالّ علــى 

بنحـو أعلـى وأشـرف المؤثرّ والمعلول الدالّ بما فيه من الكمال الوجوديّ على ما في علتّه من الكمال 
  .، لأصالة وجوده وقوّة دلالته» كلاماً «، كان أحقّ �ن يسمّى 

ولو كان هناك موجود بسيط الذات من كلّ وجـه لـه كـلّ كمـال في الوجـود بنحـو أعلـى وأشـرف 
، فهـو  ) تعـالى(، يكشف بتفاصيل صفاته التي هـي عـين ذاتـه المقدّسـة عـن إجمـال ذاتـه ، كالواجـب 

  .»لى ذاته والإجمال فيه عين التفصيلكلام يدلّ بذاته ع
فيه تحليل الكلام وإرجـاع حقيقـة معنـاه إلى نحـو مـن معـنى القـدرة ، فـلا ضـرورة تـدعو إلى : أقول 

ــع المعــاني الوجوديـّـة وإن كانــت متوغلـّـةً في الماديـّـة محفوفــةً �لأعــدام  إفــراده مــن القــدرة ، علــى أنّ جمي
  .لنقائص والأعدام إلى صفة من صفاته الذاتيّةوالنقائص يمكن أن تعود �لتحليل وحذف ا

هــذا جـــار في الســمع والبصــر ، فهمــا وجهـــان مــن وجــوه العلــم مـــع أّ�مــا أفــردِا مـــن : فــإن قلــت 
  .القدرة وعدّا صفتين من الصفات الذاتيّة

__________________  
ـــدى الأ�م ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوعاً لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــظ موضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اللفــــ

ـــــلام    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروف �لكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو المعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ممــّ

   
ــــود ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وجـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــود معــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو وجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فهــ

ـــــهود    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بجعلن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاً لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذهنـ

   
ــــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة ذا أيســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــث في �ديــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فحي

ــروا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلام أثـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيره لإســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن غـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

   
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيره بديلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تَ غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو فرضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــون حال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه يكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذ ذاك حالـــ

   
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه دلالـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذات لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل �لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فالكــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه جلالــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة جمالـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حاكيــ

   
  .١٨٢راجع شرح المنظومة ص 
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، وأمّا الكلام فلم يرد منه في الكتاب الكريم إلاّ ما كان صفةً للفعل  )٢(والسنّة  )١(ذلك لورودهما في الكتاب : قلت 
)٣(.  

  الفصل السابع عشر

  غاية ما يمكن من الحسن والإتقان في العناية الإلهيّة بخلقه وأنّ النظام الكوني في
الفاعل العلميّ الذي لعِلْمِهِ دخلٌ في تمام عليّّته الموجبة إذا كان �قصاً في نفسه مسـتكملا بفعلـه 
فهو بحيث كلّما قويت الحاجة إلى الكمـال الـذي يتوخـاه بفعلـه زاد اهتمامـه �لفعـل وأمعـن في إتيـان 

تقصــــاء منافعــــه ، الفعـــل بحيــــث يتضـــمّن جميــــع الخصوصـــيّات الممكنــــة اللحـــاظ في إتقــــان صُـــنْعِهِ واس
بخلاف ما لو كان الكمال المطلوب �لفعل حقيراً غير ضروريّ عند الفاعل جائز الإهمـال في منافعـه 

  .)٤(» العناية«، وهذا المعنى هو المسمّى بـ 
غنيُّ الذات ، له كلّ كمال في الوجود ، فلا يستكمل بشـيء مـن فعلـه ، وكـلُّ ) تعالى(والواجب 

ية له في أفعاله خارجةً من ذاته ، لكـن لمـّا كـان لـه علـم ذاتيّ بكـلّ شـيء ممكـن موجود فِعْلُه ، ولا غا
يســتقرّ فيــه ، وعلْمُــهُ الــذي هــو عــين ذاتــه علّــة لمــا ســواه فيقــع فِعْلُــه علــى مــا عَلِــمَ مــن غــير إهمــال في 

  .عناية بخلقه) تعالى(شيء مماّ عَلِمَ من خصوصيّاته ، والكلّ معلوم ، فله 
__________________  

وقولـه . ٢٢٧: البقـرة  )فان� االله سميعٌ عليم(: وقوله تعالى . ٢٢٤: البقرة  )واالله سميعٌ عليمٌ (: كقوله تعالى ) ١(
  .٩٦: البقرة  )واالله بصٌ� بما يعملون(: وقوله تعالى . ٢٤٤: البقرة  )واعْلمُوا انّ االله سَميعٌ عَليمٌ (: تعالى 

ت أ� عبــد: عــن أبي بصــير قــال ) ٢( لم يــزل الله عــزّ وجــلّ ربنّــا والعلــم ذاتــه ولا معلــوم ، والســمع ذاتــه ولا «: الله يقــول سمعــ
  .١٤٣ص  ١راجع اُصول الكافي ج » ...مسموع ، والبصر ذاته ولا مبصَر 

 )مَهُ ر��هُ وَ�مَّا جاء ُ�و� �يقاتنِا وَ�� (: وقولـه تعـالى . ١٦٤: النسـاء  )وَ��مَ االله ُ�و� تَْ�ليماً (: كقوله تعالى ) ٣(
  .١٤٣: الاعراف 

  .٥٧ـ  ٥٥ص  ٧عليه ج ) رحمه الله(ولمزيد التوضيح راجع الأسفار وتعليقة المصنّف ) ٤(
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والمشهود من النظام العـامّ الجـاري في الخلـق والنظـام الخـاصّ الجـاري في كـلّ نـوع والـنظم والترتيـب 
�مّلنـا في شـيء مـن ذلـك وجـد� مصـالحَ الذي هو مستقرّ في أشخاص الأنواع يصـدّق ذلـك ، فـإذا 

ومنافعَ في خلقه نقضي منها عجباً وكلّما أمعنَّـا وتعمّقنـا فيـه بـدَتْ لنـا منـافع جديـدة وروابـطُ عجيبـة 
  .تدهش اللبّ وتكشف عن دقةّ الأمر وإتقان الصنع

دا�ـا كاملـة منزّهـة وما تقدّم من البيان جار في العلل العالية والعقول ا�رّدة التي ذوا�ا �مّـة ووجو 
عــن القــوّة والإســتعداد ، فلــيس صــدور أفعالهــا منهــا لغــرض وغايــة تعــود إليهــا مــن أفعالهــا ، ولم تكــن 
حاصلة لها قبـلَ الفعـل لفـرض تمـام ذوا�ـا ، فغايتهـا في فعلهـا ذوا�ـا الـتي هـي أظـلال لـذات الواجـب 

  ).عزّ إسمه(، و�لحقيقة غايتها في فعلها الواجب ) تعالى(
هــر ممــّا تقــدّم أن النظــام الجــاري في الخلقــة أتـْقَــنُ نظــام وأحكَمُــه ، لأنــّه رقيقــة العلــم الــذي لا ويظ

  .سبيل للضعف والفتور إليه بوجه من الوجوه
ـ ثلاثـه عـوالم ، لا رابـع لهـا  )١(أنّ عوالم الوجـود الكلّيـّة ـ علـى مـا سـبقت إليهـا الإشـارة : توضيحه 

صِمة القوّة والإستعداد لا اجتماع لكمالاته الأوّليـّة والثانويـّة الممكنـة في عقلا ، فإّ�ا إمّا وجودٌ فيه وَ 
أوّل كينونتــه ، وإمّــا وجــودٌ تجتمــع كمالاتــه الأوليــّة والثانويـّـة الممكنــة في أوّل كينونتــه ، فــلا يتصــوّر فيــه 

ا أن يكـون مجــرّداً ، والثـاني إمّــ» عـالم المــادّة والقـوّة«طـروّ شـيء مــن الكمـال بعـد مــا لم يكـن ، والأوّل 
مـــن المـــادّة دون آ�رهـــا مـــن كيـــف وكـــم وســـائر الأعـــراض الطاريـــة للأجســـام المادّيـّــة ، وإمّـــا أن يكـــون 

  .»عالم العقل«، والثاني » عالم المثال«عار�ً من المادّة وآ�ر المادّة جميعاً ، والأوّل 
ث شــدّة الوجــود وضَــعْ  فِهِ ، وهــو ترتُّــبٌ طــوليٌّ �لعليّّــة فــالعوالم الكليّّــة ثلاثــة ، وهــي مترتبّــة مــن حيــ

  بلا) تعالى(فمرتبة الوجود العقليّ معلولة للواجب  .والمعلوليّة
__________________  

  .راجع الفرع الثالث من الفروع المذكورة في الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة) ١(
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علولة للعقل وعلّة لمرتبة المـادّة والمـادّّ�ت ، وعلّة متوسطة لما دو�ا من المثال ، ومرتبة المثال م .واسطة
  .)٢(وسيجيء توضيحه  )١(وقد تقدّمت إلى ذلك إشارة 

والنـوع العقلـيّ ) تعـالى(فمرتبة الوجود العقليّ أعلى مراتـب الوجـود الإمكـانيّ وأقر�ـا مـن الواجـب 
لـذي في العـالم الربـوبيّ الـذي منحصر في فرد ، فالوجود العقلـيّ بمـا لـه مـن النظـام ظـلّ للنظـام الـرّ�نيّ ا

  .فيه كلُّ جمال وكمال
فالنظـام العقلـيّ أحْسَـنُ نظــام ممكـن وأتـْقَنـه ، ثمّ النظــام المثـاليّ الـذي هــو ظـلّ للنظـام العقلــيّ ، ثمّ 

  .)٤(وأتـْقَنُهُ  )٣(فالنظام العالميّ العامّ أحْسنُ نظام ممكن  .النظام المادّيّ الذي هو ظلّ للمثال

  عشر الفصل الثامن

  في الخير والشرّ ودخول الشرّ في القضاء الإلهي
الخــير مــا يطلبــه ويقصــده ويحبـّـه كــلّ شــيء ويتوجّــه إليــه كــلّ شــيء بطبَْعــه ، وإذا تــردّد الأمــر بــين 
أشـياء فالمختـار خيرهـا؛ فـلا يكـون إلاّ كمـالا وجـودّ�ً يتوقـّف عليـه وجـود الشـيء كالعلـّة �لنسـبة إلى 

 هو وجود الشيء بنفسه ، أو كمالا �نياً يستكمل الشيء به ويزول بـه عنـه معلولها ، أو كمالا أوّلا
  .والشرّ يقابله ، فهو عدم ذات أو عدم كمال ذات .نقص

والــدليل علــى أنّ الشــرّ عــدم ذات أو عــدم كمــال ذات أنّ الشــرّ لــو كــان أمــراً وجــودّ�ً لكــان إمّــا 
اقتضـــى الشـــيء عـــدم نفســـه لم يوجـــد مـــن رأس ،  شـــرّاً لنفســـه أو شـــراًّ لغـــيره ، والأوّل محـــال ، إذ لـــو

والشـــيء لا يقتضـــي عـــدم نفســـه ولا عـــدم شـــيء مـــن كمالاتـــه الثانيـــة ، لمـــا بينـــه وبينهـــا مـــن الرابطـــة 
الوجوديـّة ، والعنايـة الإلهيـّة أيضـاً توجـب إيصـالكلّ شـيء إلى كمالـه؛ والثـاني أيضـاً محـال ، لأنّ كــون 

  الشرّ ـ والمفروض أنهّ
__________________  

  .راجع نفس المصدر السابق) ١(
  .في الفصل التاسع عشر من هذه المرحلة) ٢(
  .٧: السجدة  )اّ�ي أحسَنَ ُ�� َ�ء خَلقَْهُ (: إشارةٌ إلى قوله تعالى ) ٣(
ي أْ�قَنَ ُ�� �ء(: إشارة إلى قوله تعالى ) ٤(   .٨٨: النمل  )صُنعُْ االله ا��
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كونه مُعدِماً لذات ذلك الغير ، أو مُعدِماً لشـيء مـن كمالاتـه ، أو بعـدم وجوديٌّ ـ شراًّ لغيره ، إمّا ب
إعدامه لا لذاته ولا لشيء مـن كمالاتـه ، والأوّل والثـاني غـير جـائزين ، فـإنّ الشـرّ حينئـذ يكـون هـو 
عـدِم المفـروض ، وهـذا خلـف ، والثالـث 

ُ
عدم ذلك الشيء أو عدم شيء من كمالاته دون الشيء الم

ـــيس يجـــوز عـــدَّهُ شـــراًّ ، فـــالعلم أيضـــاً غـــير جـــ ــّـه إذا لم يعـــدم شـــيئاً لا ذا�ً ولا كمـــال ذات فل ائز ، فإن
الضروريّ حاصلٌ �نّ ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كماله فإنهّ لا يكون شـراًّ لـه لعـدم استضـراره 

  .)١(به ، فالشرّ كيفما فرض ليس بوجوديٍّ ، وهو المطلوب 
 موارد الشرّ من الحوادث ، فإنّ الإمعان في أطرافهـا يهـدي إلى أنّ ويصدّق ذلك التأمّلُ الوافي في

ــلَ رجــلٌ رجــلا �لســيف صــبراً ، فالضــرب  الشــرّ الواقــع عــدم ذات أو عــدم كمــال ذات ، كمــا إذا قَـتَ
المؤثرّ الذي تصدّاه القاتل كمالٌ له وليس بشرَ ، وحدّة السيف وكونه قطاّعاً كمالٌ له وليس بشرّ ، 

ق المقتول ولينته كمالٌ لبدنه وليس بشرّ ، وهكذا ، فليس الشرّ إلاّ زهـاق الـروح وبطـلان وانفعال عُنُ 
  .الحياة وهو عدميٌّ 

وتبــينّ بمـــا مـــرّ أنّ مـــا يعـــدّ مـــن الوجـــودات شــراًّ بســـبب الاستضـــرار بـــه هـــو شـــرّ �لعـــرض كالقاتـــل 
  .والسيف في المثال المذكور

إنّ الألم من الإدراك غير تفرُّقِ الاتّصال الحاصل �لقطع مثلا ، وهو أمـر وجـوديّ :  )٢( فإن قلت
اللهــم إلاّ أن يـــراد بــه أنّ منشــأ الشـــريّةّ » إنّ الشــر �لـــذات عــدميّ «: وينــتقض بـــه قــولهم  .�لوجــدان

  .عدميٌّ وإن كان بعض الشرّ وجود�ًّ 
  الألم إدراك المنافي العدميّ ، �نّ ) قدس سره( )٣( صدر المتألهّينأجاب عنه : قلت 

__________________  
وتعــرّض لـــه أيضـــاً صـــدر المتـــألهّين في . ٥٢٠هــذا الـــدليل أقامـــه قطـــب الــدين الشـــيرازيّ في شـــرح حكمـــة الإشـــراق ص ) ١(

  .٥٩ص  ٧الأسفار ج 
ض لـه صـدر المتـألهّين وتعـرّ . ١٤هذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الـدوانيّ في حاشـية شـرح التجريـد القوشـجيّ ص ) ٢(

  .٦٣ـ  ٦٢ص  ٧، وج  ١٢٦ص  ٤في الأسفار ج 
ثمّ انّ المحقّــق الســبزواريّ �قــش في مــا ذكــره صــدر المتــألهّين في دفــع الإشــكال ، . ٦٨ـ  ٦٣ص  ٧راجــع الأســفار ج ) ٣(

  .٦٥ـ  ٦٣ص  ٧وبعد ذلك ذكر وجهاً آخر لدفعه ، فراجع تعليقاته على الأسفار ج 
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ونحــوه �لعلــم الحضــوريّ الــذي يحضــر فيــه المعلــوم بوجــوده الخــارجيّ عنــد العــالم ، لا  كتفــرّق الاتّصــال
�لعلم الحصوليّ الذي يحضر فيه المعلوم عنـد العـالم بصـورة مـأخوذة منـه لا بوجـوده الخـارجيّ ، فلـيس 

في هـو بـل حضـور ذلـك الأمـر المنـا .تفـرُّق الاتّصـال ـ مـثلا ـ والصـورة الحاصـلة منـه: عنـد الألم أمـران 
الألم بعينــه ، فهــو وإن كــان نحــواً مــن الإدراك لكنّــه مــن أفــراد العــدم ، وهــو وإن كــان نحــواً مــن العــدم 

  .لكن له ثبوت على حدّ ثبوت أعدام الملكات ، كالعمى والنقص وغير ذلك
والحاصـــل أنّ الـــنفس لكو�ـــا صـــورة الإنســـان الأخـــيرة الـــتي بحـــذاء الفصـــل الأخـــير جامعـــةٌ لجميـــع  

نـــوع واجـــدةٌ لعامّـــة القـــوى البدنيّـــة وغيرهـــا ، فتفـــرُّق الاتّصـــال الـــذي هـــو آفـــةٌ واردةٌ علـــى كمـــالات ال
الحاسّة تدرك النفس عنده فقـدها كمـالُ تلـك القـوّة الـتي وردَتْ عليهـا الآفـة في مرتبـة الـنفس الجامعـة 

  .لا في مرتبة البدن المادّيةّ
كـان مـن الواجـب أن تكـون الـذات الـتي ثمّ إنّ الشرّ لمـّا كـان هـو عـدم ذات أو عـدم كمـال ذات  

يصيبه العدم قابلةً له ، كالجواهر المادّيـّة الـتي تقبـل العـدم بـزوال صـور�ا الـتي هـي تمـام فعليتّهـا النوعيـّة 
، وأن تكـــون الـــذات الـــتي ينعـــدم كمـــا لهـــا �صـــابة الشـــرّ قابلـــةً لفقـــد الكمـــال ، أي أن يكـــون العـــدم 

، كالأعـدام والنقـائص اللازمـة للماهيـّات الإمكانيـّة ، فـإنّ هـذا النـوع  عدماً طار�ً لها لا لازماً لـذا�ا
  .من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود وحده

و�ذا تبينّ أنّ عالم التجـردّ التـامّ لا شـرّ فيـه ، إذ لا سـبيل للعـدم إلى ذوا�ـا الثابتـة �ثبـات مبـدئها 
  .تضيها وهي موجودة لها في بدء وجودها، ولا سبيل لعروض الأعدام المنافية لكمالا�ا التي تق

فمجال الشرّ ومداره هو عالم المادّة التي تتنازع فيه الأضداد وتتمانع فيه مختلف الأسـباب وتجـري 
  .فيه الحركات الجوهريةّ والعرضيّة التي يلازمها التغيرّ من ذات إلى ذات ومن كمال إلى كمال

ر المختلفـة والكمــالات المتنوّعــة المتخالفـة ، غــير أّ�ــا  والشـرور مــن لـوازم وجــود المــادّة القابلـة للصــو 
  .كيفما كانت مغلوبةٌ للخيرات ، حقيرة في جنبها إذا قيست إليها
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ـ من حيث الخيرات والشرور المنتسبة إليها علـى  )١( المعلّم الأوّلوذلك أنّ الأشياء ـ كما نقُِل عن 
ب ، وإمّــا : خمســة أقســام  ب ، وإمّــا شــرّها غالــ إمّــا خــير محــض ، وإمّــا شــرّ محــض ، وإمّــا خيرهــا غالــ

  .متساوية الخير والشرّ 
الأوّل الـــذي هـــو خـــير محـــض ، وهـــو الواجـــب : والموجـــود مـــن الأقســـام الخمســـة قســـمان ، همـــا 

له كلّ كمـال وجـوديّ وهـو كـلّ الكمـال ، ويلحـق بـه ا�ـرّدات التامّـة ، الذي يجب وجوده و ) تعالى(
  .والثالث الذي خيره غالب ، فإنّ العناية الإلهيّة توجب وجوده ، لأنّ في ترك الخير الكثير شراًّ كثيراً 

وأمّا الأقسـام الثلاثـة الباقيـة ، فالشـرّ المحـض هـو العـدم المحـض الـذي هـو بطـلان صـرف لا سـبيل 
وده ، ومـــا شـــرّه غالـــب ومـــا خـــيره وشـــرّه متســـاو�ن ��همـــا العنايـــة الإلهيــّـة الـــتي نظمـــت نظـــام إلى وجـــ

  .الوجود على أحْسَنِ ما يمكن وأتـْقَنِهِ 
وأنت إذا �مّلت أيّ جزء من أجزاء الكون وجدتَه أنهّ لـو لم يقـع علـى مـا وقـع عليـه بطـل بـذلك 

  .وكفى بذلك شرّاً غالباً في تركه خير غالبالنظام الكونيّ المرتبط بعض أطرافه ببعض من أصله 
وإذ تبـــينّ أنّ الشـــرور القليلـــة الـــتي تلحـــق الأشـــياء مـــن لـــوازم الخـــيرات الكثـــيرة الـــتي لهـــا ، فالقصـــد 

  .والإرادة تتعلّق �لخيرات �لأصالة و�لشرور اللازمة لها �لتبع و�لقصد الثاني
  .�لقصد الثاني ومن هنا يظهر أنّ الشرور داخلة في القضاء الإلهيّ 

  .)٢(، نظراً إلى أنّ الشرور أعدام ، لا يتعلّق �ا قصدٌ �لذات » �لعرض«: وإن شئت قلت 

  الفصل التاسع عشر

  في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة
  ـ) تعالى(قد اتضح �لأبحاث السابقة أنّ للوجود الإمكاني ـ وهو فعله 

__________________  
  .٥٢١المتألهّين في تعليقاته على شرح حكمة الإشراق ص نقله عنه صدر ) ١(
ث المشـرقيّة ج  ٣٢١ـ  ٣٢٠ص  ٣راجـع شـرح الإشـارات ج ) ٢( ص  ٧، والأسـفار ج  ٥٢٢ـ  ٥١٩ص  ٢، والمباحـ

  .٢٩٠ـ  ٢٨٤، والنجاة ص  ٧٧ـ  ٧٢
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؛ وأشــر� أنقســامه إلى مــادّيّ ومجــرّد ، وانقســام ا�ــرّد إلى مجــرّد عقلــيٍّ ومجــ: منهــا  .إنقســامات رّد مثــاليٍّ
عــالم التجــرّد التــامّ العقلــيّ ، وعــالم المثــال ، وعــالم المــادّة : إلى أنّ عــوالم الوجــود الكليّّــة ثلاثــة  )١(هنــاك 

والمــادّّ�ت؛ فالعـــالم العقلــيّ مجـــرّد �مّ ذا�ً وفعــلا عـــن المـــادّة وآ�رها؛وعــالم المثـــال مجــرّد عـــن المـــادّة دون 
ففــي هــذا العــالم أشــباح متمثلّــة في صــفة الأجســام  .د والأوضــاع وغيرهــاآ�رهــا مــن الأشــكال والأبعــا

التي في عالم المادّة والطبيعة في نظام شبيه بنظامها الذي في عـالم المـادّة؛ وإنمّـا الفـرق بينـه وبـين النظـام 
ب الوجـــوديّ لا بتغـــيرُِّ صـــورة أو حـــال إلى صـــور  ة أو المـــادّيّ أنّ تعقُّـــبَ بعـــض المثاليــّـات لـــبعض �لترتــّـ

حــال اخُــرى �لخــروج مــن القــوّة إلى الفعــل �لحركــة ، كمــا هــو الحــال في عــالم المــادّة ، فحــال الصــور 
المثاليّة فيما ذكر�ه مِن ترتُّـب بعضـها علـى بعـض حـالَ صـورة الحركـة والتغـيرّ في الخيـال ، والعلـم مجـرّدٌ 

  .لْمٌ �لتغيرّ لا تغيـّرٌ في العلممطلقاً فالمتخيّل من الحركة علْمٌ �لحركة لا حركة في العلم ، وع
وعــالم المــادّة لا يخلــو مــا فيهــا مــن الموجـــودات مــن تعلـّـق مّــا �لمــادّة ، وتســتوعبه الحركــة والتغـــيرّ ، 

  .جوهريةًّ كانت أو عرضيّةً 
وإذ كــــان الوجــــود بحقيقتــــه الأصــــيلة حقيقــــةً مشــــكّكةً ذاتَ مراتــــب مختلفــــة في الشــــدّة والضــــعف 

  :م كلّ مرتبة منها بما فوقها ويتوقّف عليها �ويتّها ، يستنتج من ذلك والشرف والخسّة ، تتقوّ 
أنّ العوالم الثلاثة مترتبّةٌ وجوداً �لسبق واللحوق ، فعالم العقل قبلَ عالم المثال ، وعالم المثال : أوّلا 

هــا اســتعدادٌ أقـــوى قبــلَ عــالم المــادّة وجــودا؛ً وذلــك لأنّ الفعليـّـة المحضــة الــتي لا تشــو�ا قــوّهٌ ولا يخالط
وأشدّ وجوداً مماّ هو �لقوّة محضاً كالهيولى الاُولى أو تشوبه القوّة ويخالطـه الاسـتعداد كالطبـائع المادّيـّة 

  .، فعالَما العقل والمثال يسبقان عالمََ المادّة
ة وإن ثمّ العقل المفارق أقلّ حدوداً وأوسع وجوداً وأبسط ذا�ً من المثال الـذي تصـاحبه آ�ر المـادّ 

  خلا عن المادّة ، ومن المعلوم أنّ الوجود كلّما كان أقلّ 
__________________  

  .راجع الفصل السابع عشر من هذه المرحلة ، والفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة) ١(
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حدوداً وأوسع وأبسط ، كانت مرتبته من حقيقة الوجود المشكّكة أقدم وأسبق وأعلـى ، ومـن أعلـى 
  .ب التي هي مبدأ الكلّ أقرب ، فعالم العقل أقدم وأسبق وجوداً من عالم المثالالمرات

ب المــذكور بــين العــوالم الثلاثــة ترتيــبٌ علــّيٌّ لمكــان الســبق والتوقــّف الــذي بينهــا ، : و�نيــاً  أنّ الترتيــ
  .فعالم العقل علّةٌ لعالم المثال ، وعالم المثال علّةٌ مفيضةُ لعالم المادّة

  .أنّ العوالم الثلاثة متطابقةٌ متوافقةٌ نظاماً بما يليق بكلّ منها وجوداً : و�لثاً 
  .أنّ كلَّ علّة مشتملةٌ على كمال معلولها بنحو أعلى وأشرف )١(وذلك لما تقدّم 

ففي عالم المثال نظامٌ مثاليٌّ يضاهي نظامَ عالم المادّة وهو أشرف منه ، وفي عـالم العقـل مـا يطـابق 
ط وأشــرف وأجمــل منــه ويطابقــه النظــام الــرّ�نيّ الــذي في العلــم نظــام المثــال ، ل كنّــه موجــود بنحــو أبســ

  .الربوبيّ 
مـن ) تعـالى(أنهّ ما من موجود ممكن مادّيّ أو مجرّد علويّ أو سفليّ إلاّ هو آية للواجب : ورابعاً 

  ).تعالى(جميع الوجوه يحكِي بما عنده من الكمال الوجوديّ كمالَ الواجب 

  شرونالفصل الع

  في العالم العقليّ ونظامه وكيفيّة حصول الكثرة فيه
ث العلــّة والمعلــول أنّ الواحــد لا يصــدر عنــه إلاّ الواحــد  ولمـّـا كــان الواجــب  .)٢(قــد تحقّــق في مباحــ

واحداً بسـيطاً مـن كـلّ وجـه ـ لا تتسـرّب إليـه جهـة كثـرة لا عقليـّة ولا خارجيـّة ـ واجـداً لكـلّ  ) تعالى(
  �ً تفصيليّاً في عينكمال وجوديّ وجدا

__________________  
  .راجع الفصل السادس والفصل التاسع من هذه المرحلة) ١(
  .راجع الفصل الرابع من المرحلة الثامنة) ٢(
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الإجمـــال ، لا يفـــيض إلاّ وجـــوداً واحـــداً بســـيطاً لـــه كـــلّ كمـــال وجـــوديّ ، لمكـــان المســـانخة بـــين العلــّـة 
  .من كلّ جهة والتنزهّ عن القوّة والإستعداد والمعلول ، له الفعليّة التامّة

غير أنهّ وجودٌ ظلّيٌّ للوجود الواجبيّ فقيرٌ إليه متقـوّمٌ بـه غـيرُ مسـتقلٍّ دونـه ، فيلزمـه الـنقص الـذاتيّ 
والمحدوديةّ الإمكانيّة التي تتعينّ �ا مرتبته في الوجود ، ويلزمـه الماهيـّة الإمكانيـّة؛ والموجـود الـذي هـذه 

مـن غـير واسـطة ، متقـدّمٌ في مرتبـة ) تعـالى(مجـرّدٌ ذا�ً وفعـلا متـأخّرُ الوجـود عـن الواجـب  صفته عقـلٌ 
  .الوجود على سائر المراتب الوجوديةّ

والوجـه فيـه أنّ الكثـرة إمّـا أن تكـون عـين الماهيـّة  .ثمّ إنّ الماهيّة لا تتكثـّر أفرادهـا إلاّ بمقارنـة المـادّة
لهــا أو خارجــة منهــا مفارقــة لهــا ، وعلــى التقــادير الثلاثــة الاُوَل لا أو جزئهــا أو خارجــة منهــا لازمــة 

يوجد للماهيّة فردٌ ، إذ كلّما وجد فـردٌ لهـا كـان مـن الواجـب أن يكـون كثـيراً ، وكـلّ كثـير مؤلَّـف مـن 
ب أن يكــون كثــيراً ، لكونــه مصــداقاً للماهيــّة ، وهــذا الكثــير أيضــاً مؤلَّــف  آحــاد ، والواحــد منهــا وجــ

 .، وهلمّ جراً ، فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد ، فلا يتحقّق كثير ، فلا يوجد للماهيـّة فـرد من آحاد
فمن الواجب أن تكون الكثرة الأفراديةّ أمراً خارجاً من الماهية مفارقاً لها ، ولحوق المفـارق يحتـاج إلى 

كـلّ ماهيـّة غـير مادّيـّة   مادّة ، فكلّ ماهيّة كثير الأفراد فهي مادّيةّ ، وينعكس عكس النقـيض إلى أنّ 
ــ وهــي ا�ــرّدة وجــوداً ـ لا تتكثــّر تكثــّراً أفــراد�ًّ ـ أي إنّ كــلّ مجــرّد فنوعــه منحصــرٌ في فــرد ـ ، وهــو  ـ
المطلـــوب؛ نعـــم يمكـــن الكثـــرة الأفراديــّـة في العقـــل ا�ـــرّد فيمـــا لـــو اســـتكملَتْ أفـــراد مِـــن نـــوع مـــادّيّ ،  

ريــّـة مـــن نشـــأة المـــادّة والإمكـــان إلى نشـــأة التجـــرّد والفعليّـــة كالإنســـان �لســـلوك الـــذاتيّ والحركـــة الجوه
ـــز الفـــرديّ الـــذي كـــان لهـــا عنـــد كو�ـــا في أوّل وجودهـــا في نشـــأة المـــادّة  الصـــرفة ، فيستصـــحب التميّ

  .والقوّة
عقـلٌ واحـدٌ هـو أشـرفُ موجـود ممكـن ) تعـالى(فتبينّ أنّ الصادر الأوّل الذي يصدر من الواجب 

  فرد ، وإذ كان أشرف وأقدم فيوأنهّ نوع منحصر في 
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الوجود فهو علـّة لمـا دونـه وواسـطة في الإيجـاد وأنّ فيـه أكثـر مـن جهـة واحـدة ، يصـحّ صـدور الكثـير 
منه ، لكنّ الجهات الكثيرة التي فيه لا تبلغ حدّاً يصحّ به صدور مـا دون النشـأة العقليـّة بمـا فيـه مـن 

العقـول نـزولا إلى حـدّ يحصـل فيـه مـن الجهـات عـدد  الكثرة البالغة ، فمن الواجـب أن يترتـّب صـدور
  .يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل
  .إمّا طولا وإمّا عرضاً : وتتصورّ هذه الكثرة على أحد وجهين 

  .ـ وهو حصول الكثرة طولا ـ أن يوجد عقل ثمّ عقل وهكذا: فالأوّل 
 عقــل تتحقّــق بــه جهــات مــن الكثــرة وكلّمــا وجــد عقــل زادت جهــة أو جهــات ، حــتىّ ينتهــي إلى

يفي بصدور النشأة التي بعد نشـأة العقـل ، فهنـاك أنـواع متباينـة مـن العقـول ، كـلّ منهـا منحصـر في 
فـرد ، وهـي مترتبّــة نـزولا ، كـلّ عــال أشـدّ وأشــرف ممـّا هـو بعــده وعلـّة فاعلـة �مّ الفاعليــّة لـه ، لمــا أنّ 

وهـذا  .العقول علـّة فاعلـة للنشـأة الـتي بعـد نشـأة العقـل إمكانه الذاتيّ كاف في صدوره ، وآخر هذه
فيمــا صــوّروه مــن العقــول العشــرة ونســبوا إلى آخرهــا المســمّى  )١(الوجــه هــو الــذي يميــل إليــه المشّــاؤون 

  .إيجادَ عالم الطبيعة» العقل الفعّال«عندهم بـ 
عقول عرضيّة ، لا عليـّة ولا ـ وهو حصول الكثرة عرضاً ـ �ن تنتهي العقول الطوليّة إلى :  والثاني

معلوليـّة بينهـا ، هـي بحـذاء الأنـواع المادّيـّـة ، يـدبرّ كـلّ منهـا مـا بحذائــه مـن النـوع المـادّيّ ، و�ـا توجــد 
ـــتي في عـــالم الطبيعـــة وينـــتظم نظامـــه ، وتســـمّى هـــذه العقـــول  ثــُـل «و » أر�ب الأنـــواع«: الأنـــواع ال

ُ
الم

  وهذا الوجه هو .)٢(» الأفلاطونيّة
__________________  

؛ والمبدأ والمعاد ٢٧٨ـ  ٢٧٣راجع الفصل الرابع والفصل الخامس من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء؛ والنجاة ص ) ١(
  .٨٩، ورسائل ابن سينا ص  ٨٢ـ  ٧٥للشيخ الرئيس ص 

إنّ : افقـــاً لاُســـتاذه سُـــقراط قـــد نُســـب إلى أفلاطـــون الإلهـــيّ أنــّـه قـــال في كثـــير مـــن أقاويلـــه مو «: قـــال صـــدر المتـــألهّين ) ٢(
ثـل الإلهيـّة وإّ�ـا لا تـدثر ولا تفسـد ولكنهـا �قيـة ، وإنّ الـذي يـدثر 

ُ
للموجودات صوراً مجرّدة في عالم الإله ، وربمّا يسـمّيها الم

  .٨٩ـ  ٨٨ص  ٢، وراجع الملل والنحل ج  ٤٦ص  ٢راجع الأسفار ج » ويفسد إنمّا هي الموجودات التي هي كائنة
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 .)٢() قـدس سـره( صـدر المتـألهّين، واختـاره  )١( شـيخ الإشـراقيميل إليه الإشراقيّون ، وذهب إليه الذي 
  :واستُدِلّ عليه بوجوه 

أنّ القــوى النباتيّــة مــن الغاذيــة والناميــة والمولــّدة أعــراضٌ حالــّةٌ في جســم ، موضــوعها :  )٣(أحــدها 
دراك ، فمـن المحـال أن تكـون هـي المبـادئ الموجـدة لهـذه متغيرّةٌ بتغيرّه متحلّلةٌ بتحلّله فاقدةٌ للعلـم والإ

التراكيب العجيبة التي لموضوعا�ا والأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسـنة الجميلـة الـتي فيهـا 
مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحيرّ للعقول ، فليس إلاّ أنّ هنـاك جـوهراً عقليـّاً مجـرّداً يعتـنى �ـا 

  .أمرها ويهديها إلى غا��ا في الوجود ويدبرّ
أنّ هــذا الــدليل لــو تمّ دلّ علـى أنّ هــذه الأعمــال العجيبــة والنظـام الجــاري فيهــا تنتهــي إلى : وفيـه 

جوهر عقليّ ذي علْم؛ وأمّا قيامه بجوهر عقليّ مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتيّ فـلا ، فمـن 
لجـوهر العقلـيّ إلى الصـورة الجوهريـّة الـتي �ـا تتحقّـق نوعيـّة النـوع الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا ا

  .وفوقها العقل الفعّال الذي هو آخر سلسلة العقول الطوليّة
ت موجــودة عــن :  )٤(الثــاني  أنّ الأنــواع الطبيعيــّة المادّيــّة بمــا لهــا مــن النظــام الجــاري فيهــا دائمــاً ليســ

ت هــي اتفّــاق ، فــالأمر الاتفــاقيّ لا يكــون دائميّــ اً ولا أكثــرّ�ً ، فلهــذه الأنــواع علــل حقيقيّــة ، وليســ
التي يزعمو�ا من الأمزجة ونحوها ، إذ لا دليل يدلّ على ذلك ، بل العلّة الحقيقيـّة الـتي يسـتند إليهـا  
كلّ منها جوهر عقلـيّ مجـرّد ومثـال كلـّيّ يعتـنى بـه ويوجـده ويـدبرّ أمـره ، والمـراد بكلّيتّـه اسـتواء نسـبته 

  يعإلى جم
__________________  

، والمطارحـات  ٢٥٤ـ  ٢٥١و  ٣٥٦ـ  ٣٤٢، وشرح حكمة الإشـراق ص  ١٤٤ـ  ١٤٣راجع حكمة الإشراق ص ) ١(
  .٤٥٩ـ  ٤٥٥ص 

  .٢٨١ـ  ٢٥٨وص  ١٧١ـ  ١٦٩ص  ٧، وج  ٨١ـ  ٤٦ص  ٢راجع الأسفار ج ) ٢(
وتعــرّض لــه أيضــاً صــدر المتــألهّين في . ٤٥٩ ـ ٤٥٥هـذا الــدليل هــو الــذي أقامــه الشــيخ الإشــراقيّ في المطارحـات ص ) ٣(

  .٥٥ـ  ٥٣ص  ٢الأسفار ج 
، وراجـع شــرح حكمـة الإشــراق ص  ١٤٤ـ  ١٤٣هـذا الـدليل أيضــاً أقامـه الشــيخ الإشـراقيّ في حكمـة الإشــراق ص ) ٤(

  .٣٥١ـ  ٣٤٩



٣٨٤ 

  .الأفراد المادّيةّ التي تسوقها من القوّة إلى الفعل ، لا جواز صدقه على كثيرين
أنّ أفعــال كــلّ نــوع وآ�ره مســتندة إلى صــورته النوعيّــة ، ولــولا ذلــك لم يتميــّز نــوع جــوهريّ  :وفيــه 

من نوع آخر مثله ، والـدليل علـى الصـورة النوعيـّة الآ�ر المختصّـة بكـلّ نـوع الـتي تحتـاج إلى مـا تقـوم 
  .به وتستند إليه فيكون مبدأً قريباً لها

إمكان الأشرف ، وهي قاعدة مبـَرْهن عليها ، فإذا وجـد  أنّ ذلك مماّ تقتضيه قاعدة:  )١( الثالث
ممكن هو أخسّ وجوداً من ممكن آخر وجـب أن يكـون الممكـن الـذي هـو أشـرف منـه موجـوداً قبلـه 
ب أنّ الإنســـان الـــذي هـــو �لفعـــل في جميـــع الكمـــالات الإنســـانيّة مـــثلا أشـــرف وجـــوداً مـــن  ، ولا ريـــ

ة إلى أكثــر الكمــالات الإنســانيّة ، فوجــود الإنســان المــادّيّ الإنســان المــادّيّ الــذي هــو �لقــوّة �لنســب
وكــذلك الأفـــراد المادّيـّـة لكــلّ نــوع مــادّيّ وجودهــا دليــل علـــى  .دليــل علــى وجــود مثالــه العقلــيّ قبلــه

وجود ربّ نوعها قبلها ، وهو فردٌ من النوع مجرّدٌ في أوّل وجوده ، له فعليـّة في جميـع كمـالات النـوع 
  .لأفراد من القوّة إلى الفعل ، مدبِّرٌ لهامخُرجٌِ لسائر ا

أنّ جر�ن قاعدة إمكان الأشـرف مشـروطٌ بكـون الأخـسّ والأشـرف داخلـَينْ تحـت ماهيـّة : وفيه 
نوعيــّـة واحـــدة حـــتىّ يـــدلّ وجـــود الأخـــسّ في الخـــارج علـــى إمكـــان الأشـــرف بحســـب ماهيتّـــه ، ومجـــرّد 

رداً لـذلك المفهـوم حقيقـةً ، كمـا أنّ كـلَّ صدْقِ مفهوم على شيء لا يـدلّ علـى كـون ذلـك الشـيء فـ
علّة موجودة واجدةٌ لجميع كمـالات المعلـول الـتي �ـا ذلـك المعلـول هـو هـو ، ولا يجـب مـع ذلـك أن 
تكـون علـّة كـلّ شـيء متّحـدةَ الماهيـّة مـع معلولهـا؛ فكـون الكمـال الـذي بـه الإنسـان إنسـان ـ مـثلا ـ 

 .كونــه فـرداً لماهيـّة الإنسـان �ــرّد كونـه واجـداً لــذلك  موجـوداً لشـيء ، وانطباقـه عليــه لا يكشـف عـن
صـــدْقُ مفهـــومِ الإنســـان علـــى الإنســـان الكلّـــيّ الـــذي نعقلـــه ، لا يـــدلّ علـــى كـــون : وبعبـــارة اخُـــرى 

معقولنا فرداً للماهيّة النوعيّة الإنسانيّة ، لمَِ لا يجوز أن يكون واحـداً مـن العقـول الطوليـّة الـتي هـي في 
  لإنسان القريبة أوسلسلة عِلَلِ ا

__________________  
ـ  ٣٤٨، وراجـع شــرح حكمـة الإشـراق ص  ١٤٣هـذا الـدليل أيضــاً أقامـه الشــيخ الإشـراقيّ في حكمـة الإشــراق ص ) ١(

٣٤٩.  



٣٨٥ 

البعيــدة لوجدانـــه كمـــالَ الإنســـان وغـــيره مـــن الأنــواع؟ والحمـــل علـــى هـــذا حمـــل الحقيقـــة والرقيقـــة دون 
ترط  .الشــائع في جــر�ن القاعــدة كــون الأخــسّ والأشــرف داخلَــينْ تحــت ماهيــّة واحــدة وأمّــا لــو لم يشــ

  .نوعيّة فالإشكال أوقع
  :تنبيهٌ 

قاعـدة إمكـان الأشـرف ـ ومفادهـا أنّ الممكـن الأشـرف يجـب أن يكـون أقـدم في مراتـب الوجـود 
 ـ قــد اعتــنى )١(مـن الممكــن الأخـسّ ، فلابــدّ أن يكـون الممكــن الـذي هــو أشــرف منـه قــد وجـد قبلــه 

  .)٢(�مرها جمعٌ من الحكماء وبنوا عليها عدّة من المسائل 
سّ إذا وجــد عــن  )٣() قــدس ســره(وقــد قَـــرَّرَ الإســتدلال عليهــا صــدر المتــألهّين  ، �نّ الممكــن الأخــ

  وجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبلَه؛ وإلاّ ) جلّ ذكره(البارئ 
__________________  

  .٢٤٤ص  ٧كذا قال في الأسفار ج ) ١(
وهذا أصلٌ شريف برهانيّ ، عظيمٌ جدواه ، كريمٌ مـؤدّاه ، كثـيرٌ فوائـده ، «: قال صدر المتألهّين ـ بعد التعرّض لمفادها ـ ) ٢(

وقـد اسـتعمله معلـّم . به نفعـاً كثـيراً بحمـد الله وحسـن توفيقـه» سبحانه«وقد نفعنا الله . متوفّـرٌ منافعه ، جليل خيراته وبركاته
يجب أن : مفيدهم صناعةَ الفلسفة في آثولوجيا كثيراً وفي كتاب السماء والعالم حيث قال ـ كما هو المنقول عنه ـ المشائين و 

وكذا الشيخ الرئيس في الشفاء والتعليقات ، وعليه بنى في سائر كتبه ورسائله ترتيب نظام . يعتقد في العلو�ت ما هو أكرم
ــود ــدو والعــ ــلة البــ ــود وبيــــان سلســ في �سيســــه الشــــيخ الإشــــراقيّ إمعــــا�ً شــــديداً في جميــــع كتبــــه ، كالمطارحــــات  وأمعــــن. الوجــ

تىّ في مختصـــراته كـــالألواح العماديـــة والهياكـــل النوريـــة ، والفارســـي المســـمّى  والتلويحـــات ، وكتابـــه المســـمى بحكمـــة الإشـــراق حـــ
،  ٧٥ـ  ٧٣جـع آثولوجيـا ص ورا. ٢٤٥ـ  ٢٤٤ص  ٧راجـع الأسـفار ج . »بپرتو �مه ، والآخر المسمّى بيزدان شناخت

، وشـــرح حكمـــه  ١٥٤، وحكمـــة الإشـــراق ص  ٤٣٥ـ  ٤٣٤، والمطارحـــات ص  ٢١والتعليقـــات للشـــيخ الـــرئيس ص 
ـ  ١٠١، والهياكــل النوريـّـة ص  ١٤٩، والألــواح العماديــة ص  ٣٢ـ  ٣١، والتلويحــات ص  ٣٨٠ـ  ٣٦٧الإشــراق ص 

  .٤١٨ـ  ٤١٣، ويزدان شناخت ص  ٤٦ـ  ٤٥، وپرتو �مه ص  ١٠٤
ص  ٧وصــدر المتــألهّين في الأســفار ج ،  ٣٨٠ـ  ٣٧٢وهــذه القاعــدة حقّقهــا أيضــاً الســيد الــداماد في القبســات ص 

  .٤٥٨ـ  ٢٤٤
  .٢٤٦ـ  ٢٤٥ص  ٧راجع الأسفار ج ) ٣(



٣٨٦ 

فإن جاز أن يوجد معه وجب أن يوجد عن الواجب لذاتـه في مرتبـة واحـدة لـذات واحـدة مـن جهـة 
وإن جـاز أن يوجـد بعـد الأخـسّ وبواسـطة لـزم كـون المعلـول أشـرف مـن  واحدة شيئان ، وهو محـال؛

علتّـــه وأقـــدم ، وهـــو محـــال؛ وإن لم يجـــز أن يوجـــد لا قبـــل الأخـــسّ ولا معـــه ولا بعـــده مـــع أنــّـه ممكـــن 
�لإمكان الوقوعيّ الذي هو كون الشيء بحيـث لا يلـزم مـن فـرض وقوعـه محـال ، فلـو فـرض وجـوده 

ولا عـن شـيء مـن معلولاتـه وهـو علـى إمكانـه ، فبالضـرورة وجـوده  وليس بصادر عن الواجب لذاتـه
يســــتدعي جهــــةً مقتضــــيةً لــــه أشــــرف ممـّـــا عليــــه الواجــــب لذاتــــه ، فيلــــزم أن يكــــون الممكــــن المفــــروض 
يســتدعي �مكانــه علــّةً موجِــدةً أعلــى وأشــرف مــن الواجــب لذاتــه ، وهــو محــال ، لأنّ الواجــب لذاتــه 

  .)١(شدّةً ، فالمطلوب �بت فوق ما لايتناهي بما لا يتناهي 
ويمكـن الاسـتدلال بمـا هـو أوضـح مـن ذلـك ، فـإنّ الشـرافة والخسّـة المـذكورتَـينْ وصـفان للوجـود ، 
ب مرتبـــة الوجـــود ، فترجعـــان إلى العليّّـــة والمعلوليّـــة ، مآلهمـــا إلى   مرجعهمـــا إلى الشـــدّة والضـــعف بحســـ

اً بغــيره موجِــداً في غــيره ، فكــلّ مرتبــة مــن كــون الشــيء مســتقلاّ موجــوداً في نفســه وكونــه رابطــاً قائمــ
مراتب الوجود متقوّمةٌ بما فوقها قائمةٌ به وأخـسّ منـه ومقوّمـة لمـا دو�ـا مسـتقلّةٌ �لنسـبة إليـه وأشـرف 

  .منه
فلو فرض ممكنان أشرف وأخسّ وجوداً كـان مـن الواجـب أن يوجـد الأشـرف قبـل الأخـسّ قبليـّةً 

قلاّ غير رابـط ولا متقـوّم �لأشـرف ، وقـد فـرض رابطـاً متقوّمـاً بـه ، وجوديةًّ ، وإلاّ كان الأخسّ مست
  .وهذا خلف

أنّ كــلّ كمــال وجـــوديّ هــو أخــسّ مــن كمــال آخــر وجـــوديّ ، : أوّلا : والمســتفاد مــن الحجّتــين 
فالأشـــرف منهمـــا موجـــود قبـــل الأخـــسّ ، والأشـــدّ منهمـــا قبـــل الأضـــعف ، كـــالمرتبتـَينْ مـــن الوجـــود 

ينْ شدّةً    .وضعفاً وإن اختلفتا ماهيّةً ، نظير العقلَينْ الأوّل والثاني المختلفتَـ
__________________  

وقــرّره العلاّمــة الشــيرازيّ في شــرح حكمــة الإشــراق . ١٥٤هـذا الــدليل أقامــه الشــيخ الإشــراقيّ في حكمــة الإشــراق ص ) ١(
ثمّ تصــدّى صــدر المتــألهّين لدفعــه في . ٢١٤واعــترض عليــه المحقّــق الــدوانيّ في شــرح الهياكــل النوريـّـة ص . ٣٦٨ـ  ٣٦٧ص 

  .٣٦٧، وحاشية شرح حكمه الإشراق ص  ٢٥٣ـ  ٢٥١ص  ٧الأسفار ج 



٣٨٧ 

وأمّا إذا كان الأخسّ فرداً مادّ�ً لماهيّة فإنمّا تفيد القاعدة أنّ الكمال الذي هـو مسـانخ لـه وأشـدّ 
هيــّة الأخــسّ ، لجــواز أن تكــون منــه موجــودٌ قبلَــه ، مــن غــير أن تفيــد أنّ ذلــك الكمــال الأشــدّ فــردٌ لما

جهةٌ من جهات الكمال الكثيرة في علّة كثيرةُ الجهات ، كالإنسان ـ مـثلا ـ لـه فـردٌ مـادّيٌ ذو كمـال 
أخسّ ، وفوقه كمالٌ إنسانيٌّ مجرّدٌ من جميع الجهات أشرف منه ، لكن لا يلزم منه أن يكـون إنسـا�ً 

الكمــال الــذي في علّتــه الفاعلــة ، فينــتج حمــل �لحمــل الشــائع ، لجــواز أن تكــون جهــة مــن جهــات 
  .الحقيقة والرقيقة

ــبعض الأنــواع المتعلّقــة �لمــادّة ، كالإنســان  نعــم ، تجــري القاعــدة في الغــا�ت العاليــة ا�ــرّدة الــتي ل
  .لقيام البرهان على ثبو�ا لذويها �لحمل الشائع إذا لم تصادف شيئاً من الموانع الطبيعيّة

ـــاً  لقاعـــدة إنمّـــا تجـــري فيمـــا وراء المـــادّّ�ت وعـــالم الحركـــات مـــن ا�ـــرّدات الـــتي لا يـــزاحم أنّ ا: و�ني
  .مقتضيا�ا مزاحمٌ ولا يمانعها ممانعٌ 

وأمّــا المــادّّ�ت فمجــرّد اقتضــاء المقتضــي فيهــا وإمكــان الماهيّــة لا يكفــي في إمكــان وقوعهــا ، بــل 
  .ربمّا يعوقها عائق

نت حقّةً استلزمَتْ بلوغ كلِّ فرد مادّيٍّ ـ كـالفرد مـن الإنسـان ـ غايـةَ  أنّ القاعدة لو كا )١(فلا يرَدِ 
كمالها العقليّ والخياليّ ، لكو�ا أشرف من الوجود الذي هو �لقوّة ، مـع أن أكثـر الأفـراد محرومـون 

  .عن الكمال الغائيّ ممنوعون عن الوجود النهائي

  الفصل الحادي والعشرون

  في عالم المثال
وهـو ـ كمـا ظهـر ممـّا  .، لتوسّـطه بـين العـالم العقلـيّ وعـالم المـادّة والطبيعـة» الـبرزخ«أيضـاً ويسـمّى 

  ـ مرتبةٌ من الوجود مجرّدةٌ عن المادّة دون آ�رها من )٢(تقدّم 
__________________  

  .٣٦٩ـ  ٣٦٨هذا الإيرادتعرّض لهوللإجابة عليه العلامّة الشيرازيّ في شرح حكمة الإشراقص ) ١(
  .راجع الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة ، والفصل السابع عشر والتاسع عشر من هذه المرحلة) ٢(



٣٨٨ 

الكــم والكيــف والوضــع ونحوهــا مــن الأعــراض ، والعلــّة الموجِــدة لــه هــو آخــر العقــول الطوليــّة المســمّى 
  .)٢(ين عند الإشراقيّ » بعض العقول العرضيّة«، و  )١(عند المشّائين » عقلا فعّالا«

وفيــه أمثلــة الصــور الجوهريــّة الــتي هــي جهــات الكثــرة في العقــل المفــيض لهــذا العــالم المتمثــّل بعضــها 
مثـــال  .لــبعض �يئــات مختلفـــة مــن غـــير أن يفســد اخـــتلاف الهيئــات الوحـــدةَ الشخصــيّةَ الـــتي لجــوهره

من الماضين ، وإنمّا سمعـوا أنّ جمعاً كثيراً من أفراد الإنسان ـ مثلا ـ يتصوّرون بعض من لم يروه : ذلك 
اسمه وشيئاً من سيرته ، كلّ منهم يمثلّه في نفسه �يأة مناسبة لما يقدّره عليه بمـا عنـده مـن صـفته وإن 

  .غايرت الهيأة التي له عند غيره
ولهــذه النكتــة قســموا المثــالَ إلى خيــال منفصــل قــائم بنفســه مســتقلٍّ عــن النفــوس الجزئيّــة المتخيّلــة 

  .قائم �لنفوس الجزئيّة المتخيّلةوخيال متّصل 
ب فعـلَ الحكــيم ، وفيهـا نســبةٌ إلى دعــا�ت  علـى أنّ في متخــيّلات النفـوس صــوراً جزافيـّةً لا تناســ

  .المتخيّلة

  الفصل الثاني والعشرون

  في العالم الماديّ 
ال ـ بتعلُّـقِ وهو العالم المحسوس أخسّ مراتب الوجـود ، ويتميـّز عـن العـالمينَْ ـ عـالم العقـل وعـالم المثـ

فما للأنـواع الـتي فيهـا مـن الكمـالات  .الصور فيه ذا�ً وفعلا أو فعلا �لمادّة وتوقفّها على الاستعداد
هــي في أوّل الوجــود �لقــوّة ، ثمّ يخــرج إلى الفعليــّة �لتــدريج ، وربمّــا عاقهــا مــن كمالهــا عــائق ، فالعلــل 

  .فيها متزاحمة متمانعة
  ة الطبيعيّة والر�ضيّة إلى هذه الأّ�م على شيءوقد عثرَتْ الأبحاث العلميّ 
__________________  

؛ والمبـدأ والمعـاد ٢٧٨ـ  ٢٧٣راجع الفصل الرابع والفصل الخامس من المقالة التاسعة من إلهيـات الشـفاء؛ والنجـاةص ) ١(
  .٨٢ـ  ٧٥للشيخ الرئيس ص 

  .٤٥٩ـ  ٤٥٥، والمطارحات ص  ١٤٤ـ  ١٤٣راجع حكمة الإشراق ص ) ٢(



٣٨٩ 

ولعـلّ مـا هـو مجهـول منهـا أكثـر  .كثير من أجزاء هذا العـالم والنسـب الـتي بينهـا والنظـام الجـاري فيهـا
  .مماّ هو معلوم

أنّ عـــالم المـــادّة بمـــا بـــين أجزائـــه مـــن الارتبـــاط والاتّصـــال واحـــدٌ  )١(وقـــد تبـــينّ في الأبحـــاث الســـابقة 
راض ، والغايـة الــتي تنتهـي إليهـا هـذه الحركــة سـيّالٌ في ذاتـه متحـرّكٌ في جـوهره ويشــايعه في ذلـك الأعـ

  .)٢(العامّة هي التجرّد على ما تقدّمت الإشارة إليه في مرحلة القوّة والفعل 
وإذ كــان هــذا العــالم حركــةً ومتحركّــاً في جــوهره ، ســيلا�ً وســيّالا في وجــوده ، وكانــت هويتّــه عــين 

 ، صـحّ ارتباطـه �لعلـّة الثابتـة الـتي تَـنـَـزَّه عـن التجـدّد التجدّد والتغيرّ لا شيئاً يطرأ عليه التجـدّد والتغـيرّ 
  .والتغيرّ 

ـــرٌ ، لا أنــّـه جَعَـــل الشـــيء متجـــدّداً  فالجاعـــل الثابـــت الوجـــود جَعَـــلَ مـــا هـــو في ذاتـــه متجـــدّدٌ متغيـّ
  .وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغيرّ إلى الثابت وارتباط الحادث �لقديم .متغيرّاً 

  ونالفصل الثالث والعشر 

  في حدوث العالم
ـــة ممكنـــة موجـــودة مســـبوقةُ  )٣(قـــد تحقّـــق فيمـــا تقـــدّم مـــن مباحـــث القـــدم والحـــدوث  أنّ كـــلَّ ماهيّ

الوجود بعدم ذاتيٍّ ، فهي حادثةٌ حدو�ً ذاتيّاً ، والعدم السـابق علـى وجودهـا بحـدّه منتـزعٌَ عـن علّتهـا 
  .عنها الموجِدة لها ، فهي مسبوقةُ الوجود بوجودِ علِّتها متأخّرةٌ 

وإذ كان المبدأ الأوّل لكلِّ وجود إمكـانيٍّ ـ سـواء كـان مـادّ�ً أو مجـرّداً ، عقليـّاً أو غـير عقلـيّ ـ هـو 
  ، فكلُّ ممكن موجود حادثٌ ذا�ً �لنسبة) تعالى(الواجب لذاته 

__________________  
  .المرحلة التاسعةراجع الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة ، والفصل الثامن من ) ١(
  .راجع الفصل الخامس من المرحلة التاسعة) ٢(
  .راجع الفصل السادس من المرحلة العاشرة) ٣(



٣٩٠ 

لـيس شـيئاً وراء أجزائـه ، ) تعـالى(إليه ، ومجموع الممكنـات المسـمّى بعـالم الإمكـان وبمـا سـوى البـارئ 
  .وجود بوجود الواجب لذاتهفحكمه حكم أجزائه ، فالعالم بجميع أجزائه حادثٌ ذا�ً مسبوقُ ال

ثمّ إّ� لو أغمضنا عن الماهيّات وقصر� النظر في الوجود بما أنهّ الحقيقة الأصيلة ، وجـد� الوجـود 
منقسماً إلى واجب لذاته قائم بذاته مستقلٍّ في تحقّقه وثبوته وممكن موجود في غيره رابـط قـائم بغـيره 

وقاً �لوجود الواجبيّ حاد�ً هذا النحو من الحـدوث الذي هو الواجب ، كان كلّ وجود إمكانيّ مسب
  .، وحكم مجموع الوجودات الإمكانيّة حكم أجزائه ، فا�موع حادث بحدوثه

أنــّه قــد تقــدّم في : تقريــره  .ثمّ إنّ لعــالم المــادّة والطبيعــة حــدو�ً آخــر يخصّــه وهــو الحــدوث الزمــانيّ 
رّكٌ بجـوهره ومـا يلحـق بـه مـن الأعـراض ، سـيّالٌ وجـوداً ، أنّ عالم المادّة متح )١(مباحث القوّة والفعل 

متجــدّدٌ �لهويــّة ، ســالكٌ بذاتــه مــن الــنقص إلى الكمــال ، متحــوّلٌ مــن القــوّة ، منقســمٌ إلى حــدود ،  
كلّ حدّ منهـا فعليـّةٌ لسـابقه قـوّةٌ للاحقـه ، ثمّ لـو قسـم هـذا الحـدّ بعينـه كـان كلّمـا حـدث �لانقسـام 

  .ابقه قوّةً للاحقهحدّ كان فعليّةً لس
وإنّ هذه الحركة العامّة ترسم امتداداً كميّاً كلّما فـرض منـه قطعـة انقسـمت إلى قبـلُ وبعـدُ ، وكـذا  
كلّ قبلُ منه وبعدُ ينقسمان إلى قبلُ وبعدُ ، من غير وقوف على حدّ ما ذكـر في الحركـة الـتي ترسمـه؛ 

والــذي لهــذا الامتــداد العــارض لهــا متعــينّ ، نظــير  وإنمّــا الفــرق بــين الإمتــدادَيْن أنّ الــذي للحركــة مــبهمٌ 
  .الفرق بين الجسم الطبيعيّ والجسم التعليميّ 

وهذا الامتـداد الـذي يرسمـه جـوهر العـالم بحركتـه هـو الزمـان العـامّ الـذي بـه تتقـدّر الحركـات وتتعـينّ 
كونـه قـوّةً للفعليـّة الـتي   النسب بين الحوادث الطبيعيّة �لطـول والقصـر والقبليـّة والبعديـّة ، وقبليّتـه هـي

  .تليه ، وبعديتّه هي كونه فعليّةً للقوّة التي تليه
فكــلّ قطعــة مــن قطعــات هــذه الحركــة العامّــة الممتــدّة أخــذ�ها ، وجــد�ها مســبوقةً بعــدم زمــانيّ ، 

  ومجموع هذه .لكو�ا فعليّة مسبوقة بقوّة ، فهي حادثة بحدوث زمانيّ 
__________________  

  .لفصل الثامن من المرحلة التاسعةراجع ا) ١(



٣٩١ 

القطعـــات والأجـــزاء لـــيس إلاّ نفـــس القطعـــات والأجـــزاء ، فحكمـــه حكمهـــا ، وهـــو حـــادثٌ زمـــانيٌّ 
  .بحدوثها الزمانيّ ، فعالم المادّة والطبيعة حادثٌ حدو�ً زمانيّاً ، هذا

زمـا�ً �لبنـاء علـى وأمّـا مـا صـوّره المتكلّمـون في حـدوث العـالم ـ يعـني مـا سـوى البـارئ سـبحانه ـ 
أنّ الوجــودات الإمكانيــّة منقطعـة مــن طــرف البدايــة ، : ومحصّــله  .اسـتحالة القــدم الزمــانيّ في الممكـن

، والزمان ذاهبٌ مـن الجـانبـَينْ إلى غـير النهايـة ، وصـدره خـال ) تعالى(فلا موجود قبلها إلاّ الواجب 
  .عن العالم ، وذيله مشغول به ظرف له

، فليجعل من العالم الذي هو فعله ) تعالى(الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب أنّ : ففيه 
، وعنـــد ذاك لـــيس وراء الواجـــب وفعلـــه أمـــر آخـــر ، فـــلا قبـــل حـــتىّ يســـتقرّ فيـــه عـــدم العـــالم ) تعـــالى(

إســـتقرارَ المظـــروف في ظرفـــه؛ علـــى أنّ القـــول بـــلا تنـــاهي الزمـــان أوّلا وآخـــراً ينـــاقض قـــولهَم �ســـتحالة 
قديم الزمـانيّ؛ مضـافاً إلى أنّ الزمـان كـمٌّ عـارضٌ للحركـة القائمـة �لجسـم ، وعـدم تناهيـه يـلازم عـدمَ ال

  .تناهي الأجسام وحركا�ا ، وهو قدم العالم المناقض لقولهم بحدوثه
عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجبـاً ولا معلـولا للواجـب �نّ الزمـان أمـر  )١( وقد تفصّى بعضهم

  .لا �س �لقول بكونه لا واجباً ولا معلولا للواجبإعتباريّ 
  .أنهّ يستوي حينئذ القول بحدوث العالم وقدمه زما�ً ، إذ لا حقيقة للزمان: وفيه 

  �نّ الزمان إنتزاعيٌّ منتزعٌَ من الوجود الواجبيّ تعالى )٢( وتفصّى عنه آخرون
__________________  

راجــع تعليقــات المصــنّف . �لزمــان المتــوهم الــذي لا فــرد يحاذيــه ولا منشــأ لإنتزاعــه أي بعــض المتكلّمــين وهــم القــائلون) ١(
ـــره( ــفار ج  ٢٩٨ص  ٧علــــى الأســــفار ج ) قــــدس سـ بزواريّ علــــى الأســ ــ ، وشـــــرح  ١٤٢ص  ٣، وتعليقــــات الحكــــيم الســ

  .٨٢المنظومة ص 
يــه وإن كــان منشــأً لإنتزاعــه وهــو بقــاء وهــم القــائلون �لزمــان الموهــوم الــذي لا فــرد يحاذ. أي بعــض آخــر مــن المتكلّمــين) ٢(

  هذا القول نَسَبه الحكيم السبزواريّ إلى الأشاعرة. الواجب �لذات



٣٩٢ 

  .عن ذلك
  .�نّ لازمه عروض التغيرّ للذات الواجبيّة:  )١( واعترُِض عليه
ــب عنــه ــت خبــير �نــّه  .�ّ� لا نســلّم وجــوب المطابقــة بــين المنتــزع والمنتــزع عنــه:  )٢( واُجي التــزام وأن

  .�لسفسطة

  الفصل الرابع والعشرون

  في دوام الفيض
هــي مبدئيتّــه للإيجــاد وعلّيتّــه لمــا ســواه ، وهــي ) تعــالى(أنّ قدرتــه  )٣(قــد تبــينّ في الأبحــاث الســابقة 

  .عين الذات المتعالية ، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطيّة
ولا يلـزم مــن ذلــك دوام عــالم الطبيعــة ، لأنّ ا�مــوع لـيس شــيئاً وراء الأجــزاء ، وكــلّ جــزء حــادث 

، لعـدم الـدليل  )٤(مسبوقٌ �لعدم ، ولا تكرُّرَ في وجود العالم على ما يراه القائلون �لأدوار والأكوار 
  .عليه

  اصها ، وكذلكإنّ الأفلاك والأجرام العلويةّ دائمة الوجود �شخ«:  )٥( وما قيل
__________________  

،  ١٤٢ص  ٣؛ وتعـــرّض لـــه مـــن دون اشـــارة إلى قائلـــه في تعليقاتـــه علـــى الأســـفار ج ١٤٨في حاشـــية شـــرح المنظومـــة ص 
  .٢٩٨ص  ٧في تعليقاته على الأسفار ج ) رحمه الله(وتعرّض له أيضاً المصنّف . ٨٢وتعليقاته على شرح المنظومة ص 

 ٣، وتعليقاتـه علـى الأسـفار ج  ٨٢ادّ ما ذكره السـبزواريّ في تعليقاتـه علـى شـرح المنظومـة ص هذا الاعتراض هو مف) ١(
  .١٤٢ص 

  .٢٩٨ص  ٧على الأسفار ج ) رحمه الله(راجع تعليقات المصنّف . وا�يب المتكلّمون القائلون �لزمان الموهوم) ٢(
  .راجع الفصل الثالث عشر من هذه المرحلة) ٣(
  .ي عن بعض فلاسفة اليو�نهذا القول حُك) ٤(
هـــذا القـــول منســـوبٌ إلى أســـاطين الحكمـــاء الأقـــدمين ، كـــبرقلس وفـــورقلس مـــن قـــدماء الحكمـــاء ، علـــى مـــا في الملـــل ) ٥(

نعـم «: ، ثمّ قـال » أنـّه افـتراءً علـى اوُلئـك السـابقين الأوّلـين«: لكن قـال صـدر المتـألهّين . ١٥٢ـ  ١٤٩ص  ٢والنحل ج 
  دائمٌ وفيضه غيرذهبوا إلى أنّ وجوده 



٣٩٣ 

  .»كلّيّات العناصر والأنواع الأصليّة المادّيةّ دائمة الوجود نظراً إلى أنّ عللها مفارقة آبية عن التغيرّ 
عــدم دليــل يــدلّ علــى كــون هــذه العلــل �مّــةً منحصــرةً غــيرَ متوقفّــة في �ثيرهــا علــى شــرائط  يدفعــه

  . تتشابه الخلقة في أدوارهاومتعدّات مجهولة لنا تختلف معلولا�ا �ختلافها ، فلا
ــت أصــولا موضــوعة مــن  ــك ، كان علــى أنّ القــول �لأفــلاك والأجــرام غــير القابلــة للتغــيرّ وغــير ذل

  .الهيأة والطبيعيّات القديمتين ، وقد انفسخ اليوم هذه الآراء
تمّ الكتاب والحمد � في سـادس محـرم الحـرام مـن سـنة ألـف وثلاثمائـة وخمـس وتسـعين مـن الهجـرة 

  .النبويةّ والصلاة على محمّد وآله
__________________  

  .٢٨٣ص  ٧راجع الأسفار ج . »منقطع
والحمد � رب العالمين في يـوم الأربعـاء سـابع وعشـرين . تمّ ما تيسّر لنا من التحقيق والتعليق على كتاب �اية الحكمة

  .والصلاة والسلام على محمّد وآله .رجب المرجب من سنة ألف وأربعمائة وستّ وعشر من الهجرة النبويةّ
  عباس علي الزارعيّ السبزواريّ 

  هـ ١٤١٦رجب  ٢٧قم المقدسة ـ 
  ش ١٣٧٥/  ٩/  ٢٩



٣٩٤ 



٣٩٥ 

  الفهارس

  ـ فهرس مصادر التحقيق ١
  ـ فهرس الأسماء والكنى ٢
  ـ فهرس الفِرق ٣
  ـ فهرس الكتب ٤
  ـ فهرس موضوعات الكتاب ٥



٣٩٦ 



٣٩٧ 

  فهرس مصادر التحقيق

  »آ«
  .هـ ق ١٣٩٨/ ق م ، ط طهران  ٣٤٧/ أفلاطون الإلهيّ ، المتوفى : ـ آثولوجيا  ١

  »الف«
. ق. هــ ٣٣٠/ أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشـعريّ ، المتـوفى : ـ الإ�نة عن اُصول الد�نة  ٢

  .م ١٩٧٧/ ق . هـ ١٣٩٧/ ط ، القاهرة ، دار الأنصار 
. هــ ٦٠٦/ و الحسـين الـرازينّ المتـوفى فخـر الـدين محمّـد بـن عمـر : ـ الأربعـين في اُصـول الـدين  ٣

  .مكتبة الكلّيّات الأزهريةّ ١٣٢٦/ ط ، جامعة طهران . ق
 .هــ ق ٦٧٢/ نصير الدين محمّد بن محمّد بـن الحسـن الطوسـيّ ، المتـوفى : ـ أساس الإقتباس  ٤

  .١٣٢٦ط ، جامعة طهران 
ط . م ١٠٣٧/ ق . هــ ٤٢٩/ عبـد القـاهر أبـو منصـور البغـدادي ، المتـوفى : ـ اُصول الـدين  ٥

  .م ١٩٢٨/ ق . هـ ١٣٤٦/ ، استانبول ، مطبعة الدولة 
محمد بـن ابـراهيم صـدر المتـألهّين الشـيرازيّ ، :  »الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعـة«ـ الأسفار  ٦

  .ق. هـ ١٣٧٨/ ط ، مكتبة المصطفويّ بقم المشرفة . ق. هـ ١٠٥٠/ المتوفى 
ط ، مؤسسـة . هــ ق ٤٧٨/ الي عبـد الملـك بـن عبـدالله الجـوينيّ ، المتـوفى أبـو المعـ: ـ الإرشـاد  ٧

  .م ١٩٨٥/ هـ ق  ١٤٠٥/ الكتب الثقافية ، بيروت 



٣٩٨ 

هــ  ٨٢٦/ مقـداد بـن عبـدالله السـيوري الحلـّي المتـوفى : ـ إرشـاد الطـالبين إلى �ـج المسترشـدين  ٨
  .ط ، بمبي. ق

هــ ق طبُـع  ٤٢٨/ ن عبـدالله بـن سـينا ، المتـوفى أبـو علـي الحسـين بـ: ـ الإشـارات والتنبيهـات  ٩
  .هـ ق ١٤٠٣/ منضمّاً الى شرح الإشارات والتنبيهات المطبوع في مكتب نشر الكتاب 

السيد عميد الـدين الأعرجـيّ الحلـّيّ ، مخطـوط في : ـ إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت  ١٠
  .٧٧١٧الرقم ) ع(مكتبة الامام الرضا 

. هـــ ١٤٠٢/ محمّــد حســين الطباطبــائي ، المتــوفى : وروش وروش ر�ليســم  ـ اُصــول فلســفة ١١
  .ط ، مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرّفة. ق

ــع في . ق. هـــ ٥٨٦/ الشــيخ شــهاب الــدين الســهرورديّ ، المتــوفى : ـ الألــواح العماديــة  ١٢ طبُ
  .نطهران ، انجمن اسلامي حكمت وفلسفه ايرا» ٣مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج «

. ق. هــ ٢٩٠/ عبـد الـرحيم بـن محمّـد المعـروف �بي الحسـين الخيـاط ، المتـوفى : ـ الإنتصـار  ١٣
  .م ١٩٢٥/ ط ، نشرة نيبرج ، القاهرة 

ـ  ٣٢٨/ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكلينيّ الـرازيّ ، المتـوفى : ـ اُصول الكافي  ١٤
  .رانأهل البيت ، طه گط ، دفتر نشر فرهن. ق. هـ ٣٢٩
الحســـن بــــن يوســـف بــــن علـــي ابــــن : ـ إيضـــاح المقاصــــد في شـــرح حكمــــة عـــين القواعــــد  ١٥

  .ق. هـ ١٣٧٨/ ط ، طهران ، جامعة طهران . ق. هـ ٧٢٦/ المطهّرالحلّي ، المتوفى 
/ الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّـر الحلـّي ، المتـوفى : ـ أنوار الملكوت في شرح الياقوت  ١٦
  .ش. هـ ١٣٣٨/ ن ، جامعة طهران ط ، طهرا. ق. هـ ٧٢٦
. ق. هــ ٤١٣/ محمّـد بـن محمّـد المفيـد ، المتـوفى : ـ أوائل المقـالات في المـذاهب والمختـارات  ١٧

  .ط ، الطبعة الثانية مكتبة الداوريّ بقم المشرّفة
  »ب«

  زين الدين عمر بن سهلان الساوي: ـ البصائر النصيريةّ في المنطق  ١٨



٣٩٩ 

  .م ١٨٩٨/ هـ ق  ١٣١٦/ ط ، مصر ، المطبعة الكبرى الأميرية . مجهول/ المتوفى ، ) الساوجيّ (
ط ، قـم ، مؤسسـة النشــر . ١٤٠٢/ محمّــد حسـين الطباطبـائيّ ، المتـوفى : ـ بدايـة الحكمـة  ١٩

  .الإسلاميّ 
  »پ«

مجموعـه «طبـع في . ق. هــ ٥٨٦/ الشـيخ شـهاب الـدين السـهرورديّ ، المتـوفى : رتو�مـه پـ  ٢٠
  .، طهران ، انجمن اسلامى حكمت وفلسفه ايران »٣ات شيخ اشراق ج مصنف

  »ت«
ط ، عــالم الكتــابن . ق. هـــ ٤٧١/ أبــو المظفــر الإســفرائينيّ ، المتــوفى : ـ التبصــير في الــدين  ٢١
  .م ١٩٨٣ق . هـ ١٤٠٣/ بيروت 
. هـــ ٦٧٢/ نصــير الـدين محمّــد بــن محمّـد بــن الحســن الطوسـيّ ، المتــوفى : ـ تجريـد الاعتقــاد  ٢٢

  .ق. هـ ١٤٠٧/ ط ، مكتب الأعلام الإسلامي في الحوزرة العلمية بقم المشرّفة . ق
ط مطبعـة . هــ ق ٤٥٨/ أبو الحسين �منيار بن مرز�ن الآذر�يجانيّ ، المتـوفى : ـ التحصيل  ٢٣

  .هـ ش ١٣٤٩/ جامعة طهران 
. ق. هــ ٣٣٩/ ابي ، المتـوفى الحكيم أبونصر محمّد بـن محمّـد بـن طرخـان الفـار : ـ التعليقات  ٢٤

  .ق. هـ ١٣٤٦/ ط ، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آ�د الدكن 
ط ، مكتـب . ق. هــ ٤٢٨/ أبو علي الحسين بن عبد الله بن سـينا ، المتـوفى : ـ التعليقات  ٢٥

  .الأعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم المشرّفة
ط ، . هــ ق ١٣٣٩/ مـلا محمّـد الهيـدجيّ ، المتـوفى : نظومـة ـ تعليقة الهيدجيّ على شرح الم ٢٦

  .ش ١٣٦٥/ طهران ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
محمد بـــن ابـــراهيم صـــدر المتـــألهّين : ـ تعليقـــات صـــدر المتـــألهّين علـــى شـــرح حكمـــة الإشـــراق  ٢٧

  طبعت تعليقاً على شرح حكمة. ق. هـ ١٠٥٠/ الشيرازيّ ، المتوفى 



٤٠٠ 

  . مكتبة بيدار بقم المشرفةالإشراق المطبوع في
. هــ ١٢٨٩/ هـادي بـن مهـدي السـبزواريّ ، المتـوفى : ـ تعليقات السـبزواريّ علـى الأسـفار  ٢٨

  .ق. هـ ١٣٧٨/ طبعت تعليقاً على الأسفار المطبوع في مكتبة المصطفويّ بقم المشرفة . ق
 ١٢٨٩/ ، المتـوفى  هادي بن مهدي السـبزواري: ـ تعليقات السبزواريّ على شرح المنظومة  ٢٩

 ١٣٦٦/ طبعت تعليقاً على شرح المنظومة المطبوع في مؤسسة النشر دار العلم بقم المشـرّفة . ق. هـ
  .ش

شمس الدين محمّد الخفـريّ الشـيرازيّ : ـ تعليقات الخفريّ على شرح الهداية الأثيريةّ للميبديّ  ٣٠
دايـــة الأثيريـّــة للميبـــديّ المطبـــوع في طبعـــت تعليقـــاً علــى شـــرح اله. ق. هــــ ٩٣٥ـ  ٩٥٧/ ، المتــوفى 
  .ق. هـ ١٣٣١/ طهران 
. هــ ق ١٤٠٢/  المتـوفى،  محمّـد حسـين الطباطبـائي:  ـ تعليقات الطباطبائي علـى الأسـفار ٣١

  .هـ ق ١٣٧٨/  طبعت تعليقاً على الأسفار المطبوع في مكتبة المصطفويّ بقم المشرّفة
. هــ ١٣٠٧/ آقـا علـي المـدرّس الزنـوزيّ ، المتـوفى  :ـ تعليقـات المـدرّس علـى شـوارق الإلهـام  ٣٢

  .طبعت تعليقاً على شوارق الإلهام في مطبعة الفارابيّ بطهران. ق
ط ، مؤسسـة في طريـق ). دام ظلـّه(محمّد تقـي مصـباح اليـزدي : ـ تعليقةُ على �اية الحكمة  ٣٣

  .ق. هـ ١٤٠٥/ الحق 
قطـب الـدين محمّـد بـن محمّـد بـن أبي :  راتـ تعليقات قطب الدين الـرازيّ علـى شـرح الإشـا ٣٤

/  طبعــــت تعليقــــاً علــــى شــــرح الإشــــارات المطبــــوع. هـــــ ق ٧٦٦/  ٧٧٦/  المتــــوفى،  جعفــــر الــــرازيّ 
  .مكتبة نشر الكتاب،  هـ ق ١٤٠٣
طبعــت ) مدظلــه(حســن حســن زاده الآملــي : ـ تعليقــات حســن زاده علــى كشــف المــراد  ٣٥

  .ق. هـ ١٤٠٧/ ؤسسة النشر الإسلاميّ بقم المشرفة تعليقاً على كشف المراد المطبوع في م



٤٠١ 

مجموعـه «طبُـع في . ق. هـ ٥٨٦/ الشيخ شهاب الدين السهروردي ، المتوفى : ـ التلويحات  ٣٦
  .، طهران ، انجمن اسلامى حكمت وفلسفه ايران »١مصنفات شيخ اشراق ج 

محمّد بـن محمّـد بـن أحمـد أبو حامد محمّد بن : ـ �افت الفلاسفة ، �افت التهافت  ٣٨و  ٣٧
وأبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّـد بـن رشـد الأندلسـيّ ، . ق. هـ ٥٠٥/ الغزاليّ الطوسيّ ، المتوفى 

  .م ١٩٦٩/ ط ، دار المعارف بمصر . ق. هـ ٥٩٥/ المتوفى 
  »ج«

ط . هــ ق ٧٢٦/  المتـوفى،  الحسن بن يوسف بن علـي بـن المطهـر الحلـّيّ :  ـ جوهر النضيد ٣٩
  .حجري بلا �ريخ

 ٣٣٩/  المتـوفى،  أبو نصر محمّد بن محمّـد بـن طرفـان الفـارابيّ :  ـ الجمع بين رأيي الحكيمين ٤٠
  .م ١٩٦٠/  المطبعة الكاثوليكية،  بيروت،  ط. هـ ق

  »ح«
 ١٢٠٥/ الشيخ اسماعيل الكنبـوي ، المتـوفى : ـ حاشية الكنبوي على شرح العقائد النسفية  ٤١

/ حاشــــية شــــرح العقائــــد النســــفية المطبــــوع في مطبعــــة أحمــــد احســــان �ســــتانبول طبعــــت في . ق. هـــــ
  .ق. هـ ١٣٢٣
جــلال الــدين محمّــد بــن أســعد الــدوانيّ ، : ـ حاشــية الــدوانيّ علــى شــرح التجريــد القوشــجي  ٤٢
ط ، حجري ، منضماً إلى شرح التجريـد القوشـجيّ المطبـوع في . م ١٥٠٢/ ق . هـ ٩٠٨/ المتوفى 

  .وبيدار والعزيزي بقم مطبعة الرضيّ 
جــلال الــدين محمّــد بــن أســعد الــدوانيّ ، : ـ حاشــية الــدوانيّ علــى شــرح التجريــد القوشــجي  ٤٣
ط ، حجري ، منضماً إلى شرح التجريـد القوشـجيّ المطبـوع في . م ١٥٠٢/ ق . هـ ٩٠٨/ المتوفى 

  .مطبعة الرضيّ وبيدار والعزيزي بقم
الشــيخ علــي بــن فضــل الله الحــائري المازنــدراني ، : الزائغــة ـ الحجــة البالغــة في قمــع المــذاهب  ٤٤
  ١٣٨٧/ ط ، المطبعة العلمية بقم المقدسة . هـ ق ١٣٣٩/ المتوفى 



٤٠٢ 

  .هـ ق
طبــع في . ق. هـــ ٥٨٦/ الشــيخ شــهاب الــدين الســهرورديّ ، المتــوفى : ـ حكمــة الإشــراق  ٤٥

  .يرانطهران ، انجمن حكمت وفلسفه ا »٢مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج «
ط ، مطبعـة الزاهـراء ببغـداد . حسـام محيـي الـدين الآلوسـيّ : ـ حواريين الفلاسـفة والمتكلمـين  ٤٦

  .م ١٩٦٧/ 
  »د«

. هــ ق ٣٣٩/ أبـو نصـر محمّـد بـن محمّـد بـن طرخـان الفـارابيّ ، المتـوفى : ـ الـدعاوى القلبيـّة  ٤٧
  .قهـ  ١٣٤٩/ ط ، مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آ�د الدكن 

ط ، الطبعـة الثانيـة ، مؤسسـة . هــ ق ١٣٩١/ محمّـد تقـي الآملـي ، المتـوفى : ـ درر الفوائـد  ٤٨
  .هـ ق ١٣٧٧/ اسماعيليان بقم المشرفة 

  »ر«
. هـــ/  ١٠٥٠/ محمّـد بــن ابـراهيم صــدر المتــألهّين الشـيرازيّ ، المتــوفي : ـ رســالة في الحــدوث  ٤٩

  .ط ، حجري ، طهران. ق
. هــ ٣٣٩/ أبو نصر محمّد بن محمد بـن طرخـان الفـارابيّ ، المتـوفى : ة العلوم ـ رسالة في فضيل ٥٠

  .ق. هـ ١٣٤٠/ ط ، مطبعة دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بحيدر آ�د الدكن . ق
صدر المتألهّين الشـيرازيّ المتـوفى :  »رسائل ملا صدرا«: ـ رسالة في إتّصاف الماهية �لوجود  ٥١
  .ط ، حجري ، طهران. ق. هـ ١٠٥٠
  .هـ ق ٤٢٨/ أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ، المتوفى : ـ رسالة في الحدود  ٥٢

  .هـ ق ١٤٠٠/ ط ، مطبعة بيدار بقم المشرفة 
 ١٠٥٠/ صــدر المتــألهّين الشــيرازيّ ، المتــوفى :  »رســائل مــلا صــدرا«ـ رســالة في التشــخص  ٥٣

  .ط ، حجري ، طهران. ق. هـ
  ٩٠٨/ جلال الدين محمّد بن اسعد الدوانيّ ، المتوفى : لة اثبات الواجب ـ رسا ٥٤



٤٠٣ 

  .١٠٣٧مخطوط في المدرسة الفيضيّة بقم المشرفة ، الرقم . هـ ق
ط ، . ق. هـــ ٨١٦/ الســيد مــير شــريف الجرجــاني ، المتــوفى : ـ رســالة في حقيقــة الوجــود  ٥٥
  .طهران

ط ، . ق. هـــ ٤٢٨/ الله بــن سـينا ، المتــوفى أبـو علــي الحســين بـن عبــد : ـ رسـالة اضــحوية  ٥٦
  .ق. هـ ١٣٦٨/ القاهرة دار الفكر العربي 

. ق. هــ ١٠٥٠/ محمّـد بـن ابـراهيم صـدر المتـألهّين الشـيرازيّ ، المتـوفى : ـ رسائل ملا صـدرا  ٥٧
  .ط ، حجري ، طهران

  .هـ ق ٤٢٨/ أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا ، المتوفى : ـ رسائل ابن سينا  ٥٨
  .هـ ق ١٤٠٠/ ط ، مطبعة بيدار بقم المشرّفة 

أبو علي الحسين عبدالله بن سينا المتـوفى :  »مجموع رسائل الشيخ الرئيس«ـ الرسالة العرشية  ٥٩
  .ق. هـ ١٣٥٤/ ط ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آ�د الدكن . ق. هـ ٤٢٨/ 

  »س«
. ق ٣٢٢/ أرسـطوطاليس بــن نيقومـاخس الفيثـاغوريّ ، المتــوفى : ـ السـماء والآ�ر العلويـة  ٦٠

  .م ١٩٦١/ ط ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصريةّ . م
  »ش«

، ) امــام الحــرمين(أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله الجــويني : ـ الشــامل في اُصــول الــدين  ٦١
  .ق. هـ ١٣٦٠/ ط ، طهران مؤسّسة المطالعات الاسلاميّة . ق. هـ ٤٧٨/ المتوفى 
ط ، . ق. هــ ٨٧٩/ عـلاء الـدين علـي بـن محمد القوشـجي ، المتـوفى : ـ شـرح تجريـد العقائـد  ٦٢

  .مطبعة الرضي وبيدار والعزيزي بقم
ط ، . ق. هـــ ١٢٨٩/ هــادي بــن مهــدي الســبزواريّ ، المتــوفى : ـ شــرح الأسمــاء الحســنى  ٦٣

  .مكتبة بصيرتي بقم المشرّفة
  .هـ ق ٤١٥/  المتوفى،  القاضي عبدالجبّار المعتزليّ :  ـ شرح الاُصول الخمسة ٦٤



٤٠٤ 

  .هـ ق ١٣٨٤/  مطبعة الاستقلال الكبرى،  القاهرة،  ط
/ نصـير الـدين محمّـد بـن محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ ، المتـوفى : ـ شرح الإشارات والتنبيهات  ٦٥
  .ق. هـ ١٤٠٣/ ط ، مكتب نشر الكتاب . ق. هـ ٦٧٢

/ قطـب الـدين محمـود بـن مسـعود بـن مصـلح الشـيرازي ، المتـوفى :  ـ شـرح حكمـة الإشـراق ٦٦
  .ط ، مطبعة بيدار بقم المشرّفة. ق. هـ ٧١٦ـ  ٧١٠

ط ، ). مــيرك البخــارائي(شمــس الــدين محمّــد بــن مباركشــاه المــروي : ـ شــرح حكمــة العــين  ٦٧
  .طهران

ـ  ٧٦٦/  المتــوفى،  قطــب الــدين محمّــد بـن محمّــد بــن أبي جعفــر الــرازيّ :  ـ شــرح الشمســية ٦٨
  .مكتبة العلميّة الإسلاميّة،  طهرانط ، . هـ ق ٧٧٦

. هــ ٦٠٦/ فخـر الـدين محمّـد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي ، المتـوفى : ـ شرح عيون الحكمة  ٦٩
  .ش. هـ ١٣٧٣/ ق . هـ ١٤١٥) / ع(ط ، طهران ، مؤسسة الصادق . ق

ط . ق. هــ ٩٠٨/ عد الـدوانيّ ، المتـوفىِ جلال الدين محمّد بـن أسـ: ـ شرح العقائد النسفية  ٧٠
  .ق. هـ ١٣٢٣/ ، استانبول ، مطبعة أحمد احسان 

مؤسسـة دار ط ، . هــ ق ١٢٨٩/  المتـوفى،  هادي بن مهدي السـبزواريّ :  ـ شرح المنظومة ٧١
  .هـ ش ١٣٦٦/  العلم بقم المشرقة

ــ(الســيّد علــي بــن محمّــد بــن علــي الجرجــاني : ـ شــرح المواقــف  ٧٢ / ، المتــوفى ) ق الشــريفالمحقّ
ومتنـــه . ق. هــــ ١٢٨٦/ ط ، القســـطنطنية ، مطبعـــة الحـــاج محـــرم أفنـــدي البوســـنوي . ق. هــــ ٨١٦

  .ق. هـ ٧٦٠ـ  ٧٥٦/ لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي الشيرازيّ ، المتوفى 
. هـــ ٧٩١/ سـعد الــدين مسـعود بـن عمـر بــن عبـدالله التفتـازانيّ ، المتـوفى : ـ شـرح المقاصـد  ٧٣

  .م ١٩٨١/ ق . هـ ١٤٠١/ ط ، �كستان ، لاهور ، دار المعارف النعمانية . ق
 ٧٧٦ـ  ٧٦٦/  المتـوفى،  قطب الدين محمّد بن محمّد بن أبي جعفر الـرازيّ :  ـ شرح المطالع ٧٤

ـــبي النجفـــي بقـــم المشـــرفةط ، . هــــ ق والمـــتن للقاضـــي ســـراج الـــدين محمـــود بـــن أبي بكـــر  .مطبعـــة كت
  .هـ ق ٦٨٢/  المتوفى،  الارمويّ 



٤٠٥ 

هــ  ٦٧٢/  المتـوفى،  نصير الدين محمّـد بـن محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ :  ـ شرح مسألة العلم ٧٥
  .هـ ش ١٣٤٥/  هـ ق ١٣٨٥/  مشهد المقدّسة،  ط .ق

  .م ١٩٥٩/ ط ، القاهرة  .ق. هـ ٦٥٦/ ابن أبي الحديد ، المتوفى : ـ شرح �ج البلاغة  ٧٦
. ق. هــ ١٠٥٠/ محمّد بـن ابـراهيم صـدر الـدين الشـيرازيّ ، المتـوفى  :ـ شرح الهداية الأثيريةّ  ٧٧

  .ق. هـ ١٣١٣/ ط ، حجري ، طهران 
/ ط ، طهــران / القاضــي كمــال الــدين الميبــديّ اليــزدي ، المتــوفى : ـ شــرح الهدايــة الأثيريـّـة  ٧٨
  .ق. هـ ١٣٣١
ط ، مكتبـة آيـة  .رازينصير الدين الطوسيّ وفخر الدين الـ: ـ شرحي الإشارات والتنبيهات  ٧٩

  .هـ ق ١٤٠٤/ الله العظمى المرعشي النجفي بقم المشرفة 
ط ، مكتبـة آيـة الله . ق. هــ ٤٢٨/ أبو علي الحسين عبد الله بن سينا ، المتـوفى : ـ الشفاء  ٨٠

  .ق. هـ ١٤٠٤/ العظمى المرعشي النجفي بقم المشرفة 
ط ، دهلـي . عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي محمّـد: ـ الشمس البازغـة في شـرح الحكمـة البالغـة  ٨١
  .، الهند

ط ، . ١٠٥٠/ محمّــد بــن ابــراهيم صــدر المتــألهّين الشــيرازيّ ، المتــوفى : ـ الشــواهد الربوبيّــة  ٨٢
  .هـ ش ١٣٤٦/ مدينة مشهد المقدسة 

ط . ق. هــ ١٠٧٢/ عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجيّ ، المتوفى : ـ شوارق الإلهام  ٨٣
  .ان ، مكتبة المهدوي، اصفه
/ جــلال الــدين محمّــد بــن اســعد الــدوانيّ ، المتــوفى : ـ شــواكل الحــور في شــرح هياكــل النــور  ٨٤

/ ط ، مؤسســــة الطبــــع والنشــــر في الآســــتانة الرضــــويةّ المقدّســــة بمشــــهد . م ١٥٠٢/ ق . هـــــ ٩٠٨
  .ق. هـ ١٤١١
ني ، ط ، دار النشــــر الســــيّد هاشــــم معــــروف الحســــ: ـ الشــــيعة بــــين الاشــــاعرة والمعتزلــــة  ٨٥

  .م ١٩٦٤/ للجامعيّين الطبعة الاُولى ، بيروت 
  »ط«

  .م. ق ٣٢٢/ ـ طبيعيات أرسطوك أرسطو طاليس بين نيقاماخس ، المتوفى  ٨٦



٤٠٦ 

  »ع«
/ ق . هـــ ١٤١٢/ محمّــد رضــا المظفــر ، ط ، مؤسســة البعثــة بطهــران : ـ عقائــد الإماميــة  ٨٧
  .م ١٩٩٢

  »ف«
 ٤٢٩/ عبد القاهر بن طاهر بـن محمّـد البغـدادي الإسـفرائيني ، المتـوفى  :ـ الفرْق بين الفِرَق  ٨٨

  .ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية. م ١٠٣٧/ ق . هـ
/ ط ، مصـر ، القـاهرة . ق. هــ ٦٣٨/ محيي الدين بن عـربي ، المتـوفى : ـ الفتوحات المكيّة  ٨٩
  .م ١٩٧٢/ ق . هـ ١٣٩٢
هــ  ٤٥٦/ أبـو محمّـد علـي بـن أحمـد بـن حـزم ، المتـوفى : ـ الفصل في الملل والأهواء والنحـل  ٩٠

  .هـ ق ١٣١٧/ ط ، مصر ، المطبعة الأدبية  .ق
ط ، . ق. هــ ٣٣٩/ أبـو نصـر محمّـد بـن محمّـد بـن طرخـان الفـارابيّ ، المتـوفى : ـ الفصـوص  ٩١

  .ق. هـ ١٣٤٥/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آ�د الدكن 
ط ، مكتبـة دار الثقافـة . ق. هــ ٦٣٨/ محيـي الـدين بـن عـربي ، المتـوفى :  ـ فصـوص الحكـم ٩٢

  .العراق بنينوى
  .هـ ق ٦٧٢/ صدر الدين محمّد القونوي ، المتوفى : ـ الفكوك  ٩٣

  »ق«
ترآ�دي: ـ القبســات في الحكمــة  ٩٤ . الســيد محمّــد �قــر بــن شمــس الــدين محمّــد الحســيني الاســ
  .رانط ، طه. ق. هـ ١٠٤١/ المتوفى 

ط . ق. هــ ٦٩٩/ ميثم بن علي بـن ميـثم البحـراني ، المتـوفى : ـ قواعد المرام في علم الكلام  ٩٥
  .ق. هـ ١٤٠٦/ ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي بقم المشرفة 

ط ، . ق. هـــ ٦٧٢/ نصــير الــدين محمّــد بــن الحســن الطوســي ، المتــوفى : ـ قواعــد العقائــد  ٩٦
  .فوائدراجع ترجمة كشف ال

  »ك«
  .هـ ٧٢٦/ الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلّي ، المتوفى : ـ كشف المراد  ٩٧



٤٠٧ 

  .هـ ق ١٤٠٧/ ط ، مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة . ق
ط ، الهنــد ، ). اللكهنــوي(محمّــد عبــد الحــي اللكنــوي : ـ الكــلام المتــين في تحريــر البراهــين  ٩٨
  .دهليّ 

. ق. هــ ٧٢٦/ الحسـن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهّـر الحلـّي ، المتـوفى : ـ كشـف الفوائـد  ٩٩
/ المطبــوع في مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعشــي النجفــي بقــم المشــرفة  »مجموعــة الرســائل«ط ، ضــن 
  .ق. هـ ١٤٠٤

  »ل«
ــع  ١٠٠ ، مطبعــة ط . هـــ ق ٣٣٠/ أبــو الحســن علــي بــن اسماعيــل الأشــعري ، المتــوفى : ـ اللُمَ

  .م ١٩٥٥/ مصر ، شركة مساهمة مصرية 
أبــو المعــالي عبــدالملك بــن عبــدالله الجــويني : ـ لمــع الأدلـّـة في قواعــد أهــل الســنة والجماعــة  ١٠١

/ هـــــ ق  ١٣٨٥/ ط ، الطبعــــة الاُولى ، الــــدار المصــــرية . هـــــ ق ٤٧٨/ ، المتــــوفى » امــــام الحــــرمين«
  .م ١٩٦٥

  »م«
ط ، القــاهرة ، . ق. هـــ ٦٠٦/ مّــد بــن عمــر الــرازيّ ، المتــوفى فخــر الــدين مح: ـ المحصّــل  ١٠٢

  .م ١٩٩١/ ق . هـ ١٤١١/ مكتبة دار التراث 
. هــ ٦٠٦/ فخر الدين محمّد بن عمر الرازيّ ، المتـوفى : ـ المطالب العالية في العلم الإلهي  ١٠٣

  .م ١٩٨٧/ ق . هـ ١٤٠٧/ ط ، بيروت ، دار الكتاب العربيّ . ق
ط ، . ق. هـــ ٦٠٦/ فخــر الــدين محمّــد بــن عمــر الــرازي ، المتــوفى : ث المشــرقيّة ـ المباحــ ١٠٤

  .ق. هـ ١٤١١/ مكتبة بيدار بقم المشرفة 
ط ، . هـــ ق ٤٢٨/ أبــو علــي الحســين بــن عبــدالله ابــن ســينا ، المتــوفى : ـ المبــدأ والمعــاد  ١٠٥

  .م ١٩٨٤/ هـ ش  ١٣٦٣/ طهران ، مؤسسة المطالعات الإسلامية 
ط ، . هــ ق ١٠٥٠/ محمّد بن ابـراهيم صـدر المتـألهّين الشـيرازي ، المتـوفى : لمبدأ والمعاد ـ ا ١٠٦

  .مكتبة المصطفويّ بقم المشرّفة
  طبع في. ق. هـ ٥٨٦/ الشيخ شهاب الدين السهرورديّ ، المتوفى : ـ المقاومات  ١٠٧



٤٠٨ 

/ ايــــران ، طهــــران ، انجمــــن اســــلامى حكمــــت وفلســــفة » ١مجموعــــه مصــــنفات شــــيخ اشــــراق ج «
/ ط ، بــيروت ، دار العلــم للملايــين . عبــدالرحمن بــدوي: ـ مــذاهب الإســلاميين  ١٠٨.م ١٩٧٦
  .م ١٩٧١
 ١٩٧١/ ط ، بـيروت ، دار العلـم للملايـين . عبـد الـرحمن بـدوي: ـ مذاهب الإسـلاميين  ١٠٨

  .م
. هــ ٦٧٢/ نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي ، المتـوفى : ـ مصارع المصارع  ١٠٩

  .ط ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. ق
ق . هــ ٩٧٦/ أبو الفتح بن مخـدوم الخـادم الحسـينيّ العربشـاهي ، المتـوفى : ـ مفتاح الباب  ١١٠

  .ش. هـ ١٣٧٢/ ط مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة بمشهد 
ب الجمــع والوجــود ، مصــباح الأ ١١٢و  ١١١ صــدرالدين محمّــد القونــوي ، : نــس ـ مفتــاح غيــ

، ط ، ) ابــن الفنــاري الحنفــي(هـــ ق ، ومحمّــد بــن حمــزة بــن محمّــد العثمــاني الروســالي  ٦٧٢/ المتــوفى 
  .حجري ، طهران

  ط ،. ق. هـ ١٠٥٠/ محمّد بن ابراهيم صدر المتألهّين الشيرازيّ ، المتوفى : ـ المشاعر  ١١٣
. هـــ ٣٠١/  أبي خلــف الأشــعريّ القمّـي ، المتــوفى سـعد بــن عبـد الله: ـ المقــالات والفــرق  ١١٤

  .م ١٩٦٣ق ـ . هـ ١٤٠٥/ ط ، الطبعة الثانية . ق
. هــ ق ٣٣٠/ أبـو الحسـن علـي بـن اسماعيـل الأشـعريّ ، المتـوفى : ـ مقـالات الإسـلاميين  ١١٥

  .م ١٩٨٥هـ ق ـ  ١٤٠٥/ ط ، الطبعة الثانية 
ط ، بـيروت ، . م. ق ٣٢٢/ وس ، المتـوفى أرسـطوطاليس بـن نيقامـاخ: ـ منطـق أرسـطو  ١١٦
  .م ١٩٨٠/ دار القلم 
ط ، . ق. هــ ٥٤٨/ محمّد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرسـتاني ، المتـوفى : ـ الملل والنحل  ١١٧

  .بيروت ، دار المعرفة
ط ، . هـــ ق ٣٣٩/ أبــو نصــر محمّــد بــن محمّـد بــن طرخــان الفــارابيّ المتــوفى : ـ المنطقيــات  ١١٨
ط ، الطبعــة الاُولى ، دائــره . هـــ ق ١٤٠٨/ ة الله العظمــى المرعشــي النجفــي بقــم المقدســة مكتبــة آيــ

  .هـ ق ١٣٥٨/ المعارف العثمانية بحيدرآ�د الدكن 
  .ق. هـ ٥٤٧/ أبو البركات هبة الله بن علي ملكاي البغداديّ ، المتوفى : ـ المعتبر  ١١٩



٤٠٩ 

  .ق. هـ ١٣٥٨/ بحيدرآ�د الدكن  ط ، الطبعة الاُولى ، دائرة المعارف العثمانية
  »ن«

نصــير الــدين محمّــد بــن محمّــد بــن الحســن الطوســي ، :  »تلخــيص المحصــل«ـ نقــد المحصــل ١٢٠
  .ش. هـ ١٣٥٩/ ط ، جامعة طهران . ق. هـ ٦٧٢/ المتوفى 

/ محمّــد بــن عبــد الكــريم ابــن أحمــد الشهرســتاني ، المتــوفى : ـ �ايــة الأقــدام في علــم الكــلام  ١٢١
  .ط ، مكتبة المثنىّ ببغداد. ق. ـه ٥٤٨

. ق. هــ ٨٢٦/ أبـو عبـد الله مقـداد بـن عبـد الله السـيوريّ ، المتـوفى : ـ النـافع يـوم الحشـر  ١٢٢
  .ش. هـ ١٣٧٢/ ط ، مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضويةّ المقدسة بمشهد 

ط ، طهـران ، . هــ ق ٤٢٨/ أبـو علـي الحسـين بـن عبـدالله ابـن سـينا ، المتـوفى : ـ النجـاة  ١٢٣
  .هـ ش ١٣٦٢/ المكتبة المرتضويةّ 

  .ق. هـ ٣٣٩/ أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابيّ ، المتوفى : ـ النواميس  ١٢٤
  »هـ«

ط ، راجـع ترجمـة شـرح / أثـير الـدين مفضـل بـن عمـر الأ�ـري ، المتـوفى : ـ الهدايـة الأثيريـّة  ١٢٥
  .الهداية الأثيريةّ

طبــع في . هـــ ق ٥٨٦/ الشــيخ شــهاب الــدين الســهروردي ، المتــوفى : ياكــل النوريــة ـ اله ١٢٦
  .، طهران ، انجمن اسلامى حكمت وفلفسه ايران» ٣مجموعه مصنّفات شيخ اشراق ج «

  »ي«
ط ، مكتبـة آيـة الله العظمـى . أبـو اسـحاق ابـراهيم بـن نوبخـت: ـ الياقوت في علم الكـلام  ١٢٧

  .ق. هـ ١٤١٣/ دسة المرعشي النجفي بقم المق
طبُــع في . ق. هـــ ٥٨٦/ الشــيخ شــهاب الــدين الســهرورديّ ، المتــوفى : ـ يــزدان شــناخت  ١٢٨

  .، طهران ، انجمن حكمت وفلسفه ايران »٣مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج «



٤١٠ 

  فهرس الأسماء والكنى

  .١٦٠) : حسن حسن زاده(الآملي 
  .٢٨٢،  ٢٥٩،  ٢٠٩،  ١٤٩،  ١٤٢،  ١١٥) : محمد تقي(الآملي 

  .٢٢: ابن عياش 
  .٣٥٣،  ٣٣٩،  ١٢١: ابن كمونة 
  .١١٩،  ٧٩،  ٣٣: ابن ميثم 

  .١٤٤) : ابراهيم بن نوبخت(أبو اسحاق 
  .١٤٤،  ١٢٠: أبو البركات البغداديّ 
  .٢١٠،  ٢٠٧،  ٧٩،  ١٣: أبو الحسن الأشعريّ 

  .٢٢: أبو الحسن الخياّط 
  .٣٧١،  ٢٩٧،  ٧٩،  ٣٢،  ١٣: أبو الحسين البصريّ 

  .٢٢: أبو عبد الله 
  .٢٢: أبو عليّ 

  .١٥٨،  ٧٩: أبو هاشم 
  .١١٩: أبو الهذيل العلاّف 
  .٢٠٨،  ٢٢) : الكعبيّ (أبو القاسم البلخيّ 

  .٢٢: أبو يعقوب 
  .٣٥٣،  ١٣٨،  ٧١: أثير الدين الأ�ريّ 



٤١١ 

  .٣٥٣،  ٢٣٠،  ١٦٨،  ١٤١،  ١٢٥،  ١٢١،  ١١٢: أرسطو 
  .٣٨٢،  ٣٥٨،  ٣٥٥،  ٣٥٢،  ٣٢٢،  ٣١٨،  ١٦٨،  ١٣٤ ، ١٢٤،  ١٢٠: أفلاطون 
  .١٤٣: أقليدس 

  .٢٤١،  ٢٤٠: أنباذ قلس 
  .١٢٠: انكسافراطيس 

  .٣٦٨،  ٣٤٦،  ٢١٥،  ٢١٤،  ١١٣) : العلاّمة(الايجيّ 
  .٣٩٢: برقلس 
  .٣٥٤،  ٢٦٣،  ١٩٧،  ١٧٦،  ١٣٦،  ١٣٢،  ١٣١،  ٤٥،  ١٦،  ١٥: �منيار 

،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧١،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٥٦،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٣٨،  ٣٣: ) العلاّمــة(التفتــازانيّ 
٣٦٨،  ٣٤٦،  ١٩٧،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٨٩.  

  .١٤٤،  ١١٩: الجبّائيّ 
  .٣٦٨،  ٢١١،  ٢٠٨،  ١٢٢: الحسين النجّار 

،  ١٠٢،  ٩٣،  ٩١،  ٨٧،  ٨٢،  ٨١،  ٧٦،  ٥٧،  ٣٧،  ٣٠،  ١٥،  ١٤: الحكــــيم الســــبزواريّ 
٢٠٧،  ٢٠٢،  ١٩٢،  ١٨٧،  ١٦١،  ١٥٦،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١١٩،  ١١٤،  ١١٢،  ١٠٧،  ١٠٦  ،
،  ٣٤٩،  ٣٤٦،  ٣٢٨،  ٢٨٥،  ٢٨٢،  ٢٨١،  ٢٧٤،  ٢٦٣ـ  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٢٢،  ٢٠٩،  ٢٠٨
٣٩٢،  ٣٩١،  ٣٧٦،  ٣٧١،  ٣٦٥،  ٣٥٤.  

ـــــــي  ـــــــة(الحلّ ،  ٢٥٤،  ٢٣٥،  ١٩٧،  ١٩٣،  ١٧١،  ١٥٨،  ١٤٩،  ١٤٢،  ١٢٠،  ٧٩) : العلاّم
٣٣٠،  ٢٨٠.  

  .١٦٨: الخفريّ 
ــــــــدوانيّ  ــــــــق(ال ،  ٣٢٧،  ٢٨١،  ٢٠٢،  ١٨٨،  ١٨٧،  ٩٦،  ٩٤،  ٨٧،  ٢٥،  ١٨،  ١٧) : المحقّ

٣٨٦،  ٣٧٦.  
  .٢٤١،  ٢٤٠،  ١٢٣،  ١٢٠: ذيمقراطيس 

  .٩٣: الرجل الهمدانيّ 
،  ١٠١،  ٩٧،  ٩٥،  ٧٠،  ٦٨،  ٦٧،  ٥٦،  ٤٧،  ٤٦،  ٣٢،  ١٤،  ١٣) : فخر الدين(الرازيّ 

١٣٩،  ١٣٨،  ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٠،  ١١٦،  ١١٤،  ١١٢،  ١٠٤ ،  



٤١٢ 

،  ١٧٥،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٦١،  ١٥٨،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٠،  ١٤٧ـ  ١٤٤،  ١٤٢
٢٣٣،  ٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢١٤،  ٢١٠،  ٢٠٨،  ٢٠٢،  ١٩٧،  ١٩٣،  ١٨٧،  ١٨١،  ١٧٦  ،
٣٣٤،  ٣٢١،  ٣٠٥،  ٢٩٧،  ٢٩٤،  ٢٨٩،  ٢٧٢،  ٢٥٤،  ٢٣٥.  

  .١٣٨،  ١٣٣) : قطب الدين(الرازيّ 
  .١٦٠) : محمد بن زكر�(الرازيّ 

  .١٠٢) : قطب الدين(الراونديّ 
  .٣٨٢: سقراط 

  .١٢٠: السهرورديّ 
  .٣٨٥،  ٣٣٩،  ٢٩٠،  ٢٨١،  ٢٨٠،  ٢١٩،  ١٨٣،  ١٦٨،  ١١٣،  ٣٧،  ١٥: السيّد الداماد 
  .٣٦٨،  ٣٤٦،  ٢٢٧،  ٢١٥،  ١٨٨،  ١٣٧،  ٧٦،  ٢٥) : المحقّق الشريف(السيّدالشريف 
  .٩٤: سيّد المدقّقين 

  .٩٧،  ٦١: شارح المقاصد 
  .١٦٨،  ١٤٦،  ٧٧: شارح المواقف 

  .١٣٩: شمس الدين مباركشاه المرويّ 
  .٣٥٣،  ١٢١) : محمّد(الشهرزوريّ 
  .٣٤٨،  ١٤٣،  ١٢٣،  ١٢٠: الشهرستانيّ 

،  ٨٨،  ٦٧،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٦،  ٥١،  ٤٥،  ١٧،  ١٥،  ١٤) : شــيخ الإشــراق(الشــيخ الإشــراقيّ 
١٣٦،  ١٣٤،  ١٣٠،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٤،  ١٢٠،  ١١٤،  ١١٣،  ١٠٤،  ٩٧،  ٩٥  ،
٣٣٩،  ٣٣٤،  ٢٩٧،  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ٢٨٠،  ٢٥٩،  ٢٣٥،  ٢٠٢،  ١٩٧،  ١٨١،  ١٤٧،  ١٣٨  ،
٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٣،  ٣٥٦،  ٣٥٣.  

 ٩٦،  ٩٣،  ٧٩،  ٧٣،  ٦٦،  ٦٥،  ٥٦،  ٤٨،  ٤٥،  ٣٢،  ٢٩،  ٩) : ابن سينا(الشيخ الرئيس 
،  ١٣٦،  ١٣٤ـ  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢١،  ١١٣،  ١١٢،  ١٠٣،  ٩٧، 

  ، ١٤٣ـ  ١٤١،  ١٣٩،  ١٣٨



٤١٣ 

،  ١٧١،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٦ـ  ١٦٤،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٧ـ  ١٤٥
،  ٢٦١،  ٢٤٢ـ  ٢٣٩،  ٢٣٧،  ٢٣٤ـ  ٢٣٢،  ٢٣٠،  ٢١٧،  ٢٠٢،  ١٩٧،  ١٩٤،  ١٧٥،  ١٧٢
٣٦٣،  ٣٥٨،  ٣٥٦،  ٣٥٤،  ٣٢٧،  ٣١٩،  ٣١٢،  ٢٩٨،  ٢٨٠،  ٢٧٣.  

  .٢٩٧: صاحب الملخّص 
  .٢١٠،  ١٤٨،  ٨٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٦١،  ٣٣: صاحب المواقف 

  .٣٥٦،  ٣٥٥: صدر الدين القونويّ 
 ٦٨ـ  ٦٥،  ٦٠،  ٥١،  ٤٨،  ٣٧،  ٣٣،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٥،  ١٧ـ  ١٤،  ١٢: صدر المتألهّين 

،  ١١٤ـ  ١١٢،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٣،  ١٠١،  ٩٧،  ٩٣،  ٨٦،  ٨٥،  ٧٦،  ٧٤،  ٧٢،  ٧١، 
،  ١٤٩،  ١٤٧ـ  ١٤٥،  ١٤١،  ١٣٦،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٠ـ  ١٢٥،  ١٢١،  ١٢٠،  ١١٧،  ١١٦
ـ  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨١،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧١،  ١٦٥،  ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٨،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٠
ـ  ٢٦١،  ٢٥٩،  ٢٥٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢،  ٢٣٤،  ٢٢٢،  ٢١٤،  ٢١١،  ٢١٠،  ١٩٥،  ١٩٣،  ١٨٩
٣٠٧،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٤،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٤،  ٢٨٢،  ٢٨٠،  ٢٧٥،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٦٣  ،
٣٥٧،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٤٤،  ٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٣٦،  ٣٣٤،  ٣٣٠،  ٣٢١،  ٣١٩،  ٣١٨ ، 
٣٩٢،  ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٣،  ٣٧٨،  ٣٧٦،  ٣٥٨.  

  .١٠٦) : السيّد السند(صدر الدين الشيرازيّ 
  .٣٦٨،  ٢١١،  ٢٠٨،  ١٢٢: ضرار بن عمرو 

  .٦،  ٥) : محمد حسين(الطباطبائيّ 
 ١٠٧،  ٩٧،  ٩٣،  ٨٨،  ٨٣،  ٨٠،  ٧٥،  ٦٧،  ٥٩،  ٥٨،  ٣٣،  ٢٨،  ٢١) : المحقّق(الطوسيّ 

 ،٢٠٤،  ٢٠٢،  ١٨١،  ١٦٨،  ١٦٤،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٢،  ١٣١،  ١٢٠،  ١١٤ 
 ،٣٦٥،  ٣٥٣،  ٣٥٢،  ٣٣٠،  ٣٢٨،  ٢٩٧،  ٢٧٣،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٢٨،  ٢١٥،  ٢١٢.  

  .٢٢: عبد الجباّر 
  .١٧١،  ١٤٢،  ١١٣: عمر بن سهلان الساوجيّ 



٤١٤ 

  .٢١٥: الغزّالي 
  .٢٣٥: الفاضل المقداد 

  .٣٥٣: فرفوريوس 
  .٣٩٢ :فورقلس 

  .١٣٤: فيثاغورس 
  .٣٨٧،  ٣٧٦،  ٣٥٦،  ٣٥٣،  ١٩١،  ١٢١: قطب الدين الشيرازيّ 

  .٣٧١،  ٢٠٢،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٦٠،  ١٥٢،  ١١٤،  ٩٤،  ٨٧،  ٢٢،  ٢١،  ١٨: جيّ شالقو 
  .١٥٨،  ١٤٩،  ١٣٨،  ٢٩: الكاتبي 
  .١٣: الكشي 

 ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٤،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٦٠،  ١٥٢،  ١١٢،  ٩٩،  ٧٩،  ٤٦،  ٢٥: اللاهيجــي 
 ،٣٣٠،  ٢٨١،  ٢٢٨.  

  .٣٢: محمود الخوارزمي 
  .٣٥٥: محيي الدين العربي 

  .٢٠٩،  ١٢٠) : آقا علي(المدرّس 
  .١٦٦ـ  ١٦٥: مصباح اليزديّ 

  .٣٧٨،  ٢٨٨،  ٢٥٤،  ١٣٨،  ١٣٤،  ١١٢،  ٨٨،  ٥٩،  ٥١: المعلّم الأوّل 
  .٣٥٤،  ٣٤٠،  ٢٣٧،  ١٦٨،  ١٣٨،  ١٢١،  ١٠٣،  ٩٧،  ٩٦،  ٦٨) : الفارابي(المعلّم الثاني 

  .١١٩: معمر بن عباد 
  .١٠١: ملا إسماعيل 

  .٣٥٣) : �ليس(الملطيّ 
  .٣٥٤،  ٣٥٣ )انكسيمانس(الملطيّ 
  .١٦٨،  ١٣٨،  ٧٢،  ٧١،  ٦٦: الميبديّ 
  .١٢٣،  ١٢٠: النظام 

  .٣٦٨: هشام بن الحكم 
  .١١٩: هشام الفوطيّ 

  .١٣٤: هرمس 
  .٩٤،  ٧٦: الهيدجيّ 



٤١٥ 

  فهرس الفِرَق

،  ٢٣٥،  ٢٢٨،  ٢١٥،  ٢٠٩،  ٢٠٧،  ١٥٨،  ٨٢،  ٣٢،  ٢٤،  ١٢: الأشــــــــــــــــــاعرة 
٣٩١،  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٢٧٩،  ٢٧٦.  

 ٣٣٩،  ٣٠٨،  ٢٩٠،  ٢٨١،  ٢٢٣،  ٢٠٢،  ١٦٨،  ١٤٧،  ٥٨،  ١٧: الاشــــــراقيّون 
 ،٣٨٥.  

  .٣٢٧: الإلهيّون 
  .٥٠: أصحاب الشعاع 
  .٥١: لانطباع أصحاب ا
  .٣٦٥: الإماميّة 
  .٣٤٢: الثنويةّ 

،  ١٢١،  ١١٦،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٨٨،  ٦١،  ٥٩،  ٤٦،  ٤٥،  ٣٣،  ٣٢: الحكمــــــــــاء 
٢٢٨،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢٠١،  ١٧٢،  ١٦٤،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٤  ،
٣٢٧،  ٢٨٨،  ٢٨٢،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٤،  ٢٥٠،  ٢٤١،  ٢٤٠  ،
٣٩٢،  ٣٧١،  ٣٦٣،  ٣٥٤،  ٣٤٧،  ٣٤٦.  

  .٣٤٢: الديصانيّة 
  .١٤٢،  ٥٠: الر�ضيّون 

  .٣١٢،  ١٤: السوفسطيّ 



٤١٦ 

  .٣٥٥،  ٢٥: الصوفيّة 
  .٣٣٢،  ٣٢٧: الطبيعيون 
  .٣٥٢،  ٣٠٨،  ٢٣٥،  ٢٢٣،  ١٩٤،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٤٧: الفلاسفة 

  .٣٩٢: فلاسفة اليو�ن 
  .٢٥،  ٢٤: الفهلويون 
  .٣٤٨،  ٣٤٦،  ٣٢: الكراميّة 
  .٣٤٢: المانويةّ 

،  ١٢٠،  ١١٩،  ٨٣،  ٨١،  ٧٩،  ٧٦،  ٧٥،  ٤٦،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٥: المتكلّمـــــــــــــــــون 
١٧٢،  ١٦٨،  ١٦٤،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٠،  ١٢٣  ،
٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٣٥،  ٢٢٣،  ٢١٤،  ٢١٢،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٠١،  ١٧٩  ،
٣٩٢،  ٣٩١،  ٣٦٨،  ٣٦٥،  ٣٥٥،  ٣٣٢،  ٢٨٠.  

  .٣٤٢: ا�وس 
  .٣٣٦: المشبّهة 

،  ١٩٤،  ١٤٧،  ١٣٤،  ١١٨،  ١١٧،  ١٠٦،  ٥٩،  ٢٥،  ٢٤،  ١٥: المشــــــــــــــــــاؤون 
٣٨٨،  ٣٨٥،  ٣٨٢،  ٣٥٨،  ٣٥١،  ٣٣٩،  ٣١٨،  ٣٠٨،  ٢٥٨،  ٢٢٣،  ٢٠٢.  

،  ٢١١،  ٢٠٨،  ٢٠٧،  ١٥٨،  ١٤٦،  ١٢٢،  ١٢٠،  ٧٥،  ٣٢،  ٢٢: المعتزلـــــــــــــــــــة 
٣٧١،  ٣٦٧،  ٣٦٥،  ٣٥٥،  ٣٤٩،  ٣٤٦،  ٢٨١،  ٢٧٦،  ٢٣٥ ، ٢٢٣،  ٢١٤.  

  .١٨٥: المنطقيّون 
  .٣٤٢: الوثنيّة 



٤١٧ 

  فهرس الكتب

  .٣٨٥: آثولوجيا 
  .١٢٣،  ١١٩: الأربعين 

  .٧٩،  ١٣: إرشاد الطالبين 
  .٣١١: أساس الاقتباس 

،  ٤٦،  ٤٥،  ٣٩،  ٣٧،  ٣٣ـ  ٢٩،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٢،  ٢٠،  ١٩،  ١٧ـ  ١٤،  ١٢: الأســفار 
،  ٩١،  ٨٨ـ  ٨٤،  ٨٢ـ  ٧٩،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٤،  ٧٢،  ٧١،  ٦٩ـ  ٦٦،  ٦٣،  ٦٠ـ  ٥٦،  ٥١،  ٤٨
ــ ١١٦،  ١١٤،  ١٠٦ـ  ١٠٣،  ١٠١،  ٩٦،  ٩٣ ،  ١٣٠،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٥،  ١٢٣،  ١٢١ ــــ
،  ١٨٠،  ١٧٦ـ  ١٦٤،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٨ـ  ١٥٦،  ١٥٤ـ  ١٤١،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٥،  ١٣٤
ـ  ٢٢٢،  ٢١٨،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١١ـ  ٢٠٧،  ٢٠٢،  ١٩٧ـ  ١٩٣،  ١٨٩ـ  ١٨٦،  ١٨٣،  ١٨١
ـ  ٢٦١،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٤،  ٢٤٩،  ٢٤٥،  ٢٤٣،  ٢٤٢،  ٢٣٧ـ  ٢٣٥،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٤
،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨٢،  ٢٨٠،  ٢٧٥ـ  ٢٧١،  ٢٦٩،  ٢٦٦،  ٢٦٣
،  ٣٤٠ـ  ٣٣٤،  ٣٣٢،  ٣٣٠ـ  ٣٢٧،  ٣٢٣ـ  ٣٢١،  ٣١٩،  ٣١٨،  ٣٠٨ـ  ٣٠٦،  ٢٩٨،  ٢٩٧
،  ٣٨٢،  ٣٧٨،  ٣٧٦،  ٣٧١،  ٣٦٧،  ٣٦٥،  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٥٧ـ  ٣٥٢،  ٣٤٩،  ٣٤٧ـ  ٣٤٤
٣٩٣،  ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٣.  

  .٣٥٦،  ٣٣٠،  ٢٣٤،  ١٦٠،  ١٣٦،  ١٣١: الإشارات 



٤١٨ 

  .٣٧: الافُق المبين 
  .٣١٧: اُصول فلسفة وروش ر�ليسم 

  .٢٧٣: اُصول الكافي 
  .٣٨٥: الألواح العماديةّ 

  .١٢٠: الإنتصار 
  .١٢٣،  ٧٩،  ٢٢: أنوار الملكوت في شرح الياقوت 

  .١٤٤: أوائل المقالات 
،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٧٩،  ١٥٨،  ١٤٨،  ١٢٣،  ١٢٠،  ١١٩،  ٤٨،  ٤٥،  ٢٩: إيضاح المقاصد 

١٩٧.  
 ١٢٥،  ١١٧،  ١٠٣،  ٩٣،  ٩٢،  ٦٦،  ٦٥،  ٥٧،  ٥٦،  ٤٨،  ٤٥،  ٣٢،  ٩: إلهيّات الشفاء 

 ١٩٧،  ١٨٠،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٠،  ١٥٣،  ١٤٤،  ١٤٢ـ  ١٤٠،  ١٣٨،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٢٩، 
 ،٣٨٢،  ٣٦٣،  ٣٢٨،  ٣١٢،  ٣٠٨،  ٣٠٦،  ٢٨٠،  ٢٤٩،  ٢٣٩،  ٢٣٧،  ٢٣٢،  ٢١٨  ،

٣٨٨.  
  .١٨٧،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٩: بداية الحكمة 
  .١٦٨: بدائع الحكمة 
  .١٧١،  ١٦٧،  ١٤٢،  ١٣٨،  ١٠٠: صائر النصيريةّ الب

  .٣٨٥: پرتو�مه 
  .١٢٢،  ١١٩: التبصير في الدين 

،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٠،  ١٣٦،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٢٣،  ٦٦،  ٥٦،  ٤٥،  ١٦،  ١٥: التحصــيل 
٣٥٥،  ٣١٨،  ٣١١،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٣٠٢،  ٢٨٠،  ٢٦٣،  ٢٤٩،  ١٩٧،  ١٧٤،  ١٧٢،  ١٦٣.  

  .٢٢٨،  ١٨١،  ١٥٨،  ٩٧،  ٣٣: تجريد الإعتقاد 
ـــرئيس(التعليقـــات  ،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٤٣،  ١٣١،  ١٠٣،  ٩٧،  ٤٨) : للشـــيخ ال

٣٥٦،  ٣٥٤،  ٣٣٨،  ٣٢٧،  ٣٠٨،  ٢٩٨،  ٢٦١،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣٠،  ٢٢٣،  ١٩٤،  ١٧٢  ،
٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٥٨.  



٤١٩ 

  .٣٥٤،  ١٠٣،  ٩٧: التعليقات للفارابيّ 
ـــى الأســـفار  ،  ٢٠٨،  ٢٠٧،  ١٨٧،  ٨٧،  ٨٢،  ٨١،  ٧٦،  ٥٧،  ٢٠: تعليقـــات الســـبزاوريّ عل

٣٩٢،  ٣٩١،  ٣٧٦،  ٣٦٥،  ٣٢٨،  ٣١٨،  ٢٨١،  ٢٦٢،  ٢٥٨،  ٢٢٢.  
  .١٦٦،  ١٦٥: تعليقة �اية الحكمة 

 ٣٣٤،  ٣٠٥،  ٢٨٤،  ٢٧٣،  ٢٥٨،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٨٢،  ٥٧: تعليقات المصنّف علـى الأسـفار 
 ،٣٩٢،  ٣٩١،  ٣٦٥،  ٣٣٨.  

  .١٤٥،  ١١٧،  ٦٥،  ٤٨: تعليقات صدر المتألهّين على إلهيّات الشفاء 
 ١٣٥،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٠٧،  ٩٦،  ١٥،  ١٢: تعليقات صدر المتألهّين على شرح حكمة الإشراق 

 ،٣٨٦،  ٣٧٨،  ٣٣٢،  ١٨١،  ١٨٠،  ١٣٦.  
  .١٢١: �ريخ الحكماء 

  .٩٤،  ٧٦: نظومة تعليقة الهيدجيّ على شرح الم
،  ٣٩١،  ٣٢٨،  ٢٨١،  ٢٠٩،  ١٤٢،  ٨٢،  ٨١،  ٧٦: تعليقــة الســبزواريّ علــى شــرح المنظومــة 

٣٩٢.  
  .٣٣٩: التقديسات 

  .٢٣٥،  ٢١٤،  ١٤٤،  ١٢٢) : نقد المحصّل(تلخيص المحصّل 
،  ٣٣٩،  ٣٣٤،  ٣١٨،  ١٣٠،  ١٢١،  ١١٤،  ٧٣،  ٦٧،  ٦٦،  ٥٨،  ١٧،  ١٥: التلويحـــــــات 

٣٨٥،  ٣٥٣.  
  .٣٢٨،  ٢١٥: �افت التهافت 
  .١٤٤: الدعاوي القلبيّة 

  .٣٧٦،  ١٨٨،  ١٨٧،  ٩٦،  ٩٤،  ٨٨،  ١٨: حاشية الدوانيّ على شرح التجريدالقوشجيّ 
  .١٠٠: جوهر النضيد 

  .٣٥٤،  ٣٥٢: الجمع بين رأيي الحكيمين 
  .٩٥: حاشية شرح المطالع 



٤٢٠ 

  .١٠١: حاشية شوارق الإلهام 
  .٣٣١: قيّة الحكمة المشر 
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